
 ١

  كِتاَبُ الزكَاةِ 
كَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُر الْعَاقِلِ الْبَالِغِ الْمُسْلِمِ إذَا مَلَكَ نِصَابًا مِلْكًا تاَما وَحَالَ عَلَيْهِ ا ا االزلْوُجُوبُ لْحَوْلُ أَم

كَاةَ { فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى لاَ } وَآتُوا الزلاَةُ وَالس وا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ {مُ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصةِ } أَدوَالْمُرَادُ  ،وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الأُْم
يةِ لأَِن كَمَالَ الْمِلْكِ بِهَا ،بِالْوَاجِبِ الْفَرْضُ لأِنَهُ لاَ شُبْهَةَ فِيهِ  وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ لِمَا نَذْكُرُهُ  ،وَاشْتِرَاطُ الْحُر، 

سْلاَمُ لأَِ  كَاةَ عِبَادَةٌ وَلاَ تَتَحَققُ مِنْ الْكَافِرِ وَالإِْ الز لاَةُ  ،ن هُ عَلَيْهِ الصَصَابِ لأِنمِنْ مِلْكِ مِقْدَارِ الن وَلاَ بُد
وَقَدرَهَا الشرْعُ بِالْحَوْلِ  ،مَاءُ وَلاَ بُد مِنْ الْحَوْلِ لأِنَهُ لاَ بُد مِنْ مُدةٍ يَتَحَققُ فِيهَا الن  ،وَالسلاَمُ قَدرَ السبَبَ بِهِ 

لاَةُ وَالسلاَمُ  ى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ {لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصنُ بِهِ مِنْ الاِسْتِنْمَاءِ } لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتهُ الْمُتَمَكَوَلأِن
  .بُ تَفَاوُتُ الأَْسْعَارِ فِيهَا فَأُدِيرَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ وَالْغَالِ  ،لاِشْتِمَالِهِ عَلَى الْفُصُولِ الْمُخْتَلِفَةِ 

وَقِيلَ عَلَى الترَاخِي لأَِن جَمِيعَ الْعُمْرِ وَقْتُ  ،هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْفَوْرِ لأِنَهُ مُقْتَضَى مُطْلَقِ الأَْمْرِ  :ثمُ قِيلَ 
  .صَابِ بَعْدَ التفْرِيطِ وَلِهَذَا لاَ تُضْمَنُ بِهَلاَكِ الن  ،الأَْدَاءِ 
 الشرْحُ 

  كِتاَبُ الزكَاةِ 
رْعُ إذَا نَمَا :هِيَ فِي اللغَةِ الطهَارَةُ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكى وَالنمَاءُ  زَكَا الز.  

كَاءُ بِالْهَمْزِ بِمَعْنَى النمَاءِ  هُ ثبََتَ الزَقَالُ زَكَا زَكَاءً فَيَجُوزُ كَوْنُ الْفِعْلِ يُ  ،وَفِي هَذَا الاِسْتِشْهَادِ نَظَرٌ لأِن
كَاةِ  مَاءِ  ؛الْمَذْكُورِ مِنْهُ لاَ مِنْ الزكَاةِ فِي مَعْنَى الن فُ عَلَى ثبُُوتِ عَيْنِ لَفْظِ الزيَ  ،بَلْ كَوْنُهُ مِنْهَا يَتَوَقسُم ُثم

كَاةَ {قَالَ تَعَالَى  ،ى عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي عُرْفِ الشارِعِ بِهَا نَفْسُ الْمَالِ الْمُخْرَجِ حَقا لِلهِ تَعَالَ  وَمَعْلُومٌ } وَآتُوا الز
يتاَءِ هُوَ الْمَالُ  يتاَءِ لأِنَهُمْ يَصِفُونَهُ بِالْوُجُوبِ  ،أَن مُتَعَلقَ الإِْ وَمُتَعَلقُ  ،وَفِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ هُوَ نَفْسُ فِعْلِ الإِْ

خْلاَفِ مِنْهُ تَعَالَى  ،وَمُنَاسَبَتُهُ لِلغَوِي أَنهُ سَبَبٌ لَهُ إذْ يَحْصُلُ بِهِ النمَاءُ  ،مِ الشرْعِيةِ أَفْعَالُ الْمُكَلفِينَ الأَْحْكَا بِالإِْ
أَعْنِي  :رَاجِ حَق الْغَيْرِ مِنْهُ إلَى مُسْتَحِقهِ وَلِلْمَالِ بِإِخْ  ،فِي الدارَيْنِ وَالطهَارَةُ لِلنفْسِ مِنْ دَنَسِ الْبُخْلِ وَالْمُخَالَفَةِ 

  .الْفُقَرَاءَ 
أَعْنِي النصَابَ النامِيَ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا وَلِذَا يُضَافُ  :وَسَبَبُهَا الْمَالُ الْمَخْصُوصُ  ،ثمُ هِيَ فَرِيضَةٌ مُحَكةٌ 
  .إلَيْهِ فَيُقَالُ زَكَاةُ الْمَالِ 

سْلاَمُ وَشَرْطُهَ  يةُ  ،ا الإِْ يْنِ  ،وَالْعَقْلُ  ،وَالْبُلُوغُ  ،وَالْحُروَالْفَرَاغُ مِنْ الد.  
لاَةُ وَالسلاَمُ أَدوا إلَخْ (وَتقَْرِيرُهُ ظَاهِرٌ مِنْ الْكِتاَبِ  سَمِعْت أَبَا  :عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ) قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص

ةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ {ضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أُمَامَةَ رَ  مَ يَخْطُبُ فِي حَجهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَلقُوا  :سَمِعْتُ رَسُولَ اللات
قُلْت  :قَالَ } وا جَنةَ رَبكُمْ اللهَ وَصَلوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا إذَا أُمِرْتُمْ تَدْخُلُ 
سَمِعْته وَإِنهُ ابْنُ ثَلاَثِينَ  :لأِبَِي أُمَامَةَ مُنْذُ كَمْ سَمِعْت هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ؟ فَقَالَ 

  .سَنَةً 
حَهُ  رَوَاهُ  وَصَح رْمِذِيةِ ) قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْوَاجِبِ الْفَرْضُ (بِي أُمَامَةَ أَيْضًا أَوَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ غَيْرِ  ،التلِقَطْعِي

الْحَقِيقَةِ وَهُوَ الدلِيلِ إما مَجَازٌ فِي الْعُرْفِ بِعَلاَقَةِ الْمُشْتَرَكِ مِنْ لُزُومِ اسْتِحْقَاقِ الْعِقَابِ بِتَرْكِهِ عَدَلَ عَنْ 
إن  :أَوْ حَقِيقَةٌ عَلَى مَا قَالَ بَعْضُهُمْ  ،أَن بَعْضَ مَقَادِيرِهَا وَكَيْفِياتِهَا ثبََتَتْ بِأَخْبَارِ الآْحَادِ الْفَرْضُ إلَيْهِ بِسَبَبِ 

  .وَظَني  ،قَطْعِي  :الْوَاجِبَ نَوْعَانِ 
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قَوْلُهُ لأَِن كَمَالَ الْمِلْكِ (حَقِيقَةٌ فِي كُل نَوْعٍ  فَعَلَى هَذَا يَكُونُ اسْمُ الْوَاجِبِ مِنْ قَبِيلِ الْمُشَككِ اسْمًا أَعَم وَهُوَ 
فَلَوْ قَالَ عَلَى هَذَا التقْدِيرِ  ،فَكَأَنهُ عَممَ الْمِلْكَ فِي الْمِلْكِ يَدًا ،مُقْتَضَى الظاهِرِ أَنْ يَقُولَ لأَِن الْمِلْكَ بِهَا) بِهَا

ثمُ لَمْ يَتَكَلمْ عَلَى قَيْدِ  ،لِثبُُوتِهِ دُونَهَا فِي الْمُكَاتَبِ فَإِنهُ مَالِكٌ يَدًا إذْ لَيْسَ بِحُر  لأَِن الْمِلْكَ بِهَا لَمْ يَصْدُقْ 
تيَْنِ  مَامِ وَهُوَ مُخْرِجٌ لِمِلْكِ الْمُكَاتَبِ فَيَخْرُجُ حِينَئِذٍ مَرهُ يُخْرِجُ أَيْضًا ا ،التإخْرَاجًا فَإِن نَ وَهَذَا أَعَمصَابَ الْمُعَيلن

كَاةَ فِيهِ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي مِنْ السائِمَةِ الذِي تَزَوجَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ وَلَمْ تَقْبِضْهُ حَتى حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنهُ لاَ زَ 
كِنهُ غَيْرُ كَامِلٍ بِالنظَرِ إلَى مَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَصَيْرُورَتُهُ خِلاَفًا لَهُمَا لأَِن الْمِلْكَ وَإِنْ تَحَققَ بِذَلِكَ لَ  ،حَنِيفَةَ 

مَارِ  دِ الْمِلْكِ وَلِذَا لَمْ يَجِبْ فِي الض كَاةِ يَنْبَنِي عَلَى تَمَامِ الْمَقْصُودِ بِهِ لاَ عَلَى مُجَر نِصَابَ الز.  
فِ وَكَمَالَ  وَيُخْرِجُ أَيْضًا الْمُشْتَرِي لِلتجَارَةِ إذَا صَرى حَالَ حَوْلٌ لاَ زَكَاةَ فِيهِ إذْ لَمْ يَسْتَفِدْ مِلْكَ التلَمْ يَقْبِضْ حَت

فِ وَحَقِيقَتُهُ مَعَ كَوْنِهِ حَاجِزًا صَريْنِ لِذَلِكَ  ،الْمِلْكِ بِكَوْنِهِ مُطْلَقًا لِلتإذْ صَاحِبُ  ،وَيُخْرِجُ الْمَالَ الْمُشْتَغِلَ بِالد
   بِخِلاَفِ  ،ديْنِ مُسْتَحِق أَخْذَهُ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَلاَ رِضَاءٍ وَهَذَا يُصَيرُهُ كَالْوَدِيعَةِ وَالْمَغْصُوبِ ال

لاَ يَتَمَلكُهُ إلا  وَإِنْ تَمَكنَ الْوَاهِبُ مِنْ الرجُوعِ لأِنَهُ  ،فَإِنهُ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي مَالِ الْهِبَةِ بَعْدَ الْحَوْلِ  ،الْمَوْهُوبِ 
لَوْ أَن سُلْطَانًا غَصَبَ مَالاً وَخَلَطَهُ صَارَ  :وَلاَ يُخْرِجُ مَا مَلَكَ بِسَبَبٍ خَبِيثٍ وَلِذَا قَالُوا ،بِقَضَاءٍ أَوْ رِضَاءٍ 

كَاةُ وَوُرِثَ عَنْهُ  ى وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزمِلْكًا لَهُ حَت.  
أَما عَلَى قَوْلِهِمَا فَلاَ يَضْمَنُ  ،لَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إن خَلْطَ دَرَاهِمِهِ بِدَرَاهِمِ غَيْرِهِ اسْتِهْلاَكٌ وَلاَ يَخْفَى أَن هَذَا عَ 

مَانِ  هُ فَرْعُ الضَهُ مَالٌ مُشْتَرَكٌ  ،فَلاَ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لأِنةُ  ،وَلاَ يُورَثُ عَنْهُ لأَِن مَا يُورَثُ حِصتِ مِنْهُ فَإِنهُ  ،الْمَيوَاَلل
  .سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ 

ا لَكَانَ أَوْ  إذْ يُسْتَغْنَى  ،جَزَ وَإِذْ قَدْ عَرَفْتَ هَذَا فَلَوْ قِيلَ تَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ الْمَالِكِ لِنِصَابٍ مِلْكًا تاَم
قَوْلُهُ لأَِن النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَدرَ (الْمُكَاتَبُ وَمَنْ ذَكَرْنَاهُ  بِالْمَالِكِ عَنْ الْحُر وَبِتَمَامِ الْمِلْكِ يَخْرُجُ 

لاَةُ وَالسلاَمُ  :وَمِنْهَا حَدِيثُ الْخُدْرِي قَالَ  ،لَهُ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ ) السبَبَ بِهِ  لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ {قَالَ عَلَيْهِ الص
وَسَيَمُر بِك غَيْرُهُ } وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ  ،وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ  ،قٍ صَدَقَةٌ أَوَا

لاَةُ وَالسلاَمُ (مِنْ الشوَاهِدِ  إلَخْ } لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ {قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص ( رَوَى مَالِكٌ وَالن عَنْ نَافِعٍ أَن سَائِي
وَأَخْرَجَ أَبُو } مَنْ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ {رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ 

 مَ قَالَ  دَاوُد عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثُ الأَْعْوَرُ عَنْ عَلِيهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِيإذَا كَانَتْ لَكَ {عَنْ الن
وَفِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا  ،وَسَاقَ الْحَدِيثَ } مِائَتاَ دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ 

فَبِحِسَابِ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إلَى النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ  فَلاَ أَدْرِي أَعَلِي يَقُولُ يَقُولُ  :زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ 
  .وَسَلمَ 

وَى الثقَةُ وَقَدْ رَ  ،وَالْحَارِثُ وَإِنْ كَانَ مُضَعفًا لَكِنْ عَاصِمُ ثِقَةٌ  ،وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ 
  .وَرَد تَصْحِيحِ وَقْفِهِ  ،أَنهُ رَفَعَهُ مَعَهُ فَوَجَبَ قَبُولُ رَفْعِهِ 

بَيَانٌ ) قَوْلُهُ وَلأِنَهُ الْمُمْكِنُ مِنْ الاِسْتِنْمَاءِ (وَرُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَعَائِشَةَ 
كَاةِ مَعَ الْمَقْصُودِ الأَْصْلِي مِنْ الاِبْتِلاَءِ  ،تِرَاطِ الْحَوْلِ شَرْعًالِحِكْمَةِ اشْ  ةِ الزالْمَقْصُودَ مِنْ شَرْعِي وَحَقِيقَتُهُ أَن

يجَابُ فِي  ،يرٍ مُوَاسَاةُ الْفُقَرَاءِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يَصِيرُ هُوَ فَقِيرًا بِأَنْ يُعْطِيَ مِنْ فَضْلِ مَالِهِ قَلِيلاً مِنْ كَثِ  وَالإِْ
رِ السنِينَ خُصُوصًا مَعَ الْحَاجَةِ إ ي إلَى خِلاَفِ ذَلِكَ عِنْدَ تَكَرذِي لاَ نَمَاءَ لَهُ أَصْلاً يُؤَدنْفَاقِ الْمَالِ ال  ،لَى الإِْ



 ٣

لَى إياهُ لَهَا لِيَتَمَكنَ مِنْ تَحْقِيقِهَا فِي الْوُجُودِ فَشَرْطُ الْحَوْلِ فِي الْمُعَد لِلتجَارَةِ مِنْ الْعَبْدِ أَوْ بِخَلْقِ اللهِ تَعَا
وَقَوْلُهُمْ فِي النقْدَيْنِ خُلِقَا لِلتجَارَةِ مَعْنَاهُ أَنهُمَا خُلِقَا  ،فَيَحْصُلَ النمَاءُ الْمَانِعُ مِنْ حُصُولِ ضِد الْمَقْصُودِ 

لِ بِهِمَا إلَى تَحْصِيلِ غَيْرِ  وَسرُورَةَ مَاسَةٌ فِي دَفْعِ الْحَاجَةِ وَالْحَاجَةُ فِي الْمَأْكَلِ  ،هِمَالِلت الض وَهَذَا لأَِن
 ،وَفِي أَخْذِهَا عَلَى التغَالُبِ مِنْ الْفَسَادِ مَا لاَ يَخْفَى ،وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَسِ وَالْمَسْكَنِ وَهَذِهِ غَيْرُ نَفْسِ النقْدَيْنِ 

 غْبَةِ بِهِمَا فَكَانَا لِ فَخُلِقَ النجَارَةِ خِلْقَةً قْدَانِ لِغَرَضِ أَنْ يُسْتَبْدَلَ بِهِمَا مَا تَنْدَفِعُ الْحَاجَةُ بِعَيْنِهِ بَعْدَ خَلْقِ الرلت
وَالدلِيلُ  ،ولَةٌ وَهِيَ قَوْلُ الْكَرْخِي الدعْوَى مَقْبُ ) قَوْلُهُ ثمُ قِيلَ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْفَوْرِ لأِنَهُ مُقْتَضَى مُطْلَقِ الأَْمْرِ (

بَلْ  ،فَإِن الْمُخْتاَرَ فِي الأُْصُولِ أَن مُطْلَقَ الأَْمْرِ لاَ يَقْتَضِي الْفَوْرَ وَلاَ الترَاخِيَ  ،الْمَذْكُورُ عَلَيْهَا غَيْرُ مَقْبُولٍ 
دَ طَلَبِ الْمَأْمُورِ  فِ  مُجَرهُ لَمْ يَطْلُبْ مِنْهُ الْفِعْلَ  بِهِ فَيَجُوزُ لِلْمُكَلَرَاخِي وَالْفَوْرِ فِي الاِمْتِثاَلِ لأِنمِنْ الت كُل

 دًا بِأَحَدِهِمَا فَيَبْقَى عَلَى خِيَارِهِ فِي الْمُبَاحِ الأَْصْلِيمُقَي.  
رْفِ إلَى الْفَقِيرِ مَعَهُ قَرِ  الأَْمْرَ بِالص لَةٌ وَالْوَجْهُ الْمُخْتاَرُ أَن هُ لِدَفْعِ حَاجَتِهِ وَهِيَ مُعَجفَمَتَى  ،ينَةُ الْفَوْرِ وَهِيَ أَن

يجَابِ عَلَى وَجْهِ التمَامِ    .لَمْ تَجِبْ عَلَى الْفَوْرِ لَمْ يَحْصُلْ الْمَقْصُودُ مِنْ الإِْ
كَاةِ عَلَى الترَاخِي لِمَا قُلْنَ  :وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرازِيّ  مُطْلَقَ الأَْمْرِ لاَ يَقْتَضِي الْفَوْرَ فَيَجُوزُ وُجُوبُ الز ا مِنْ أَن

  .وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ مُطْلَقُ الأَْمْرِ لِلترَاخِي لاَ أَنهُمْ يَعْنُونَ أَن الترَاخِيَ مُقْتَضَاهُ  ،لِلْمُكَلفِ تأَْخِيرُهُ 
كَاةُ فَرِيضَةً وَفَوْرِيتُهَا وَاجِبَةً فَيَلْزَمُ قُلْنَا إنْ لَمْ يَقْتَضِهِ فَالْمَعْنَى الذِ  فَتَكُونُ الز ياهُ يَقْتَضِيهِ وَهُوَ ظَنني عَي

ثْمُ كَمَا صَرحَ بِهِ الْكَرْخِي وَالْحَاكِمُ الشهِيدُ فِي الْمُنْتقََى الْفَقِيهُ وَهُوَ عَيْنُ مَا ذَكَرَ  ،بِتأَْخِيرِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ الإِْ
رَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ  هُ يُكْرَهُ أَنْ يُؤَخحْرِيمِ هِيَ الْمَحْمَلُ عِنْدَ إطْلاَقِ  ،أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنكَرَاهَةَ الت فَإِن

كَ الشيْءُ وَاجِبًا لأَِنهُمَا فِي رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى وَلِذَا رَدوا شَهَادَتَهُ إذَا تَعَلقَتْ بِتَرْكِ شَيْءٍ كَانَ ذَلِ  ،اسْمِهَا عَنْهُمْ 
كَاةِ  ،مَا مَر غَيْرَ مَرةٍ  وَالز تَرْكَ الْوَاجِبِ  ،وَكَذَا عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْحَج شَهَادَتُهُ بِتَأْخِيرِهِمَا حِينَئِذٍ لأَِن فَتُرَد

  .أَدَاءً لأَِن الْقَاطِعَ لَمْ يُوَقتْهُ بَلْ سَاكِتٌ عَنْهُ وَإِذَا أَتَى بِهِ وَقَعَ  ،مُفَسقٌ 
كَاةُ  هِ تَعَالَى وَالزالل هُ خَالِصُ حَقلأَِن كَاةِ لاَ الْحَج شَهَادَتُهُ بِتأَْخِيرِ الز دٍ تُرَدالْفُقَرَاءِ وَعَنْ مُحَم حَق .  

كَاةِ وَالْحَق تَعْمِيمُ رَد شَهَادَتِهِ لأَِن رَدهَا  فَقَدْ ثبََتَ  ،وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ عَكْسُهُ  ةِ الزلاَثَةِ وُجُوبُ فَوْرِيعَنْ الث
يغَةِ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي بَابِهِ إنْ  وَقَدْ تَحَققَ فِي الْحَج  ،مَنُوطٌ بِالْمَأْثَمِ  ا هُوَ غَيْرُ الصأَيْضًا مَا يُوجِبُ الْفَوْرَ مِم

  .اءَ اللهُ شَ 
 الْمُرَادَ بِالن رَاخِي يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى أَنكَاةَ عَلَى الت الز ظَرِ إلَى دَلِيلِ وَمَا ذَكَرَ ابْنُ شُجَاعٍ عَنْ أَصْحَابِنَا أَن

ي ،أَيْ دَلِيلُ الاِفْتِرَاضِ لاَ يُوجِبُهَا :الاِفْتِرَاضِ  وَعَلَى هَذَا مَا ذَكَرُوا مِنْ أَنهُ  ،جَابِ وَهُوَ لاَ يَنْفِي وُجُودَ دَلِيلِ الإِْ
بِخِلاَفِ مَا لَوْ شَك أَنهُ صَلى أَمْ لاَ بَعْدَ الْوَقْتِ لاَ يُعِيدُ لأَِن  ،إذَا شَك هَلْ زَكى أَوْ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكيَ 

كَاةِ الْعُمْرُ  حِينَئِذٍ فِيهَا كَ  ،وَقْتَ الز كلاَةِ فِي الْوَقْتِ فَالش فِي الص ككَاةِ  ،الش مِثْلُهُ فِي الز فِي الْحَج كوَالش.  
أَنْ يَثْبُتَ دَفْعُ  هَذَا وَلاَ يَخْفَى عَلَى مَنْ أَنْعَمَ التأَملَ أَن الْمَعْنَى الذِي قَدمْنَاهُ لاَ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ لِجَوَازِ 

إذْ بِتَقْدِيرِ اخْتِيَارِ الْكُل لِلترَاخِي وَهُوَ بَعِيدٌ لاَ يَلْزَمُ اتحَادُ زَمَانِ أَدَاءِ  ،كُل مُكَلفٍ مُتَرَاخِيًا الْحَاجَةِ مَعَ دَفْعِ 
  .جَمِيعِ الْمُكَلفِينَ فَتأََملْ 

رَ حَتى مَرِضَ يُؤَدي سِرا مِنْ الْوَرَثَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِ  كَاةِ إنْ كَانَ وَإِذَا أَخ نْدَهُ مَالٌ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتقَْرِضَ لأَِدَاءِ الز



 ٤

وَإِنْ كَانَ ظَنهُ خِلاَفَهُ  ،أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنهُ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهِ بِالاِجْتِهَادِ فِيهِ كَانَ الأَْفْضَلُ لَهُ الاِسْتِقْرَاضَ 
   .ن خُصُومَةَ صَاحِبِ الديْنِ أَشَد فَالأَْفْضَلُ أَنْ لاَ يَسْتَقْرِضَ لأَِ 

بِي وَالْمَجْنُونِ زَكَاةٌ ( هُ يَقُولُ ) وَلَيْسَ عَلَى الصهُ فَإِنرَحِمَهُ الل افِعِيةٌ فَتُعْتبََرُ بِسَائِرِ  :خِلاَفًا لِلشهِيَ غَرَامَةٌ مَالِي
وْجَاتِ وَصَارَ كَالْعُشْرِ  وَالْخَرَاجِ الْمُؤَنِ كَنَفَقَةِ الز.  

بِخِلاَفِ  ،وَلاَ اخْتِيَارَ لَهُمَا لِعَدَمِ الْعَقْلِ  ،وَلَنَا أَنهَا عِبَادَةٌ فَلاَ تتََأَدى إلا بِالاِخْتِيَارِ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى الاِبْتِلاَءِ 
  .الْخَرَاجِ لأِنَهُ مُؤْنَةُ الأَْرْضِ 

وَلَوْ أَفَاقَ فِي بَعْضِ السنَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ إفَاقَتِهِ فِي  ،مُؤْنَةِ وَمَعْنَى الْعِبَادَةِ تاَبِعٌ وَكَذَا الْغَالِبُ فِي الْعُشْرِ مَعْنَى الْ 
وْمِ  هْرِ مِنْ الصبَعْضِ الش.  

  .الْعَارِضِي وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ أَنهُ يُعْتبََرُ أَكْثَرُ الْحَوْلِ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الأَْصْلِي وَ 
بِي إ فَاقَةِ بِمَنْزِلَةِ الص   ذَا بَلَغَ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنهُ إذَا بَلَغَ مَجْنُونًا يُعْتبََرُ الْحَوْلُ مِنْ وَقْتِ الإِْ

  الشرْحُ 
بِي وَالْمَجْ ) قَوْلُهُ هِيَ غَرَامَةٌ ( كَاةِ بِنَفَقَةِ زَوْجَةِ الص هُ حَاصِلُهُ إلْحَاقُ الزنُونِ وَعُشْرِ أَرْضِهِمَا وَخَرَاجِهِمَا فَإِن

وَكَذَا الأَْرَاضِي الْمَوْقُوفَةُ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَجَمِيعِ جِهَاتِ الْبِر وَالْجَامِعُ  ،يَجِبُ فِي أَرْضِهِمَا الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ 
وَيَدُل عَلَى الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا  ،مَالِهِمَا فَيُخَاطَبُ الْوَلِي بِدَفْعِهِ أَيْ حَق مَالِي يَلْزَمُ بِسَبَبٍ فِي  :أَنهَا غَرَامَةٌ 

هِ وَسَلمَ خَطَبَ مَا رَوَاهُ الترْمِذِي مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدهِ أَن النبِي صَلى اللهُ عَلَيْ 
دَقَةُ { :الناسَ فَقَالَ  ى تأَْكُلَهُ الصجِرْ فِيهِ وَلاَ يَتْرُكْهُ حَتا الْحَدِيثُ } أَلاَ مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتقُلْنَا أَم

ى يُضَعفُ فِي إنمَا يُرْوَى الْحَدِيثُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ لأَِن الْمُثنَ  :قَالَ الترْمِذِي  ،فَضَعِيفٌ 
  .الْحَدِيثِ 

  .لَيْسَ بِصَحِيحٍ  :سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ  :قَالَ مُهَنأٌ  :قَالَ صَاحِبُ التنْقِيحِ 
  .وَلِلْحَدِيثِ طَرِيقَانِ آخَرَانِ عِنْدَ الدارَقُطْنِي وَهُمَا ضَعِيفَانِ بِاعْتِرَافِهِ 

 لاَ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ زَ وَأَم يمهُ مَنْقُوضٌ بِالذفَلَوْ كَانَ  ،كَاةٌ ا الْقِيَاسُ فَنَمْنَعُ كَوْنَ مَا عَيْنُهُ تَمَامُ الْمَنَاطِ فَإِن
سْ  دِ كَوْنِهَا حَقا مَالِيا يَثْبُتُ لِلْغَيْرِ لَصَح أَدَاؤُهَا مِنْهُ بِدُونِ الإِْ بَلْ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ كَمَا يُجْبَرُ  ،لاَمِ وُجُوبُهَا بِمُجَر

وَحِينَ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عُلِمَ أَنهُ اُعْتبُِرَ فِيهَا وَصْفٌ آخَرُ لاَ يَصِح مَعَ عَدَمِهِ  ،عَلَى دَفْعِ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ 
لاَةُ وَالسلاَمُ قَا ،وَهُوَ وَصْفُ الْعِبَادَةِ الزائِلُ مَعَ الْكُفْرِ  سْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ {لَ عَلَيْهِ الص وَعَد مِنْهَا } بُنِيَ الإِْ

 بِي وْمِ فَتَكُونُ مَوْضُوعَةً عَنْ الص وَالص لاَةِ وَالْحَج كَاةَ كَالص لاَمُ  ،الزلاَةُ وَالس رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ {قَالَ عَلَيْهِ الص
بِي حَتى يَحْتَلِمَ  ،ائِمِ حَتى يَسْتَيْقِظَ عَنْ الن  :ثَلاَثَةٍ  ى يَعْقِلَ  وَعَنْ الْمَجْنُونِ  ،وَعَنْ الصحَت{.  

حَهُ  وَالْحَاكِمُ وَصَح سَائِيابْتِدَاءً لاَ  ،رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالن ذِي هُوَ عِبَادَةٌ بِالْوَلِيفْعِ القِ خِطَابِ الدوَاعْتِبَارُ تَعَل 
وَمَا يُقَالُ الْمُعْتبََرُ فِي الأَْدَاءِ نِيةُ الأَْصْلِ لاَ النائِبُ جَائِزٌ لَكِن الْكَلاَمَ فِي  ،بِطَرِيقِ النيَابَةِ لِيَدْفَعَ بِهِ هَذَا
دِ الْجَوَازِ لاَ يَلْزَمُ الْوُجُودُ شَرْعًا فَ  ،ثبُُوتِ مُفِيدِ وُقُوعِ هَذَا الْجَائِزِ  لاَ يُفِيدُ مَا ذَكَرُوهُ الْمَطْلُوبَ وَلَمْ إذْ بِمُجَر

عَلَى أَنهُ لَوْ صَح لَمْ يَقْتَضِ إلا وُجُوبَ الأَْدَاءِ  ،فَإِن الْحَدِيثَ لَمْ يَثْبُتْ وَالْقِيَاسُ لَمْ يَصِح كَمَا سَمِعْت ،يُوجَدْ 
وْجَةِ عَلَى الْوَلِي نِيَابَةً كَمَا هُوَ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ  مِنْ نَفَقَةِ الز،  نْسَانِ فِي مَالِ غَيْرِهِ إلا وَهَلْ يَكُونُ تَصَرفُ الإِْ

فَهُ فِي مَالِ نَفْسِهِ  يَابَةِ وَبِهِ يُفَارِقُ تَصَربِطَرِيقِ الن.  



 ٥

مِنْ الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا فِي مَالِهِمَا لاَ  وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
فَحَاصِلُهُ قَوْلُ صَحَابِي  ،إذْ قَدْ عَلِمْت إمْكَانَ الرأْيِ فِيهِ فَيَجُوزُ كَوْنُهُ بِنَاءً عَلَيْهِ  ،يَسْتَلْزِمُ كَوْنَهُ عَنْ سَمَاعٍ 

  .عَنْ اجْتِهَادٍ عَارَضَهُ رَأْيُ صَحَابِي آخَرَ 
 ثنََا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ  ،أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ  :دُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ الآْثاَرِ قَالَ مُحَمحَد

  .لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ  :مَسْعُودٍ قَالَ 
  .ي آخِرِ عُمْرِهِ وَقِيلَ اخْتَلَطَ فِ  ،وَلَيْثٌ كَانَ أَحَدَ الْعُلَمَاءِ الْعُبادِ 

وَايَةِ وَمَعْلُومٌ أَن أَبَا حَنِيفَةَ لَمْ يَكُنْ لِيَذْهَبَ فَيَأْخُذَ عَنْهُ فِي حَالِ اخْتِلاَطِهِ وَيَرْوِيهِ وَهُوَ الذِي  دَ فِي أَمْرِ الرشَد
  .مَا لَمْ يُشَددُهُ غَيْرُهُ عَلَى مَا عُرِفَ 

دَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ مَسْ  اسٍ تفََرةٍ  ،عُودٍ عَنْ ابْنِ عَبمْنَاهُ غَيْرَ مَروَفِي ابْنِ لَهِيعَةَ مَا قَد.  
 ابِتِ وَعَنْ وَلِيافِي الثنَفْيَ الْعِبَادَةِ عَنْهُمَا بِالن كَاةِ عَنْهُمَا أَن عَلَى هِمَا ابْتِدَاءً وَحَاصِلُ مَا نَقُولُ فِي نَفْيِ الز   

  .الْعَدَمِ الأَْصْلِي لِعَدَمِ سَلاَمَةِ مَا يُفِيدُ ثبُُوتَهُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً 
عَدَمِ جَوَازِ  وَأَما إلْحَاقُهُمَا بِالْمُكَاتَبِ فِي نَفْيِ الْوُجُوبِ بِجَامِعِ نُقْصَانِ الْمِلْكِ لِثبُُوتِ لاَزِمِ النقْصَانِ مِنْ 

فَاتِهِمَا فِيهِ  تبََرعَاتِهِمَا بَلْ  رَ فِي عَدَمِ الْوُجُوبِ  ،بِخِلاَفِ الْمُكَاتَبِ فَفِيهِ نَظَرٌ  ،أَدْنَى لِعَدَمِ نَفَاذِ تَصَرالْمُؤَث فَإِن
بُ عَنْ كَوْنِهِ مَدْيُونًا أَوْ بَلْ النقْصَانُ الْمُسَب  ،عَلَى الْمُكَاتَبِ لَيْسَ عَدَمُ جَوَازِ التبَرعِ وَلاَ النقْصَانُ الْمُسَببُ عَنْهُ 

لْكًا وَهُوَ لَيْسَ مِلْكًا حَقِيقِيا لأَِن مِلْكَهُ بِاعْتِبَارِ الْيَدِ فَقَطْ لِلترَددِ فِي قَرَارِ الْمِلْكِ لِتَجْوِيزِ عَجْزِهِ فَيَصِيرُ لِلسيدِ مِ 
بِي وَالْمَجْنُونِ بَقِيَ إيرَا ،أَصْلاً  وَاعْتَرَفْنَا بِخِلاَفِ الص لْزَامِ فَلَوْ تَم هُ عَلَى وَجْهِ الإِْ دُ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ يَتَوَج

نَا فِي الْمُتنََازَعِ فِيهِ  جَوَابُهُ عَدَمُ مَعْنَى الْعِبَادَةِ فِي الْخَرَاجِ بَلْ  ،بِالْخَطَإِ فِي إيجَابِهِمَا فِي أَرْضِهِمَا لَمْ يَضُر ُثم
  .مَحْضَةٌ فِي الأَْرْضِ وَقُصُورُهُ فِي الْعُشْرِ لأَِن الْغَالِبَ فِيهِ مَعْنَى الْمُؤْنَةِ  هِيَ مُؤْنَةٌ 

  .وَمَعْنَى الْعِبَادَةِ فِيهِ تَابِعٌ 
وَكَذَا  ،ائِهِ فَتَثْبُتُ مَعَ مِلْكِهِ فَالْمَالِكُ مَلَكَهُمَا بِمُؤْنَتِهِمَا كَمَا يَمْلِكُ الْعَبْدَ مِلْكًا مُصَاحِبًا بِهَا لأَِن الْمُؤْنَةَ سَبَبُ بَقَ 

سْلاَ  كِهَا لأَِن سَبَبَهُ بَقَاءُ الذب عَنْ حَوْزَةِ دَارِ الإِْ مِ وَهُوَ بِالْمُقَاتَلَةِ الْخَرَاجُ سَبَبُ بَقَاءِ الأَْرَاضِي فِي أَيْدِ مُلا
حَابَةِ عَلَى جَعْلِهِ فِي ذَلِكَ وَالْعُشْرُ لِلْفُقَرَاءِ لِذَبهِمْ بِالدعَاءِ وَبَقَاؤُهُمْ بِمُؤْنَتِهِمْ وَالْخَرَاجُ مُؤْنَتُهُمْ بِاتفَا قِ الص.  

لاَةُ وَالسلاَمُ  ةُ بِضَعِيفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ {قَالَ عَلَيْهِ الص مَا تنُْصَرُ هَذِهِ الأُْمالْحَدِيثَ } إن.  
كَاةُ وَإِنْ كَانَتْ أَيْضًا لِلْفُقَرَ  الْمُفِيدِ وَالز صهِ الاِبْتِلاَءُ بِالنالْمَقْصُودَ مِنْ إيجَابِ دَفْعِهَا إلَيْهِمْ فِي حَق اءِ لَكِن
سْلاَمُ {لِكَوْنِهَا عِبَادَةً مَحْضَةً وَهُوَ    .الْحَدِيثَ } بُنِيَ الإِْ

 هِمْ سَدهُ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ صَرِيحٌ يُوجِبُ كَوْنَهُ حَاجَتِهِمْ وَالْمَنْظُورُ إلَيْهِ فِي عُشْرِ الأَْرَاضِ  وَفِي حَقَانِي لأِنيِ الث
غَيْرَ أَن خُصُوصَ  ،وَقَدْ عُهِدَ تَقْرِيرُ الْمُؤْنَةِ فِي الأَْرْضِ فَيَكُونُ مَحِل النظَرِ عَلَى الْمَعْهُودِ  ،عِبَادَةً مَحْضَةً 

وَهَذَا الْقَدْرُ لاَ يَسْتَلْزِمُ سِوَى أَدْنَى مَا يَتَحَققُ بِهِ مَعْنَاهَا وَهُوَ  ،نَى الْعِبَادَةِ الْمَصْرِفِ وَهُمْ الْفُقَرَاءُ يُوجِبُ فِيهِ مَعْ 
  .أَيْ الْمَجْنُونُ ) قَوْلُهُ وَلَوْ أَفَاقَ (بِكَوْنِهِ تَبَعًا فَكَانَ كَذَلِكَ 

بَلْ إذَا كَانَ حُكْمُهُ وَهُوَ  ،دَاءِ لِلْعَجْزِ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْعَقْلِ اعْلَمْ أَن الْوُجُوبَ مُطْلَقًا لاَ يَسْقُطُ بِالْعَجْزِ عَنْ الأَْ 
أَنْ يَكُونَ مِنْ الْعِبَادَاتِ وُجُوبُ الأَْدَاءِ يَتَعَذرُ مُتَعَلقُهُ وَهُوَ الأَْدَاءُ امْتِثاَلاً مَعَ عَدَمِ الْعَقْلِ بِشَرْطِ تَذَكرِهِ نَحْوَ 

 قُ  ،الْمَقْصُودَ مِنْ إيجَابِهَا إيجَابُ نَفْسِ الْفِعْلِ ابْتِلاَءً لِيَظْهَرَ الْعَاصِي مِنْ الْمُطِيعِ الْمَحْضَةِ فَإِنوَهَذَا لاَ يَتَحَق



 ٦

هُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ وَإِنمَا انْتفََى الْوُجُوبُ لاِنْتِفَاءِ حُكْمِهِ لأِنَ  ،إلا عَنْ اخْتِيَارٍ صَحِيحٍ وَهُوَ لاَ يُمْكِنُ بِدُونِ الْعَقْلِ 
بِخِلاَفِ مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمَالُ وَوُصُولُهُ إلَى مُعَينٍ كَالْخَرَاجِ  ،وَإِنْ وُجِدَ السبَبُ كَمَا يَنْتَفِي لاِنْتِفَاءِ مَحَلهِ 

يصَالُ فَإِنهُ مِما يَحْصُلُ بِالنائِبِ وَالنفَقَاتِ وَضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ وَالْعُشْرِ فَإِنهُ لاَ يَتَعَذرُ مَعَهُ حُ  كْمُهُ وَهُوَ الإِْ
بِخِلاَفِ الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَةِ فَإِن اخْتِيَارَ  ،أَعْنِي وُجُوبَ الأَْدَاءِ دُونَ عَقْلٍ  :فَأَمْكَنَ ثبُُوتُ حُكْمِ الْوُجُوبِ مُطْلَقًا
بِ فَلاَ يَظْهَرُ بِفِعْلِهِ طَاعَةُ مَنْ عَلَيْهِ إلا إذَا كَانَ اسْتنََابَهُ عَنْ اخْتِيَارٍ النائِبِ لَيْسَ هُوَ اخْتِيَارُ الْمُسْتَنِي

ثمُ مَا يَتَعَذرُ الأَْدَاءُ فِيهِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَقْلِ إنمَا يُسْقِطُ الْوُجُوبَ بِشَرْطَيْنِ أَنْ  ،صَحِيحٍ وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ إلا بِالْعَقْلِ 
بِي إنْ بَلَغَ مَجْنُونًا أَوْ عَارِضِيا طَالَ يَ  صِلُ بِالصا وَهُوَ الْمُتالْوُجُوبِ  وَأَنْ يَكُونَ تَبْقِيَةُ  ،كُونَ الْجُنُونُ أَصْلِي

لُ فَلأَِن الْعَارِضَ إذَا لَمْ يَطُلْ عُد  ،يَسْتَلْزِمُ الْحَرَجَ فِي فِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ  ا الأَْووْمِ لاَ يُسْقِطُ  أَمعَدَمًا شَرْعًا كَالن
  .بِخِلاَفِ الطوِيلِ فِي الْعَادَةِ  ،وَيَجِبُ عَلَى النائِمِ الْقَضَاءُ وَذَلِكَ لأَِنهُ يُتَوَقعُ زَوَالُهُ فِي كُل سَاعَةٍ  ،الْوُجُوبَ 

بَا فَيَسْقُطُ مَعَهُ أَصْلُ الْوُجُوبِ وَالْجُنُونُ يَنْقَسِمُ إلَى مَدِيدٍ وَقَصِيرٍ فَأُلْحِقَ الْمَدِي وْمِ بِجَامِعِ  ،دُ بِالصوَالْقَصِيرُ بِالن
  .أَن كُلا عُذْرٌ يُعْجِزُ عَنْ الأَْدَاءِ زَالَ قَبْلَ الاِمْتِدَادِ 

لُ وَيَثْبُتُ طَرِيقُ تَعَذرِ الثانِي فَمَا لَ  ،وَأَما الثانِي فَلأَِن الْوُجُوبَ لِفَائِدَتِهِ وَهِيَ الأَْدَاءُ أَوْ الْقَضَاءُ  رْ الأَْومْ يَتَعَذ
فَاعْتبََرْنَا الدخُولَ  ،وَطَرِيقُ تَعَذرِهِ أَنْ يَسْتَلْزِمَ حَرَجًا وَهُوَ بِالْكَثْرَةِ وَلاَ نِهَايَةَ لَهَا ،لاَ تَنْتفَِي الْفَائِدَةُ فَلاَ يَنْتَفِي هُوَ 

لاَةِ بِالست عَلَى مَا مَر فِي بَابِ صَلاَةِ الْمَرِيضِ  ،فِي حَد التكْرَارِ  رْنَاهُ فِي الصوْمِ بِأَنْ  ،فَلِذَا قَد وَفِي الص
  .يَسْتَوْعِبَ الشهْرَ 

كَاةِ أَنْ يَسْتَغْرِقَ الْحَوْلَ عِنْدَ مُحَمدٍ  كَاةَ  وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَأَبِي حَنِيفَةَ  ،وَفِي الز الز لأَِن وَهُوَ الأَْصَح
فَإِن التكْرَارَ بِخُرُوجِ الثانِيَةِ لاَ بِدُخُولِهَا لأَِن شَرْطَ  ،وَفِيهِ نَظَرٌ  ،تَدْخُلُ فِي حَد التكْرَارِ بِدُخُولِ السنَةِ الثانِيَةِ 

وْمِ نَفْسُ وَقْتِهِمَا وَوَقْتُهُمَا مَدِيدٌ فَاعْتبُِرَ نَفْسُهُ فَالأَْوْلَى أَن الْمُعْ  ،الْوُجُوبِ أَنْ يَتِم الْحَوْلُ  كَاةِ وَالص تبََرَ فِي الز، 
حَتى لَوْ كَانَ مُفِيقًا فِي جُزْءٍ مِنْ الشهْرِ وَجُن فِي بَاقِي أَيامِهِ  ،فَقُلْنَا إنمَا يَسْقُطُ بِاسْتِيعَابِ الْجُنُونِ وَقْتُهُمَا

  .ضَاءُ كُلهِ لَزِمَهُ قَ 
كَاةِ فِي السنَةِ كُلهَا وَفِي الز.  

بِالأَْقَل لأَِن كُل  وَرَوَى هِشَامُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ أَن امْتِدَادَ الْجُنُونِ بِوُجُودِهِ فِي أَكْثَرِ السنَةِ وَنِصْفِ السنَةِ مُلْحَقٌ 
فَإِن اعْتِبَارَ أَكْثَرِهِ أَخَف  ،فَقَدرْنَا بِهِ تَيْسِيرًا وَالأَْكْثَرُ يُقَامُ مَقَامَ الْكُل  ،قَدرْنَا بِهِ وَقْتِهَا الْحَوْلُ لَكِنهُ مَدِيدٌ جِدا فَ 

  .وَالنصْفُ مُلْحَقٌ بِالأَْقَل  ،عَلَى الْمُكَلفِ مِنْ اعْتِبَارِ الْكُل لأِنَهُ أَقْرَبُ إلَى السقُوطِ 
 مُحَم إن ُقَبْلَ الْبُلُوغِ فَبَلَغَ مَجْنُونً ثم بَا بِأَنْ جُن صِلُ بِزَمَنِ الصوَهُوَ الْمُت قُ بَيْنَ الأَْصْلِي وَالْعَارِضِ  ،ادًا لاَ يُفَر

وَايَةِ  فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحُكْمِ وَهُوَ ظَاهِرُ الر جُن ُأَبُو يُو  ،بِأَنْ بَلَغَ عَاقِلاً ثم سُفَ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ وَخَص
بَا عِنْدَهُ فَيَسْقُطُ الْوُجُوبُ وَإِنْ قَل  ،بِالْعَارِضِ لأِنَهُ الْمُلْحَقُ بِالْعَوَارِضِ  فَحُكْمُهُ حُكْمُ الص ا الأَْصْلِيوَيَعْتبَِرُ  ،أَم

فَاقَةِ كَمَا يَعْتبَِرُ ابْتِدَاءَ  وْمِ لاَ ابْتِدَاءَ الْحَوْلِ مِنْ وَقْتِ الإِْ فَاقَةِ مَا بَقِيَ مِنْ الص هُ مِنْ وَقْتِ الْبُلُوغِ وَيَجِبُ بَعْدَ الإِْ
لاَةِ مِما هُوَ أَقَل مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بَعْدَ الْبُلُوغِ  ،مَا مَضَى مِنْ الشهْرِ  وَقِيلَ عَلَى  ،وَلاَ يَجِبُ مَا مَضَى مِنْ الص

  .الْعَكْسِ 
يضَاحِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِ    .ي حَنِيفَةَ أَيْضًا كَمَا ذَكَرَ الْمُصَنفُ وَصَاحِبُ الإِْ

كَمَالِ مُبْقِيَةٍ لَهُ عَلَى وَجْهُ الْفَرْقِ أَن الْمَجْنُونَ قَبْلَ الْبُلُوغِ فِي وَقْتِ نُقْصَانِ الدمَاغِ لآِفَةٍ مَانِعَةٍ لَهُ عَنْ قَبُولِ الْ 
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بِي ضَعْفِهِ الأَْصْلِي فَكَانَ أَ  ا فَلاَ يُمْكِنُ إلْحَاقُهُ بِالْعَدَمِ كَالصهُ  ،مْرًا أَصْلِيبِخِلاَفِ الْحَاصِلِ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَإِن
  .مِ جِ كَالنوْ مُعْتَرِضٌ عَلَى الْمَحَل الْكَامِلِ بِلُحُوقِهِ آفَةً عَارِضَةً فَيُمْكِنُ إلْحَاقُهُ بِالْعَدَمِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْحَرَ 

وَاتُهَا الْجُنُونُ مُطْلَقًا عَارِضِي لأَِن الأَْصْلَ فِي الْجِبِلةِ السلاَمَةُ بَلْ كَانَتْ مُتَحَققَةً فِي الْوُجُودِ وَفَ  :وَقَالَ مُحَمدٌ 
تُهَا فَكَانَ عَارِضًا مَا يَكُون بِعَارِضٍ وَالْجُنُونُ يُفَوفَلاَ وَالْحُكْمُ فِي الْعَارِضِ أَ  ،إن وَإِلا هُ يَمْنَعُ الْوُجُوبَ إذَا امْتَدن.   

وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ  ،لأَِنهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ مِنْ كُل وَجْهٍ لِوُجُودِ الْمُنَافِي وَهُوَ الرق ) وَلَيْسَ عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ (
  .أَهْلِ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ 

  الشرْحُ 
كَاةَ بِالنص لأِنَهُ لاَ مُنَافَاةَ فِي ) لأَِنهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ مِنْ كُل وَجْهٍ  قَوْلُهُ ( هُ مَصْرِفُ الزأَحْسَنُ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ بِأَن

زَ لَهُ أَخْذَهَا وَلاَ فِي الشرْعِ كَابْنِ السبِيلِ هَ  دَقَةِ عَلَى مَنْ جَو ذَاالْعَقْلِ بَيْنَ إيجَابِ الص.  
ا الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ  يْنِ  ،وَأَموَإِنْ كَانَ يَفْضُلُ عَنْ دَيْنِهِ قَدْرَ نِصَابٍ فَعَلَى  ،فَإِنْ كَانَ يَمْلِكُهُ فَهُوَ مَشْغُولٌ بِالد

هُ إلَيْهِ وَزَك  ،الْمَوْلَى زَكَاتُهُ  وَعِنْدَ الْمَوْلَى مَالٌ آخَرُ ضَم ى الْجَمِيعَ وَكَذَا إنْ فَضَلَ أَقَل.   
تَجِبُ لِتَحَققِ السبَبِ وَهُوَ مِلْكُ نِصَابٍ  :وَقَالَ الشافِعِي ) وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ (

 تاَم.  
وَإِنْ (الْمُسْتَحَق بِالْعَطَشِ وَثِيَابِ الْبِذْلَةِ وَالْمَهْنَةِ وَلَنَا أَنهُ مَشْغُولٌ بِحَاجَتِهِ الأَْصْلِيةِ فَاعْتبُِرَ مَعْدُومًا كَالْمَاءِ 

وَالْمُرَادُ بِهِ دَيْنٌ لَهُ  ،لِفَرَاغِهِ عَنْ الْحَاجَةِ الأَْصْلِيةِ ) كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَيْنِهِ زَكى الْفَاضِلَ إذَا بَلَغَ نِصَابًا
كَاةِ مَانِعٌ حَالَ بَقَاءِ النصَابِ لأِنَهُ  ،تى لاَ يَمْنَعَ دَيْنٌ النذْرَ وَالْكَفارَةَ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ حَ  وَدَيْنُ الز

 وَكَذَا بَعْدَ الاِسْتِهْلاَكِ خِلاَفًا لِزُفَرَ فِيهِمَا وَلأِبَِي يُوسُفَ فِي الثانِي عَلَى مَا رُوِيَ عَنْهُ  ،يُنْتَقَصُ بِهِ النصَابُ 
 الْمُلا جَارَةِ فَإِنوَائِمِ وَنَائِبُهُ فِي أَمْوَالِ التمَامُ فِي الس   .كَ نُوابُهُ لأَِن لَهُ مُطَالِبًا لأَِنهَا وَهُوَ الإِْ

  الشرْحُ 
مِيرَ أَنهُ ثمُ مَنَعَ اسْتِقْلاَلَهُ بِالْحُكْمِ يَتَضَمنُ تَسْلِيمَ أَنهُ نِصَابٌ تَام لأِنَهُ مُرْجِعٌ ضَ ) قَوْلُهُ وَلَنَا أَنهُ مَشْغُولٌ (

انِعِ عَلَى تَقْدِيرِ اسْتِقْلاَلِهِ بِإِبْدَاءِ انْتِفَاءِ جُزْءِ الْعِلةِ بِادعَاءِ أَن السبَبَ النصَابُ الْفَارِغُ عَنْ الشغْلِ أَوْ إبْدَاءِ الْمَ 
 ةِ وَإِنصِي الْعِل ا بِالْحَاجَةِ عَلَى قَوْلِ مُخَصمَعَهُ يَكُونُ مُسْتَحِق غْلِ فِي الْمُوجِبِ لأَِنمَا اعْتبََرْنَا عَدَمَ الش

 إذْ الديْنُ حَائِلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ  ،الأَْصْلِيةِ وَهُوَ دَفْعُ الْمُطَالَبَةِ وَالْمُلاَزَمَةِ وَالْحَبْسِ فِي الْحَالِ وَالْمُؤَاخَذَةِ فِي الْمَآلِ 
وَذَلِكَ مُعْتَبَرٌ مَعْدُومًا  ،وَأَي حَاجَةٍ أَعْظَمُ مِنْ هَذِهِ فَصَارَ كَالْمَاءِ الْمُسْتَحَق الْعَطَشِ وَثِيَابِ الْبِذْلَةِ  ،الْجَنةِ 

كَاةُ وَإِنْ بَلَغَتْ ثِيَابُ الْبِذْلَةِ  مُ مَعَ ذَلِكَ الْمَاءِ وَلَمْ تَجِبْ الز يَمى جَازَ التنُصُبًاحَت.  
نْسَانِ وَحِل أَخْذِهَا كَاةِ عَلَى الإِْ ةِ بَيْنَ وُجُوبِ الزرْعِيلَهُ فِيهِ نَظَرٌ لِمَا  وَمَا فِي الْكَافِي مِنْ إثْبَاتِ الْمُنَافَاةِ الش

  .هَابَينا مِنْ عَدَمِهَا شَرْعًا كَمَا فِي ابْنِ السبِيلِ يَجِبُ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ لَهُ أَخْذُ 
لاَةُ وَالسلاَمُ  مَ الأَْخْذُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص ا حُرهُ إنْ كَانَ غَنِيوَتقَْرِيرُهُ بِأَن} دَقَةُ لِغَنِي الص مَ } لاَ تَحِل حُر وَإِلا

لاَةُ وَالسلاَمُ  عَنْ {الأَْخْذُ مِنْهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص لَ  ،فِيهِ نَظَرٌ } ظَهْرِ غِنًى لاَ صَدَقَةَ إلا الأَْو قا نَخْتاَرُ الشلأَِن
مُ الأَْخْذَ  مُنْحَصِرٌ فِيمَا يُحَر رْعِيلاَمُ  ،وَنَمْنَعُ كَوْنَ الْغِنَى الشلاَةُ وَالس دَقَةُ {وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الص الص لاَ تَحِل {

جْمَاعِ بِا   .فَجَازَ تَخْصِيصُهُ بِالْقِيَاسِ الذِي ذَكَرْنَاهُ مَرةً أُخْرَى ،بْنِ السبِيلِ لِغَنِي مَخْصُوصٌ بِالإِْ
فَمَنْ  ،هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ  :وَكَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ  ،وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ  :قَالَ الْمَشَايِخُ 
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كَاةَ  ،ؤَد دَيْنَهُ حَتى تَخْلُصَ أَمْوَالُهُ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُ  يَ مِنْهَا الزحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ  فَيُؤَد بِمَحْضَرٍ مِنْ الص، 
  .وطِهِ ثمُ إذَا سَقَطَ الديْنُ كَأَنْ أَبْرَأَ الدائِنُ مَنْ عَلَيْهِ الديْنُ اُعْتبُِرَ ابْتِدَاءُ الْحَوْلِ مِنْ حِينِ سُقُ 

دٍ رَحِمَهُ اللهُ  يْنَ يَمْنَعُ الْوُجُوبَ لِلْمُطَالَبَةِ  :وَعِنْدَ مُحَمالد لِ لأَِن كَاةُ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ الأَْو بْرَاءِ  ،تَجِبُ الز وَبِالإِْ
  .تبََينَ أَنهُ لاَ مُطَالَبَةَ فَصَارَ كَأَنهُ لَمْ يَكُنْ 

قَوْلُهُ حَتى لاَ (حَوْلُ لَمْ يَنْعَقِدْ عَلَى نِصَابِ الْمَدْيُونِ فَإِنهُ مُسْتَحِق لِحَاجَتِهِ فَهُوَ كَالْمَعْدُومِ الْ  :وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ 
بِخِلاَفِ  ،عَدَمِ الْمُطَالِبِ وَكَذَا دَيْنُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْحَج وَهَدْيِ التمَتعِ وَالأُْضْحِيةِ لِ ) يَمْنَعَ دَيْنَ النذْرِ وَالْكَفارَةِ 

بِخِلاَفِ مَا لَوْ الْتقََطَ وَعَرَفَهَا سَنَةً ثمُ تَصَدقَ بِهَا حَيْثُ  ،الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ وَنَفَقَةٍ فُرِضَتْ عَلَيْهِ لِوُجُودِ الْمُطَالِبِ 
يْنَ لَيْسَ مُتَيَقنًا لاِ  الد دَقَةَ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَالِهِ لأَِن كَاةِ مَانِعٌ (حْتِمَالِ إجَازَةِ صَاحِبِ الْمَالِ الص قَوْلُهُ وَدَيْنُ الز

لَهُ نِصَابٌ حَالَ عَلَيْهِ حَوْلاَنِ لَمْ يُزَكهِ فِيهِمَا لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي الْحَوْلِ الثانِي  :صُورَتُهُ ) حَالَ بَقَاءِ النصَابِ 
لِ فَلَمْ يَكُنْ الْفَاضِلُ فِي الْحَوْلِ الثانِي عَنْ الديْنِ نِصَابًا كَامِلاً لأَِن خَمْسَةً مِنْهُ  مَشْغُولَةٌ بِدَيْنِ الْحَوْلِ الأَْو، 

بِلِ لَمْ يُزَكهَا حَوْلَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ فِي الْحَوْلِ الأُْولَى بِنْتُ  وَلِلْحَوْلِ  مَخَاضٍ وَلَوْ كَانَ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ مِنْ الإِْ
لَهُ نِصَابٌ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَلَمْ يُزَكهِ ثمُ اسْتَهْلَكَهُ  :صُورَتُهُ ) قَوْلُهُ وَكَذَا بَعْدَ الاِسْتِهْلاَكِ (الثانِي أَرْبَعُ شِيَاهٍ 

 ،فِيهِ لاِشْتِغَالِ خَمْسَةٍ مِنْهُ بِدَيْنِ الْمُسْتَهْلِكِ  ثمُ اسْتفََادَ غَيْرَهُ وَحَالَ عَلَى النصَابِ الْمُسْتفََادِ الْحَوْلُ لاَ زَكَاةَ 
لُ لَمْ يَسْتَهْلِكْ بَلْ هَلَكَ فَإِنهُ يَجِبُ فِي الْمُسْتفََادِ لِسُقُوطِ زَكَاةِ الأَْ  لِ بِالْهَلاَكِ بِخِلاَفِ مَا لَوْ كَانَ الأَْو و، 

  .حَيْثُ لاَ يَجِبُ شَيْءٌ  لِ وَبِخِلاَفِ مَا لَوْ اسْتَهْلَكَهُ قَبْلَ الْحَوْ 
دُ بِهِ إذَا بَاعَ نِصَابَ السائِمَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ بِيَوْمٍ بِسَائِمَةٍ مِثْلِهَا أَوْ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ أَوْ بِدَرَاهِمَ يُرِي :وَمِنْ فُرُوعِهِ 

دَقَةِ  كَاةُ عَلَيْ  ،الْفِرَارَ مِنْ الص هُ إلَيْهِ أَوْ لاَ يُرِيدُ لَمْ تَجِبْ الز بِحَوْلٍ جَدِيدٍ أَوْ يَكُونُ لَهُ مَا يَضُم هِ فِي الْبَدَلِ إلا
بِخِلاَفِ غَيْرِ السائِمَةِ  ،وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَن اسْتِبْدَالَ السائِمَةِ بِغَيْرِهَا مُطْلَقًا اسْتِهْلاَكٌ  ،فِي صُورَةِ الدرَاهِمِ 

مْلاَءِ ) هُ قَوْلُهُ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ ( وَايَةِ عَنْهُ مَرضَهَا ،هِيَ رِوَايَةُ أَصْحَابِ الإِْ ا لَمْ تَكُنْ ظَاهِرُ الر وَلَم.  
بِخِلاَفِ دَيْنِ الْقَائِمِ فَإِنهُ يَجُوزُ أَنْ يَمُر عَلَى  ،وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَن دَيْنَ الْمُسْتَهْلِكِ لاَ مُطَالِبَ لَهُ مِنْ الْعِبَادِ 

كَ نُوابُهُ ) قَوْلُهُ لأَِن لَهُ مُطَالِبًا(عَاشِرِ فَيُطَالِبَهُ وَلاَ كَذَلِكَ الْمُسْتَهْلِكُ الْ  الْمُلا مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ لأَِن،  وَذَلِكَ أَن
كَ } خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً { ظَاهِرَ قَوْله تَعَالَى  أَخْذِ الز وَعَلَى هَذَا كَانَ  ،اةِ مُطْلَقًا لِلإِْمَامِ الآْيَةَ تُوجِبُ حَق

فَلَما وَلِيَ عُثْمَانُ وَظَهَرَ تَغَيرُ الناسِ كَرِهَ أَنْ تفَُتشَ  ،رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَالْخَلِيفَتاَنِ بَعْدَهُ 
كِ نِيَابَةً عَنْهُ السعَاةُ عَلَى الناسِ مَسْتُورَ أَمْوَالِهِمْ فَفَ  فْعَ إلَى الْمُلاضَ الد حَابَةُ عَلَيْهِ فِي  ،و وَلَمْ تَخْتَلِفْ الص

مَامِ أَصْلاً  ،ذَلِكَ  فَلاَ فَرْقَ  ،وَلِذَا لَوْ عَلِمَ أَن أَهْلَ بَلْدَةٍ لاَ يُؤَدونَ زَكَاتَهُمْ طَالَبَهُمْ بِهَا ،وَهَذَا لاَ يُسْقِطُ طَلَبَ الإِْ
كَاةُ بَيْ  ى لاَ يَجِبَ عَلَيْهِمَا الزيْنِ بِطَرِيقِ الأَْصَالَةِ أَوْ الْكَفَالَةِ حَتبِخِلاَفِ الْغَاصِبِ وَغَاصِبِ  ،نِ كَوْنِ الد

 الْغَاصِبِ حَيْثُ يَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ فِي مَالِهِ دُونَ مَالِ غَاصِبِ الْغَاصِبِ لأَِن الْغَاصِبَ إنْ ضَمِنَ يَرْجِعُ 
وَإِنمَا فَارَقَ الْغَصْبُ الْكَفَالَةَ وَإِنْ كَانَ فِي الْكَفَالَةِ بِأَمْرِ الأَْصِيلِ يَرْجِعُ  ،عَلَى غَاصِبِهِ بِخِلاَفِ غَاصِبِهِ 

رَ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا بَلْ إذَا اخْتاَ ،الْغَصْبِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُمَا جَمِيعًا الْكَفِيلُ إذَا أَدى كَالْغَاصِبِ لأَِن فِي
كَاةَ يَمْنَعُ دَيْنٌ  ؛أَما فِي الْكَفَالَةِ فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَهُمَا مَعًا فَكَانَ كُل مُطَالَبًا بِالديْنِ  ؛يَبْرَأُ الآْخَرُ  وَكَمَا يَمْنَعُ دَيْنٌ الز

  .الْعُشْرَ وَالْخَرَاجَ وَقَدْ تَقَدمَ لَنَا
لَوْ كَانَ لَهُ نِصَابٌ فَنَذَرَ أَنْ يَتَصَدقَ بِمِائَةٍ مِنْهُ وَلَمْ يَتَصَدقْ حَتى حَالَ الْحَوْلُ وَجَبَ  :نِ النذْرِ وَمِنْ فُرُوعِ دَيْ 
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صْفٍ لأِنَهُ نَذَرَ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ لِزَكَاتِهِ ثمُ يُخْرِجُهُ عَنْ عُهْدَةِ نَذْرِ تِلْكَ الْمِائَةِ التصَدقُ بِسَبْعَةٍ وَتِسْعِينَ وَنِ 
 ،وَلَوْ اسْتَحَق عَيْنَ الْمَنْذُورِ بِهِ كُلهُ سَقَطَ فَكَذَا بَعْضُهُ  ،التصَدقَ بِعَيْنِ دَرَاهِمَ اسْتَحَق مِنْهَا دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ 

ثُم إنْ كَانَ  ،هُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ تَمَامَ الْمِائَةِ وَلَوْ كَانَ أَطْلَقَ النذْرَ فَلَمْ يُضِفْ الْمِائَةَ إلَى ذَلِكَ النصَابِ لَزِمَ 
هُ غَيْرُ مُسْتَغْرِقٍ لِلْمَدْيُونِ نُصُبٌ يَصْرِفُ الديْنَ إلَى أَيْسَرِهَا قَضَاءً فَإِذَا كَانَ لَهُ دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ وَعُرُوضٌ وَدَيْنُ 

وَلأِنَهُ لاَ تتََعَلقُ  ،إذْ الْقَضَاءُ مِنْهُمَا أَيْسَرُ لأَِنهُ لاَ يَحْتاَجُ إلَى بَيْعِهِمَا ،صَرَفَ إلَى الدرَاهِمِ وَالدنَانِيرِ أَولاً 
هَا يْنِ أَهَمهُمَا لِقَضَاءِ الْحَوَائِجِ وَقَضَاءُ الدَلِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ مِنْهُمَا جَبْرًا ،الْمَصْلَحَةُ بِعَيْنِهِمَا وَلأِن وَلأَِن، 

فَإِنْ فَضَلَ الديْنُ عَنْهُمَا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُمَا  ،وَلِلْغَرِيمِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا إذَا ظَفِرَ بِهِمَا وَهُمَا مِنْ جِنْسِ حَقهِ 
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُرُوضٌ أَوْ  ،وَالنسْلِ  بِخِلاَفِ السوَائِمِ لأَِنهَا لِلبَنِ  ،شَيْءٌ صَرَفَ لِلْعُرُوضِ لأِنَهَا عُرْضَةٌ لِلْبَيْعِ 

فَإِنْ كَانَتْ  ،فَإِنْ كَانَتْ أَجْنَاسًا صَرَفَ إلَى أَقَلهَا زَكَاةً نَظَرًا لِلْفُقَرَاءِ  ،فَضَلَ الديْنُ عَنْهُمَا صَرَفَ إلَى السوَائِمِ 
بِلِ  بِلِ أَوْ الْغَنَمِ يُخَيرُ فِي ذَلِكَ دُونَ الْبَقَرِ وَثَلاَثِينَ  ،أَرْبَعِينَ شَاةً وَخَمْسًا مِنْ الإِْ  ،مِنْ الْبَقَرِ صَرَفَ إلَى الإِْ

كَاةُ  ،لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَقَرُ تَخَيرَ لاِسْتِوَائِهِمَا فِي الْوَاجِبِ  وَعُرِفَ مِنْ هَذَا أَنهُ  وَقِيلَ يَصْرِفُ إلَى الْغَنَمِ لِتَجِبَ الز
بِ    .لِ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ فِي الإِْ

لُ فِي طَرِيقَةِ الشهِيدِ لاَ رِوَايَةَ فِيهِ  لُ كَمَا يَمْنَعُ الْمُعَج يْنُ الْمُؤَجوَإِنْ قُلْنَا  ،إنْ قُلْنَا لاَ فَلَهُ وَجْهٌ  ،وَهَلْ يَمْنَعُ الد
كَاةِ ذَكَرَهُ فِي التحْفَةِ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ مَهْرٌ لاِمْرَأَتِهِ وَهُ  ،نَعَمْ فَلَهُ وَجْهٌ  وَ لاَ يُرِيدُ أَدَاءَهُ لاَ يُجْعَلُ مَانِعًا مِنْ الز

لاً لأِنَهَا مَتَى طَلَبَتْ  ،عَنْ بَعْضِهِمْ لأِنَهُ لاَ يَعُدهُ دَيْنًا لاً كَانَ أَوْ مُعَج وَذَكَرَ قَبْلَهُ مَهْرَ الْمَرْأَةِ يَمْنَعُ مُؤَج
  .أَخَذَتْهُ 

لاً لاَ يَمْنَعُ لأِنَهُ غَيْرُ مُطَالَبٍ بِهِ عَادَةً انْتَهَى :قَالَ بَعْضُهُمْ وَ  إنْ كَانَ مُؤَج.  
لُ عُرْفًا لاَ شَرْطًا مُصَرحًا بِهِ  الْمُرَادَ الْمُؤَج هَا مَتَى طَلَبَتْ أَخَذَتْهُ  ،وَهَذَا يُفِيدُ أَنقَوْلُهُ لأَِن لَمْ يَصِح لاَ وَ  ،وَإِلا

لِ شَرْطًا فَلاَ مَعْنَى لِتقَْيِيدِ عَدَ  لِ لاَ الْمُؤَج هَذَا فِي الْمُعَج هُ غَيْرُ مُطَالَبٍ بِهِ عَادَةً لأَِنمِ الْمُطَالَبَةِ فِيهِ بِأَن
   بِالْعَادَةِ 

كُوبِ وَعَبِيدِ الْخِدْمَةِ وَسِلاَحِ الاِسْتِعْمَالِ وَلَيْسَ فِي دُورِ السكْنَى وَثِيَابِ الْبَدَنِ وَأَثاَثِ الْمَنَازِلِ وَدَوَاب ال( ر
وَعَلَى هَذَا كُتُبُ الْعِلْمِ لأَِهْلِهَا وَآلاَتُ الْمُحْتَرَفِينَ  ،لأِنَهَا مَشْغُولَةٌ بِالْحَاجَةِ الأَْصْلِيةِ وَلَيْسَتْ بِنَامِيَةٍ أَيْضًا) زَكَاةٌ 

  .لِمَا قُلْنَا
  الشرْحُ 

فَإِنهَا لَوْ كَانَتْ لِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا وَهِيَ  ،لَيْسَ بِقَيْدٍ مُعْتَبَرِ الْمَفْهُومِ ) لَى هَذَا كُتُبُ الْعِلْمِ لأَِهْلِهَاقَوْلُهُ وَعَ (
كَاةُ إلا أَنْ يَكُونَ أَعَدهَا لِلتجَارَةِ  مَا يَفْتَرِقُ ا ،تُسَاوِي نُصُبًا لاَ تَجِبُ فِيهَا الزوَإِن لْحَالُ بَيْنَ الأَْهْلِ وَغَيْرِهِمْ أَن

 ،بِهَا عَنْ الْفَقْرِ الأَْهْلَ إذَا كَانُوا مُحْتَاجِينَ لِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْكُتُبِ لِلتدْرِيسِ وَالْحِفْظِ وَالتصْحِيحِ لاَ يَخْرُجُونَ 
 كَاةَ إلا أَنْ يَفْضُلَ عَنْ حَاجَتِهِمْ نُسَخٌ تُسَاوِي نِصَابًا كَأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ وَإِنْ سَاوَتْ نُصُبًا فَلَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا الز

  .فَإِن النسْخَتيَْنِ يُحْتاَجُ إلَيْهِمَا لِتَصْحِيحِ كُل مِنْ الأُْخْرَى ،وَقِيلَ بَلْ ثَلاَثٌ  ،مِنْ كُل تَصْنِيفٍ نُسْخَتاَنِ 
لُ بِخِلاَفِ غَيْ  كَاةِ وَالْمُخْتاَرُ الأَْو هُمْ يُحْرَمُونَ بِهَا أَخْذَ الزقَ بِمِلْكِ قَدْرِ نِصَابٍ  ،رِ الأَْهْلِ فَإِنإذْ الْحِرْمَانُ تَعَل

كَاةَ  ،غَيْرِ مُحْتاَجٍ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَامِيًا مَاءُ يُوجِبُ عَلَيْهِ الزمَا النوَإِن.  
  .أَما كُتُبُ الطب وَالنحْوِ وَالنجُومِ فَمُعْتبََرَةٌ فِي الْمَنْعِ مُطْلَقًا ،حَدِيثِ وَالتفْسِيرِ ثمُ الْمُرَادُ كُتُبُ الْفِقْهِ وَالْ 



 ١٠

إنْ كَانَ مِما يَحْتاَجُ إلَيْهَا فِي الْحِفْظِ وَالدرَاسَةِ وَالتصْحِيحِ لاَ يَكُونُ نِصَابًا وَحَل  :وَفِي الْخُلاَصَةِ فِي الْكُتُبِ 
دَقَةِ فِقْهًا كَانَ أَوْ حَدِيثاً أَوْ أَدَبًا كَثِيَابِ الْبِذْلَةِ وَالْمُصْحَفِ  ابِعِ  ،لَهُ أَخْذُ الصعَلَى هَذَا ذَكَرَهُ فِي الْفَصْلِ الس

كَاةِ  مِنْ كِتاَبِ الز.  
وَأَما  ،جُومِ وَالأَْدَبِ وَالطب وَالتعْبِيرِ تُعْتبََرُ لَوْ كَانَ لَهُ كُتُبٌ إنْ كَانَتْ كُتُبَ الن  :وَقَالَ فِي بَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ 

  .كُتُبُ التفْسِيرِ وَالْفِقْهِ وَالْمُصْحَفُ الْوَاحِدُ فَلاَ يُعْتبََرُ نِصَابًا
  .فَهَذَا تنََاقُضٌ فِي كُتُبِ الأَْدَبِ 

وَكَذَا مِنْ  ،وْ نُسْخَتيَْنِ عَلَى الْخِلاَفِ لاَ تُعْتَبَرُ مِنْ النصَابِ وَاَلذِي يَقْتَضِيهِ النظَرُ أَن نُسْخَةً مِنْ النحْوِ أَ 
الْحَق مِنْ مَذْهَبِ أَهْلِ السنةِ إلا أَنْ لاَ  أُصُولِ الْفِقْهِ وَالْكَلاَمِ غَيْرِ الْمَخْلُوطِ بِالآْرَاءِ بَلْ مَقْصُورٌ عَلَى تَحْقِيقِ 

الْمُرَادُ بِهَا مَا لاَ يُسْتَهْلَكُ عَيْنُهُ ) قَوْلُهُ وَآلاَتُ الْمُحْتَرِفِينَ (لأَِن هَذِهِ مِنْ الْحَوَائِجِ الأَْصْلِيةِ يُوجَدَ غَيْرُ الْمَخْلُوطِ 
فَلَوْ اشْتَرَى الْغَسالُ  ،فَمَتَى تَفْنَى عَيْنُهُمَا أَوْ مَا يُسْتَهْلَكُ وَلاَ يَبْقَى أَثَرُ عَيْنِهِ  ،فِي الاِنْتِفَاعِ كَالْقَدُومِ وَالْمِبْرَدِ 

فَإِن مَا يَأْخُذُهُ مِنْ الأُْجْرَةِ  ،صَابُونًا لِغَسْلِ الثيَابِ أَوْ حُرْضًا يُسَاوِي نِصَابًا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ لاَ تَجِبُ فِيهِ 
  .بِمُقَابَلَةِ الْعَمَلِ 

باغُ عُصْفُرًا أَوْ زَعْفَرَانً  بَاغَةِ وَحَالَ عَلَيْهِ وَلَوْ اشْتَرَى الصاغُ دُهْنًا أَوْ عَفْصًا لِلدببْغِ أَوْ الد ا يُسَاوِي نُصُبًا لِلص
  .الْحَوْلُ تَجِبُ فِيهِ لأَِن الْمَأْخُوذَ بِمُقَابَلَةِ الْعَيْنِ 

وَمَقَاوِدُهَا وَجِلاَلُهَا إنْ كَانَ مِنْ غَرَضِ الْمُشْتَرِي  وَقَوَارِيرُ الْعَطارِينَ وَلُجُمُ الْخَيْلِ وَالْحَمِيرِ الْمُشْتَرَاةِ لِلتجَارَةِ 
كَاةُ وَإِلا فَلاَ  بَيْعُهَا بِهِ فَفِيهَا الز   

بِأَنْ  صَارَتْ لَهُ بَينَةٌ  :مَعْنَاهُ ) وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ سِنِينَ ثمُ قَامَتْ لَهُ بَينَةٌ لَمْ يُزَكهِ لِمَا مَضَى(
مَارِ  اسِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ مَالِ الضعِنْدَ الن أَقَر،  افِعِيالْمَالُ الْمَفْقُودُ  :وَمِنْ جُمْلَتِهِ  ،وَفِيهِ خِلاَفُ زُفَرَ وَالش، 

ال وَالْمَغْصُوبُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَينَةٌ وَالْمَالُ الساقِطُ فِي الْبَ  ،وَالآْبِقُ  وَالْمَدْفُونُ فِي الْمَفَازَةِ إذَا  ،حْرِ وَالض
لْطَانُ مُصَادَرَةً  ،نَسِيَ مَكَانَهُ  ذِي أَخَذَهُ السوَاَل.  

ال وَالْمَغْصُوبِ عَلَى هَذَا الْخِلاَفِ  وَوُجُوبُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِسَبَبِ الآْبِقِ وَالض.  
وَلَنَا قَوْلُ عَلِي رَضِيَ اللهُ  ،يَدِ غَيْرُ مُخِل بِالْوُجُوبِ كَمَالِ ابْنِ السبِيلِ لَهُمَا أَن السبَبَ قَدْ تَحَققَ وَفَوَاتُ الْ 

مَارِ وَلأَِن السبَبَ هُوَ الْمَالُ النامِي وَلاَ نَمَاءَ إلا بِالْقُدْرَةِ عَلَى الت  :عَنْهُ  فِ وَلاَ قُدْرَةَ لاَ زَكَاةَ فِي الْمَالِ الضصَر
  .لَيْهِ عَ 

وَفِي الْمَدْفُونِ فِي أَرْضٍ أَوْ كَرْمٍ  ،وَالْمَدْفُونُ فِي الْبَيْتِ نِصَابٌ لِتَيَسرِ الْوُصُولِ إلَيْهِ  ،وَابْنُ السبِيلِ يَقْدِرُ بِنَائِبِهِ 
  .اخْتِلاَفُ الْمَشَايِخِ 

  الشرْحُ 
ا لَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَينَةٌ فَإِنهُ يُفِيدُ أَنهُ لَ ) قَوْلُهُ مَعْنَاهُ صَارَتْ لَهُ بَينَةٌ ( نَةٌ فِي الأَْصْلِ احْتِرَازٌ عَممْ تَكُنْ لَهُ بَي

كَاةَ  فِيهِ الز مَارِ (سَيَذْكُرُ أَن مَهُ وَهِيَ مَسْأَلَةُ مَالِ الض ذِي لاَ يُرْجَى) قَوفَإِنْ رُجِيَ فَلَيْسَ  ،قِيلَ هُوَ الْغَائِبُ ال
ضْمَارِ بِهِ وَأَ طَلَبْنَ مَزَارَهُ فَأَصَبْنَ مِنْهُ عَطَاءً لَمْ يَكُنْ عِدةً ضِمَارًا وَقِيلَ هُوَ غَيْرُ الْمُنْتَفَعِ  :قَالَ  ،صْلُهُ مِنْ الإِْ

رَ الاِنْتِفَاعَ بِهِ وَصَارَ كَمَالٍ غَائِبٍ  ،بِهِ  هُ أَخلِ فَإِن يْنِ الْمُؤَجوَمِنْ جُمْلَتِهِ ) جُمْلَتِهِ إلَخْ  قَوْلُهُ وَمِنْ (بِخِلاَفِ الد
  .ينَ ثمُ تَذَكرَهُ أَيْضًا الذِي ذَهَبَ بِهِ الْعَدُو إلَى دَارِ الْحَرْبِ وَالْمُودَعُ عِنْدَ مَنْ لاَ يَعْرِفُهُ إذَا نَسِيَ شَخْصَهُ سِنِ 
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ي وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ الأْلَْفُ التِي  ،دَاعَ زَكاهُ لِمَا مَضَىفَإِنْ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ مَعَارِفِهِ فَنَسِيَ ثمُ تَذَكرَ الإِْ
ثمُ عَلِمَ أَنهَا أَمَةٌ تَزَوجَتْ بِغَيْرِ إذْن مَوْلاَهَا وَرُدتْ الأْلَْفُ  ،دَفَعَهَا إلَى الْمَرْأَةِ مَهْرًا وَحَالَ الْحَوْلُ وَهِيَ عِنْدَهَا

 ،ةُ ى بِهَا فِي حَلْقِ لِحْيَةِ إنْسَانٍ وَدُفِعَتْ إلَيْهِ فَحَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا عِنْدَهُ ثمُ نَبَتَتْ وَرُدتْ الديَ وَدِيَةٌ قَضَ  ،عَلَيْهِ 
 تَصَادَقَا عَلَى أَنْ لاَ دَيْنَ فَرَد ُبِهِ لِشَخْصٍ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ فَحَالَ عَلَيْهِ عِنْدَهُ ثم رَجَعَ  وَمَا ،وَمَا أَقَر ُمَ ثموَهَبَ وَسَل

وَرِ عَلَى أَحَدٍ لأَِنهُ كَانَ غَائِبًا غَيْرَ مَرْجُو الْقُدْرَةِ عَ  لَى الاِنْتِفَاعِ بِهِ فِيهِ بَعْدَ الْحَوْلِ لاَ زَكَاةَ فِي هَذِهِ الص.  
جَارَةِ ال لَةِ عَنْ سِنِينَ فِي الإِْ ا زَكَاةُ الأُْجْرَةِ الْمُعَجاسِ عُقُودًا وَيَشْتَرِطُونَ وَأَمتِي يَفْعَلُهَا بَعْضُ النوِيلَةِ الط

فِسَاخِ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخِيَارَ ثَلاَثَةَ أَيامٍ فِي رَأْسِ كُل شَهْرٍ فَتَجِبُ عَلَى الآْجِرِ لأِنَهُ مَلَكَهَا بِالْقَبْضِ وَعِنْدَ الاِنْ 
  .قَدْرُهُ فَكَانَ كَدَيْنٍ لَحِقَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ رَد عَيْنِ الْمَقْبُوضِ بَلْ 

مَامُ الزاهِدُ عَلِي بْنُ مُحَمدٍ  ةِ السرْخَكَتِي  وَقَالَ الشيْخُ الإِْ وَمَجْدُ الأْئَِم يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَيْضًا  :الْبَزْدَوِي
جَ  وَعَلَى  ،وَفِي بَيْعِ الْوَفَاءِ يَجِبُ زَكَاةُ الثمَنِ عَلَى الْبَائِعِ  ،ارَةِ دَيْنًا عَلَى الآْجِرِ لأَِن الناسَ يَعُدونَ مَالَ هَذِهِ الإِْ

وَصَرحَ السيدُ أَبُو شُجَاعٍ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ عَلَى  ،قَوْلِ الزاهِدِ وَالسرْخَكَتِي يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَيْضًا
  .الْمُسْتأَْجِرِ 

  .الاِحْتِيَاطُ أَنْ يُزَكيَ كُل مِنْهُمَا :فِي الْخُلاَصَةِ قَالَ وَ 
بَارٌ مُعْتبََرٌ شَرْعًا وَفِي فَتاَوَى قَاضِي خَانْ اسْتَشْكَلَ قَوْلُ السرْخَكَتِي بِأَنهُ لَوْ اُعْتبُِرَ دَيْنًا عِنْدَ الناسِ وَهُوَ اعْتِ 

  .يَنْبَغِي أَنْ لاَ تَجِبَ 
وَلاَ عَلَى الْمُسْتأَْجِرِ وَالْمُشْتَرِي أَيْضًا لأَِنهُ وَإِنْ اُعْتبُِرَ دَيْنًا لَهُمَا  ،لآْجِرِ وَالْبَائِعِ لأَِنهُ مَشْغُولٌ بِالديْنِ عَلَى ا

وَثمُ  ،ةً فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الديْنِ عَلَى الْجَاحِدِ فَلَيْسَ بِمُنْتَفَعٍ بِهِ لأَِنهُ لاَ يُمْكِنُهُ الْمُطَالَبَةُ قَبْلَ الْفَسْخِ وَلاَ يَمْلِكُهُ حَقِيقَ 
مَارِ  :لاَ يَجِبُ مَا لَمْ يَحُلْ الْحَوْلُ بَعْدَ الْقَبْضِ انْتَهَى يَعْنِي فَيَكُونُ فِي مَعْنَى الض.  

لَهَا إلَى الْمُؤَ  :وَفِي الْكَافِي ى انْقَضَتْ الْعَشْرُ لَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا عَشْرَ سِنِينَ بِأَلْفٍ وَعَجلَمْ يَقْبِضْهَا حَت ُرِ ثم ج
رِ فِي السنَةِ الأُْولَى زَكَاةُ تِسْعِمِائَةٍ لِظُهُورِ  يْنِ بِمِائَةٍ سِنِينَ وَلاَ مَالَ لَهُمَا سِوَى الأْلَْفِ كَانَ عَلَى الْمُؤَجالد

 تِلْكَ الس جَارَةِ فِي حَق كَاةِ فِي  ،نَةِ بِسَبَبِ انْفِسَاخِ الإِْ قَدْرَ مَا وَجَبَ مِنْ الز انِيَةِ فِي ثَمَانِمِائَةٍ إلانَةِ الثوَفِي الس
وَهَكَذَا فِي كُل سَنَةٍ تنَْقُصُ عَنْهُ زَكَاةُ مِائَةٍ وَقَدْرُ مَا وَجَبَ إلَى  ،السنَةِ الأُْولَى وَهُوَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَنِصْفٌ 

  .بَاقِي خَالِصًا مِنْ دَيْنِ الاِنْفِسَاخِ أَقَل مِنْ مِائَتيَْنِ أَنْ يَصِيرَ الْ 
رِ فِي السنَةِ وَأَما الْمُسْتأَْجِرُ فَإِنمَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي السنَةِ الثالِثَةِ زَكَاةُ ثَلاَثِمِائَةٍ لأِنَهُ مَلَكَ دَيْنً  ا عَلَى الْمُؤَج

وَاسْتَفَادَ مِائَةً فِي آخِرِ  ،وَفِي الثالِثَةِ حَالَ حَوْلُ الْمِائَتيَْنِ  ،ثانِيَةِ مِائَتَيْنِ لَمْ يَحُلْ حَوْلُهَاوَفِي ال ،الأُْولَى مِائَةً 
هَا إلَى النصَابِ  سَنَةٍ مِائَةً لِلاِنْفِسَاخِ إذْ بِهِ يَمْلِكُ مِائَةً دَ  ،الْحَوْلِ فَيَضُم تَزِيدُ زَكَاتُهُ فِي كُل ُيْنًا فَعَلَيْهِ فِي ثم

  .الرابِعَةِ زَكَاةُ أَرْبَعِمِائَةٍ وَهَلُم جَرا إلَى الْعَاشِرَةِ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الأْلَْفِ فِيهَا
رِ نَوَى فِيهَا التجَارَةَ وَالْبَاقِي بِحَالِ  لَهَا لِلْمُؤَج جَارَةِ فَحِينَ عَجرِ وَلَوْ كَانَتْ الأُْجْرَةُ أَمَةً لِلت هِ لاَ زَكَاةَ عَلَى الْمُؤَج

ةِ لاَ  ،لِشَيْءٍ فِيهَا لاِسْتِحْقَاقِ تَمَامِ عَيْنِ الأُْجْرَةِ  مبِالاِنْفِسَاخِ مِائَةٌ دَيْنًا فِي الذ الْمُسْتَحَق بِخِلاَفِ الأُْولَى لأَِن
الثالِثَةِ زَكَاةُ ثَلاَثَةِ أَعْشَارِهَا تَزِيدُ كُل سَنَةٍ عَشْرًا وَلاَ يَخْفَى وَعَلَى الْمُسْتأَْجِرِ فِي السنَةِ  ،يَتَعَينُ فِي الْمَقْبُوضِ 

  .وَجْهُهُ 
رُ هُنَا كَالْمُسْتأَْجِرِ  :وَلَوْ كَانَ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْقَلْبِ  لْ الأُْجْرَةَ فَالْمُؤَج ارَ وَلَمْ يُعَجأَعْنِي قَبَضَ الْمُسْتأَْجِرُ الد
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رِ فَعَلَى الْمُسْتأَْجِرِ أَنْ يُزَكيَ لِلسنَةِ الأُْولَى تِسْعَمِائَةٍ وَلِلثانِيَةِ بِثَمَانِ وَالْمُ  سْتَأْجِرُ كَالْمُؤَج مِائَةٍ فَتَنْقُصُ فِي كُل
رُ يُزَكي فِي السنَةِ الثالِثَةِ وَ  ،سَنَةٍ مِائَةٌ إلا زَكَاةَ مَا مَضَى لأَِن الْمِلْكَ فِي الأُْجْرَةِ يَثْبُتُ سَاعَةً فَسَاعَةً  الْمُؤَج

وَلَوْ كَانَا تَقَابَضَا فِي الأُْجْرَةِ وَالدارِ فَظَاهِرٌ أَنهُ لاَ زَكَاةَ  ،ثَلاَثَمِائَةٍ وَالرابِعَةِ أَرْبَعَمِائَةٍ إلا قَدْرَ زَكَاةِ مَا مَضَى
 لِعَدَمِ الاِنْفِسَاخِ عَلَى الْمُسْتأَْجِرِ لِزَوَالِ مِلْكِهِ بِالت عِنْدَنَا لاَ فِطْرَةَ ) قَوْلُهُ عَلَى هَذَا الاِخْتِلاَفُ (عْجِيلِ وَلَمْ تُعَد

مَارِ  :قَوْلُهُ وَلَنَا قَوْلُ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (وَعِنْدَهُ عَلَيْهِ  ،عَلَيْهِ  ا هَكَذَا ذَكَرَهُ مَشَايِخُنَ ) لاَ زَكَاةَ فِي مَالِ الض
  .عَنْهُ 

مٍ فِي كِتاَبِ الأَْمْوَالِ  ثنََا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ  :وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلاانَ الْحَسَنُ  ،حَدثنََا هِشَامُ بْنُ حَسحَد
تَهُ أَدى عَنْ كُل مَالٍ وَعَنْ كُل دَيْنٍ يُؤَدي فِيهِ الرجُلُ زَكَا إذَا حَضَرَ الْوَقْتُ الذِي :عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِي قَالَ 

  .إلا مَا كَانَ ضِمَارًا لاَ يَرْجُوهُ 
أَخَذَ الْوَلِيدُ بْنُ  :وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنفِهِ حَدثنََا عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ 

قةِ يُقَالُ لَهُ أَبُو عَائِشَةَ عِشْرِينَ أَلْفًا فَأَلْقَاهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ عَبْدِ الْمَلِكِ  ا وَلِيَ عُمَرُ  ،مَالَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الرفَلَم
يْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَخُذُوا زَكَاةَ فَكَتَبَ إلَى مَيْمُونٍ أَنْ ادْفَعُوا إلَ  ،بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَتَاهُ وَلَدُهُ فَرَفَعُوا مَظْلَمَتَهُمْ إلَيْهِ 

  .فَإِنهُ لَوْلاَ أَنهُ كَانَ مَالاً ضِمَارًا أَخَذْنَا مِنْهُ زَكَاةَ مَا مَضَى ،عَامِهِمْ هَذَا
  .عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَلِكَ الْعَامِ انْتَهَى :أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ 

لْوُلاَةِ الِكٌ فِي الْمُوَطإِ عَنْ أَيوبَ السخْتِيَانِي أَن عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ اوَرَوَى مَ 
كِتاَبٍ أَنْ لاَ يُؤْخَذَ مِنْهُ ثمُ عَقبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِ  ،وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنْ السنِينَ  ،ظُلْمًا فَأَمَرَ بِرَدهِ إلَى أَهْلِهِ 

  .إلا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنهُ كَانَ ضِمَارًا
  .وَفِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ أَيوبَ وَعُمَرَ 

ةً فَكَيْفَ بِمَنْ  عِنْدَهُ لَيْسَ حُج حَابِي قَوْلَ الص لأَِن افِعِيهَذَا لاَ يَنْتَهِضُ عَلَى الش ونَهُ دُ  وَاعْلَمْ أَن.  
 بَبَ إلَخْ  ،فَهَذَا لِلإِْثْبَاتِ الْمَذْهَبِيالس وَالْمَعْنَى الْمَذْكُورُ بَعْدُ لِلإِْلْزَامِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَلأَِن،  فَفِيهِ مَنَعَ قَوْلَهُمَا أَن

لِلاِتفَاقِ عَلَى أَن مَنْ  ،ي تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا بِالاِتفَاقِ السبَبَ قَدْ تَحَققَ فَقَالَ لاَ نُسَلمُ لأَِن السبَبَ هُوَ الْمَالُ النامِ 
كَاةُ مَلَكَ مِنْ الْجَوَاهِرِ النفِيسَةِ مَا تُسَاوِي آلاَفًا مِنْ الدنَانِيرِ وَلَمْ يَنْوِ فِيهَا التجَارَةَ لاَ تَجِبُ فِ  وَوِلاَيَةُ  ،يهَا الز

رُ الاِسْتِنْمَاءِ تَحْقِيقًا فَانْتَفَى تَقْدِيرًا فَانْتفََى النمَاءُ تقَْدِيرًا لأَِن  ،ارَةِ بِالْيَدِ إثْبَاتِ حَقِيقَةِ التجَ  فَإِذَا فَاتَتْ انْتفََى تَصَو
رُ تَحْقِيقًا الشيْءَ  رُ تَقْدِيرًا إذَا تُصَومَا يُقَدقْدَيْنِ أَيْضًا  ،إنوَعَنْ هَذَا انْتفََى فِي الن قْدِيرِيلاِنْتِفَاءِ نَمَائِهِمَا الت

رِ التحْقِيقِي بِانْتِفَاءِ الْيَدِ فَصَارَ بِانْتِفَائِهَا كَالتأَوي مَا  ،بِانْتِفَاءِ تَصَوفَلِذَا لَمْ تَجِبْ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْ الآْبِقِ وَإِن
دَ الْمِلْكِ جَازَ عِتْقُهُ عَنْ الْكَفارَةِ لأَِن الْكَفا بَاقِ وَالْكِتَابَةِ لاَ يَنْقُصُ الْمِلْكُ أَصْلاً  ،رَةَ تَعْتَمِدُ مُجَر بِخِلاَفِ  ،وَبِالإِْ

مْكَانِ التحْقِيقِي إذَا وَجَدَ نَائِبًا أَوْ  وَلَوْ كَانَ الديْنُ عَلَى مُقِر مَلِيءٍ  مَالِ ابْنِ السبِيلِ لِثبُُوتِ التقْدِيرِي فِيهِ لإِِ
مْكَانِ الْوُصُولِ إلَيْهِ ابْتِدَاءً أَوْ بِوَاسِطَةِ التحْصِيلِ  كَاةُ لإِِ وَكَذَا لَوْ كَانَ عَلَى جَاحِدٍ وَعَلَيْهِ  ،مُعْسِرٍ تَجِبُ الز

دَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ لأَِن بَينَةٌ أَوْ عَلِمَ بِهِ الْقَاضِي لِمَا قُلْنَا وَلَوْ كَانَ عَلَى مُقِر مُفْلِسٍ فَهُوَ نِصَابٌ عِنْ 
  .تفَْلِيسَ الْقَاضِي لاَ يَصِح عِنْدَهُ 

فْلاَسِ عِنْدَهُ بِالتفْلِيسِ  دٍ لاَ تَجِبُ لِتَحَققِ الإِْ وَعِنْدَ مُحَم.  
فْلاَسِ  دٍ فِي تَحَققِ الإِْ كَاةِ رِعَايَةً لِجَانِبِ  وَمَعَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ  ،وَأَبُو يُوسُفَ مَعَ مُحَم هُ فِي حُكْمِ الزالل



 ١٣

  .الْفُقَرَاءِ 
  الشرْحُ 

كَاةُ ( مَلِيءٍ أَوْ مُعْسِرٍ تَجِبُ الز يْنُ عَلَى مُقِريْنُ نِصَابٌ بَعْدَ  :وَكَذَا قَوْلُهُ بَعْدَهُ فَهُوَ ) قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الدأَيْ الد
وْنِ مُسَمى الديْنِ فَيَسْتَلْزِمُ أَنهُ إذَا قُبِضَ زَكَاةً لِمَا مَضَى وَهُوَ غَيْرُ جَارٍ عَلَى إطْلاَقِهِ تَحَققِ الْوُجُوبِ حَالَ كَ 

  .بَلْ ذَلِكَ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الديْنِ 
قَوِي وَهُوَ بَدَلُ  :ديْنَ إلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ قَسمَ أَبُو حَنِيفَةَ ال :وَلْنُوضِحْ ذَلِكَ إذْ لَمْ يَتَعَرضْ لَهُ الْمُصَنفُ فَنَقُولُ 

 ،وَمُتَوَسطٌ وَهُوَ بَدَلُ مَالٍ لَيْسَ لِلتجَارَةِ كَثَمَنِ ثِيَابِ الْبِذْلَةِ وَعَبْدِ الْخِدْمَةِ وَدَارِ السكْنَى ،الْقَرْضِ وَمَالِ التجَارَةِ 
لْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَالديَةِ وَبَدَلِ الْكِتاَبَةِ وَضَعِيفٌ وَهُوَ بَدَلُ مَا لَيْسَ بِمَالٍ  ةِ وَبَدَلِ الْخُلْعِ وَالصكَالْمَهْرِ وَالْوَصِي

  .وَالسعَايَةِ 
كَاةُ إذَا حَالَ الْحَوْلُ وَيَتَرَاخَى الأَْدَاءُ إلَى أَنْ يَقْبِضَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِ  تَجِبُ الز ا دِرْهَمٌ وَكَذَا فِيمَا يهَ فَفِي الْقَوِي

وَفِي الْمُتَوَسطِ لاَ تَجِبُ مَا لَمْ يَقْبِضْ نِصَابًا وَتُعْتَبَرُ لِمَا مَضَى مِنْ الْحَوْلِ فِي صَحِيحِ  ،زَادَ فَبِحِسَابِهِ 
وَايَةِ  عِيفِ لاَ تَجِبُ مَا لَمْ يَقْبِضْ نِصَابًا وَيَحُولُ الْحَوْلُ بَعْدَ الْ  ،الر ائِمَةِ كَثَمَنِ  ،قَبْضِ عَلَيْهِ وَفِي الضوَثَمَنُ الس

  .عَبْدِ الْخِدْمَةِ 
عِيفِ  ،وَلَوْ وَرِثَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ فَهُوَ كَالديْنِ الْوَسَطِ  هُ كَالضوَيُرْوَى عَنْهُ أَن.  

كَاةُ قَبْلَ الْقَبْضِ  هَا سَوَاءٌ تَجِبُ الزيُونُ كُلوَعِنْدَهُمَا الد،  دَيْنَ الْكِتاَبَةِ وَكُل أَوْ كَثُرَ إلا اهُ قَلمَا قَبَضَ شَيْئًا زَك
  .وَالسعَايَةِ 

قِيقَةِ فَلِذَا لاَ تَصِح وَفِي رِوَايَةٍ أَخْرَجَا الديَةَ أَيْضًا قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا وَأَرْشَ الْجِرَاحَةِ لأَِنهُ لَيْسَ بِدَيْنٍ عَلَى الْحَ 
لَةِ إلا أَنهُ  ،بِبَدَلِ الْكِتاَبَةِ  الْكَفَالَةُ  وُجُوبَهَا بِطَرِيقِ الص يَةُ لأَِنوَلاَ تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَةِ مَنْ مَاتَ مِنْ الْعَاقِلَةِ الد
  .الأَْصْلُ أَن الْمُسَببَاتِ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلاَفِ الأَْسْبَابِ  :يَقُولُ 

دَارِهِ بِنِصَابٍ إنْ لَمْ يَكُونَا لِلتجَارَةِ لاَ يَجِبُ مَا لَمْ يَحُلْ الْحَوْلُ بَعْدَ الْقَبْضِ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ  وْ وَلَوْ أَجَرَ عَبْدَهُ أَ 
قَوْلُهُ ابْتِدَاءً (وَايَةِ الر كَانَا لِلتجَارَةِ كَانَ حُكْمُهُ كَالْقَوِي لأَِن أُجْرَةَ مَالِ التجَارَةِ كَثَمَنِ مَالِ التجَارَةِ فِي صَحِيحِ 

  .ابْتِدَاءٌ يَتصِلُ بِمَلِيءٍ وَبِوَاسِطَةِ التحْصِيلِ بِالْمُعْسِرِ  ،لَف وَنَشْرٌ مُرَتبٌ ) أَوْ بِوَاسِطَةِ التحْصِيلِ 
فَقَوْلُ الْمُصَنفِ أَوْ بِوَاسِطَةِ  ،عُ بِهِ وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَن مَا عَلَى الْمُعْسِرِ لَيْسَ نِصَابًا لأَِنهُ لاَ يَنْتفَِ 

  .يَعْنِي يَكُونُ نِصَابًا) نَةٌ أَوْ عَلِمَ الْقَاضِي بِهِ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ عَلَى جَاحِدٍ وَعَلَيْهِ بَي (التحْصِيلِ دَفْعٌ لَهُ 
دٍ أَن مَعَ عِلْمِ الْقَاضِي يَكُونُ  ى  ،نِصَابًا وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمنَةٌ عَادِلَةٌ وَلَمْ يُقِمْهَا حَتوَفِيمَا إذَا كَانَتْ لَهُ بَي

  .وَأَكْثَرُ الْمَشَايِخِ عَلَى خِلاَفِهِ  ،مَضَتْ سُنُونَ لاَ يَكُونُ نِصَابًا
لْ  يْنَ نِصَابًا وَلَمْ يُفَصوَفِي الأَْصْلِ لَمْ يَجْعَلْ الد.  

حِيحُ جَوَابُ الْكِتاَبِ ا :قَالَ شَمْسُ الأْئَِمةِ  نَةٍ تَعْدِلُ  ،لصبَي قَاضٍ يَعْدِلُ وَلاَ كُل بَيْنَ  ،إذْ لَيْسَ كُل وَفِي الْجُثُو
ولُ وَعِلْمُ الْقَاضِي شُمُولُ الْعَدَمِ وَشُمُ  ،يَدَيْ الْقُضَاةِ ذُل وَكُل أَحَدٍ لاَ يَخْتاَرُ ذَلِكَ فَصَارَ فِي هَذَيْنِ الْبَينَةُ 

وَلَوْ كَانَ مُقِرا فَلَما  ،وَإِنْ كَانَ الْمَدْيُونُ يُقِر فِي السر وَيَجْحَدُ فِي الْعَلاَنِيَةِ لَمْ يَكُنْ نِصَابًا ،الْوُجُوبِ وَالتفْصِيلِ 
 نَةٌ وَمَضَى زَمَانٌ فِي تَعْدِيلِ الشمَهُ إلَى الْقَاضِي جَحَدَ وَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيكَاةُ مِنْ يَوْمِ جَحَدَ قَد هُودِ سَقَطَتْ الز

كَاةُ فِيمَا كَانَ مُقِرا قَبْلَ الْخُصُومَةِ  هُ كَانَ جَاحِدًا وَتَلْزَمُهُ الزَعُ عَلَى اخْتِيَارِ  ،إلَى أَنْ عَدَلُوا لأِنمَا يَتَفَروَهَذَا إن



 ١٤

طْلاَقِ فِي الْمَجْحُودِ    .الإِْ
يُفِيدُ أَن لَفْظَ مُفَلسٍ بِالتشْدِيدِ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ عَلَى مُقِر مُفَلسٍ لأِنَهُ ) يسَ الْقَاضِي إلَخْ قَوْلُهُ لأَِن تَفْلِ (

لُهُ وَلَوْ كَانَ الديْنُ وَأَعْطَى حُكْمَهُ مِنْ غَيْرِ خِلاَفٍ بَيْنَ الثلاَثَةِ وَهُوَ قَوْ  وَلأِنَهُ ذَكَرَ الْمُفْلِسَ بِالتخْفِيفِ  ،تَعْلِيلُهُ 
  .وَالْخِلاَفُ إنمَا هُوَ فِيمَنْ فَلسَهُ الْقَاضِي ،عَلَى مُقِر مَلِيءٍ أَوْ مُعْسِرٍ إذْ الْمُعْسِرُ هُوَ الْمُفْلِسُ 

وَلَمْ يَشْرُطْ  ،فِي أَنهُ نِصَابٌ  وَصَرحَ بَعْضُهُمْ بِأَن مَا عَلَى الْمُقِر الْمُفْلِسِ بِالتخْفِيفِ لَيْسَ بَيْنَهُمْ خِلاَفٌ 
لَوْ كَانَ الْمَدْيُونُ مُقِرا مُفْلِسًا فَعَلَى صَاحِبِ الديْنِ زَكَاةُ  :وَقَوْلِ الْمَحْبُوبِي  ،الطحَاوِي التفْلِيسَ عَلَى قَوْلِ مُحَمدٍ 

وَعِنْدَ مُحَمدٍ إنْ كَانَ الْحَاكِمُ فَلسَهُ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ لِمَا  ،مَا مَضَى إذَا قَبَضَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ 
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لاَ لأَِن الْمَالَ غَادٍ  ،مَضَى بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِهِ أَن التفْلِيسَ يَتَحَققُ فَيَصِيرُ الديْنُ تاَوِيًا بِهِ 

قَوْلُهُ وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ مَعَ أَبِي (الْمُفْلِسِ مِثْلُهُ فِي الْمَلِيءِ يُوَافِقُ نَافِيَ الْخِلاَفِ  وَرَائِحٌ فَهُوَ فِي ذِمةِ 
لِ ) حَنِيفَةَ إلَخْ  عَلَى قَوْلِهِ الأَْو سْلاَمِ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ مَعَ  ،وَقِيلَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ مَبْنِي قَوْلِ  وَذَكَرَ صَدْرُ الإِْ

وَايَةِ عَنْهُ بِنَاءً عَلَى اخْتِلاَفِهِ  كَاةِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ اخْتِلاَفِ الر دٍ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الزقِ مُحَممْ فِي تَحَق
فْلاَسِ  وتِ عَنْ النظَرِ فِيهَا مَعَ أَنهَا لاَ هَذَا مِنْ الْقَضَايَا الْمُسَلمَةِ الْمَسْكُ ) قَوْلُهُ رِعَايَةً لِجَانِبِ الْفُقَرَاءِ (الإِْ

دِ رِعَايَةِ الْفُقَرَاءِ لاَ يَصْلُحُ دَلِيلاً لِلْحُكْمِ بِإِيجَابِ اللهِ تَعَالَى الْمَالَ  ،تَصْلُحُ لِلْوَجْهِ أَصْلاً  مَوْضِعٍ  ،إذْ بِمُجَر فَكُل
  .تَجِبُ فِيهِ فَلاَ يَثْبُتُ إيجَابٌ عَلَيْهِ إلا بِدَلِيلِهِ  وَكَمْ مِنْ مَوْضِعٍ لاَ  ،يَتأََتى فِيهِ رِعَايَتُهُمْ 

ةُ وَهِيَ وَالْمَطَالِبُ بَاقِيَا ميْنِ الذالد مَحَل قَ لَكِنفْلِيسَ وَإِنْ تَحَقالت ى كَانَ لِصَاحِبِ فَالأَْوْلَى مَا قِيلَ إننِ حَت
   فَإِذَا قَبَضَهُ زَكاهُ لِمَا مَضَى ،الْمُلاَزَمَةِ دَلِيلُ بَقَاءِ الديْنِ عَلَى حَالِهِ  الديْنِ حَق الْمُلاَزَمَةِ فَبَقَاءُ 

كَاةُ ( جَارَةِ وَنَوَاهَا لِلْخِدْمَةِ بَطَلَتْ عَنْهَا الزجَارَةِ ) وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً لِلتةِ بِالْعَمَلِ وَهُوَ تَرْكُ التيصَالِ النلاِت
لأَِن النيةَ لَمْ تَتصِلْ بِالْعَمَلِ ) نْ نَوَاهَا لِلتجَارَةِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَكُنْ لِلتجَارَةِ حَتى يَبِيعَهَا فَيَكُونَ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ وَإِ (

وَلاَ يَصِيرُ الْمُقِيمُ مُسَافِرًا إلا بِالسفَرِ  ،دِ النيةِ وَلِهَذَا يَصِيرُ الْمُسَافِرُ مُقِيمًا بِمُجَر  ،إذْ هُوَ لَمْ يَتجِرْ فَلَمْ تُعْتَبَرْ 
لأِنَهُ ) بِخِلاَفِ مَا إذَا وَرِثَ وَنَوَى التجَارَةَ  ،وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَنَوَاهُ لِلتجَارَةِ كَانَ لِلتجَارَةِ لاِتصَالِ النيةِ بِالْعَمَلِ (

لْحِ عَنْ الْقَوَدِ وَنَوَاهُ لِلتجَارَةِ  وَلَوْ  ،لاَ عَمَلَ مِنْهُ  كَاحِ أَوْ الْخُلْعِ أَوْ الصةِ أَوْ النكَانَ  مَلَكَهُ بِالْهِبَةِ أَوْ بِالْوَصِي
دٍ لاَ يَصِيرُ لِلتجَارَ  ،لِلتجَارَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ لاِقْتِرَانِهَا بِالْعَمَلِ  هَا لَمْ تقَُارِنْ عَمَلَ وَعِنْدَ مُحَمةِ لأَِن

  .وَقِيلَ الاِخْتِلاَفُ عَلَى عَكْسِهِ  ،التجَارَةِ 
  الشرْحُ 

دِ النيةِ ) قَوْلُهُ لاِتصَالِ النيةِ بِالْعَمَلِ ( قُ بِمُجَرمَا كَانَ مِنْ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ فَلاَ يَتَحَق حَاصِلُ هَذَا الْفَصْلِ أَن، 
دُ النيةِ بِخِلاَفِ وَ  لِ فَلاَ يَكْفِي مُجَر جَارَةُ مِنْ الأَْودُهَا فَالت رُوكِ كَفَى فِيهِ مُجَروَنَظِيرُهُ  ، تَرْكِهَامَا كَانَ مِنْ الت

سَامَةُ لاَ يَثْبُتُ وَاحِدٌ مِنْهَا إلا بِالْعَمَلِ  سْلاَمُ وَالإِْ دِ النيةِ فَلاَ يَصِيرُ وَتَثْ  ،السفَرُ وَالْفِطْرُ وَالإِْ بُتُ أَضْدَادُهَا بِمُجَر
دِ النيةِ بَلْ بِالْعَمَلِ  ةُ سَائِمَةً بِمُجَرابوَيَصِيرُ الْمُسَافِرُ مُقِيمًا وَالْمُفْطِرُ  ،مُسَافِرًا وَلاَ مُفْطِرًا وَلاَ مُسْلِمًا وَلاَ الد

 ابةِ هَذِهِ الأُْمُورِ صَائِمًا وَالْمُسْلِمُ كَافِرًا وَالددِ نِي فِي  ،ةُ عَلُوفَةً بِمُجَر ذِي لَمْ يَنْوِ صَوْمًا يُعَدوَالْمُرَادُ بِالْمُفْطِرِ ال
فَإِنهُ لَوْ  ،يْءٍ الْمُرَادُ مَا تَصِح فِيهِ نِيةُ التجَارَةِ لاَ عُمُومُ شَ ) قَوْلُهُ وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئًا إلَخْ (وَقْتٍ تَصِح فِيهِ النيةُ 

وَإِلا اجْتَمَعَ فِيهَا الْحَقانِ بِسَبَبٍ  ،اشْتَرَى أَرْضًا خَرَاجِيةً أَوْ عُشْرِيةً لِيَتجِرَ فِيهَا لاَ تَجِبُ فِيهَا زَكَاةُ التجَارَةِ 
  .وَاحِدٍ وَهُوَ الأَْرْضُ 



 ١٥

 دٍ فِي أَرْضِ الْعُشْرِ اشْتَرَاهَا لِلتكَاةُ مَعَ الْعُشْرِ وَعَنْ مُحَم بَقِيَتْ الأَْرْضُ عَلَى  ،جَارَةِ تَجِبُ الز وَإِذَا لَمْ يَصِح
وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى بَذْرًا لِلتجَارَةِ وَزَرَعَهُ فِي عُشْرِيةٍ اسْتأَْجَرَهَا كَانَ فِيهَا الْعُشْرُ لاَ غَيْرُ  ،وَظِيفَتِهَا التِي كَانَتْ 

جْمَاعِ وَفِيمَا يَرِثُهُ لاَ تَصِح ) فِ مَا إذَا وَرِثَ قَوْلُهُ بِخِلاَ ( الْحَاصِلُ أَن نِيةَ التجَارَةِ فِيمَا يَشْتَرِيهِ تَصِح بِالإِْ
جْمَاعِ لأِنَهُ لاَ صُنْعَ لَهُ فِيهِ أَصْلاً وَفِيمَا تَمَلكَهُ بِقَبُولِ عَقْدٍ مِما ذُكِرَ خِلاَفٌ    .بِالإِْ

دَتْ عَنْ الأَْعْمَالِ وَجْهُ الاِ  اتِ مُطْلَقًا وَإِنْ تَجَريلِيلِ اعْتِبَارُ النمُقْتَضَى الد لاَةُ  ،عْتِبَارِ أَن قَالَ عَلَيْهِ الص
اتصَلَتْ  عَمَلِ الظاهِرِ وَقَدْ إلا أَنهَا لَمْ تُعْتَبَرْ لِخَفَائِهَا حَتى تَتصِلَ بِالْ } نِيةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ {وَالسلاَمُ 
  .فِي هَذِهِ 

ذَلِكَ مُنْتَفٍ بِالْهِبَةِ وَمَا وَجْهُ الآْخَرِ أَن اعْتِبَارَهَا إذَا طَابَقَتْ الْمَنْوِي وَهُوَ التجَارَةُ وَهِيَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ وَ 
 ذِي فِي نَفْسِي تَرْجِيحُ الأَْولِ مَعَهَا وَاَل.  

رِ  جَارَةِ  ،وَيَلْحَقُ بِالْبَيْعِ بَدَلُ الْمُؤَججَارَةِ كَانَ لِلتوَبِالْمِيرَاثِ مَا دَخَلَ لَهُ مِنْ  ،فَلَوْ آجَرَهُ وَلَدُهُ بِعَبْدٍ وَنَوَاهُ لِلت
   حُبُوبِ أَرْضِهِ فَنَوَى إمْسَاكَهَا لِلتجَارَةِ فَلاَ تَجِبُ لَوْ بَاعَهَا بَعْدَ حَوْلٍ 

كَاةِ إلا بِنِيةٍ مُقَارِنَةٍ لِلأَْدَاءِ ( كَاةَ عِبَادَةٌ فَكَانَ مِنْ ) أَوْ مُقَارِنَةٍ لِعَزْلِ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ  ،وَلاَ يَجُوزُ أَدَاءُ الز الز لأَِن
قُ فَ  ،شَرْطِهَا النيةُ وَالأَْصْلُ فِيهَا الاِقْتِرَانُ  فْعَ يَتفََرالد أَن ةِ إلاياكْتُفِيَ بِوُجُودِهَا حَالَةَ الْعَزْلِ تَيْسِيرًا كَتقَْدِيمِ الن

وْمِ  فِي الص.  
  الشرْحُ 

كَاةَ وَجَعَلَ يَتَصَدقُ وَلَوْ إلَى آخِرِ  ،حَصَرَ الْجَوَازَ فِي الأَْمْرَيْنِ ) قَوْلُهُ وَلاَ يَجُوزُ إلَخْ ( هُ لَوْ نَوَى الزفَأَفَادَ أَن
وَلَوْ دَفَعَهَا لِلْوَكِيلِ  ،وَلَمْ تَحْضُرْهُ النيةُ لاَ يَسْقُطُ عَنْهُ شَيْءٌ إلا زَكَاةَ مَا تَصَدقَ بِهِ عَلَى قَوْلِ مُحَمدٍ  السنَةِ 

  .وَفِيهِ بَحْثٌ لِبَعْضِهِمْ لَمْ يُعَرجْ عَلَيْهِ فِي فَتاَوَى قَاضِي خَانْ  ،فَالْعِبْرَةُ لِنِيةِ الْمَالِكِ 
يْرِ أَنْ أَعْطَى رَجُلاً دَرَاهِمَ لِيَتَصَدقَ بِهَا تَطَوعًا فَلَمْ يَتَصَدقْ حَتى نَوَى الآْمِرُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ مِنْ غَ  :قَالَ 

كَاةِ انْتَهَى قَ الْمَأْمُورُ جَازَتْ عَنْ الزتَصَد ُظَ بِهِ ثميَتَلَف.  
كَاةَ قَبْلَ دَفْعِهِ وَكَذَا لَوْ قَالَ عَنْ كَفا نَوَى الز ُةِ إلَخْ (رَتِي ثميوْمِ ) قَوْلُهُ كَتَقْدِيمِ الن كَاةِ بِالص حَاصِلُهُ إلْحَاقُ الز

قُ  وَسَبَبُهُ فِي ،فِي جَوَازِ تَقْدِيمِ النيةِ عَلَى الشرُوعِ بِجَامِعِ لُحُوقِ لُزُومِ الْحَرَجِ فِي إلْزَامِ الْمُقَارَنَةِ  كَاةِ تفََر الز
   الدفْعِ لِلْكَثِيرِينَ 

كَاةَ سَقَطَ فَرْضُهَا عَنْهُ اسْتِحْسَانًا( قَ بِجَمِيعِ مَالِهِ لاَ يَنْوِي الزنًا ) وَمَنْ تَصَدالْوَاجِبَ جُزْءٌ مِنْهُ فَكَانَ مُتَعَي لأَِن
دٍ وَلَوْ أَدى بَعْ (فِيهِ فَلاَ حَاجَةَ إلَى التعْيِينِ  ى عِنْدَ مُحَمصَابِ سَقَطَ زَكَاةُ الْمُؤَدالْوَاجِبَ شَائِعٌ فِي ) ضَ الن لأَِن

 لِلْوَاجِبِ بِخِلاَفِ الأَْ  ،الْكُل نٍ لِكَوْنِ الْبَاقِي مَحَلاالْبَعْضَ غَيْرُ مُتَعَي لِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لاَ تَسْقُطُ لأَِن و.  
  الشرْحُ 

بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَنْوِيَ بِهَا وَاجِبًا آخَرَ مِنْ نَذْرٍ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ نَوَى النفَلَ أَوْ لَمْ تَحْضُرْهُ ) سَقَطَ فَرْضُهَا عَنْهُ قَوْلُهُ (
  .بِخِلاَفِ رَمَضَانَ لاَ بُد فِيهِ مِنْ نِيةِ الْقُرْبَةِ  ،النيةُ 

مْسَاكِ انْقَسَمَ إلَى عَادَةٍ وَعِبَادَةٍ فَاحْتاَجَ إلَى  ،يرِ بِنَفْسِهِ قُرْبَةٌ كَيْفَ كَانَ وَالْفَرْقُ أَن دَفْعَ الْمَالِ لِلْفَقِ  بِخِلاَفِ الإِْ
نهُ دَفْعُ وَإِذَا وَقَعَ أَدَاءُ الْكُل قُرْبَةً فِيمَا نَحْنُ فِيهِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى تَعْيِينِ الْفَرْضِ لأَِن الْفَرْضَ أَ  ،تَمْيِيزٍ بِالْقَصْدِ 

وَبِأَدَاءِ الْكُل لِلهِ تَعَالَى  ،الْكُل وَالْحَاجَةُ إلَى تَعْيِينِ الْفَرْضِ لِلْمُزَاحَمَةِ بَيْنَ الْجُزْءِ الْمُؤَدى وَسَائِرِ الأَْجْزَاءِ 



 ١٦

قَوْلُهُ (فَصَارَ كَهَلاَكِ الْبَعْضِ فَسَقَطَ زَكَاتُهُ  )قَوْلُهُ لأَِن الْوَاجِبَ شَائِعٌ فِي الْكُل (تَحَققَ أَدَاءُ الْجُزْءِ الْوَاجِبِ 
لِ  كَاةُ ) بِخِلاَفِ الأَْو ذِي هُوَ الزنِ بِإِخْرَاجِ الْجُزْءِ اليَقلِلت قُ بِالْكُلصَدهُ لاَ صُنْعَ لَهُ  ،أَيْ التبِخِلاَفِ الْهَلاَكِ فَإِن

  .فِيهِ 
كَاةِ أَوْ لَمْ يَنْوِ لأِنَهُ وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ لَهُ دَ  يْنٌ عَلَى فَقِيرٍ فَأَبْرَأَهُ عَنْهُ سَقَطَ زَكَاتُهُ عَنْهُ نَوَى بِهِ عَنْ الز

  .وَلَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ الْبَعْضِ سَقَطَ زَكَاةُ ذَلِكَ الْبَعْضِ لِمَا قُلْنَا لاَ زَكَاةُ الْبَاقِي ،كَالْهَلاَكِ 
تِهِ يَجُوزُ أَنْ يَصِيرَ مَالاً وَكَانَ خَيْرًا وَلَوْ نَوَى بِهِ الأَْ  اقِطَ لَيْسَ بِمَالٍ وَالْبَاقِي فِي ذِمالس دَاءَ عَنْ الْبَاقِي لأَِن

  .بِخِلاَفِ الْعَكْسِ  ،وَلِذَا لاَ يَجُوزُ أَدَاءُ الديْنِ عَنْ الْعَيْنِ  ،مِنْهُ فَلاَ يَجُوزُ الساقِطُ عَنْهُ 
 كَاةِ قِيلَ يَضْمَنُ قَدْرَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الد فَوَهَبَهُ مِنْهُ بَعْدَ وُجُوبِ الز وَقِيلَ لاَ يَضْمَنُ  ،يْنُ عَلَى غَنِي

  .كَأَنهُ بِنَاءً عَلَى أَنهُ اسْتِهْلاَكٌ أَوْ هَلاَكٌ 
عْلاَنُ  كَاةِ الإِْ عِ بِخِلاَفِ صَدَقَةِ  ،هَذَا وَالأَْفْضَلُ فِي الزطَوالت.   

  بَابُ صَدَقَةِ السوَائِمِ 
بِلِ (  ،فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا سَائِمَةً  ،لَيْسَ فِي أَقَل مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ (قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) فَصْلٌ فِي الإِْ

فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ  ،ا فَفِيهَا شَاتاَنِ إلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَإِذَا كَانَتْ عَشْرً  ،وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا شَاةٌ إلَى تِسْعٍ 
فَإِذَا بَلَغَتْ  ،فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ  ،عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إلَى تِسْعَ عَشْرَةَ 

  .وَهِيَ التِي طَعَنَتْ فِي الثانِيَةِ ) مَخَاضٍ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ 
وَهِيَ التِي طَعَنَتْ فِي الثالِثَةِ إلَى خَمْسٍ ) فَإِذَا كَانَتْ سِتا وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ  ،إلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ (

فَإِذَا كَانَتْ إحْدَى  ،إلَى سِتينَ (وَهِيَ التِي طَعَنَتْ فِي الرابِعَةِ ) ةٌ فَإِذَا كَانَتْ سِتا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِق (وَأَرْبَعِينَ 
فَإِذَا كَانَتْ سِتا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا  ،إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ (وَهِيَ التِي طَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ ) وَسِتينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ 

بِهَذَا اشْتَهَرَتْ كُتُبُ ) فَإِذَا كَانَتْ إحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقتاَنِ إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ  ،بِنْتَا لَبُونٍ إلَى تِسْعِينَ 
دَقَاتِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  الص) ُتُسْتأَْنَفُ الْفَرِيضَةُ (إذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ) ثم (

وَفِي الْعِشْرِينَ  ،وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ  ،وَفِي الْعَشْرِ شَاتاَنِ  ،يَكُونُ فِي الْخَمْسِ شَاةٌ مَعَ الْحِقتيَْنِ فَ 
تُسْتأَْنَفُ  ثمُ  ،إلَى مِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَيَكُونُ فِيهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ  ،وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ  ،أَرْبَعُ شِيَاهٍ 

وَفِي الْعِشْرِينَ أَرْبَعُ  ،وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ  ،وَفِي الْعَشْرِ شَاتاَنِ  ،الْفَرِيضَةُ فَيَكُونُ فِي الْخَمْسِ شَاةٌ 
تْ مِائَةً وَسِتا وَتِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَ  ،وَفِي سِت وَثَلاَثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ  ،وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ  ،شِيَاهٍ 

 ي بَعْدَ الْمِائَةِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ إلَى مِائَتَيْنِ ثُم تُسْتأَْنَفُ الْفَرِيضَةُ أَبَدًا كَمَا تُسْتَأْنَفُ فِي الْخَمْسِينَ التِ 
  .وَالْخَمْسِينَ وَهَذَا عِنْدَنَا

 افِعِيفَإِذَا صَارَتْ مِائَةً وَثَلاَثِينَ  ،ئَةٍ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُونٍ إذَا زَادَتْ عَلَى مِا :وَقَالَ الش
ثمُ يُدَارُ الْحِسَابُ عَلَى الأَْرْبَعِينَاتِ وَالْخَمْسِينَاتِ فَتَجِبُ فِي كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ  ،فَفِيهَا حِقةٌ وَبِنْتاَ لَبُونٍ 

 لاَمُ كَتَبَ  وَفِي كُللاَةُ وَالس هُ عَلَيْهِ الصةٌ لِمَا رُوِيَ أَنبِلُ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِي {خَمْسِينَ حِق إذَا زَادَتْ الإِْ
  .مِنْ غَيْرِ شَرْطِ عَوْدِ مَا دُونَهَا} وَفِي كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ  ،كُل خَمْسِينَ حِقةٌ 

 لاَمُ كَتَبَ فِي آخِرِ ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَلَنَا أَنلاَةُ وَالس مِنْ ذَلِكَ {هُ عَلَيْهِ الص فَفِي  ،فَمَا كَانَ أَقَل
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يَادَةِ } كُل خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ  مُطْلَ ) وَالْبُخْتُ وَالْعِرَابُ سَوَاءٌ (فَنَعْمَلُ بِالز كَاةِ لأَِن قَ الاِسْمِ يَتَنَاوَلُهُمَافِي وُجُوبِ الز.  
  الشرْحُ 

  بَابُ صَدَقَةِ السوَائِمِ 
  .سَامَتْ الْمَاشِيَةُ سَوْمًا وَأَسَامَهَا رَبهَا إسَامَةً 

 هِ صَلوَائِمِ اقْتِدَاءً بِكُتُبِ رَسُولِ اللكَاةِ بِالس هُ فِي تَفْصِيلِ أَمْوَالِ الزدٌ رَحِمَهُ الل مَ  ىبَدَأَ مُحَمهُ عَلَيْهِ وَسَلالل، 
بِلُ فَبَدَأَ بِهَا ،وَإِنمَا كَانَ فِي كُتبُِهِ كَذَلِكَ لأِنَهَا كَانَتْ إلَى الْعَرَبِ    .وَكَانَ جُل أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفَسُهَا الإِْ

  .وَالسائِمَةُ التِي تَرْعَى وَلاَ تُعْلَفُ فِي الأَْهْلِ 
وَسَيَأْتِي تَفْسِيرُ السائِمَةِ فِي  ،لْكَ مَعَ قَيْدِ كَوْنِ ذَلِكَ لِقَصْدِ الدر وَالنسْلِ حَوْلاً أَوْ أَكْثَرَهُ هِيَ تِ  :وَفِي الْفِقْهِ 

  .الْهِدَايَةِ وَنَذْكُرُ هُنَاكَ الْخِلاَفَ 
كُوبِ لَمْ تَكُنْ السائِمَةَ الْمُسْتَلْزَمَةَ شَرْ  كَاةِ فَلَوْ أُسِيمَتْ لِلْحَمْلِ وَالر وَلَوْ  ،بَلْ لاَ زَكَاةَ فِيهَا ،عًا لِحُكْمِ وُجُوبِ الز

  .وَقَدْ عَينَ فِي الْكِتَابِ أَسْنَانَ الْمُسَميَاتِ  ،أَسَامَهَا لِلتجَارَةِ كَانَ فِيهَا زَكَاةُ التجَارَةِ لاَ زَكَاةُ السائِمَةِ 
يَتْ بِنْ  ا اشْتِقَاقُ الأَْسْمَاءِ فَسُمهَا تَكُونُ مَخَاضًا بِغَيْرِهَا عَادَةً وَأَم أُم ى  ،أَيْ حَامِلاً  :تُ الْمَخَاضِ بِهِ لأَِنوَيُسَم

هَا } فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إلَى جِذْعِ النخْلَةِ {قَالَ اللهُ تَعَالَى  ،أَيْضًا وَجَعُ الْوِلاَدَةِ مَخَاضًا أُم بُونِ لأَِنوَبِنْتُ الل
وَالْجَذَعَةُ لِمَعْنًى فِي  ،وَالْحِقةُ لأِنَهَا حُق لَهَا أَنْ تُرْكَبَ وَيُحْمَلَ عَلَيْهَا ،ذَاتَ لَبَنٍ تُرْضِعُ بِهِ أُخْرَى تَكُونُ 

بِلِ إلَى عَشَرَةٍ يُقَالُ مِنْ ثَلاَ  :الذوْدُ ) قَوْلُهُ لَيْسَ فِي أَقَل مِنْ خَمْسٍ ذَوْدٌ (أَسْنَانِهَا يَعْرِفُهُ أَهْلُ اللغَةِ   ،ثَةٍ مِنْ الإِْ
وَقَصَدَ الْمُصَنفُ } تِسْعَةُ رَهْطٍ {وَقَدْ اسْتَعْمَلَهَا هُنَا فِي الْوَاحِدِ عَلَى نَظِيرِ اسْتِعْمَالِ الرهْطِ فِي قَوْله تَعَالَى 

ديقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى مَا سَنَذْكُرُ  هُ عَنْهُ بِذَلِكَ مُتاَبَعَةَ لَفْظِ الص.  
 صَابِ وَالْوَاجِبِ أَمْرٌ تَوْقِيفِيتَقْدِيرَ الن وَاعْلَمْ أَن.  

بِلِ لأَِن الْمَأْمُورَ بِهِ رُبْعُ الْعُشْرِ بِقَوْلِهِ  :وَفِي الْمَبْسُوطِ  لاَةُ  إن إيجَابَ الشاةِ فِي خَمْسَةٍ مِنْ الإِْ عَلَيْهِ الص
بِلِ } عُشْرِ أَمْوَالِكُمْ هَاتُوا رُبْعَ {وَالسلاَمُ  مُ بِخَمْسَةٍ وَبِنْتَ  ،وَالشاةُ تَقْرَبُ مِنْ رُبْعِ عُشْرِ الإِْ اةَ كَانَتْ تقَُوالش فَإِن

  .فَإِيجَابُ الشاةِ فِي خَمْسٍ كَإِيجَابِ الْخَمْسَةِ فِي مِائَتيَْنِ ا هـ ،مَخَاضٍ بِأَرْبَعِينَ 
مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ سِن فَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ وَضَعَ الْعَشَرَةَ مَوْضِعَ الشاةِ عِنْدَ عَدَمِهَا وَهُوَ وَسَيَأْتِي فِي الْحَدِيثِ فِي

  .بِخِلاَفِ مَا قَالَ وَسَنُنَبهُك عَلَيْهِ  ،مُصَرحٌ 
مَا يَتَمَشى عَلَى قَوْلِ مُحَمدٍ رَحِمَهُ اللهُ لأِنَهُ وَإِن  ،ثمُ ظَاهِرُ الْغَايَةِ فِي قَوْلِهِ إلَى تِسْعٍ كَوْنُهَا غَايَةً لِلْوُجُوبِ 

كَاةَ وَاجِبَةً فِي النصَابِ  إلَى تِسْعٍ  ،جَعَلَ الز اةِ مُسْتَمِرالْمَعْنَى وُجُوبُ الش وَالْعَفْوُ وَالْغَايَةُ غَايَةُ إسْقَاطٍ لأَِن.  
بِلِ هُوَ  نَاثُ أَوْ قِيمَتُهَا وَاعْلَمْ أَن الْوَاجِبَ فِي الإِْ الذكُورَةُ وَالأْنُُوثَةُ  بِخِلاَفِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَإِنهُ يَسْتَوِي فِيهِ  ،الإِْ

دَقَاتِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ( يقِ رَضِيَ ) قَوْلُهُ بِهَذَا اشْتَهَرَتْ كُتُبُ الصد هُ  مِنْهَا كِتاَبُ الصالل
قَهُ فِي ثَلاَثَةِ أَبْوَابٍ عَنْ ثُمَامَةَ  ،عَنْهُ لأِنََسِ بْنِ مَالِكٍ  وَفَر يقَ  :رَوَاهُ الْبُخَارِيد أَبَا بَكْرٍ الص ثَهُ أَنأَنَسًا حَد أَن

هَهُ إلَى الْبَحْرَيْنِ  ا وَجهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتاَبَ لَمحِيمِ  :رَضِيَ اللحْمَنِ الرهِ الربِسْمِ الل.  
دَقَةِ التِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَاَلتِي هُ بِهَا  هَذِهِ فَرِيضَةُ الصأَمَرَ الل

  .وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهُ فَلاَ يُعْطِهِ  ،جْهِهَافَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلْيُعْطِهَا عَلَى وَ  ،رَسُولَهُ 
بِلِ فَمَا دُونَهَا مِنْ الْغَنَمِ فِي كُل خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ  فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلَى  ،فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الإِْ
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 ،غَتْ سِتا وَثَلاَثِينَ إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَىفَإِذَا بَلَ  ،خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى
فَإِذَا بَلَغَتْ إحْدَى وَسِتينَ إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ  ،سِتينَ فَفِيهَا حِقةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ  فَإِذَا بَلَغَتْ سِتا وَأَرْبَعِينَ إلَى

فَإِذَا بَلَغَتْ إحْدَى وَتِسْعِينَ إلَى عِشْرِينَ  ،ذَا بَلَغَتْ سِتا وَسَبْعِينَ إلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتاَ لَبُونٍ فَإِ  ،فَفِيهَا جَذَعَةٌ 
وَفِي كُل  ،فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُل أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ  ،وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقتاَنِ طَرُوقَتاَ الْجَمَلِ 

  .ثمُ سَاقَ بَقِيةَ الْحَدِيثِ فِي الْغَنَمِ  ،خَمْسِينَ حِقةٌ 
بِلِ صَدَقَةَ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ  :ثمُ ذَكَرَ فِي الْبَابِ الثانِي عَنْ ثُمَامَةَ وَقَالَ فِيهِ  مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الإِْ

وَمَنْ  ،إِنهَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الْحِقةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إنْ اسْتَيْسَرَتاَ لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًاجَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقةٌ فَ 
يُعْطِيهِ الْمُصَدقُ فَإِنهَا تقُْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَ  ،بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ 

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقةٌ فَإِنهَا تقُْبَلُ مِنْهُ الْحِقةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدقُ  ،عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ 
بُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنهَا تقُْبَلُ مِنْهُ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَ  ،عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ 

  .بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتيَْنِ انْتَهَى
خِلاَفِ الاِعْتِبَارِ الذِي اعْتَبَرَهُ فِي وَهَذَا يُصَرحُ بِ  ،فَقَدْ جَعَلَ بَدَلَ كُل شَاةٍ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا عَشَرَةً 

  .الْمَبْسُوطِ لأَِن الظاهِرَ أَنهُ إنمَا تُجْعَلُ عِنْدَ عَدَمِهَا قِيمَتُهَا إذْ ذَاكَ 
دَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَا ،وَفِي الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ شَاةً  :ثمُ قَالَ 

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ  ،إلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتاَنِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ 
صَدَقَةٌ إلا أَنْ  صَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَافَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرجُلِ نَاقِ  ،فَفِي كُل مِائَةٍ شَاةٍ شَاةٌ 

قَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ  ،يَشَاءَ رَبهَا هَا ،وَفِي الرأَنْ يَشَاءَ رَب تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إلا فَإِذَا لَمْ تَكُنْ إلا.  
دَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ {وَفِيهِ  ،ثُمَامَةَ أَن أَنَسًا حَدثَهُ فَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِي الْبَابِ الثالِثِ عَنْ  لاَ يَخْرُجُ فِي الص

  .}عَوَارٍ وَلاَ تيَْسٌ إلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدقُ 
} لِيطَيْنِ فَإِنهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسوِيةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَ { :وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ حَدِيثاً وَاحِدًا وَزَادَ فِيهِ 

حِيحَ أَنهُ صَحِيحٌ  الص وَاةِ فِيهِ الاِنْقِطَاعَ لَكِن وَقَدْ يُوهِمُ لَفْظُ بَعْضِ الر،  قَالَهُ الْبَيْهَقِي.  
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالترْمِذِي وَابْنُ مَاجَهْ فَذَكَرَهُ عَلَى  وَمِنْ الْكُتُبِ كِتاَبُ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 

دَقَةَ  ،لاَ يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرقٍ { :وَزَادَ فِيهِ  ،وِفَاقِ مَا تَقَدمَ  قْ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ مَخَافَةَ الص وَلاَ يُفَر { هْرِيوَلَمْ يَذْكُرْ الز
وَسُفْيَانُ هَذَا أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ وَاسْتَشْهَدَ بِهِ  ،وَإِنمَا رَفَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ  ،حَدِيثَ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ عَنْ سَالِمٍ هَذَا الْ 

 وَمُ  ،وَقَدْ تاَبَعَ سُفْيَانَ عَلَى رَفْعِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ  ،الْبُخَارِي فَقَ الْبُخَارِينْ اتسْلِمٌ عَلَى الاِحْتِجَاجِ وَهُوَ مِم
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ  ،فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ  :وَزَادَ فِيهِ ابْنُ مَاجَهْ بَعْدَ قَوْلِهِ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ  ،بِحَدِيثِهِ 

ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ  وَزَادَ فِيهِ أَبُو دَاوُد زِيَادَةً مِنْ طَرِيقِ  ،بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ 
دَقَةِ وَهِيَ عِنْدَ آلِ  :شِهَابٍ قَالَ  ذِي كَتَبَهُ فِي الصمَ الهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَلعُمَرَ هَذِهِ نُسْخَةُ كِتاَبِ رَسُولِ الل

 ،أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتهَا عَلَى وَجْهِهَا :شِهَابٍ قَالَ ابْنُ  ،بْنِ الْخَطابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 
بْنِ عُمَرَ  دِ اللهِ وَهِيَ التِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَسَالِمُ بْنُ عَبْ 

  .دِيثَ فَذَكَرَ الْحَ 
فَإِذَا  ،فَإِذَا كَانَتْ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً { :وَقَالَ فِيهِ 
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فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا  ،وَمِائَةً  كَانَتْ ثَلاَثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا بِنْتاَ لَبُونٍ وَحِقةٌ حَتى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلاَثِينَ 
فَإِذَا كَانَتْ سِتينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتى تَبْلُغَ  ،ثَلاَثُ حِقَاقٍ حَتى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً 

 ،بْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقةٌ حَتى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ سَ  ،تِسْعًا وَسِتينَ وَمِائَةً 
وَمِائَةً  فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ  ،فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقتاَنِ وَبِنْتاَ لَبُونٍ حَتى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً 

فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ  ،فَفِيهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً 
  .}خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ 

  .وَهَذَا مُرْسَلٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الترْمِذِي  ،نٍ ثمُ ذَكَرَ سَائِمَةَ الْغَنَمِ عَلَى مَا ذَكَرَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْ 
ديقِ وَكِتَابُ عُمَرَ عَلَى هَذِهِ الأْلَْفَاظِ وَهِيَ  هُمَا يَتَرَاجَعَانِ  :وَقَدْ اشْتَمَلَ كِتاَبُ الصوَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِن

قٍ وَ  ،بِالسوِيةِ  دَقَةِ وَلاَ يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَر قُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ مَخَافَةَ الص وَلاَ بَأْسَ بِبَيَانِ الْمُرَادِ إذْ كَانَ مَبْنَى  ،لاَ يُفَر
تْ الْخُلْطَةُ بَيْنَهُمْ بِاتحَادِ الْمَسْرَحِ وَالْمَرْعِي  ،بَعْضِ الْخِلاَفِ  صَابُ بَيْنَ شُرَكَاءَ وَصَحوَذَلِكَ إذَا كَانَ الن

كَاةُ فِيهِ عِنْدَهُ لِقَوْلِهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  وَالْمُرَاحِ  اعِي وَالْفَحْلِ وَالْمِحْلَبِ تَجِبُ الزقٍ {وَالرلاَ يَجْمَعُ بَيْنَ مُتفََر {
  .الْحَدِيثَ 

  .لَى كُل وَاحِدٍ فِيمَا دُونَ النصَابِ وَعِنْدَنَا لاَ تَجِبُ وَإِلا لَوْ وَجَبَتْ عَ  ،وَفِي عَدَمِ وُجُوبِ تَفْرِيقِ الْمُجْتَمِعِ 
قَةِ إذْ الْمُرَادُ الْجَمْعُ  ،لَنَا هَذَا الْحَدِيثُ  فْرِيقُ فِي الأَْمْلاَكِ لاَ  فَفِي الْوُجُوبِ الْجَمْعُ بَيْنَ الأَْمْلاَكِ الْمُتفََروَالت

قَ فِي أَ  ،الأَْمْكِنَةِ  صَابَ الْمُفَرالن وَمَنْ مَلَكَ ثَمَانِينَ شَاةً لَيْسَ  ،مْكِنَةٍ مَعَ وَحْدَةِ الْمِلْكِ تَجِبُ فِيهِ أَلاَ تَرَى أَن
قَهَا فِي مَكَانَيْنِ  اعِي أَنْ يَجْعَلَهَا نِصَابَيْنِ بِأَنْ يُفَرقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ  ،لِلس اعِي بَيْنَ  :فَمَعْنَى لاَ يُفَرقُ الس هُ لاَ يُفَرأَن

لاَ يَجْمَعُ مَثَلاً بَيْنَ  :وَلاَ يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرقٍ  ،مِثْلاً أَوْ الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ لِيَجْعَلَهَا نِصَابَيْنِ وَثَلاَثَةً  الثمَانِينَ 
قَةِ بِالْمِلْكِ بِأَنْ تَكُونَ مُشْتَرَكَةً لِيَجْعَلَهَا نِصَابًا وَالْحَالُ أَن لِ  عِشْرِينَ الأَْرْبَعِينَ الْمُتفََر كُل.  

بِلِ لأَِحَدِهِمَا  ،وَمَا كَانَ بَيْنَ خَلِيطَيْنِ إلَخْ  :قَالَ  قَالُوا أَرَادَ بِهِ إذَا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إحْدَى وَسِتونَ مِثْلاً مِنْ الإِْ
لَبُونٍ وَبِنْتَ مَخَاضٍ فَإِن كُل وَاحِدٍ يَرْجِعُ فَأَخَذَ الْمُصَدقُ مِنْهَا بِنْتَ  ،سِت وَثَلاَثُونَ وَلِلآْخَرِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ 

ةِ مَا أَخَذَهُ الساعِي مِنْ مِلْكِهِ زَكَاةَ شَرِيكِهِ  هُ أَعْلَمُ  ،إلَى شَرِيكِهِ بِحِصوَاَلل.  
رَاسِيلِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ وَمِنْهَا كِتاَبُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْرَجَهُ النسَائِيّ فِي الديَاتِ وَأَبُو دَاوُد فِي مَ 

دِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدهِ أَن رَسُولَ اللهِ صَلى عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَم هْرِيمَ  الزهُ عَلَيْهِ وَسَلالل
وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ  ،وَالسنَنُ وَالديَاتُ  كَتَبَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتاَبٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ 

دٍ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ إلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ  بِسْمِ اللهِ الرحْمَنِ الرحِيمِ { :وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا ،الْيَمَنِ  مِنْ مُحَم
 ،فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ وَأَعْطَيْتُمْ مِنْ الْمَغَانِمِ خُمُسَ اللهِ  :أَما بَعْدُ  ،لٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ عَبْدِ كُلاَ 

كَانَ سَيْحًا أَوْ كَانَ وَمَا  ،وَمَا كَتَبَ اللهُ عَز وَجَل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ وَمَا سَقَتْ السمَاءُ 
شَاءِ وَالدالِيَةِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ  ،بَعْلاً فِيهِ الْعُشْرُ إذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ  خَمْسٍ مِنْ  ،وَمَا سُقِيَ بِالر وَفِي كُل

بِلِ سَائِمَةٍ شَاةٌ إلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ   ،احِدَةً عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِذَا زَادَتْ وَ  ،الإِْ
 ،وَفِي كُل ثَلاَثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ أَوْ جَذَعَةٌ  :وَسَاقَهُ كَمَا تَقَدمَ وَفِيهِ  ،فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ 

  .}وَفِي كُل أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ 
وَمَا زَادَ فَفِي كُل أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا  ،وَفِي كُل خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ  :ثمُ ذَكَرَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ وَفِيهِ 
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إن أَكْبَرَ { :ي الْكِتاَبِ أَيْضًاوَفِي كُل أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ وَفِ  ،وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ شَيْءٌ  ،دِرْهَمٌ 
شْرَاكُ بِاَللهِ  وَالْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَوْمَ  ،وَقَتْلُ النفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ حَق  ،الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الإِْ

بَا ،وَتَعَلمِ السحَرِ  ،ةِ وَرَمْيُ الْمُحْصَنَ  ،وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ  ،الزحْفِ  ذَكَرَ جُمَلاً فِي  ،وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ  ،وَأَكْلُ الر ُثم
  .وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكٌ  :قَالَ النسَائِيّ } الديَاتِ 

زاقِ فِي مُصَنفِهِ  وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الر:  عَنْ  ،هِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الل ارَقُطْنِيوَأَخْرَجَهُ الد
وَالْحَاكِمُ فِي  ،وَرَوَاهُ ابْنُ حِبانَ فِي صَحِيحِهِ  ،إسْمَاعِيلَ بْنِ عَياشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بِهِ 

  .حَدثنَِي الزهْرِي بِهِ  :كِلاَهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد ،الْمُسْتَدْرَكِ 
سْلاَمِ  :قَالَ الْحَاكِمُ    .إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَهُوَ مِنْ قَوَاعِدِ الإِْ

  .وَقَالَ أَحْمَدُ فِي كِتاَبِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ صَحِيحٌ 
 وَايَةِ لاَ إلَى غَيْرِهَا :قَالَ ابْنُ الْجَوْزِي ةِ إلَى هَذِهِ الر ح اظِ فِي نُسْخَةِ كِتاَبِ وَقَ  ،يُشِيرُ بِالصالَ بَعْضُ الْحُف
ةُ بِالْقَبُولِ وَهِيَ مُتَوَارَثَةٌ كَنُسْخَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدهِ  :عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ  تْهَا الأُْموَهِيَ دَائِرَةٌ  ،تَلَق

  .د وَكِلاَهُمَا ضَعِيفٌ وَسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُ  عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ 
سَالَةِ  فِي الر افِعِيمَ  :لَكِنْ قَالَ الشهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَلهُ كِتاَبُ رَسُولِ اللى ثبََتَ عِنْدَهُمْ أَنلَمْ يَقْبَلُوهُ حَت.  

 مِنْهُ لاَ أَعْلَمُ فِي جَمِيعِ الْكُ  :وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَسَوِي ى  ،تُبِ الْمَنْقُولَةِ أَصَحصَل بِيأَصْحَابَ الن فَإِن
  .اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَالتابِعِينَ يَرْجِعُونَ إلَيْهِ وَيَدَعُونَ آرَاءَهُمْ ا هـ

نْ الْحُفاظِ عَلَيْهِ مِنْهُمْ أَحْمَدُ وَأَبُو حَاتِمٍ وَتَضْعِيفُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد الْخَوْلاَنِي مُعَارَضٌ بِأَنهُ أَثْنَى جَمَاعَةٌ مِ 
 وَابْنُ عَدِي ارِمِيوَإِذَا صَارَتْ مِائَتَيْنِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ ) قَوْلُهُ إلَى مِائَتيَْنِ (وَأَبُو زُرْعَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الد

قَوْلُهُ كَمَا تُسْتأَْنَفُ فِي الْخَمْسِينَ التِي بَعْدَ الْمِائَةِ (سَةَ بَنَاتِ لَبُونٍ شَاءَ أَدى أَرْبَعَ حِقَاقٍ وَإِنْ شَاءَ خَمْ 
وَفِي  ،وَفِي عَشْرٍ شَاتاَنِ مَعَهَا ،يَعْنِي فِي خَمْسِ شَاةٍ مَعَ الأَْرْبَعِ حِقَاقٍ أَوْ الْخَمْسَةِ بَنَاتِ لَبُونٍ ) وَالْخَمْسِينَ 

  .فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتيَْنِ وَخَمْسًا وَعِشْرِينَ  ،وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ مَعَهَا ،يَاهٍ مَعَهَاخَمْسَةَ عَشَرَ ثَلاَثُ شِ 
إلَى سِت وَثَلاَثِينَ فَبِنْتُ لَبُونٍ مَعَهَا إلَى سِت وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتيَْنِ فَفِيهَا خَمْسُ حِقَاقٍ  ،فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ مَعَهَا

 ،فَفِي مِائَتيَْنِ وَسِت وَتِسْعِينَ سِتةُ حِقَاقٍ إلَى ثَلاَثِمِائَةٍ وَهَكَذَا ،ثُم تُسْتأَْنَفُ كَذَلِكَ  ،إلَى مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ  حِينَئِذٍ 
لِ  لاَ (وَهُوَ احْتِرَازٌ عَنْ الاِسْتِئْنَافِ الأَْولاَةُ وَالس هُ عَلَيْهِ الصمَ فِي كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ ) مُ إلَخْ قَوْلُهُ لِمَا رُوِيَ أَنتَقَد

 افِعِيوَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَتاَنِ كَمَذْهَبِنَا وَكَمَذْهَبِ الش افِعِيوَأَحْمَدَ مَعَ الش هُ عَلَيْهِ (فِي الْبُخَارِيقَوْلُهُ وَلَنَا أَن
لاَةُ وَالسلاَمُ  فِي مُشْكَلِهِ عَنْ رَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِي) الص حَاوِيلِ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ وَالط
ادِ بْنِ سَلَمَةَ  دِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ  خُذْ لِي كِتاَبَ  :قُلْت لِقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ  :حَمهُ  ،مُحَمفَأَعْطَانِي كِتاَبًا أَخْبَرَ أَن

فَقَرَأْته  ،وَأَخْبَرَ أَن النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَتبََهُ لِجَدهِ  ،نِ مُحَمدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخَذَهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْ 
بِلِ  كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ  فَإِذَا ،فَقَص الْحَدِيثَ إلَى أَنْ بَلَغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً  ،فَكَانَ فِيهِ ذِكْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْ فَرَائِضِ الإِْ

بِلِ  لِ فَرِيضَةِ الإِْ هَا تُعَادُ إلَى أَوا  ،عِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِنوَايَةَ الأُْخْرَى عَنْهُ مِم وَايَةُ بِمُخَالَفَتِهَا الر وَدَفَعَتْ هَذِهِ الر
ديقِ وَالأْثََرِ  ،قَدمْنَاهُ  حِيحِ مِنْ كِتَابِ الص عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِمَا يُوَافِقُ مَذْهَبَنَا وَرِوَايَةُ الص حَاوِيذِي رَوَاهُ الطال

وَمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي  ،طُعِنَ فِيهِ بِالاِنْقِطَاعِ مِنْ مَكَانَيْنِ وَضَعُفَ بِخُصَيْفٍ 
عَنْ عَلِي كَمَذْهَبِنَا عُورِضَ بِأَن شَرِيكًا رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ  إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ 
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بِلُ عَلَى عَشَرَةٍ وَمِائَةٍ فَفِي كُل خَمْسِينَ حِقةٌ وَفِي كُل أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ  :عَنْ عَلِي قَالَ  إلا أَن  ،إذَا زَادَتْ الإِْ
  .أَحْفَظُ مِنْ شَرِيكٍ  سُفْيَانَ 

  .وَلَوْ سَلِمَ لاَ يُقَاوَمُ مَا تَقَدمَ 
وَايَةُ مِنْ التنْصِيصِ عَلَى عَوْدِ  ،قُلْنَا إنْ سَلِمَ فَإِنمَا يَتِم لَوْ تَعَارَضَا مَا تثُْبِتُهُ هَذِهِ الر وَلَيْسَ كَذَلِكَ لأَِن

إذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُل  :إنمَا فِيهِ  ،لِنَفْيِهِ لِيَكُونَ مُعَارِضًا الْفَرِيضَةِ لاَ يَتَعَرضُ مَا تَقَدمَ 
إذْ الْوَاجِبُ فِي الأَْرْبَعِينَ هُوَ  ،وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ لأَِنا أَوْجَبْنَا كَذَلِكَ  ،خَمْسِينَ حِقةٌ وَفِي كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ 

وَلاَ يَتَعَرضُ هَذَا الْحَدِيثُ  ،وَالْوَاجِبُ فِي خَمْسِينَ هُوَ الْوَاجِبُ فِي سِت وَأَرْبَعِينَ  ،جِبُ فِي سِت وَثَلاَثِينَ الْوَا
يَادَةِ  ،لِنَفْيِ الْوَاجِبِ عَما دُونَهُ فَنُوجِبُهُ بِمَا رَوَيْنَاهُ  يَادَةُ فِيمَا رَوَاهُ عَلَى الز الْكَثِيرَةِ جَمْعًا بَيْنَ وَتُحْمَلُ الز

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ {الزهْرِي عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنهُ قَالَ  الأَْخْبَارِ؛ أَلاَ تَرَى إلَى مَا رَوَاهُ 
الِهِ حَتى تُوُفيَ  دَقَةَ وَلَمْ يُخْرِجْهَا إلَى عُم ى قُبِضَ  قَدْ كَتَبَ الصفَأَخْرَجَهَا أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا حَت،  ُثم

فَكَانَ فِي إحْدَى  ،}ثمُ أَخْرَجَهَا عَلِي فَعَمِلَ بِهَا ،ثمُ أَخْرَجَهَا عُثْمَانُ فَعَمِلَ بِهَا ،أَخْرَجَهَا عُمَرُ فَعَمِلَ بِهَا
وَايَتيَْنِ  تاَنِ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فِي إحْدَى وَتِسْعِ  :الرينَ حِق،  ةٌ وَفِي كُلخَمْسِينَ حِق بِلُ فَفِي كُل فَإِذَا كَثُرَتْ الإِْ

  .وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالترْمِذِي  ،أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ الْحَدِيثَ 
نُص عَلَى وُجُوبِ الشاةِ بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ ذَكَرَهَا فِي وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كُلهَا تَ  :قَالَ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ 

قُوا بَيْنَهُمَا فِي الْجَمْعِ  ،جَمْعُ عَرَبِي لِلْبَهَائِمِ وَلِلأُْنَاسِ عَرَبٌ ) قَوْلُهُ وَالْبُخْتُ وَالْعِرَابُ (الْغَايَةِ  وَالْعَرَبُ  ،فَفَر
  .وَالأَْعْرَابُ أَهْلُ الْبَدْوِ  ،قُرَى الْعَرَبِيةِ مُسْتَوْطِنُو الْمُدُنِ وَالْ 
وَالأَْصَح أَنهُمْ نُسِبُوا إلَى عَرَبَةَ بِفَتْحَتيَْنِ وَهِيَ مِنْ تِهَامَةٍ لأَِن أَبَاهُمْ إسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ  ،وَاخْتُلِفَ فِي نِسْبَتِهِمْ 

  .كَذَا فِي الْمَغْرِبِ  ،السلاَمُ نَشَأَ بِهَا
ةٌ فِي زَكَاةِ الْعِجَافِ وَ  هَذِهِ تتَِم:  هُوَ الْوَسَطُ مَعَ مُرَاعَاةِ جَانِبِ الْفُقَرَاءِ وَرَب الْوَاجِبَ الأَْصْلِي أَن لاَ شَك

يجَابُ بِقَدْرِهِ  ،الْمَالِ  فَإِذَا كَانَ لَهُ  ،تَفْصِيلُهُ وَهَذَا  ،فَإِيجَابُهُ فِيمَا إذَا كَانَ الْكُل عِجَافًا إجْحَافٌ بِهِ فَوَجَبَ الإِْ
بِلِ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ وَسَطٌ أَوْ أَعْلَى مِنْهَا سِنا لَكِنهَا النقْصَانُ حَالُهَا تَعْدِلُهَا فَ   ،فِيهَا شَاةٌ وَسَطٌ خَمْسٌ مِنْ الإِْ

فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ  ،وَسَطٍ وَقِيمَةِ أَفْضَلِهَافَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَا يُسَاوِيهَا نَظَرَ إلَى قِيمَةِ بِنْتِ مَخَاضٍ 
مَثَلاً لَوْ كَانَ قِيمَةُ بِنْتِ الْمَخَاضِ خَمْسِينَ  ،التفَاوُتِ اُعْتبُِرَ مِثْلُهُ فِي الشاةِ الْوَاجِبَةِ بِالنسْبَةِ إلَى الشاةِ الْوَسَطِ 

  .لتفَاوُتُ بِالنصْفِ فَتَجِبُ شَاةٌ قِيمَتُهَا نِصْفُ قِيمَةِ الشاةِ الْوَسَطِ وَعِشْرُونَ فَا وَقِيمَةُ أَفْضَلِهَا خَمْسٌ 
بِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ حِقَاقٍ أَوْ جِذَاعٍ أَوْ بَنَاتِ مَخَاضٍ أَوْ بَوَازِلَ  ،وَعَلَى هَذَا فَقِسْ  فَإِنْ كَانَ  ،فَلَوْ كَانَتْ الإِْ

 ،وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ التِي تُسَاوِيهَا ،مَا يُسَاوِيهَا فِي الْقِيمَةِ وَجَبَتْ بِنْتُ مَخَاضٍ وَسَطٍ  فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ وَسَطٍ أَوْ 
بُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَإِنْ كَانَ حِقةً أَوْ أَعْلَى مِنْهَا بِطَرِيقِ الْقِيمَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَا يُسَاوِيهَا وَلاَ هِيَ فَالْوَاجِ 

فَإِنْ كَانَ فِيهَا ثِنْتاَنِ  ،وَلَوْ كَانَتْ سِتا وَثَلاَثِينَ بَنَاتِ مَخَاضٍ أَوْ حِقَاقٍ أَوْ جِذَاعٍ أَوْ بَوَازِلَ  ،ي أَفْضَلَهَاتُسَاوِ 
لُ بِنْتَ مَخَاضٍ تَعْدِلاَنِ بِنْتَيْ مَخَاضٍ وَسَطٍ وَجَبَ فِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ وَسَطٍ لَمْ يَكْتَفِ هُنَا بِوُجُودِ وَاحِدَةٍ تَعْدِ 

يجَابِ بِنْتِ لَبُونٍ وَسَطٍ لأَِن الْوَاجِبَ هُنَا لَيْسَ بِنْتَ مَخَاضٍ بَلْ بِنْتُ لَبُونٍ  وَرُبمَا كَانَ التفَاوُتُ  ،وَسَطٍ لإِِ
فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَا  ،وَسَطٍ  بَيْنَهُمَا يَأْتِي عَلَى أَكْثَرِ نِصَابِ الْعِجَافِ فَوَجَبَ ضَم أُخْرَى تَعْدِلُ بِنْتَ مَخَاضٍ 

وَطَرِيقُهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى قِيمَةِ بِنْتِ مَخَاضٍ وَسَطٍ وَإِلَى قِيمَةِ بِنْتِ  ،يَعْدِلُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَجَبَ بِنْتُ لَبُونٍ بِقَدْرِهَا



 ٢٢

ا يَلِيهَا فِي الْفَضْلِ مِنْهَافَمَا تَفَاوَتَ بِهِ اُعْتبُِرَ زِيَادَةً عَلَى بِنْتِ لَبُ  ،لَبُونٍ وَسَطٍ  مَثَلاً  ،ونٍ تُسَاوِي أَفْضَلَهَا مِم
اوِي أَفْضَلَهَا كَانَتْ قِيمَةُ بِنْتِ الْمَخَاضِ خَمْسِينَ وَقِيمَةُ بِنْتِ اللبُونِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ فَالْوَاجِبُ بِنْتُ لَبُونٍ تُسَ 

حَتى لَوْ كَانَ أَفْضَلُهَا يُسَاوِي عِشْرِينَ وَتَلِيهِ أُخْرَى تُسَاوِي عَشَرَةً وَجَبَ  ،فَضْلِ وَنِصْفُ قِيمَةِ التِي تَلِيهَا فِي الْ 
وَلَوْ كَانَتْ خَمْسِينَ لَيْسَ فِيهَا مَا يُسَاوِي بِنْتَ مَخَاضٍ وَسَطٍ نَظَرَ  ،بِنْتُ لَبُونٍ تُسَاوِي عِشْرِينَ وَخَمْسَةَ دَرَاهِمَ 

فَيَجِبُ  ،فَمَا وَقَعَ بِهِ التفَاوُتُ اُعْتبُِرَ فِي التِي تَلِي أَفْضَلَهَا ،مَخَاضٍ وَسَطٍ وَقِيمَةِ حِقةِ وَسَطٍ  إلَى قِيمَةِ بِنْتِ 
ضِ حَتى لَوْ كَانَ قِيمَةُ بِنْتِ الْمَخَا ،بِنْتِ اللبُونِ مَعَ بِنْتِ الْمَخَاضِ  ذَلِكَ مَعَ أَفْضَلِهَا أَيْضًا كَمَا ذُكِرَ فِي

  .خَمْسِينَ وَالْحِقةُ ثَمَانِينَ فَفِيهَا حِقةٌ تُسَاوِي أَفْضَلَهَا وَثَلاَثَةَ أَخْمَاسِ التِي تَلِيهَا فِي الْفَضْلِ 
بِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ تُسَاوِي خَمْسِينَ وَأُخْرَ  تُسَاوِي  ىوَلَوْ كَانَتْ الْحِقةُ بِتِسْعِينَ وَبِنْتُ الْمَخَاضِ خَمْسِينَ وَفِي الإِْ

وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ  ،لِيهَاثَلاَثِينَ فَالْوَاجِبُ حِقةٌ تُسَاوِي أَرْبَعَةً وَسَبْعِينَ لِيَكُونَ مِثْلَ أَفْضَلِهَا وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ التِي تَ 
بِلِ ثَلاَثٌ تُسَاوِي كُل ثَ  لاَثِينَ ثَلاَثِينَ فَفِيهَا حِقةٌ تُسَاوِي سِتينَ بِنْتِ الْمَخَاضِ خَمْسِينَ وَالْحِقةُ مِائَةٌ وَفِي الإِْ

عْفُ  ةِ وَبِنْتِ الْمَخَاضِ الضذِي بَيْنَ الْحِقفَاوُتَ الالت مِثْلِ ثِنْتيَْنِ مِنْ أَفْضَلِهَا لأَِن.  
 وَرِ لأَِن الص مَا جَعَلْنَا بِنْتَ الْمَخَاضِ حُكْمًا فِي الْبَابِ فِي كُلقُ بِهِ الْوُجُوبُ وَإِنيَتَعَل يَادَةُ  ،هَا أَدْنَى سِن وَالز

يجَابِ مَا زَادَ عَلَى بِنْتِ الْمَخَاضِ  ،عَلَيْهَا عَفْوٌ  وَلَمْ يَكْتَفِ بِوُجُودِ وَاحِدَةٍ مِنْهَا تُسَاوِي بِنْتَ مَخَاضٍ وَسَطٍ لإِِ
   لِمَا ذَكَرْنَا

  فَصْلٌ فِي الْبَقَرِ 
) ائِمَةِ صَدَقَةٌ  لَيْسَ فِي أَقَلفَإِذَا كَانَتْ ثَلاَثِينَ سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا  ،مِنْ ثَلاَثِينَ مِنْ الْبَقَرِ الس

 ،نَتْ فِي الثالِثَةِ وَهِيَ التِي طَعَ ) وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِن أَوْ مُسِنةٌ (وَهِيَ التِي طَعَنَتْ فِي الثانِيَةِ ) تبَِيعٌ أَوْ تبَِيعَةٌ 
يَادَةِ (بِهَذَا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  فَإِذَا زَادَتْ عَلَى أَرْبَعِينَ وَجَبَ فِي الز

وَفِي الاِثْنَتَيْنِ نِصْفُ عُشْرِ  ،ائِدَةِ رُبْعُ عُشْرِ مُسِنةٍ فَفِي الْوَاحِدَةِ الز  ؛عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) بِقَدْرِ ذَلِكَ إلَى سِتينَ 
  .وَفِي الثلاَثَةِ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ عُشْرِ مُسِنةٍ  ،مُسِنةٍ 

ا بِخِلاَفِ الْقِيَاسِ وَلاَ نَص هُنَا الْعَفْوَ ثبََتَ نَص وَهَذِهِ رِوَايَةُ الأَْصْلِ لأَِن.  
يَادَةِ شَيْءٌ حَتى تَبْلُغَ خَمْسِينَ  وَرَوَى الْحَسَنُ  هُ لاَ يَجِبُ فِي الزةٍ أَوْ ثُلُثُ  ،عَنْهُ أَنةٌ وَرُبْعُ مُسِنفِيهَا مُسِن ُثم

  .وَفِي كُل عَقْدٍ وَاجِبٌ  ،لأَِن مَبْنَى هَذَا النصَابِ عَلَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ كُل عَقْدَيْنِ وَقْصٌ  ،تبَِيعٍ 
يَادَةِ حَتى تَبْلُغَ سِتينَ  :الَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمدٌ وَقَ  وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ  ،لاَ شَيْءَ فِي الز

لاَةُ وَالسلاَمُ لِمُعَاذٍ  رُوهُ بِمَا بَيْنَ أَرْ } لاَ تأَْخُذْ مِنْ أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا{الصينَ وَفَسبَعِينَ إلَى سِت.  
غَارُ  :قُلْنَا الْمُرَادَ مِنْهَا الص ينَ تَبِيعَانِ أَوْ تَبِيعَتاَنِ (قَدْ قِيلَ إنتفِي الس ُةٌ وَتبَِيعٌ  ،ثموَفِي  ،وَفِي سَبْعِينَ مُسِن

وَعَلَى هَذَا يَتَغَيرُ الْفَرْضُ فِي كُل  .بِيعَانِ وَمُسِنةٌ وَفِي الْمِائَةِ تَ  ،وَفِي تِسْعِينَ ثَلاَثَةُ أَتْبِعَةٍ  ،ثَمَانِينَ مُسِنتاَنِ 
لاَةُ وَالسلاَمُ ) عَشْرٍ مِنْ تَبِيعٍ إلَى مُسِنةٍ وَمِنْ مُسِنةٍ إلَى تَبِيعٍ  ثَلاَثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعٌ {لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص فِي كُل

   لأَِن اسْمَ الْبَقَرِ يَتَنَاوَلُهُمَا إذْ هُوَ ) وَالْجَوَامِيسُ وَالْبَقَرُ سَوَاءٌ (} عِينَ مُسِن أَوْ مُسِنةٌ وَفِي كُل أَرْبَ  ،أَوْ تَبِيعَةٌ 
لاَ يَأْكُلُ لَحْمَ  فَلِذَلِكَ لاَ يَحْنَثُ بِهِ فِي يَمِينِهِ  ،إلا أَن أَوْهَامَ الناسِ لاَ تَسْبِقُ إلَيْهِ فِي دِيَارِنَا لِقِلتِهِ  ،نَوْعٌ مِنْهُ 

  .وَاَللهُ أَعْلَمُ  ،بَقَرٍ 
  الشرْحُ 



 ٢٣

  فَصْلٌ فِي الْبَقَرِ 
خَامَةِ  بِلِ فِي الض سُميَ بِهِ لأَِنهُ يَشُق الأَْرْضَ وَهُوَ  ،وَالْبَقَرُ مِنْ بَقَرَ إذَا شَق  ،قَدمَهَا عَلَى الْغَنَمِ لِقُرْبِهَا مِنْ الإِْ

يَ الْحَوْلِي مِنْ ) قَوْلُهُ فَفِيهَا تَبِيعٌ (تاءُ فِي بَقَرَةٍ لِلْوَحْدَةِ فَيَقَعُ عَلَى الذكَرِ وَالأْنُْثَى لاَ لِلتأْنِيثِ وَال ،اسْمُ جِنْسٍ  سُم
هُ بَعْدُ  هُ يَتْبَعُ أُمتْ لَ  ،أَوْلاَدِ الْبَقَرِ بِهِ لأَِناةِ مَا تَممِنْ الْبَقَرِ وَالش بِلِ مَا دَخَلَ فِي  ،هُ سَنَتاَنِ وَالْمُسِن وَفِي الإِْ

  .السنَةِ الثامِنَةِ 
بِلِ  ،ثمُ لاَ تَتَعَينُ الأْنُُوثَةُ فِي هَذَا الْبَابِ وَلاَ فِي الْغَنَمِ  بِلِ لأِنَهَا لاَ تُعَد فَضْلاً فِيهِمَا بِخِلاَفِ الإِْ   .بِخِلاَفِ الإِْ

وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ  ،أَوْ مَا يُسَاوِيهِ وَجَبَ تبَِيعٌ يُسَاوِي الْوَسَطَ  ،ينَ تَبِيعٌ وَسَطٌ وَجَبَ هُوَ ثمُ إنْ وُجِدَ فِي الثلاَثِ 
وَلَوْ كَانَتْ  ،وَإِنْ كَانَ الْكُل عِجَافًا لَيْسَ فِيهَا مَا يُسَاوِي تبَِيعًا وَسَطًا وَجَبَ أَفْضَلُهَا ؛بِطَرِيقِ الْقِيمَةِ عَنْ تَبِيعٍ 

وَإِنْ كَانَ الْكُل عِجَافًا وَجَبَ أَنْ  ،بَقَرُ أَرْبَعِينَ وَفِيهَا مُسِنةٌ وَسَطٌ أَوْ مَا يُسَاوِيهَا فَعَلَى مَا عُرِفَ فِي الثلاَثِينَ الْ 
فَمَا  ،وَإِلَى قِيمَةِ مُسِنةٍ وَسَطٍ  يَنْظُرَ إلَى قِيمَةِ تَبِيعٍ وَسَطٍ لأِنَهُ الْمُعْتَبَرُ فِي نِصَابِ الْبَقَرِ وَمَا فَضَلَ عَنْهُ عَفْوٌ 

مَثَلاً لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ التبِيعِ الْوَسَطِ أَرْبَعِينَ  ؛وَقَعَ بِهِ التفَاوُتُ وَجَبَ نِسْبَتُهُ فِي أُخْرَى تَلِي أَفْضَلَهَا فِي الْفَضْلِ 
حَتى لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ  ،اوِي أَفْضَلَهَا وَرُبْعَ التِي تَلِيهَا فِي الْفَضْلِ وَقِيمَةُ الْمُسِنةِ الْوَسَطِ خَمْسِينَ تَجِبُ مُسِنةٌ تُسَ 

وَلَوْ كَانَتْ سِتينَ عِجَافًا لَيْسَ فِيهَا  ،أَفْضَلِهَا ثَلاَثِينَ وَاَلتِي تَلِيهَا عِشْرِينَ تَجِبُ مُسِنةٌ تُسَاوِي خَمْسَةً وَثَلاَثِينَ 
وَإِنْ كَانَ فِيهَا تَبِيعٌ  ،وَإِلا فَاثْنَانِ مِنْ أَفْضَلِهَا ،نِ وَسَطًا فَفِيهَا تَبِيعَانِ مِنْ أَفْضَلِهَا إنْ كَانَامَا يُسَاوِي تَبِيعَا

  .وَسَطٌ أَوْ مَا يُسَاوِيهِ وَجَبَ التبِيعُ الْوَسَطُ وَآخَرُ مِنْ أَفْضَلِ الْبَاقِي
أَخْرَجَ أَصْحَابُ السنَنِ الأَْرْبَعَةِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ ) هُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مُعَاذًالى الل رَسُولُ اللهِ صَ  قَوْلُهُ بِهَذَا أَمَرَ (

هَهُ إلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُل ثَلاَثِي{مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  ا وَجمَ لَمهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِيالن قَرَةً نَ بَ أَن
وَمِنْ كُل حَالِمٍ يَعْنِي مُحْتَلِمًا دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنْ الْمَعَافِرِ ثِيَابٌ  ،وَمِنْ كُل أَرْبَعِينَ مُسِنةً  ،تبَِيعًا أَوْ تَبِيعَةً 
  .حَسنَهُ الترْمِذِي } تَكُونُ بِالْيَمَنِ 

 وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ مُرْسَلاً وَهَذَا أَصَح.  
  .يَعْنِي بِالدينَارِ مِنْ الْحَالِمِ الْجِزْيَةَ وَ 

وَأَعَلهُ عَبْدُ الْحَق  ،صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ  :وَرَوَاهُ ابْنُ حِبانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ 
لِ كَلاَمِهِ إنهُ  ،دِ الْبَر بِأَنهُ مُتصِلٌ وَصَرحَ ابْنُ عَبْ  ،بِأَن مَسْرُوقًا لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا هُ قَالَ فِي أَوا ابْنُ حَزْمٍ فَإِنوَأَم

وَجَدْنَا حَدِيثَ مَسْرُوقٍ إنمَا ذَكَرَ فِيهِ فِعْلَ مُعَاذٍ بِالْيَمَنِ  :وَقَالَ فِي آخِرِهِ  ،مُنْقَطِعٌ وَإِن مَسْرُوقًا لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا
عُمَرَ وَمَسْرُوقٌ عِنْدَنَا بِلاَ شَك أَدْرَكَ مُعَاذًا بِسِنهِ وَعَقْلِهِ وَشَاهَدَ أَحْكَامَهُ يَقِينًا وَأَفْتَى فِي زَمَنِ  ،كَاةِ الْبَقَرِ فِي زَ 

نَقْلِ الْكَافةِ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ عَنْ مُعَاذٍ فِي وَأَدْرَكَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَهُوَ رَجُلٌ كَانَ بِالْيَمَنِ أَيامَ مُعَاذٍ بِ 
  .أَخْذِهِ لِذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ انْتَهَى

  .مُعَاذًا أَخَذَ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ مَا فَشَا مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ أَن  ،وَحَاصِلُهُ أَنهُ يَجْعَلُهُ بِوَاسِطَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُعَاذٍ 
تِفَاءِ بِالْمُعَاصَرَةِ وَالْحَق قَوْلُ ابْنِ الْقَطانِ إنهُ يَجِبُ أَنْ يَحْكُمَ بِحَدِيثِهِ عَنْ مُعَاذٍ عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ فِي الاِكْ 

 قِيمَا لَمْ يُعْلَمْ عَدَمُ الل.  
ي وَابْنُ الْمَدِينِي مِنْ الْعِلْمِ بِاجْتِمَاعِهِمَا وَلَوْ مَرةً فَكَمَا قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَالْحَق وَأَما عَلَى مَا شَرَطَهُ الْبُخَارِ 

هَهُ ابْنُ حَزْمٍ  وَعَلَى كِلاَ التقْدِيرَيْنِ يَتِم  ،خِلاَفُهُ  نْ أَبِي عَ ) قَوْلُهُ وَهَذِهِ رِوَايَةُ الأَْصْلِ (الاِحْتِجَاجُ بِهِ عَلَى مَا وَج



 ٢٤

وَايَةُ  ،وَرِوَايَةُ الْحَسَنِ أَنْ لاَ شَيْءَ حَتى تَبْلُغَ خَمْسِينَ  ،هَذِهِ  :حَنِيفَةَ فِيمَا زَادَ عَلَى الأَْرْبَعِينَ ثَلاَثُ رِوَايَاتٍ  وَالر
  .الثالِثَةُ كَقَوْلِهِمَا

  .يُخَلى الْمَالُ عَنْ شُكْرِ نِعْمَتِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ النصَابَ وَجْهُ الأُْولَى عَدَمُ الْمُسْقِطِ مَعَ أَن الأَْصْلَ أَنْ لاَ 
عُودِي عَنْ الْحَكَمِ عَنْ وَجْهُ هَذِهِ مَنْعُهُ بَلْ قَدْ وُجِدَ وَهُوَ مَا رَوَاهُ الدارَقُطْنِي وَالْبَزارُ مِنْ حَدِيثِ بَقِيةَ عَنْ الْمَسْ 

فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ  ،بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ {لَ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَباسٍ قَا
سُولُ اللهِ مَا أَمَرَنِي رَ  :قَالُوا فَالأَْوْقَاصُ؟ قَالَ  ،وَمِنْ كُل أَرْبَعِينَ مُسِنةً  ،كُل ثَلاَثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً 
ا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ  ،وَسَأَسْأَلُهُ إذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ  .صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فِيهَا بِشَيْءٍ  فَلَم

ا بَيْنَ الثلاَثِينَ إلَى أَرْبَعِينَ وَالأَْرْبَعِينَ إلَى وَالأَْوْقَاصُ مَ  :قَالَ الْمَسْعُودِي } لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ  :وَسَلمَ سَأَلَهُ فَقَالَ 
  .سِتينَ 

  .وَفِي السنَدِ ضَعْفٌ 
لاَةُ وَالسلاَمُ حَيا هُ رَجَعَ فَوَجَدَهُ عَلَيْهِ الصوَفِي الْمِنَنِ أَن،  بَرَانِيوَفِي سَنَدِهِ  ،وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا فِي مُعْجَمِ الط

  .مَجْهُولٌ 
 أَبِي حَبِيبٍ وَفِيهِ أَعْنِي مُعْجَمَ الطبَرَانِي حَدِيثٌ آخَرُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ 

للهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أُصَدقُ بَعَثنَِي رَسُولُ اللهِ صَلى ا{عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ أَن مُعَاذًا قَالَ 
 ،وَمِنْ الستينَ تَبِيعَيْنِ  ،وَمِنْ كُل أَرْبَعِينَ مُسِنةً  ،فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ الْبَقَرِ مِنْ كُل ثَلاَثِينَ تَبِيعًا ،أَهْلَ الْيَمَنِ 

   }خُذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ شَيْئًا إلا أَنْ يَبْلُغَ مُسِنةً أَوْ جَذَعًاوَأَمَرَنِي أَنْ لاَ آ ،وَمِنْ السبْعِينَ مُسِنةً وَتَبِيعًا
  .وَلَمْ يَذْكُرْهُمَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتاَبِهِ  ،وَسَلَمَةُ بْنُ أُسَامَةَ وَيَحْيَى بْنُ الْحَكَمِ غَيْرُ مَشْهُورَيْنِ  ،وَهُوَ مُرْسَلٌ 

لاَةُ وَالسلاَمُ حَياوَاعْتَرَضَ أَيْضًا بِأَن مُعَ  اذًا لَمْ يُدْرِكْهُ عَلَيْهِ الص.  
" فَتُوُفيَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مُعَاذٌ " فِي الْمُوَطإِ عَنْ طَاوُسٍ أَن مُعَاذًا الْحَدِيثَ وَفِيهِ 

  .وَطَاوُسٌ لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذًا
كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابا جَمِيلاً حَلِيمًا سَمْحًا مِنْ أَفْضَلِ شَبَابِ " رَجَ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَأَخْ 

هُ غُرَمَاؤُهُ حَتى تَغَيبَ عَنْهُمْ فَلَزِمَ  ،وَلَمْ يَزَلْ يَدانُ حَتى أَغْرَقَ مَالَهُ كُلهُ فِي الديْنِ  ،قَوْمِهِ وَلَمْ يَكُنْ يُمْسِكُ شَيْئًا
" فَجَاءَ مَعَهُ غُرَمَاؤُهُ  ،فَاسْتأَْذَنُوا عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَأَرْسَلَ فِي طَلَبِهِ  ،أَيامًا فِي بَيْتِهِ 

فَخَرَجَ  ،لَعَل اللهَ أَنْ يَجْبُرَك وَيُؤَديَ عَنْك دَيْنَك :وَقَالَ لَهُ  فَبَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ " فَسَاقَ الْحَدِيثَ إلَى أَنْ قَالَ 
  .الْحَدِيثَ بِطُولِهِ " عَاذٌ مُعَاذٌ إلَى الْيَمَنِ فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتى تُوُفيَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ثمُ رَجَعَ مُ 

  .حِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشيْخَيْنِ صَ  :قَالَ الْحَاكِمُ 
يَا  :مَ أَنهُ قَدِمَ فَسَجَدَ لِلنبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَالَ لَهُ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل {وَفِي مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى 

فَقَالَ  ،ى بِالْيَمَنِ يَسْجُدُونَ لِعُظَمَائِهِمْ وَقَالُوا هَذَا تَحِيةُ الأَْنْبِيَاءِ وَجَدْتُ الْيَهُودَ وَالنصَارَ  :مُعَاذُ مَا هَذَا؟ قَالَ 
لاَةُ وَالسلاَمُ  هِ لأََمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ  ،كَذَبُوا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ  :عَلَيْهِ الصلَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ الل

لاَةُ وَالسلاَمُ حَيا } وْجِهَالِزَ  مُعَاذًا أَدْرَكَهُ عَلَيْهِ الص غَارُ (وَفِي هَذَا أَن الْمُرَادَ بِهَا الص قَوْلُهُ قَدْ قِيلَ إن (
كَاةُ بِالشك بَعْدَ تَحَققِ السبَبِ  ،فَتَعَارَضَ التفْسِيرَانِ  إنْ كَانَ خِلاَ  ،فَلاَ تَسْقُطُ الز ُهُ  فَ ثمالْقِيَاسِ مِنْ حَيْثُ إن

فَإِن  ،وَكَوْنُهُ خَارِجًا عَنْ النظِيرِ فِي بَابِهِ  ،إثْبَاتُ الْعَفْوِ بِالرأْيِ  :إيجَابُ الْكُسُورِ فَقَوْلُهُمَا مُخَالِفُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ 



 ٢٥

لَكِن دَفْعَ  ،سُورُ فِي الْجُمْلَةِ لَهَا وُجُودٌ فِي النقْدَيْنِ وَالْكُ  ،الثابِتَ فِي هَذَا الْبَابِ جَعْلُ الْعَفْوِ تِسْعًا تِسْعًا
وَأَمَرَنِي أَنْ لاَ آخُذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ شَيْئًا إلا {الْمُصَنفِ هَذَا يَنْتفَِي بِمَا صَرحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ الطبَرَانِي مِنْ قَوْلِهِ 

مٍ فِي كِتَابِ الأَْمْوَالِ } ذَعًاأَنْ تَبْلُغَ مُسِنةً أَوْ جَ  تَمَامَ هَذَا مَوْقُوفٌ عَلَى  ،وَهَكَذَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ سَلا لَكِن
وَايَةِ أَوْ حُسْنِهَا ةِ هَذِهِ الر هُ أَعْلَمُ  ،صِحوَاَلل.   

  فَصْلٌ فِي الْغَنَمِ 
) مِنْ أَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ الس فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا  ،ائِمَةِ صَدَقَةٌ لَيْسَ فِي أَقَل

فَإِذَا  ،فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ  ،فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتاَنِ إلَى مِائَتيَْنِ  ،شَاةٌ إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ 
هَكَذَا وَرَدَ الْبَيَانُ فِي كِتاَبِ رَسُولِ اللهِ صَلى ) ثمُ فِي كُل مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ  ،أَرْبَعَمِائَةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ  بَلَغَتْ 

جْمَاعُ  ،وَفِي كِتاَبِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  ،اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  أْنُ وَالْمَعْزُ سَوَاءٌ (وَعَلَيْهِ انْعَقَدَ الإِْ وَالض ( لأَِن
  .لَفْظَ الْغَنَمِ شَامِلَةٌ لِلْكُل وَالنص وَرَدَ بِهِ 

أْنِ إلا فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَ  فِي زَكَاتِهَا وَلاَ يُؤْخَذُ الْجَذَعُ مِنْ الض نِيةَ وَيُؤْخَذُ الث.  
  .وَالْجَذَعُ مَا أَتَى عَلَيْهِ أَكْثَرُهَا ،هَا مَا تَمتْ لَهُ سَنَةٌ وَالثنِي مِنْهَا مِنْ 

لاَةُ وَالسلاَمُ  هُ يُؤْخَذُ عَنْ الْجَذَعِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصوَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُهُمَا أَن} نِينَا الْجَذَعُ وَالثمَا حَقإن {
كَاةُ وَلأِنَهُ يَتأََدى  ةَ فَكَذَا الزبِهِ الأُْضْحِي.  

كَاةِ إلا الثنِي فَصَاعِدًا{وَجْهُ الظاهِرِ حَدِيثُ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا  لاَ يُؤْخَذُ فِي الز { وَلأَِن
غَارِ  ةِ بِهِ عُرِفَ  ،وزُ فِيهَا الْجَذَعُ مِنْ الْمَعْزِ وَلِهَذَا لاَ يَجُ  ،الْوَاجِبَ هُوَ الْوَسَطُ وَهَذَا مِنْ الصضْحِيوَجَوَازُ الت

ا نَص.  
بِلِ  نَاثُ (وَالْمُرَادُ بِمَا رُوِيَ الْجَذَعَةُ مِنْ الإِْ وَقَدْ  ،لأَِن اسْمَ الشاةِ يَنْتَظِمُهُمَا) وَيُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ الذكُورُ وَالإِْ

لاَةُ وَالسلاَمُ  قَالَ عَلَيْهِ  فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ {الص{.  
  الشرْحُ 

  بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ 
قَوْلُهُ هَكَذَا وَرَدَ الْبَيَانُ فِي كِتاَبِ رَسُولِ (سُميَتْ بِذَلِكَ لأَِنهُ لَيْسَ لَهَا آلَةٌ الدفَاعِ فَكَانَتْ غَنِيمَةً لِكُل طَالِبٍ 

بِلِ فَارْجِعْ إلَيْهِ ) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  اللهِ صَلى أْنُ وَالْمَعْزُ (وَفِي كِتاَبِ أَبِي بَكْرٍ تَقَدمَ فِي صَدَقَةِ الإِْ قَوْلُهُ وَالض
وَالْمُتَوَلدُ  ،رَ الْبَابِ وَسَنَذْكُرُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ آخِ  ،أَيْ فِي تَكْمِيلِ النصَابِ لاَ فِي أَدَاءِ الْوَاجِبِ ) سَوَاءٌ 

هِ فَيَكُونُ شَاةً  مِنْ ظَبْيٍ وَنَعْجَةٍ لَهُ حُكْمُ أُم.  
فَإِنْ كَانَتْ نِصَابَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً كَمِائَةٍ  ،وَفِي الْعِجَافِ إنْ كَانَتْ ثنَِيةَ وَسَطٍ تَعَينَتْ وَإِلا وَاحِدَةً مِنْ أَفْضَلِهَا

وَإِنْ بَعْضُهُ تَعَينَ هُوَ  ،ينَ أَوْ مِائَتيَْنِ وَوَاحِدَةٍ وَفِيهَا عَدَدُ الْوَاجِبِ وَسَطٌ تَعَينَتْ هِيَ أَوْ قِيمَتُهَاوَإِحْدَى وَعِشْرِ 
سَبِ مَا يَكُونُ الْوَاجِبُ وَكَملَ مِنْ أَفْضَلِهَا بَقِيةَ الْوَاجِبِ فَتَجِبُ الْوَاحِدَةُ الْوَسَطُ وَوَاحِدَةٌ أَوْ ثِنْتاَنِ عَجْفَاوَانِ بِحَ 
أَوْ مِائَتَانِ وَوَاحِدَةٌ  ،وَالْمَوْجُودُ مَثَلاً لَهُ مِائَةٌ وَإِحْدَى وَعِشْرُونَ وَعِنْدَهُ ثنَِيةٌ وَسَطٌ وَجَبَتْ هِيَ وَأُخْرَى عَجْفَاءُ 

وَلَوْ هَلَكَتْ  ،عَينَتْ مَعَ عَجْفَاوَيْنِ مِنْ أَفْضَلِ الْبَوَاقِيأَوْ وَاحِدَةٌ تَ  ،وَعِنْدَهُ ثِنْتاَنِ سَمِينَتاَنِ تَعَينَتاَ مَعَ عَجْفَاءَ 
وَوَجَبَتْ عَجْفَاوَانِ بِنَاءً عَلَى صَرْفِ الْهَالِكِ إلَى  ،السمِينَةُ بَعْدَ الْوُجُوبِ جُعِلَتْ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 

  .كِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ النصَابِ الأَْخِيرِ وَجَعْلِ الْهَالِ 



 ٢٦

افٍ فَتَسْقُطُ وَعِنْدَهُمَا بِهَلاَكِ السمِينَةِ ذَهَبَ فَضْلُ السمَنِ فَكَأَن الْكُل كَانَتْ عِجَافًا وَوَجَبَ فِيهَا ثَلاَثُ عِجَ 
اقِي بِنَاءً عَلَى أَن الْوَاجِبَ وَاجِبٌ فِي الْكُل وَيَبْقَى الْبَ  ،ثَلاَثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَلاَثِ شِيَاهٍ كُل شَاةٍ مِائَتاَ جُزْءٍ وَجُزْءٍ 

وَلَوْ هَلَكَ الْعِجَافُ كُلهَا وَبَقِيَتْ السمِينَةُ فَعِنْدَهُ  ،مِنْ النصَابِ وَالْعَفْوِ وَصَرْفِ الْهَلاَكِ إلَى الْكُل عَلَى الشيُوعِ 
رْفُ إلَى النصَابِ  ا وَجَبَ الصائِدِ  لَمالز  إلا هَلَكَ الْكُل ُهُ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى أَرْبَعِينَ ثملِ صَارَ كَأَن عَلَى الأَْو

  .السمِينَةَ فَيَبْقَى الْوَاجِبُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ شَاةٍ وَسَطٍ وَسَقَطَ الْبَاقِي
تُهَا مِنْ كُل الْوَاجِبِ  شَاةٍ مِائَتاَ جُزْءٍ وَجُزْءٍ وَعِنْدَهُمَا تَبْقَى حِص الْوَاجِبِ سَمِينَةٌ وَعَجْفَاوَانِ كُل تُهَا  ،وَكُل وَحِص

أَيْ بِاسْمِ الْغَنَمِ فِي كِتاَبِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مَا ) قَوْلُهُ وَالنص وَرَدَ بِهِ (جُزْءٌ مِنْ السمِينَةِ وَجُزْءَانِ مِنْ الْعَجْفَاوَيْنِ 
 لاَمُ قَوْ (مَرلاَةُ وَالس نَا الْجَذَعُ {لُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصمَا حَقوَأَحْمَدُ  ،غَرِيبٌ بِلَفْظِهِ ) }إن سَائِيوَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالن

هِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بَعَثنََا إنا رَسُولاَ رَسُولِ الل  :جَاءَنِي رَجُلاَنِ مُرْتَدِفَانِ فَقَالاَ {فِي مُسْنَدِهِ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ 
 :فَعَمَدْتُ إلَى شَاةٍ مُمْتَلِئَةٍ مَخَاضًا وَشَحْمًا فَقَالاَ  :قَالَ  ،وَمَا هِيَ؟ قَالاَ شَاةٌ  :قُلْتُ  ،إلَيْكَ لِتُؤْتِيَنَا صَدَقَةَ غَنَمِكَ 

 ،وَالشافِعُ التِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا ،عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا هَذِهِ شَافِعٌ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ 
وَرَوَى مَالِكٌ فِي } فَأَخْرَجْتُ إلَيْهِمَا عَنَاقًا فَتنََاوَلاَهَا ،عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثنَِيةً  :فَأَي شَيْءٍ تأَْخُذَانِ؟ قَالاَ  :قُلْت

أَتَعُد  :فَقَالُوا ،أَن عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ بَعَثَهُ مُصَدقًا فَكَانَ يَعُد السخْلَ  :دِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُوَطإِ مِنْ حَ 
ا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ  خْلَ وَلاَ تأَْخُذُهُ؟ فَلَمعَلَ  :عَلَيْنَا الس خْلَةَ يَحْمِلُهَا نَعَمْ نَعُديْهِمْ الس

بِي وَلاَ الْمَاخِضَ وَلاَ فَحْلَ الْغَنَمِ  ،الراعِي وَلاَ نَأْخُذُهَا ةَ  ،وَلاَ نَأْخُذُ الأَْكُولَةَ وَلاَ الرنِيوَذَلِكَ  ،وَنَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالث
  .عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ وَخِيَارِهِ 

 وَوِيسَنَدُهُ صَحِيحٌ  :قَالَ الن.  
 ا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيفَغَرِيبٌ  :وَأَم نِيالث كَاةِ إلا هُ أَعْلَمُ  ،لاَ يُؤْخَذُ فِي الزوَاَلل.  

وَايَةِ  فَالدلِيلُ يَقْتَضِي ذِي ذَكَرَ  ،تَرْجِيحَ هَذِهِ الرأْوِيلِ الالت لُ صَرِيحٌ فِي رَد فُ إنْ كَانَ وَالْحَدِيثُ الأَْوهُ الْمُصَن
فْعِ أَوْ لَمْ يَكُنْ  ةً لَهُ حُكْمُ الريْنِ نَأْخُذُ عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثنَِيحَابِي وَكَذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ فِي ذَلِكَ فَيَجِبُ  ،قَوْلُ الص

وَايَةِ أَعْنِي مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ  وَايَةِ عَنْهُ تَرْجِيحُ غَيْرِ ظَاهِرِ الر مِنْ جَوَازِ أَخْذِ الْجَذَعَةِ عَلَى ظَاهِرِ الر
 نِيفِي تَعْيِينِ الث.   
  فَصْلٌ فِي الْخَيْلِ 

وَإِنْ شَاءَ  ،إنْ شَاءَ أَعْطَى عَنْ كُل فَرَسٍ دِينَارًا :إذْ كَانَتْ الْخَيْلُ سَائِمَةً ذُكُورًا وَإِنَاثاً فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ (
مَهَا وَأَعْطَى عَنْ كُل مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ قَ  لاَ زَكَاةَ فِي  :وَقَالاَ  ،وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ  ،وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) و

لاَةُ وَالسلاَمُ  وَلَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ } سِهِ صَدَقَةٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَ {الْخَيْلِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص
لاَةُ وَالسلاَمُ  فَرَسٍ سَائِمَةٍ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ {الص وَهُوَ الْمَنْقُولُ  ،وَتأَْوِيلُ مَا رَوَيَاهُ فَرَسُ الْغَازِي} فِي كُل
  .عَنْ زَيْدِ بْنِ ثاَبِتٍ 

 ينَارِ وَالتخْيِيرُ بَيْنَ الدوَلَيْسَ فِي ذُكُورِهَا مُنْفَرِدَةً زَكَاةٌ (قْوِيمِ مَأْثُورٌ عَنْ عُمَرَ وَالت ( ُهَا لاَ تَتنََاسَلَلأِن) وَكَذَا فِي
نَاثِ الْمُنْفَرِدَاتِ فِي رِوَايَةٍ  وَعَنْهُ أَنهَا  ،رِ وَعَنْهُ الْوُجُوبُ فِيهَا لأِنَهَا تَتنََاسَلُ بِالْفَحْلِ الْمُسْتَعَارِ بِخِلاَفِ الذكُو ) الإِْ

لاَةُ وَالسلاَمُ ) وَلاَ شَيْءَ فِي الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ (تَجِبُ فِي الذكُورِ الْمُنْفَرِدَةِ أَيْضًا  لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص} لَمْ يَنْزِلْ عَلِي
كَاةَ حِينَئِذٍ تتََعَلقُ بِالْمَالِيةِ كَسَائِرِ أَمْوَالِ ) ارَةِ إلا أَنْ تَكُونَ لِلتجَ (وَالْمَقَادِيرُ تَثْبُتُ سَمَاعًا } فِيهِمَا شَيْءٌ  الز لأَِن
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  .وَاَللهُ أَعْلَمُ  ،التجَارَةِ 
  الشرْحُ 

  فَصْلٌ فِي الْخَيْلِ 
حَ قَوْلَهُمَا فِي الأَْسْرَ  ،الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا :فِي فَتاَوَى قَاضِي خَانْ قَالُوا ةِ  ،ارِ وَكَذَا رَج ا شَمْسُ الأْئَِموَأَم

حَا قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ  حْفَةِ فَرَجمَامَ لاَ يَأْخُذُ صَدَقَةَ الْخَيْلِ جَبْرًا ،وَصَاحِبُ الت  ،وَأَجْمَعُوا أَن الإِْ
إلا صَدَقَةَ {وَزَادَ مُسْلِمٌ  ،وَوْهُ فِي الْكُتُبِ الستةِ رَ } لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ {وَحَدِيثُ 

ضَافَةَ لِلْفَرَسِ الْمُفْرَدِ لِصَاحِبِهَا فِي قَوْلِنَا ) قَوْلُهُ وَتأَْوِيلُ مَا رَوَيَاهُ فَرَسُ الْغَازِي(} الْفِطْرِ  لاَ شَك أَن هَذِهِ الإِْ
وَإِنْ كَانَ لُغَةً  ،يَتَبَادَرُ مِنْهُ الْفَرَسُ الْمُلاَبِسُ لِلإِْنْسَانِ رُكُوبًا ذَهَابًا وَمَجِيئًا عُرْفًا وَكَذَا ،فَرَسُهُ وَفَرَسُ زَيْدٍ كَذَا

رَادَةَ قَوْلُهُ فِي عَبْدِهِ  ،وَالْعُرْفُ أَمْلَكُ  ،أَعَم مِنْ ذَلِكَ  كَاةُ وَلاَ شَك أَن الْعَبْدَ لِلتجَارَةِ تَ  :وَيُؤَيدُ هَذِهِ الإِْ جِبُ فِيهِ الز، 
  .فَعُلِمَ أَنهُ لَمْ يُرِدْ النفْيَ عَنْ عُمُومِ الْعَبْدِ بَلْ عَبْدِ الْخِدْمَةِ 

فِي وَهُوَ مَا  ،ظِيةُ وَقَدْ رُوِيَ مَا يُوجِبُ حَمْلَهُ عَلَى هَذَا الْمَحْمَلِ لَوْ لَمْ تَكُنْ هَاتاَنِ الْقَرِينَتاَنِ الْعُرْفِيةُ وَاللفْ 
كَاةِ بِطُولِهِ  حِيحَيْنِ فِي حَدِيثِ مَانِعِي الز وَلِرَجُلٍ  ،وَلِرَجُلِ سِتْرٌ  ،هِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ  :الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ {وَفِيهِ  ،الص

  .وِزْرٌ 
ففًا وَلَمْ يَنْسَ حَق اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلاَ فَأَما التِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنيًا وَتَعَ {وَسَاقَ الْحَدِيثَ إلَى قَوْلِهِ 

فَقَوْلُهُ وَلاَ فِي رِقَابِهَا بَعْدَ قَوْلِهِ وَلَمْ يَنْسَ حَق اللهِ فِي ظُهُورِهَا يَرُد  ،الْحَدِيثَ } ظُهُورِهَا فَهِيَ لِذَلِكَ الرجُلِ سِتْرٌ 
ا يُمْكِنُ عَلَى بُعْدِهِ فِي ظُهُورِهَاتأَْوِيلَ ذَلِكَ بِالْعَارِيةِ لأَِن ذَلِ  فَعَطْفُ رِقَابِهَا يَنْفِي إرَادَةَ ذَلِكَ  ،كَ مِم،  إذْ الْحَق

كَاةَ وَهُوَ فِي ظُهُورِهَا حَمْلُ مُنْقَطِعِي الْغُزَاةِ وَالْحَاج وَ  الز ابِتُ فِي رِقَابِ الْمَاشِيَةِ لَيْسَ إلانَحْوِ ذَلِكَ الث.  
وَلاَ يَخْفَى أَن تأَْوِيلَنَا فِي الْفَرَسِ أَقْرَبُ مِنْ هَذَا بِكَثِيرٍ لِمَا حَفهُ مِنْ  ،مَعَهُ  هُوَ الظاهِرُ الذِي يَجِبُ الْبَقَاءُ هَذَا 

 هُ تَخْصِيصُ الْعَامَالْقَرِينَتَيْنِ وَلأِن،  بِخِلاَفِ حَمْلِ الْحَق وَقَدْ خُص إلا هِ فِي رِقَابِ  وَمَا مِنْ عَامابِتِ لِلالث
لاَةُ وَالسلاَمُ سُئِلَ عَنْ الْحَمِيرِ { وَلاَ يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى زَكَاةِ التجَارَةِ  ،الْمَاشِيَةِ عَلَى الْعَارِيةِ  هُ عَلَيْهِ الصَلأِن

كَانَ الْمُرَادُ فِي الْخَيْلِ زَكَاةَ التجَارَةِ لَمْ يَصِح نَفْيُهَا فِي فَلَوْ } لَمْ يَنْزِلْ عَلَي فِيهَا شَيْءٌ  :بَعْدَ الْخَيْلِ فَقَالَ 
بِي إِسْحَاقَ وَمَا قِيلَ إنهُ كَانَ وَاجِبًا ثمُ نُسِخَ بِدَلِيلِ مَا رَوَى الترْمِذِي وَالنسَائِي عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَ  ،الْحَمِيرِ 

قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ {قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  :عَنْ عَلِي قَالَ  عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ 
قَةِ  قِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الر الْخَيْلِ وَالر { وَلَهُ طَرِيقٌ آخَرُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِي.  

دًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ  :ي قَالَ الترْمِذِ  كِلاَهُمَا عِنْدِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رُوِيَ  :سَأَلْتُ مُحَم
لاً بَلْ يَصْدُقُ أَيْضًا مَعَ تَرْكِ الأَْخْذِ مِنْ الاِبْ  ،وَالْعَفْوُ لاَ يَكُونُ إلا عَنْ شَيْءٍ لاَزِمٍ فَمَمْنُوعٌ  ،عَنْهُمَا تِدَاءِ تَفَض

مً  ،مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ  ا فِي الأَْخْذِ غَيْرَ مَلُومٍ فِيهِ فَتَرَكَهُ مَعَ ذَلِكَ تَكَرا فَمَنْ قَدَرَ عَلَى الأَْخْذِ مِنْ أَحَدٍ وَكَانَ مُحِق
حِيحَيْنِ لِلْقُوةِ  مُ مَا فِي الصرَ فِي زَمَنِ عُمَرَ  ،وَرِفْقًا بِهِ صَدَقَ مَعَهُ ذَلِكَ وَيُقَد وَقَدْ رَأَيْنَا هَذَا الأَْمْرَ قَدْ تقََر

 فَكَيْفَ يَكُونُ مَنْسُوخًا ؟ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَر:  ارَقُطْنِيرَوَى فِيهِ جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ حَدِيثاً صَحِيحً أَخْرَجَهُ الد
رَأَيْت أَبِي يُقَيمُ الْخَيْلَ ثمُ يَدْفَعُ صَدَقَتَهَا  :ي أَن السائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ قَالَ عَنْ جُوَيْرِيَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزهْرِ 

  .إلَى عُمَرَ 
زاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ  جُبَيْرُ بْنُ  :وَرَوَى عَبْدُ الر هُ سَ  أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنمِعَ يَعْلَى بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ أَن
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ائَةِ ابْتاَعَ عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ أُمَيةَ أَخُو يَعْلَى بْنِ أُمَيةَ مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَرَسًا أُنْثَى بِمِ  :أُمَيةَ يَقُولُ 
 ،فَكَتَبَ إلَى يَعْلَى أَنْ الْحَقْ بِي ،رَسًا لِيغَصَبَنِي يَعْلَى وَأَخُوهُ فَ  :فَقَالَ  ،فَنَدِمَ الْبَائِعُ فَلَحِقَ بِعُمَرَ  ،قَلُوصٍ 

إن الْخَيْلَ لَتَبْلُغُ هَذَا عِنْدَكُمْ مَا عَلِمْتُ أَن فَرَسًا يَبْلُغُ هَذَا فَنَأْخُذُ عَنْ كُل أَرْبَعِينَ  :فَأَتاَهُ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ 
رَ عَلَى الْخَيْلِ دِينَارًا دِينَارًا ،خُذْ مِنْ كُل فَرَسٍ دِينَارًا ،شَاةً وَلاَ نَأْخُذُ مِنْ الْخَيْلِ شَيْئًا فَقَر.  
 ،أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ أَن ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَن عُثْمَانَ كَانَ يُصْدِقُ الْخَيْلَ  :وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ 

لاَ أَعْلَمُ أَن  :قَالَ ابْنُ شِهَابٍ  :دَ أَخْبَرَهُ أَنْ كَانَ يَأْتِي عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ بِصَدَقَةِ الْخَيْلِ وَأَن السائِبَ بْنَ يَزِي
  .رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ سَن صَدَقَةَ الْخَيْلِ 

ادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النخَعِي أَخْبَ  :وَقَالَ مُحَمدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ الآْثاَرِ  رَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَم
وَإِنْ شِئْت  ،إنْ شِئْت فِي كُل فَرَسٍ دِينَارًا وَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ  ،فِي الْخَيْلِ السائِمَةِ التِي يُطْلَبُ نَسْلُهَا :أَنهُ قَالَ 
فَقَدْ ثبََتَ أَصْلُهَا عَلَى  ،فِي كُل مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فِي كُل فَرَسٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىفَيَكُونُ  ،فَالْقِيمَةَ 

يةُ  حِيحَيْنِ وَثبََتَتْ الْكَم ةِ الْوَاجِبِ فِي حَدِيثِ الصيجْمَالِ فِي كَم عُمَرَ  وَتَحَققَ الأَْخْذُ فِي زَمَنِ الْخَلِيفَتيَْنِ  ،الإِْ
 هُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِيهُ لَمْ يَفْعَلْهُ النمَ وَلاَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى مَا وَعُثْمَانَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ بَعْدَ اعْتِرَافِ عُمَرَ بِأَن

بٍ قَالَ  عَنْ حَارِثَةَ بْنَ مُضَر ارَقُطْنِيامِ إلَى عُمَرَ فَقَالُواجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ ال :أَخْرَجَ الدا قَدْ أَصَبْنَا  :شإن
قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ أَنَا ثمُ اسْتَشَارَ أَصْحَابَ  مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ  :فَقَالَ  ،أَمْوَالاً خَيْلاً وَرَقِيقًا وَإِنا نُحِب أَنْ تُزَكيَهُ 

هُوَ حَسَنٌ لَوْ لَمْ تَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً  :وَسَكَتَ عَلِي فَسَأَلَهُ فَقَالَ  ،الُوا حَسَنٌ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَ 
ةِ  ،يُؤْخَذُونَ بِهَا بَعْدَك نَدِ وَالْقِصأَعَادَهُ قَرِيبًا مِنْهُ بِذَلِكَ الس ُفَأَخَذَ مِنْ الْفَرَسِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثم.  

وَكَذَا اسْتَحْسَنَهُ عَلِي بِشَرْطٍ  ،فَفِي هَذَا أَنهُ اسْتَشَارَهُمْ فَاسْتَحْسَنُوهُ  ،عَ عَلَى كُل فَرَسٍ دِينَارًافَوَضَ  :وَقَالَ فِيهِ 
ةَ سَائِمَةِ الْخَيْلِ وَقَدْ قُلْنَا بِمُقْتَضَاهُ إذْ قُلْنَا لَيْسَ لِلإِْمَامِ أَنْ يَأْخُذَ صَدَقَ  ،شَرَطَهُ وَهُوَ أَنْ لاَ يُؤْخَذُونَ بِهِ بَعْدَهُ 

مَامِ هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ يُؤْخَذُونَ بِهَا مَبْنِيا لِلْمَفْعُولِ  ،جَبْرًا إذْ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ اسْتِحْسَانُهُ  ،فَإِن أَخْذَ الإِْ
 َةِ لأِن عُوا بِهَا لِمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الأْئَِموَهَذَا حِينَئِذٍ فَوْقَ  ،هُ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ مَشْرُوطًا بِأَنْ لاَ يَتَبَر

 كُوتِيجْمَاعِ الس   .الإِْ
  .اسْتِحْسَانُهُمْ إنمَا هُوَ لِقَبُولِهَا مِنْهُمْ إذَا تبََرعُوا بِهَا وَصَرَفَهَا إلَى الْمُسْتَحَقينَ لاَ لِلإِْيجَابِ  :فَإِنْ قِيلَ 

خُذْ مِنْ  :وَمَا قَدمْنَاهُ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ لِيَعْلَى ،فَوَضَعَ عَلَى كُل فَرَسٍ دِينَارًا مُرَتبًا عَلَى اسْتِحْسَانِهِمْ  ،قُلْنَا رِوَايَةٌ 
رَ عَلَى كُل دِينَارًا يُوجِبُ خِلاَفَ مَا قُلْت فَرَسٍ دِينَارًا فَقَر ذَلِكَ هُوَ  ،كُل مَبْدَأُ  وَغَايَةُ مَا فِي ذَلِكَ أَن

كَاةِ يُفِيدُ الْوُجُوبَ حَيْثُ أَثْ  ،اجْتِهَادِهِمْ  مْنَا مِنْ حَدِيثِ مَانِعِي الزمَا قَد هُ أَعْلَمُ رَأَوْا أَنهُمْ وَاَللبَتَ فِي رِقَابِهَا وَكَأَن
هَذَا هُوَ الْمَعْهُودُ مِنْ كَلاَمِ الشارِعِ  ،يَعْنِي مِنْ النارِ وَرَتبَ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْهُ كَوْنَهَا لَهُ حِينَئِذٍ سِتْرًا  ،حَقا لِلهِ 

وَلأِنَهُ لاَ مَعْنَى لِكَوْنِ الْمُرَادِ سِتْرًا فِي الدنْيَا بِمَعْنَى  ،وَغَيْرِهِ } كُن لَهُ سِتْرًا مِنْ النارِ {كَقَوْلِهِ فِي عَائِلِ الْبَنَاتِ 
وَإِنْ نَسِيَ فَثبََتَ  ،رِقَابِهَا فَإِنهُ ثاَبِتٌ   مَعْنَى لِتَرْتِيبِ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ نِسْيَانِ حَق اللهِ فِيإذْ لاَ  ،ظُهُورِ النعْمَةِ 

لاَةُ وَالسلاَمُ لأَِنهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ أَصْحَابُ الْخَيْلِ السائِ  نْ الْمُسْلِمِينَ مَةِ مِ الْوُجُوبُ وَعَدَمُ أَخْذِهِ عَلَيْهِ الص
بِلِ  وَإِنمَا فُتِحَتْ بِلاَدُهُمْ فِي  ،وَمَا تَقَدمَ إذْ أَصْحَابُ هَذِهِ إنمَا هُمْ أَهْلُ الْمَدَائِنِ وَالدشْتِ وَالترَاكِمَةِ  ،بَلْ أَهْلُ الإِْ

لاَةُ وَلَعَل مَلْحَظَهُمْ فِي خُصُوصِ تَقْدِيرِ الْوَاجِ  ،زَمَنِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ  بِ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الص
مَامِ عَنْ الدارَقُطْنِي بِنَاءً عَلَى أَنهُ صَحِيحٌ فِي نَفْسِ الأَْمْرِ } فِي كُل فَرَسٍ دِينَارٌ {وَالسلاَمُ  كَمَا ذَكَرَهُ فِي الإِْ
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ةِ عَلَى طَرِيقِهِمْ إلا عَدَمُهَا ظَاهِرًا  ،حَدثِينَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا عَلَى طَرِيقَةِ الْمُ  ح إذْ لاَ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الص
قَوْلُهُ (عَلَى أَن الْفَحْصَ عَنْ مَأْخَذِهِمْ لاَ يَلْزَمُنَا إذْ يَكْفِي الْعِلْمُ بِمَا اتفَقُوا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ  ،دُونَ نَفْسِ الأَْمْرِ 

نَاثِ الْمُنْفَرِدَةِ رِوَايَتاَنِ ) ي ذُكُورِهَا إلَخْ وَلَيْسَ فِ  وَالراجِحُ فِي الذكُورِ عَدَمُ  ،فِي كُل مِنْ الذكُورِ الْمُنْفَرِدَةِ وَالإِْ
نَاثِ الْوُجُوبُ     .الْوُجُوبِ وَفِي الإِْ

  فَصْلٌ 
وَهَذَا آخِرُ  ،عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا كِبَارٌ ) وَلَيْسَ فِي الْفُصْلاَنِ وَالْحُمْلاَنِ وَالْعَجَاجِيلِ صَدَقَةٌ (

ثمُ رَجَعَ  ،وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَمَالِكٍ  ،وَكَانَ يَقُولُ أَولاً يَجِبُ فِيهَا مَا يَجِبُ فِي الْمَسَان  ،أَقْوَالِهِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمدٍ 
  .وَقَالَ فِيهَا وَاحِدَةٌ مِنْهَا

  .وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَالشافِعِي رَحِمَهُمَا اللهُ 
غَارَ وَالْكِبَارَ  الاِسْمَ الْمَذْكُورَ فِي الْخِطَابِ يَنْتَظِمُ الص لِ أَن وَجْهُ قَوْلِهِ الأَْو.  

يلِ وَاحِدٌ مِنْهَا وَوَجْهُ الأَْخِيرِ أَن الْمَقَادِيرَ لاَ وَوَجْهُ الثانِي تَحْقِيقُ النظَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَمَا يَجِبُ فِي الْمَهَازِ 
وَإِذَا كَانَ فِيهَا وَاحِدٌ مِنْ الْمَسَان جَعَلَ  ،يَدْخُلُهَا الْقِيَاسُ فَإِذَا امْتنََعَ إيجَابُ مَا وَرَدَ بِهِ الشرْعُ امْتنََعَ أَصْلاً 

كَاةِ الْكُل تَبَعًا لَهُ فِي انْعِقَادِهَا نِصَ  عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لاَ يَجِبُ فِيمَا دُونَ الأَْرْبَعِينَ مِنْ  ،ابًا دُونَ تأَْدِيَةِ الز ُثم
وَيَجِبُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْفُصْلاَنِ وَاحِدٌ ثمُ لاَ يَجِبُ  ،الْحُمْلاَنِ وَفِيمَا دُونَ الثلاَثِينَ مِنْ الْعَجَاجِيلِ 

ثمُ لاَ يَجِبُ شَيْءٌ حَتى تَبْلُغَ مَبْلَغًا لَوْ كَانَتْ مَسَان  ،تَبْلُغَ مَبْلَغًا لَوْ كَانَتْ مَسَان يُثْنِي الْوَاجِبَ شَيْءٌ حَتى 
  .وَلاَ يَجِبُ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فِي رِوَايَةٍ  ،يُثَلثُ الْوَاجِبَ 

وَعَنْهُ أَنهُ يَنْظُرُ  ،وَفِي الْعَشَرِ خُمُسَا فَصِيلٍ عَلَى هَذَا الاِعْتِبَارُ  ،سُ فَصِيلٍ وَعَنْهُ أَنهُ يَجِبُ فِي الْخَمْسِ خُمْ 
وَفِي الْعَشَرِ إلَى قِيمَةِ شَاتيَْنِ وَإِلَى  ،إلَى قِيمَةِ خُمْسِ فَصِيلٍ وَسَطٍ وَإِلَى قِيمَةِ شَاةٍ فِي الْخَمْسِ فَيَجِبُ أَقَلهُمَا

  .فَصِيلٍ عَلَى هَذَا الاِعْتِبَارُ قِيمَةِ خُمْسَيْ 
  الشرْحُ 
  فَصْلٌ 

  .وَلَدُ الناقَةِ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ ابْنَ مَخَاضٍ  :جَمْعُ فَصِيلٍ ) قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِي الْفِصْلاَنِ (
وْلٍ وَلَدُ الْبَقَرَةِ  وَالْعَجَاجِيلُ جَمْعُ عِج.  

  .وَلَدُ الشاةِ  :وَالْحُمْلاَنُ جَمْعُ حَمَلٍ بِالتحْرِيكِ 
 ،اشْتَرَى خَمْسَةً وَعِشْرِينَ فَصِيلاً أَوْ حَمَلاَ أَوْ عُجُولاً أَوْ وُهِبَ لَهُ لاَ يَنْعَقِدُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ  :صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ 

رَ أَيْضًا إذَا حَتى إذَا مَضَى حَوْلٌ مِنْ وَقْتِ الْمِلْكِ لاَ تَجِبُ فِيهَا بَلْ إذَا تَم مِنْ حِينِ صَارَ  تْ كِبَارًا وَتُصَو
هَاتُ وَتَم الْحَوْلُ عَلَى مَاتَتْ الأُْم ُةُ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ نِصَابًا ثمقَوْلُهُ (الأَْوْلاَدِ  كَانَ لَهُ نِصَابُ سَائِمَةٍ فَمَضَى سِت

جَانِبِ صَاحِبِ الْمَالِ ) تَحْقِيقُ النظَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ  قَوْلُهُ (يَعْنِي اسْمَ الشاةِ ) الاِسْمَ الْمَذْكُورَ فِي الْخِطَابِ 
وَجَانِبِ الْفُقَرَاءِ بِعَدَمِ إخْرَاجٍ بِالْكُليةِ كَمَا يَجِبُ فِي الْمَهَازِيلِ إلْحَاقًا لِنُقْصَانِ السن  ،بِعَدَمِ إخْرَاجِ مُسِنةٍ 

نقْصَانَ بِالْهُزَالِ رَد الْوَاجِبَ الأَْصْلِي وَهُوَ الْوَسَطُ إلَى وَاحِدٍ مِنْهَا وَلَمْ يَبْطُلْ بِنُقْصَانِ الْوَصْفِ لَما رَأَيْنَا ال
بِلِ  سَامَةِ وَاسْمِ الإِْ د إلَى وَاحِدَةٍ مِنْهَا يَمْنَعُنَا مِنْ  ،أَصْلاً فَكَذَلِكَ النقْصَانُ بِالسن مَعَ قِيَامِ الإِْ الر أَن تَرْتِيبِ  إلا

بِلِ وَالْبَقَرِ بِأَنْ يَجِبَ بِنْتُ مَخَاضٍ ثمُ بِنْتُ لَبُونٍ ثمُ حِقةٌ    .السن فِي الإِْ
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سًا وَعِشْرِينَ وَلَمْ يَمْنَعْنَا فِي الْمَهَازِيلِ فَعَمِلْنَا بِقَدْرِ الْمُمْكِنِ فَقُلْنَا لاَ شَيْءَ حَتى تَبْلُغَ خَمْ  ،وَهَكَذَا تَبِيعٌ ثمُ مُسِنةٌ 
وَهَكَذَا فِي ثَلاَثِينَ عَجُولاً  ،ثمُ لاَ شَيْءَ حَتى تَبْلُغَ سِتا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا فَصِيلاَنِ  ،فَصِيلاً فَيَكُونَ فِيهَا فَصِيلٌ 

وْلٌ  ينَ فَفِيهَا عَجُولاَنِ  ،عِجى تَبْلُغَ سِتلاَ شَيْءَ حَت ُى ،ثملاَ شَيْءَ حَت ُتبَْلُغَ تِسْعِينَ فَفِيهَا ثَلاَثَةُ عَجَاجِيلٍ  ثم
وَايَاتِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَهِيَ رِوَايَةُ  ،لأَِن السبَبَ مَتَى ثبََتَ ثبََتَ حُكْمُهُ إلا بِقَدْرِ الْمَانِعِ  هَذَا عَلَى أَقْوَى الر

  .مُحَمدٍ 
لاَةُ وَالسلاَمُ أَوْجَبَ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةً فِي  :دٍ إذْ قَالَ التقْرِيرِ انْدَفَعَ اسْتِبْعَادُ مُحَم  وَبِهَذَا هُ عَلَيْهِ الصإن

وَفِي سِت وَسَبْعِينَ ثِنْتَيْنِ فِي مَوْضِعٍ اُعْتبُِرَ ثَلاَثَ نُصُبٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَمْسٍ  ،مَالٍ اُعْتبُِرَ قَبْلَهُ أَرْبَعَةَ نُصُبٍ 
مَدْخَلَ  فَفِي الْمَالِ الذِي لاَ يُمْكِنُ اعْتِبَارُ هَذِهِ النصُبِ فِيهِ لَوْ أَوْجَبْنَا كَانَ بِالرأْيِ لاَ بِالنص وَلاَ  ،نَ وَعِشْرِي

 ،قَادِيرَ لاَ يَدْخُلُهَا الْقِيَاسُ لِلرأْيِ هُنَا قَوْلُهُ وَوَجْهُ الأَْخِيرِ أَيْ مِنْ أَقَاوِيلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمدٍ إن الْمَ 
  .فَإِذَا امْتنََعَ إيجَابُ مَا وَرَدَ بِهِ النص امْتنََعَ أَصْلاً 

اضِ مَثَلاً تبِيعِ وَبِنْتِ الْمَخَ وَالنص وَرَدَ بِالشاةِ وَالْبَقَرَةِ وَالناقَةِ لاَ مُطْلَقًا بَلْ ذَاتُ السن الْمُعَينِ مِنْ الثنِيةِ وَال
يجَابُ    .وَلَمْ يُوجَدْ فَتَعَذرَ الإِْ

غَارَ أَصْلاً  :فَإِنْ قِيلَ  هُ لَمْ يُوجِبْ الصمُ أَنكَاةِ  ،لاَ نُسَل لَوْ مَنَعُونِي  :فَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ فِي قِتاَلِ مَانِعِي الز
  .صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لَقَاتَلْتهمْ عَلَيْهِ عَنَاقًا مِما كَانُوا يُؤَدونَهُ إلَى رَسُولِ اللهِ 

كَاةِ  هُ كَانَ يُعْطَى فِي الزأَن مْنَاهُ  :فَدَلفْ عَلَى وُجُودِهَا فِي الْمُوجَبِ  ،سَلنَةِ لَمْ يَتَوَقإيجَابَ الأَْسْنَانِ الْمُعَي لَكِن
بِلِ شَاةً  أَلاَ يَرَى أَنهُ أَوْجَبَ فِي خَمْسٍ  ؛فِيهِ  وَلَيْسَتْ فِيهَا فَلَمْ يَتَوَقفْ إيجَابُهَا عَلَى أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ بَلْ  ،مِنْ الإِْ

  .فَكَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَحْدِثَ مِلْكَ مُسِنةٍ وَيَدْفَعَهَا ،يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَحْدِثَ مِلْكَهَا بِطَرِيقِهِ وَيَدْفَعَهَا
لُ فَيَدُل عَلَى نَفْيِهِ مَا فِي أَبِي دَاوُد وَالنسَائِي عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قُلْنَ  ا الأَْوهِ {ا أَمقُ رَسُولِ اللأَتَانَا مُصَد

نِي فِي كِتَابِي أَنْ لاَ آخُذَ رَاضِعَ يَعْ  :فِي عَهْدِي :صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ إلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ 
غَارِ وَاحِدَةٌ مِنْهَا وَبِالاِلْتِزَامِ عَلَى ،الْحَدِيثَ دَل بِالْمُطَابَقَةِ عَلَى عَدَمِ أَخْذِهَا مُطْلَقًا} لَبَنٍ  إذْ  ،أَنْ لَيْسَ فِي الص

غَارِ لأَِن وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ لاَ يُعَارِ  ،لَوْ كَانَ لأََخَذْت الراضِعَ  أَخْذَ الْعَنَاقِ لاَ يَسْتَلْزِمُ الأَْخْذَ مِنْ الص ضُهُ لأَِن
 ،ثنِيةِ وَلَوْ مَجَازًاالظاهِرَ مَا قَدمْنَا فِي حَدِيثِ الْمُرْتَدِفِينَ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ أَن الْعَنَاقَ يُقَالُ عَلَى الْجَذَعَةِ وَال

وَلَوْ سَلِمَ جَازَ أَخْذُهَا بِطَرِيقِ الْقِيمَةِ لاَ أَنهَا هِيَ نَفْسُ  ،يَجِبُ الْحَمْلُ عَلَيْهِ دَفْعًا لِلتعَارُضِ فَارْجِعْ إلَيْهِ فَ 
وَايَةِ ا ،الْوَاجِبِ  فِي الر عَلَيْهِ أَن حْقِيقِ يَدُللأُْخْرَى عِقَالاً وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ أَوْ هُوَ عَلَى طَرِيقِ الْمُبَالَغَةِ لاَ الت

  .مَكَانَ الْعَنَاقِ 
حِيحِ وَغَيْرِهِ مِنْ قَوْلِهِ  هُ يَسْتَلْزِمُ إيجَابَ الْكَرَائِمِ وَهُوَ مُنْتَفٍ بِمَا فِي الصانِي فَإِنا الثلِمُعَاذٍ وَأَم} اكَ وَكَرَائِمَ إي

رُورَةِ فِي أُصُولِ وَرُوِيَ مَعْنَاهُ كَثِيرًا حَتى صَارَ مِنْ } أَمْوَالِهِمْ  كَاةِ وَمُنَاقِضٌ لِمَا عُرِفَ بِالض اتِ الزضَرُورِي
كَوَاتِ مِنْ كَوْنِ الْوَاجِبِ قَلِيلاً مِنْ كَثِيرٍ  هَا خُصُوصًا إذَا  ،الزةَ عَلَى غَالِبِ الْحُمْلاَنِ أَوْ كُلمَا نَأْتِي الْمُسِنوَرُب

رُورَةِ كَانَتْ أَسْنَانُهَا يَوْمَيْنِ أَ  فْيِ بِالضالْمَالِ مَعْنَى وَهُوَ مَعْلُومُ الن بَلْ  ،وْ ثَلاَثَةً فَيَكُونُ هَذَا إيجَابُ إخْرَاجِ كُل
 إضَافَةَ اسْمِ زَكَاةِ الْمَالِ يَأْبَى كَوْنَهُ إخْرَاجَ الْكُل يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ زَكَاةَ الْمَالِ فَإِن.  

 عَلَيْهِ أَن وَيَرُد  هَا بِالنةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنسْبَةِ إلَى إخْرَاجَ الْكَرَائِمِ وَالْكَثِيرِ مِنْ الْقَلِيلِ يَلْزَمُكُمْ فِيمَا إذَا كَانَ فِيهَا مُسِن
إخْرَاجِ الأَْكْثَرِ فِي الشرْعِ غَايَةُ الأَْمْرِ أَن لُزُومَ إخْرَاجِ الْكُل مَعْنًى مُنْتَفٍ لَكِن ثبُُوتَ انْتِفَاءِ  ،الْبَاقِي كَذَلِكَ 



 ٣١

 فَمَا هُوَ جَوَابُكُمْ عَنْ هَذَا فَهُوَ جَوَابُنَا عَنْ ذَلِكَ  ،كَثبُُوتِ انْتِفَاءِ إخْرَاجِ الْكُل.  
جْمَاعَ عَلَى ثبُُوتِ هَذَا الْحُكْمِ فِي صُورَةِ وُجُودِ مُسِنةٍ مَعَ الْحُمْلاَنِ وَهُوَ   :عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ وَيُجَابُ بِأَن الإِْ

قَوْلُهُ جَعَلَ الْكُل تَبَعًا لَهُ فِي (الاِنْتِفَاءَيْنِ فِي غَيْرِهَا فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَلْحَقَ بِهَا  أَعْنِي مَا قَدمْنَا مِنْ ضَرُورِيةِ 
كَ  مَا يَجِبُ مِنْ ) اةِ انْعِقَادِهَا نِصَابًا دُونَ تأَْدِيَةِ الزهُ إنَاتِ  لأِننِيهَذَا إذَا كَانَ عَدَدُ الْوَاجِبِ مِنْ الْكِبَارِ  ،الث

لَوْ كَانَتْ مُسِنتَانِ وَمِائَةٌ وَتِسْعَةَ عَشَرَ حَمَلاً يَجِبُ فِيهَا  ،أَما إذَا لَمْ يَكُنْ فَلاَ يَجِبُ بَيَانُهُ  ،مَوْجُودًا فِيهَا
دٍ تَجِبُ مُسِنةٌ وَاحِدَةٌ  ؛احِدَةٌ وَمِائَةٌ وَعِشْرُونَ حَمَلاً وَلَوْ كَانَتْ لَهُ مُسِنةٌ وَ  ،مُسِنتاَنِ  فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَم، 

بِلِ وَالْبَقَرِ  ،وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ مُسِنةٌ وَحَمَلٌ  وَإِذَا وَجَبَتْ الْمُسِنةُ دُفِعَتْ وَإِنْ  ،وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ فَصِيلُ الإِْ
كَاةُ  ،دُونَ الْوَسَطِ لأَِن الْوُجُوبَ بِاعْتِبَارِهَا فَلاَ يُزَادُ عَلَيْهَا كَانَتْ  ا  ،فَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ الْحَوْلِ بَطَلَتْ الزهُ لَمَلأِن

 بَعِ  ،كَانَ الْوُجُوبُ بِاعْتِبَارِهَا كَانَ هَلاَكُهَا كَهَلاَكِ الْكُلوَعِنْدَ أَبِي  ،بَعْدَ فَوَاتِ الأَْصْلِ  وَالْحُكْمُ لاَ يَبْقَى فِي الت
غَ  عِنْدَهُ الص غَارِ تِسْعَةٌ وَثَلاَثُونَ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ الْحَمَلِ لأَِن ارَ أَصْلٌ فِي يُوسُفَ يَبْقَى فِي الص

وَلَوْ  ،نةِ فَيَبْطُلُ بِهَلاَكِهَا وَيَكُونُ هَذَا نُقْصَانًا لِلنصَابِ إلا أَن فَضْلَ الْكَبِيرِ كَانَ بِاعْتِبَارِ تِلْكَ الْمُسِ  ،الْوُجُوبِ 
لَ هَلاَكَ الْمُسِنةِ هَلَكَتْ الْحُمْلاَنُ وَبَقِيَتْ الْمُسِنةُ يُؤْخَذُ قِسْطُهَا وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ الْمُسِنةِ جَعَ 

يَادَاتِ  ،جْعَلْ قِيَامَهَا كَقِيَامِ الْكُل كَهَلاَكِ الْكُل وَلَمْ يَ  عَنْ أَبِي يُوسُفَ إلَخْ (وَالْفَرْقُ يُطْلَبُ فِي شَرْحِ الز ُقَوْلُهُ ثم (
   تقََدمَ شَرْحُ هَذَا فِي أَثْنَاءِ تَقْرِيرِ وَجْهِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ 

 ،وَأَخَذَ الْفَضْلَ ) ذَ الْمُصَدقُ أَعْلَى مِنْهَا وَرَد الْفَضْلَ أَوْ أَخَذَ دُونَهَاوَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ سِن وَلَمْ تُوجَدْ أَخَ (قَالَ 
كَاةِ جَائِزٌ عِنْدَنَا عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللهُ تَ  أَخْذَ الْقِيمَةِ فِي بَابِ الز فِي  ،عَالَىوَهَذَا يَبْتَنِي عَلَى أَن أَن إلا

لِ لَهُ أَنْ لاَ يَأْخُذَ وَيُطَالِبَ بِعَيْنِ الْوَاجِبِ أَوْ بِقِيمَتِهِ لأِنَهُ شِرَاءٌ الْوَجْهِ الأَْ  و.  
  .وَفِي الْوَجْهِ الثانِي يُجْبَرُ لأِنَهُ لاَ بَيْعَ فِيهِ بَلْ هُوَ إعْطَاءٌ بِالْقِيمَةِ 

  الشرْحُ 
دَقَ ) قَوْلُهُ أَخَذَ الْمُصَدقُ ( الْفَضْلِ أَوْ الأَْدْنَى أَيْ عَامِلُ الص الْخِيَارَ فِي أَخْذِ الأَْعْلَى وَرَد اتِ إلَخْ يُفِيدُ أَن

  .وَالْوَاقِعُ أَن الْخِيَارَ لِرَب الْمَالِ فِي الْوَجْهِ الثانِي فَقَطْ  ،وَإِعْطَاءِ الْفَضْلِ لِلْمُصَدقِ 
ب الْمَالِ إذْ الْخِيَارُ شُرِعَ رِفْقًا بِمَنْ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَجْعَلَ الْخِيَارَ إلَيْهِ مَعَ وَأَطْلَقَ فِي النهَايَةِ أَن الْخِيَارَ لِرَ 

 لأَِن  ،رَد الْفَضْلِ تَحَققِ قَوْلِهِمْ يُجْبَرُ الْمُصَدقُ عَلَى قَبُولِ الأَْدْنَى مَعَ الْفَضْلِ وَلاَ يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ الأَْعْلَى وَ 
وَمَبْنَى الْبَيْعِ عَلَى الترَاضِي لاَ الْجَبْرِ وَهَذَا يُحَققُ أَنْ لاَ خِيَارَ لَهُ  ،هَذَا يَتَضَمنُ بَيْعَ الْفَضْلِ مِنْ الْمُصَدقِ 

فَإِذَا كَانَ بِحَيْثُ  ،وْ أَدْنَىأَعْطِ مَا شِئْت أَعْلَى أَ  :إذْ مَعْنَى ثبُُوتِ الْخِيَارِ مُطْلَقًا لَهُ أَنْ يُقَالَ لَهُ  ،فِي الأَْعْلَى
اللهُم إلا أَنْ يُرَادَ أَن لَهُ الْخِيَارَ لَوْ طَلَبَ الساعِي مِنْهُ  ،لاَ يَقْبَلُ مِنْهُ الأَْعْلَى لَمْ يَجْعَلْ الْخِيَارَ إلَيْهِ فِيهِ 
  .وْ يُعْطِيَ الأَْدْنَىالأَْعْلَى فَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَتَخَيرَ بَيْنَ أَنْ يُعْطِيَهُ أَ 

بِشَيْءٍ مُعَينٍ مِنْ جِهَةِ وَقَوْلُهُ وَأَعْطَى الْفَضْلَ وَأَخَذَ الْفَضْلَ مُطْلَقًا يُفِيدُ أَن جُبْرَانَ مَا بَيْنَ السنيْنِ غَيْرُ مُقَدرٍ 
الشافِعِي هُوَ مُقَدرٌ بِشَاتَيْنِ أَوْ عَشَرَةٍ لِمَا قَدمْنَا فِي  بَلْ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الأَْوْقَاتِ غَلاَءً وَرُخْصًا وَعِنْدَ  ،الشارِعِ 

ا بِنْتَ لَبُونٍ وَأَخَذَ شَ  هُ إذْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ بِنْتَ مَخَاضٍ فَلَمْ تُوجَدْ أَعْطَى إميقِ مِنْ أَند اتيَْنِ أَوْ عَشَرَةً كِتاَبِ الص
  .أَوْ ابْنَ لَبُونٍ لَيْسَ غَيْرُ 

إذْ ذَاكَ جَعْلاً لِزِيَادَةِ السن مُقَابَلاً  ،هَذَا كَانَ قِيمَةَ التفَاوُتِ فِي زَمَانِهِمْ وَابْنُ اللبُونِ يَعْدِلُ بِنْتَ الْمَخَاضِ  :قُلْنَا
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يجَابِ مَعْنًى بِ  ،بِزِيَادَةِ الأْنُُوثَةِ  أَنْ تَكُونَ الشاتاَنِ أَوْ الْعِشْرُونَ التِي يَأْخُذُهَا فَإِذَا تَغَيرَ تَغَيرَ وَإِلا لَزِمَ عَدَمُ الإِْ
ورَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْمَهَازِيلِ فَإِنهُ لاَ يَبْعُدُ  مِنْ الْمُصَدقِ تُسَاوِي السن الذِي يُعْطِيهِ خُصُوصًا إذَا فَرَضْنَا الص

مَهْزُولَةٍ جِدا فَإِعْطَاؤُهَا فِي بِنْتِ مَخَاضٍ مَعَ اسْتِرْدَادِ شَاتَيْنِ إخْلاَءٌ مَعْنًى كَوْنُ الشاتيَْنِ تُسَاوَيَانِ بِنْتَ لَبُونٍ 
جْحَافُ بِرَب الْمَالِ بِأَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ وَهُوَ الدافِعُ لِلأَْدْنَى زِمَيْنِ مُنْتَفٍ شَرْعًا فَيَنْتفَِي  ،أَوْ الإِْ مِنْ اللا وَكُل

  .مَا وَهُوَ تَعَينُ الْجَابِرِ مَلْزُومُهُ 
  فُرُوعٌ 

 ى تَمصَابِ وَاحِدَةٌ وَلَمْ يَسْتَفِدْ شَيْئًا حَتةِ النةً فَهَلَكَ مِنْ بَقِيلَ عَنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِن اعِي عَجالْحَوْلُ يُمْسِكُ الس 
لِ قَدْرَ تَبِيعٍ وَيَرُد الْبَاقِيَ  قَدْرَ وَلَ  ،مِنْ الْمُعَج ا عِنْدَهُ تَبِيعًا لأَِنةَ وَيُعْطِيَهُ مِمالْمُسِن الْمَالِ أَنْ يَسْتَرِد يْسَ لِرَب

 ا لِلْفُقَرَاءِ فَلاَ يُسْتَرَدةِ صَارَ زَكَاةً حَقبِيعِ مِنْ الْمُسِنوَمِثْلُهُ فِي تَعْجِيلِ بِنْتِ الْمَخَاضِ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ  ،الت 
  .إذَا انْتَقَصَ الْبَاقِي وَاحِدَةً فَتَم الْحَوْلُ أَمْسَكَ الساعِي قَدْرَ أَرْبَعِ شِيَاهٍ 

اكِ الْبَعْضِ وَرَد وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنهُ يَرُدهَا وَلاَ يَحْبِسُ شَيْئًا وَيُطَالَبُ بِأَرْبَعِ شِيَاهٍ لأِنَهُ فِي إمْسَ 
  .ضَرَرُ التشْقِيصِ بِالشرِكَةِ  الْبَعْضِ 

وَلَوْ كَانَ  ،الْبَاقِي وَقِيَاسُ هَذِهِ فِي الْبَقَرَةِ أَنْ يَسْتَرِد الْمُسِنةَ لَكِنْ فِي هَذَا نَظَرٌ إذْ لاَ شَرِكَةَ بَعْدَ دَفْعِ قِيمَةِ 
لَ أَمْسَكَ مِنْ قِيمَتِهَا قَدْرَ التبِيعِ وَ  الْبَاقِيَ اسْتَهْلَكَ الْمُعَج الأَْرْبَعِ شِيَاهٍ وَرَد.  

تِرْدَادُ الْمُسِنةِ بَلْ وَلَوْ تَم الْحَوْلُ وَقَدْ زَادَتْ الأَْرْبَعُونَ إلَى سِتينَ فَحَق الساعِي فِي تبَِيعَيْنِ فَلَيْسَ لِلْمَالِكِ اسْ 
سِنةَ عَلَى ظَن أَنهَا أَرْبَعُونَ فَإِذَا هِيَ تِسْعَةٌ وَثَلاَثُونَ فَإِنهُ يَرُد بِخِلاَفِ مَا لَوْ أَخَذَ الْمُ  ،يُكَملُ الْفَضْلَ لِلساعِي

لأَِن الاِتفَاقَ عَلَى الْغَلَطِ يُعْدِمُ الرضَا أَما هُنَاكَ فَدَفَعَ عَنْ رِضًا عَلَى احْتِمَالِ أَنْ  ،الْمُسِنةَ وَيَأْخُذُ تَبِيعًا
يَظْهَرْ الْغَلَطُ حَتى تَصَدقَ بِهَا الساعِي فَلاَ ضَمَانَ  وَلَوْ لَمْ  ،وَلَمْ يَظْهَرْ أَن الاِحْتِمَالَ لَمْ يَكُنْ  ،تَصِيرَ زَكَاةً 

عَلَى مَنْ وَقَعَ فَضَمَانُ خَطَئِهِ  ،عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَخَذَهَا كَرْهًا عَلَى ذَلِكَ الظن لأِنَهُ مُجْتَهِدٌ فِيمَا عَمِلَ لِغَيْرِهِ 
نَهُ مَا زَادَ عَلَى التبِيعِ وَإِلا يُؤْخَذُ مِنْ الْمَجْمُوعِ فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِ ا ،الْعَمَلُ لَهُ  كَاةِ وَهُوَ فَإِنْ وَجَدَ الْفَقِيرَ ضَم لز

نَفْسٍ فَضَمَانُهُ عَلَى مَنْ وَقَعَ الْقَضَاءُ لَهُ أَوْ بَيْتِ كَالْقَاضِي إذَا أَخْطَأَ فِي قَضَائِهِ بِمَالٍ أَوْ  ،بَيْتُ مَالِ الْفُقَرَاءِ 
  .الْمَالِ 

فَالْقِيَاسُ أَنْ  ،هَذَا وَلَوْ لَمْ يُزِدْ وَلَمْ يُنْقِصْ  ،فَإِنْ كَانَ الساعِي تَعَمدَ الأَْخْذَ فَضَمَانُهُ فِي مَالِهِ لأِنَهُ مُتَعَمدٌ 
لَ خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ وَقْتَ التعْجِيلِ يَصِيرَ قَدْرُ أَرْبَعٍ مِنْ الْ  الْمُعَج الْبَاقِيَ لأَِن غَنَمِ زَكَاةً وَيَرُد.  

لِ زَكَاةً مِنْ  الْمُعَج رَ جَعَلَ كُلهُ إذَا تَعَذزَكَاةً لِمَا ذَكَرَ مِنْ أَن عْجِيلِ وَفِي الاِسْتِحْسَانِ يَكُونُ الْكُلوَقْتِ الت 
   .هَذَا وَلَوْ كَانَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْغَنَمِ فَسَيَأْتِي ،زَكَاةً مَقْصُورًا عَلَى الْحَال يُجْعَلُ 

كَاةِ ( ذْرِ ) وَيَجُوزُ دَفْعُ الْقِيَمِ فِي الزارَاتِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْعُشْرِ وَالنعِنْدَنَا وَكَذَا فِي الْكَف.  
 افِعِيحَايَالاَ يَجُو  :وَقَالَ الش بَاعًا لِلْمَنْصُوصِ كَمَا فِي الْهَدَايَا وَالضزُ ات.  

زْقِ الْمَوْعُودِ إلَيْهِ فَيَكُونُ إبْطَالاً لِقَيْدِ ال الأَْمْرَ بِالأَْدَاءِ إلَى الْفَقِيرِ إيصَالاً لِلر اةِ وَصَارَ كَالْجِزْيَةِ وَلَنَا أَنش، 
  .بَةَ فِيهَا إرَاقَةُ الدمِ وَهُوَ لاَ يُعْقَلُ بِخِلاَفِ الْهَدَايَا لأَِن الْقُرْ 

  .وَوَجْهُ الْقُرْبَةِ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ سَد خُلةِ الْمُحْتاَجِ وَهُوَ مَعْقُولٌ 
  الشرْحُ 
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كَاةِ ( ى ثَلاَثَ شِيَاهٍ سِمَانٍ عَنْ أَرْبَعٍ ) قَوْلُهُ وَيَجُوزُ دَفْعُ الْقِيَمِ فِي الزوَسَطٍ أَوْ بَعْضَ بِنْتِ لَبُونٍ عَنْ  فَلَوْ أَد
تبََرَةٌ فِي غَيْرِ بِنْتِ مَخَاضٍ جَازَ لأَِن الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ الْوَسَطُ فَلَمْ يَكُنْ الأَْعْلَى دَاخِلاً فِي النص وَالْجُودَةُ مُعْ 

بَوِياتِ فَتقَُومُ مَقَامَ الشاةِ الرابِعَةِ  دَةٍ عَنْ خَمْسَةٍ وَسَطٍ بِخِلاَفِ مَا  ،الرى أَرْبَعَةَ أَقْفِزَةٍ جَيا بِأَنْ أَدلَوْ كَانَ مِثْلِي
أَوْ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ  ،وَهِيَ تُسَاوِيهَا لاَ يَجُوزُ أَوْ كِسْوَةً بِأَنْ أَدى ثَوْبًا يَعْدِلُ ثَوْبَيْنِ لَمْ يَجُزْ إلا عَنْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ 

 ،يْنِ أَوْ يَعْتِقَ عَبْدَيْنِ وَسَطَيْنِ فَأَهْدَى شَاةً أَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا يُسَاوِي كُل مِنْهُمَا وَسَطَيْنِ لاَ يَجُوزُ شَاتيَْنِ وَسَطَ 
لُ فَلأَِن الْجُودَةَ غَيْرُ مُعْتبََرَةٍ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِجِنْسِهَا فَلاَ تَقُومُ الْجُودَةُ مَقَامَ  ا الأَْولْقَفِيزِ الْخَامِسِ ا أَم.  

لَى وَغَيْرُهُ دَاخِلاً وَأَما الثانِي فَلأَِن الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ مُطْلَقُ الثوْبِ فِي الْكَفارَةِ لاَ بِقَيْدِ الْوَسَطِ فَكَانَ الأَْعْ 
 صتَحْتَ الن.  

رَاقَةِ وَالتحْ   ،رِيرِ وَقَدْ الْتَزَمَ إرَاقَتَيْنِ وَتَحْرِيرَيْنِ فَلاَ يَخْرُجُ عَنْ الْعَهْدَةِ بِوَاحِدٍ وَأَما الثالِثُ فَلأَِن الْقُرْبَةَ فِي الإِْ
ازَ لأَِن الْمَقْصُودَ بِخِلاَفِ النذْرِ بِالتصَدقِ بِأَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدقَ بِشَاتيَْنِ وَسَطَيْنِ فَتَصَدقَ بِشَاةٍ تَعْدِلُهُمَا جَ 

وَعَلَى مَا قُلْنَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدقَ بِقَفِيزِ دَقَلٍ فَتَصَدقَ  ،لْفَقِيرِ وَبِهِ تَحْصُلُ الْقُرْبَةُ وَهُوَ يَحْصُلُ بِالْقِيمَةِ إغْنَاءُ ا
 بَوِي الْجُودَةَ لاَ قِيمَةَ لَهَا هُنَا لِلر دًا يُسَاوِي تَمَامَهُ لاَ يُجْزِئُهُ لأَِنبِخِلاَفِ جِنْسٍ  ،ةِ وَالْمُقَابَلَةِ بِالْجِنْسِ بِنِصْفِهِ جَي

بِأَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدقَ بِهَذَا ) قَوْلُهُ وَالنذْرِ (آخَرَ لَوْ تَصَدقَ بِنِصْفِ قَفِيزٍ مِنْهُ يُسَاوِيهِ جَازَ الْكُل مِنْ الْكَافِي 
   )قَوْلُهُ اتبَاعًا لِلْمَنْصُوصِ (الْخُبْزِ فَتَصَدقَ بِقِيمَتِهِ جَازَ عِنْدَنَا الدينَارِ فَتَصَدقَ بِعَدْلِهِ دَرَاهِمَ أَوْ بِهَذَا 

  .وَهُوَ اسْمُ الشاةِ وَبِنْتُ الْمَخَاضِ وَالتبِيعُ إلَى آخِرِهَا
زْقِ الْمَوْعُودِ لأَِنهُ تَعَالَى وَعَدَ أَرْزَاقَ أَيْ أَدَاءِ الشاةِ وَغَيْرِهَا لِغَرَضِ إيصَالِ ) قَوْلُهُ وَلَنَا أَن الأَْمْرَ بِالأَْدَاءِ ( الر

 جَارَةِ وَغَيْرِهَا ،الْكُلبَ لَهُ سَبَبًا كَالتأَمَرَ الأَْغْنِيَاءَ أَنْ  ،فَمِنْهُمْ مَنْ سَب ُوَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَهُ عَنْ الأَْسْبَابِ ثم
زْقِ الْمَوْعُودِ لَهُمْ وَابْتِلاَءٌ لِلْمُكَلفِ  ،ذَا كَذَايُعْطُوهُمْ مِنْ مَالِهِ تَعَالَى مِنْ كُل كَ  ذَلِكَ إيصَالٌ لِلر فَعُرِفَ قَطْعًا أَن

عَينِ لأَْمْرُ بِصَرْفِ الْمُ بِهِ بِالاِمْتِثاَلِ لِيَظْهَرَ مِنْهُ مَا عَلِمَهُ تَعَالَى مِنْ الطاعَةِ أَوْ الْمُخَالَفَةِ فَيُجَازِيَ بِهِ فَيَكُونَ ا
مْ مَا انْحَصَرَتْ فِي مَصْحُوبًا بِهَذَا الْغَرَضِ مَصْحُوبًا بِإِبْطَالِ الْقَيْدِ وَمُفِيدٌ أَن الْمُرَادَ قَدْرُ الْمَالِيةِ إذْ أَرْزَاقُهُ 

إبْطَالَ النص بِالتعْلِيلِ بَلْ إبْطَالَ فَظَهَرَ أَن هَذَا لَيْسَ  ،خُصُوصِ الشاةِ بَلْ لِلإِْنْسَانِ حَاجَاتٌ مُخْتَلِفَةُ الأْنَْوَاعِ 
يْ  ،أَن التنْصِيصَ عَلَى الشاةِ يَنْفِي غَيْرَهَا مِما هُوَ قَدْرُهَا فِي الْمَالِيةِ  عْلِيلِ بَلْ مَجْمُوعُ نَصهُوَ لَيْسَ بِالت ُثم

زْقِ وَالأَْمْرِ بِالدفْعِ إلَى الْمَوْعُ  هْنُ مِنْهُ إلَى ذَلِكَ الْوَعْدِ بِالرا يَنْسَاقُ الذ ك إذَا سَمِعْت قَوْلَ الْقَائِلِ  ،ودِ بِهِ مِمفَإِن
 كَذَا كَذَا لاَ يَكَادُ يَنْفَك قَالَ يَا فُلاَنُ أَعْطِهِ مِنْ مَالِي عِنْدَك مِنْ كُل ُثم عَنْ فَهْمِك مِنْ يَا فُلاَنُ مُؤْنَتُك عَلَي 

نْجَازَ الْوَعْدُ فَيَكُونُ جَوَازُ الْقِيمَةِ مَدْلُولاً الْ مَجْمُوعِ وَعْ  تِزَامِيا لِمَجْمُوعِ دِ ذَاكَ وَأَمْرِ الآْخِرِ بِالدفْعِ إلَيْهِ أَن ذَلِكَ الإِْ
يْنِ لاِنْتِقَالِ الذهْنِ عِنْدَ سَمَاعِهِمَا مِنْ مَعْنَاهُمَا إلَى ذَلِكَ فَيَكُونُ مَ  صهُ لَوْ  ،دْلُولاً لاَ تَعْلِيلاً مَعْنَى النعَلَى أَن

فَإِن الشاةَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا بَعْدَ  ،كَانَ تَعْلِيلاً لَمْ يَكُنْ مُبْطِلاً لِلْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بَلْ تَوْسِعَةً لِمَحَل الْحُكْمِ 
  .التعْلِيلُ حَيْثُ كَانَ إلا لِتَوْسِعَةِ الْمَحَل  يْضًا وَلَيْسَ كَمَا أَن قِيمَتَهَا مَحَل أَ  ،التعْلِيلِ مَحَل لِلدفْعِ 

لاَةُ وَالسلاَ  مْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصعَلَيْهِ وَهُوَ مَا قَد قَدْ رَأَيْنَا فِي الْمَنْقُولِ مَا يَدُل ُوَمَنْ تَكُونُ عِنْدَهُ " مُ ثم
تْ عِنْدَهُ الْجَذَعَةُ وَعِنْدَهُ الْحِقةُ فَإِنهَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ مَعَ شَاتَيْنِ إنْ اسْتَيْسَرَتاَ أَوْ عِشْرِينَ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَ 

وَإِلا لَسَقَطَ  فَعَلِمْنَا أَنْ لَيْسَ الْمَقْصُودُ خُصُوصَ عَيْنِ السن الْمُعَينِ  ،فَانْتَقَلَ إلَى الْقِيمَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ " دِرْهَمًا 
  .إنْ تَعَذرَ أَوْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَيَدْفَعَهُ 



 ٣٤

آتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ مَكَانَ الذرَةِ وَالشعِيرِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ  :قَالَ مُعَاذٌ لأَِهْلِ الْيَمَنِ  :وَقَالَ طَاوُسٌ 
  .صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بِالْمَدِينَةِ  لأَِصْحَابِ رَسُولِ اللهِ 

  .رَوَاهُ الْبُخَارِي مُعَلقًا وَتَعْلِيقُهُ صَحِيحٌ 
حَدثنََا عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ  :وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنفِهِ 

 قَالَ الص دَقَةِ فَقَالَ {نَابِحِ الأَْحْمَسِي مَ نَاقَةً حَسَنَةً فِي إبِلِ الصهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِيمَا هَذِهِ؟  :أَبْصَرَ الن
دَقَةِ  بِلِ  :قَالَ صَاحِبُ الص لِمْنَا أَن التنْصِيصَ عَلَى فَعَ } نَعَمْ إذًا :قَالَ  ،إني ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الإِْ

ى أَرْبَابِ الْمَوَاشِي الأَْسْنَانِ الْمَخْصُوصَةِ وَالشاةِ لِبَيَانِ قَدْرِ الْمَالِيةِ وَتَخْصِيصُهَا فِي التعْبِيرِ لأَِنهَا أَسْهَلُ عَلَ 
   .تُؤْخَذُ عَيْنُهُ يُؤْخَذُ فِيهَا قَدْرُ الْوَاجِبِ كَمَا ) قَوْلُهُ وَصَارَ كَالْجِزْيَةِ (
  .خِلاَفًا لِمَالِكٍ ) وَلَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ وَالْعَلُوفَةِ صَدَقَةٌ (

  .لَهُ ظَوَاهِرُ النصُوصِ 
لاَةُ وَالسلاَمُ  بَبَ هُوَ  ،}صَدَقَةٌ  لَيْسَ فِي الْحَوَامِلِ وَالْعَوَامِلِ وَلاَ فِي الْبَقَرِ الْمُثِيرَةِ {وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصالس وَلأَِن

عْدَادُ لِلتجَارَةِ وَلَمْ يُوجَدْ  سَامَةُ أَوْ الإِْ وَلأَِن فِي الْعَلُوفَةِ تَتَرَاكَمُ الْمُؤْنَةُ فَيَنْعَدِمُ النمَاءُ  ،الْمَالُ النامِي وَدَلِيلُهُ الإِْ
  .مَعْنًى

الرعْيِ فِي أَكْثَرِ الْحَوْلِ حَتى لَوْ عَلَفَهَا نِصْفَ الْحَوْلِ أَوْ أَكْثَرَ كَانَتْ عَلُوفَةً ثمُ السائِمَةُ هِيَ التِي تَكْتفَِي بِ 
  .لأَِن الْقَلِيلَ تَابِعٌ لِلأَْكْثَرِ 

  الشرْحُ 
بِلِ شَاةٌ {مِثْلُ ) قَوْلُهُ لِظَوَاهِرِ النصُوصِ ( } لْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ ينَ مِنْ اوَفِي كُل ثَلاَثِ  ،فِي خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الإِْ
لاَةُ وَالسلاَمُ ( فْظِ ) إلَخْ } لَيْسَ فِي الْحَوَامِلِ {قَوْلُهُ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصغَرِيبٌ بِهَذَا الل.  

أَحْسَبُهُ عَنْ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَ  :وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِي قَالَ زُهَيْرٌ 
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتى تَتِم مِائَتَيْ دِرْهَمٍ  ،هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُل أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ {وَسَلمَ أَنهُ قَالَ 

وَرَوَاهُ الدارَقُطْنِي مَجْزُومًا لَيْسَ } وَلَيْسَ عَلَى الْحَوَامِلِ شَيْءٌ  ،سَابِ ذَلِكَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِ  ،فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ 
  .فِيهِ قَالَ زُهَيْرٌ قَالَ ابْنُ الْقَطانِ هَذَا سَنَدٌ صَحِيحٌ 

تِهِ يَحْتَمِلُ كَوْنُهُ مُقَارِنًا لأَِ  :وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ  صًاهَذَا الْحَدِيثُ بَعْدَ صِح كَاةِ فَيَكُونُ مُخَص صْلِ تَشْرِيعِ الز، 
رًا فَيَكُونُ نَاسِخًا مًا فَيَكُونُ مَنْسُوخًا بِالْعَامِ عَلَى أَصْلِنَا أَعْنِي نَحْوَ  ،وَيَحْتَمِلُ كَوْنُهُ مُتأََخوَيَحْتَمِلُ كَوْنُهُ مُتَقَد

بِلِ شَاةٌ {قَوْلِهِ  فَإِنْ لَمْ يُضْبَطْ انْتَصَبَ  ،دْلاَلُ بِهِ مُتَوَقفٌ عَلَى ضَبْطِ التارِيخِ فَالاِسْتِ } فِي خَمْسٍ مِنْ الإِْ
يجَابِ لأِنَهُ الاِحْتِيَاطُ  ،مُعَارِضًا   .وَحِينَئِذٍ يَجِبُ تَقَدمُ عُمُومُ الإِْ

حُ حَدِيثُ الْعَوَامِلِ بِقُوةِ  وَيُجَابُ بِأَن الْعُمُومَ لَيْسَ عَلَى صِرَافَتِهِ بِالاِتفَاقِ لِتَخْصِيصِ غَيْرِ  ائِمَةِ فَيَتَرَجالس
  .الدلاَلَةِ حِينَئِذٍ 

  .وَأَما عَلَى أَصْلِهِمْ فَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْخَاص مُطْلَقًا فَلاَ يَحْتاَجُ إلَى هَذَا التقْرِيرِ 
  .الْمُثِيرَةِ فَالنفْيُ عَنْهَا نَفْيٌ عَنْهُمَاثمُ لاَ يَخْفَى أَن الْعَوَامِلَ تَصْدُقُ عَلَى الْحَوَامِلِ وَ 

 ارَقُطْنِيفٌ فِي الدلَيْسَ فِي الْمُثِيرَةِ صَدَقَةٌ {وَقَدْ رُوِيَ فِي خُصُوصِ اسْمِ الْمُثِيرَةِ حَدِيثٌ مُضَع { قَالَ الْبَيْهَقِي: 
حِيحُ أَنهُ مَوْقُوفٌ  فِي الْعَلُوفَ (الص مَاءَ فِي الْعَلُوفَةِ  :دَفْعٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ ) ةِ إلَخْ قَوْلُهُ وَلأَِنالن أَكْثَرُ فَهِيَ أَوْلَى  إن



 ٣٥

كَاةِ فِيهَا ةِ الزمَ  ،بِشَرْعِيذِي يَزِيدُ بِالسالْقَدْرَ ال ةِ لأَِنةِ ظَاهِرًا فَضْلاً عَنْ الأَْكْثَرِيينِ لاَ فَقَالَ لاَ بَلْ يَنْعَدِمُ بِالْكُل 
يَادَةُ  تِي تَظْهَرُ فِيهَا الزةِ اليَفِي بِخُرْجِ الْمُؤْنَةِ فِي الْمُد.  

  .فَلَوْ انْعَدَمَ النمَاءُ بِالْعَلَفِ امْتنََعَ فِيهَا ،لَوْ كَانَتْ الْعَلُوفَةُ لِلتجَارَةِ وَجَبَ فِيهَا زَكَاةُ التجَارَةِ  :فَإِنْ قِيلَ 
بَلْ قَدْ يَحْصُلُ  ،الِ التجَارَةِ بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ وَلَمْ تَنْحَصِرْ زِيَادَةُ ثَمَنِهَا فِي السمَنِ الْحَادِثِ النمَاءُ فِي مَ  :قُلْنَا

اءُ فِيهَا بِخِلاَفِ غَيْرِ الْمَنْوِيةِ لِلتجَارَةِ النمَ  ،بِالتأْخِيرِ مِنْ فَصْلٍ إلَى فَصْلٍ أَوْ بِالنقْلِ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان
قَوْلُهُ هِيَ (إذَا كَانَتْ لِلتجَارَةِ وَلاَ هُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ  ،مُنْحَصِرٌ فِي السمَنِ فَثبََتَ أَن عَلْفَهَا لاَ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ نَمَائِهَا

رَادَهُمْ تَفْسِيرُ السائِمَةِ التِي فِيهَا الْحُكْمُ اعْتَرَضَ فِي النهَايَةِ بِأَن مُ ) التِي تَكْتفَِي بِالرعْيِ فِي أَكْثَرِ الْحَوْلِ 
سَامَةَ  ،الْمَذْكُورُ فَهُوَ تَعْرِيفٌ بِالأَْعَم إذْ بَقِيَ قَيْدُ كَوْنِ ذَلِكَ لِغَرَضِ النسْلِ وَالدر وَالتسْمِينِ  وَإِلا فَتَشْمَلُ الإِْ

كُوبِ وَلَيْسَ فِي هَا زَكَاةٌ لِغَرَضِ الْحَمْلِ وَالر.  
يُشْتَرَطُ الرعْيُ فِي كُل الْحَوْلِ وَفِي بَعْضِهَا إنْ عَلَفَهَا بِقَدْرِ مَا تبَِينَ فِيهِ  :وَقَالَتْ الشافِعِيةُ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ 

ا لَوْ كَانَتْ سَائِمَةً فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا مُؤْنَةُ عَلْفِهَا أَكْثَرُ مِم.  
لاَةُ وَالسلاَمُ أَوْجَبَ عَلَى أَهْلِ دِيَارِ لاَ يَزُ  :قُلْنَا هُ عَلَيْهِ الصَائِمَةِ بِالْعَلْفِ الْيَسِيرِ شَرْعًا لأِنهِمْ مَعَ ولُ اسْمُ الس

مْ بَلْ وَلاَ غَيْرِهَا مَا الْعِلْمِ بِأَنهَا لاَ تَكْتفَِي بِالسوْمِ فِي جَمِيعِ السنَةِ إذْ لاَ يُوجَدُ فِي جَمِيعِ السنَةِ فِي دِيَارِهِ 
فَلَوْ اُعْتبُِرَ  ،وَلَوْ وُجِدَ فِي غَيْرِهَا لَمْ يُمْكِنْهُمْ ذَلِكَ فِي زَمَنِ شِدةِ الْبَرْدِ وَالثلْجِ وَالأَْمْطَارِ الْمُسْتَمِرةِ  ،تَكْتفَِي بِهِ 

كَاةُ  الْعَلَفَ الْيَسِيرَ لاَ  ،انْتَفَتْ الز وْمِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلْحُكْمِ يَزُ  فَعُلِمَ أَنولُ بِهِ اسْمُ الس.  
فَلَوْ أَسَامَهَا نِصْفَ  ،وَالنصْفُ لَيْسَ بِالنسْبَةِ إلَى النصْفِ كَثِيرًا ،وَإِذَا كَانَ مُقَابِلُهُ كَثِيرًا بِالنسْبَةِ كَانَ هُوَ يَسِيرًا

يجَابِ الْحَوْلِ لاَ زَكَاةَ فِيهَا وَلأِنَهُ يَقَعُ ال وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنفُ مِنْ التعْلِيلِ بِالتبَعِيةِ إنمَا  ،شك فِي ثبُُوتِ سَبَبِ الإِْ
هُ مَعَ نِصْفِ الْحَوْلِ  ،يَسْتَقِيمُ تَعْلِيلُ قَوْلِهِ أَوْ أَكْثَرُ  وَمَا ذَكَرْنَا يَعُم   

لاَةُ وَالسلاَمُ ) رَذَالَتَهُ وَيَأْخُذُ الْوَسَطَ  وَلاَ يَأْخُذُ الْمُصَدقُ خِيَارَ الْمَالِ وَلاَ ( لاَ تأَْخُذُوا مِنْ {لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص
  .أَيْ أَوْسَاطَهَا وَلأَِن فِيهِ نَظَرًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ } وَخُذُوا مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ {أَيْ كَرَائِمَهَا } حَزَرَاتِ أَمْوَالِ الناسِ 

  حُ الشرْ 
لاَةُ وَالسلاَمُ ( اسِ شَيْئًا{قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصهُوَ بِالْفَتَحَاتِ جَمْعُ حَزْرَةٍ ) إلَخْ } لاَ تَأْخُذُوا مِنْ حَزَرَاتِ أَمْوَالِ الن

  .ذَكَرَهُ ابْنُ الأَْثِيرِ فِي النهَايَةِ  ،هُورَةِ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَقْدِيمِ الزايِ الْمَنْقُوطَةِ عَلَى الراءِ فِي اللغَةِ الْمَشْ 
  .وَهُوَ فِي الأَْصْلِ كَأَنهُ الشيْءُ الْمَحْبُوبُ لِلنفْسِ  ،وَحَرَزَةُ الْمَالِ خِيَارُهُ فِي دِيوَانِ الأَْدَبِ 

ن النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ لِمُصَدقِهِ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَ 
وَفِي مُوَطإِ مَالِكٍ مَر عُمَرُ } خُذْ الشارِفَ وَالْبِكْرَ وَذَاتَ الْعَيْبِ  ،لاَ تَأْخُذْ مِنْ حَزَرَاتِ أَمْوَالِ الناسِ شَيْئًا{

دَقَةِ فَرَ  هُ عَنْهُ بِغَنَمِ الصاةُ؟ فَقَالُوا :فَقَالَ عُمَرُ  ،أَى فِيهَا شَاةً حَافِلاً ذَاتَ ضَرْعٍ عَظِيمٍ رَضِيَ اللمَا هَذِهِ الش: 
دَقَةِ  اسَ لاَ تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ  ،مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ  :فَقَالَ عُمَرُ  ،شَاةٌ مِنْ الصلاَ تَفْتِنُوا الن
لاَةُ وَالسلاَمُ الْمُسْلِمِينَ وَفِي ا حِيحِ حَيْثُ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ الص لْبَابِ حَدِيثُ مُعَاذٌ الص} وَهَذِهِ } اكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ إي

ضَلِهَا وَقَدمْنَا الأَْدِلةُ تَقْتَضِي أَنْ لاَ يَجِبَ فِي الأَْخْذِ مِنْ الْعِجَافِ التِي لَيْسَ فِيهَا وَسَطٌ اعْتِبَارُ أَعْلاَهَا وَأَفْ 
   عَنْهُمْ خِلاَفَهُ فِي صَدَقَةِ السوَائِمِ 
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هُ إلَيْهِ وَزَكاهُ بِهِ (قَالَ  وَمَنْ كَانَ لَهُ نِصَابٌ فَاسْتَفَادَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ مِنْ جِنْسِهِ ضَم ( افِعِيلاَ  :وَقَالَ الش
بِخِلاَفِ الأَْوْلاَدِ وَالأَْرْبَاحِ لأِنَهَا تَابِعَةٌ فِي الْمِلْكِ حَتى  ،فَكَذَا فِي وَظِيفَتِهِ  يَضُم لأَِنهُ أَصْلٌ فِي حَق الْمِلْكِ 

  .مُلِكَتْ بِمِلْكِ الأَْصْلِ 
يَعْسُرُ اعْتِبَارُ الْحَوْلِ لِكُل وَلَنَا أَن الْمُجَانَسَةَ هِيَ الْعِلةُ فِي الأَْوْلاَدِ وَالأَْرْبَاحِ لأَِن عِنْدَهُمَا يَتَعَسرُ الْمَيْزُ فَ 

  .وَمَا شَرْطُ الْحَوْلِ إلا لِلتيْسِيرِ  ،مُسْتفََادٍ 
  الشرْحُ 

  .بِمِيرَاثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ شِرَاءٍ ) قَوْلُهُ فَاسْتفََادَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ مِنْ جِنْسِهِ (
 افِعِيبَلْ يُعْتَبَرُ فِ  :وَقَالَ الش بَعْدَ  ،يهِ حَوْلٌ عَلَى حِدَتِهِ لاَ يَضُم اهُ سَوَاءٌ كَانَ نِصَابًا أَوْ أَقَلالْحَوْلُ زَك فَإِذَا تَم

لاَةُ وَالسلاَمُ  ى يَحُولَ {أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ نِصَابٌ مِنْ جِنْسِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصمَنْ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ حَت
لاَةُ وَالسلاَمُ } هِ الْحَوْلُ عَلَيْ  ى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَ {وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصبِخِلاَفِ الأَْوْلاَدِ  ،}ت

  .لَيْسَ كَذَلِكَ وَالأَْرْبَاحِ لأِنَهَا مُتَوَلدَةٌ مِنْ الأَْصْلِ نَفْسِهِ فَيَنْسَحِبُ حَوْلُهُ عَلَيْهَا وَمَا نَحْنُ فِيهِ 
وَدَلِيلُ الْخُصُوصِ مِما  ،لَوْ قَدرَ تَسْلِيمَ ثبُُوتِهِ فَعُمُومُهُ لَيْسَ مُرَادًا لِلاِتفَاقِ عَلَى خُرُوجِ الأَْوْلاَدِ وَالأَْرْبَاحِ  :قُلْنَا

هَا إلَى  :يُعَللُ وَيَخْرُجُ بِالتعْلِيلِ ثاَنِيًا فَعَللْنَا بِالْمُجَانَسَةِ فَقُلْنَا إخْرَاجُ الأَْوْلاَدِ وَالأَْرْبَاحِ مِنْ ذَلِكَ وَوُجُوبُ ضَم
فَيَجِبُ أَنْ يَخْرُجَ الْمُسْتَفَادُ إذَا كَانَ مُجَانِسًا أَيْضًا فَيُضَم إلَى مَا  ،حَوْلِ الأَْصْلِ لِمُجَانَسَتِهَا إياهُ لاَ لِلتوَلدِ 

زِمِ عَلَى تَقْدِيرِ قَوْلِهِ فِي أَصْحَابِ الْغَلةِ الذِينَ وَكَ  ،عِنْدَهُ مِما يُجَانِسُهُ  هُ أَدْفَعُ لِلْحَرَجِ اللاَانَ اعْتِبَارُنَا أَوْلَى لأِن 
 ،حْوِهِ حَرَجًا عَظِيمًاوَنَ  يَسْتَغِلونَ كُل يَوْمٍ دِرْهَمًا وَأَقَل وَأَكْثَرَ فَإِن فِي اعْتِبَارِ الْحَوْلِ لِكُل مُسْتفََادٍ مِنْ دِرْهَمٍ 

بْطَالِ اعْتِبَارِهِ جَازَ تَعْلِيلُ الأَْصْلِ بِعِلتَيْنِ  ،وَشُرِعَ الْحَوْلُ لِلتيْسِيرِ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ  وَإِحْدَاهُمَا  ،وَلَوْ لَمْ يَتَعَرضْ لإِِ
وَعَلَى هَذَا لاَ حَاجَةَ  ،أَعْنِي الأَْوْلاَدَ وَالأَْرْبَاحَ  :الأَْصْلِ  وَالأُْخْرَى أَعْنِي عِلتَهُ قَاصِرَةٌ عَلَى ،تقَْتَضِي مَا قُلْنَا

مِ فِي الْحَوْلِ لِلْحَوْلِ الْمَعْهُودِ قِيَامُهُ لِلأَْصْلِ كَمَا فِي النهَايَةِ  بَلْ يَكُونُ لِلْمَعْهُودِ كَوْنُهُ اثْنَيْ  ،إلَى جَعْلِ اللا
 عَشَرَ شَهْرًا كَمَا قَالَهُ الش هُ  ،افِعِيمِنْهُ مَا ذَكَرْنَا غَيْرَ أَن صَابُ  ،خَصالْمُسْتَفَادَ ابْتِدَاءً وَهُوَ الن هُ يَعُموَهَذَا لأَِن

 لَ مَا اسْتَفَادَهُ وَغَيْرَهُ  :الأَْصْلِي خْصِيصُ وَقَعَ فِي غَيْرِهِ وَهُوَ الْمُجَانِسُ وَبَقِيَ تَحْتَ الْ  ،أَعْنِي أَوعُمُومِ وَالت
  .الْمُقَدرَ  الأَْصْلِي وَاَلذِي لَمْ يُجَانِسْ وَلاَ يُصَدقْ فِي الأَْصْلِي إلا إذَا كَانَ الْحَوْلُ مُرَادًا بِهِ الْمَعْهُودَ 

  رْعٌ فَ 
بِلِ وَمِا بِلَ بَعْدَ الْحَوْلِ ثمُ  ،ئَتَا دِرْهَمٍ لاَ يَضُم إلَى النقْدَيْنِ ثَمَنَ إبِلٍ مُزَكاةٍ بِأَنْ كَانَ لَهُ خَمْسٌ مِنْ الإِْ فَزَكى الإِْ

هَا إلَى مَا عِنْدَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ  هَا لِوُجُودِ  :وَقَالاَ  ،بَاعَهَا فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ الآْخَرِ بِدَرَاهِمَ لاَ يَضُم لاَ يَضُم
م وَهِيَ الْمُجَانَسَةُ  ةِ الضعِل.  

 كَاةِ وَلَهُ أَن وَلِلْبَدَلِ حُكْمُ الْمُبْدَلِ  ،هُ بَدَلُ مَالِ الز،  نِيى إلَى الثلأََد فَلَوْ ضَم.  
أَما  ،قَةَ فِطْرِهِ وَاتفَقُوا عَلَى ضَم ثَمَنِ طَعَامٍ أَدى عُشْرَهُ ثمُ بَاعَهُ وَثَمَنَ أَرْضٍ مَعْشُورَةٍ وَثَمَنَ عَبْدٍ أَدى صَدَ 

كَاةِ لأَِن الْعُشْرَ لاَ يَجِبُ بِاعْتِبَارِ الْمِلْكِ وَ  ،ا فَظَاهِرٌ عِنْدَهُمَ  الْبَدَلَ لَيْسَ بَدَلاً لِمَالِ الز ا عِنْدَهُ فَلأَِنلِهَذَا وَأَم
وَكَذَا لَوْ بَاعَهَا بِعَبْدٍ  ،نْ وَلَدِهِ وَالْفِطْرَةِ لاَ تتََعَلقُ بِالْمَالِيةِ وَلِهَذَا تَجِبُ عَ  ،يَجِبُ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ وَالْمُكَاتَبِ 
  .لِلتجَارَةِ وَعِنْدَهُ أَلْفٌ لاَ يَضُم عِنْدَهُ 

كَاةِ فَلَمْ يَكُ  ةِ الْخِدْمَةِ خَرَجَ عَنْ مَالِ الزهُ بِنِيَلأِن بَاعَهُ قِيلَ يَضُم ُكَ وَلَوْ نَوَى الْخِدْمَةَ ثم لَهُ بَدَلَ مَالِ الزاةِ نْ بَد
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 نِييَ إلَى الثى زَكَاتَهَا  ،لِيُؤَدأَحَدَهُمَا إلَى الآْخَرِ كَثَمَنِ إبِلٍ أَد ا لَمْ يَجِبْ ضَم وَلَوْ كَانَ لَهُ نِصَابَانِ نَقْدَانِ مِم
  .ظَرًا لِلْفُقَرَاءِ وَنِصَابِ آخَرَ ثمُ وُهِبَ لَهُ أَلْفٌ ضُمتْ إلَى أَقْرَبِهِمَا حَوْلاً مِنْ حِينِ الْهِبَةِ نَ 

   حَالِ وَلَوْ رَبِحَ فِي أَحَدِهِمَا أَوْ وَلَدَ أَحَدُهُمَا ضَم إلَى أَصْلِهِ لأَِن الترْجِيحَ بِالذاتِ أَقْوَى مِنْهُ بِالْ 
كَاةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فِي النصَابِ دُونَ الْعَفْوِ (قَالَ  دٌ وَزُفَرُ فِيهِمَاوَقَالَ مُحَ ) وَالزى لَوْ هَلَكَ  :محَت

دٍ وَزُفَرَ يَسْقُطُ بِقَدْرِهِ  ،الْعَفْوُ وَبَقِيَ النصَابُ بَقِيَ كُل الْوَاجِبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ  وَعِنْدَ مُحَم.  
كَاةَ وَجَبَتْ شُكْرًا لِنِعْمَةِ الْ  الز دٍ وَزُفَرَ أَننِعْمَةٌ لِمُحَم مَالِ وَالْكُل.  

لاَةُ وَالسلاَمُ  يَادَةِ {وَلَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الص ائِمَةِ شَاةٌ وَلَيْسَ فِي الزبِلِ الس شَيْءٌ حَتى تَبْلُغَ  فِي خَمْسٍ مِنْ الإِْ
فَيُصْرَفُ الْهَلاَكُ  ،لأَِن الْعَفْوَ تَبَعٌ لِلنصَابِ وَ  ،وَنَفَى الْوُجُوبَ عَنْ الْعَفْوِ  ،وَهَكَذَا قَالَ فِي كُل نِصَابٍ } عَشْرًا

بْحِ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ  بَعِ كَالرلاً إلَى التصَابِ  :وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ  ،أَويُصْرَفُ الْهَلاَكُ بَعْدَ الْعَفْوِ إلَى الن
لُ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ تَابِعٌ  ،يَنْتَهِيَ الأَْخِيرِ ثمُ إلَى الذِي يَلِيهِ إلَى أَنْ  صَابُ الأَْوالأَْصْلَ هُوَ الن لأَِن.  

  .وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُصْرَفُ إلَى الْعَفْوِ أَولاً ثمُ إلَى النصَابِ شَائِعًا
  الشرْحُ 

) صَابُ بَقِيَ كُلى لَوْ هَلَكَ الْعَفْوُ وَبَقِيَ النبِلِ أَوْ مِائَةٌ ) الْوَاجِبِ إلَخْ  قَوْلُهُ حَت بِأَنْ كَانَ لَهُ تِسْعٌ مِنْ الإِْ
بِلِ أَرْبَعٌ وَمِنْ الْغَنَمِ ثَمَانُونَ لَمْ يَسْقُطْ مِنْ ا كَاةِ شَيْءٌ عِنْدَ أَبِي وَعِشْرُونَ مِنْ الْغَنَمِ فَهَلَكَ بَعْدَ الْحَوْلِ مِنْ الإِْ لز

  .حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ 
لِ أَرْبَعَةُ أَتْسَاعِ شَاةٍ وَ  دٍ وَزُفَرَ يَسْقُطُ فِي الأَْو انِي ثُلُثاَ شَاةٍ  ،عِنْدَ مُحَمقَوْلُهُ وَجَبَتْ شُكْرًا لِنِعْمَةِ الْمَالِ (وَفِي الث (

وَيُؤَيدُهُ مَا تَقَدمَ فِي  ،جُوبُ فِي الْكُل الذِي يَتَحَققُ بِهِ الْغِنَى وَالْكُل بَعْدَ وُجُوبِ النصَابِ فِيهِ كَذَلِكَ فَيَكُونُ الْوُ 
وَكَذَا قَالَ فَإِذَا  ،كِتاَبِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ قَوْلِهِ إذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ 

  .وَهَكَذَا ذَكَرَ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ  ،حِقةٌ  بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتينَ إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلَى مِائَتَيْنِ  ،إذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاةٌ  :وَقَالَ فِي الْغَنَمِ 

  .ى ثَلَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ الْحَدِيثَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتيَْنِ إلَ  ،فَفِيهَا شَاتاَنِ 
لاَةُ (وَهَكَذَا قَالَ فِي كِتاَبِ عُمَرَ الْمَرْوِي فِي أَبِي دَاوُد  ،وَهَذَا يَنُص عَلَى مَا قُلْنَا قَوْلُهُ وَلَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الص

بِلِ السائِمَةِ {وَالسلاَمُ  يَادَةِ شَيْءٌ حَتى بَلَغَ عَشْرًا ،شَاةٌ فِي خَمْسٍ مِنْ الإِْ هَذَا ) إلَخْ } وَلَيْسَ فِي الز لاَ يَخْفَى أَن
  .الْحَدِيثَ لاَ يَقْوَى قُوةَ حَدِيثِيهِمَا فِي الثبُوتِ إنْ ثبََتَ وَاَللهُ أَعْلَمُ بِهِ 

 ،ايَةِ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَأَبِي إِسْحَاقَ الشيرَازِي فِي كِتاَبَيْهِمَاوَإِنمَا نَسَبَهُ ابْنُ الْجَوْزِي فِي التحْقِيقِ إلَى رِوَ 
دٍ أَظْهَرُ مِنْ جِهَةِ الدلِيلِ  نٍ فِي  ،فَقَوْلُ مُحَمصَابَ غَيْرُ مُتَعَيالن مٌ لأَِنصَابِ تَحَكجَعْلَ الْهَالِكِ غَيْرَ الن وَلأَِن

خْرَاجِ مِنْ الْكُل ضَرُورَةَ عَدَمِ تَعَينِ بَعْضِهَا لِذَلِكَ الْكُل فَيَجْعَلَ الْ  وَقَوْلُهُمْ إنهُ يُسَمى  ،وُجُوبَ مُتَعَلقًا بِفِعْلِ الإِْ
حِيحِ فَلاَ يُلْتَفَتُ إلَيْهِ  الص صرْعِ يَتَضَاءَلُ عَنْ مُعَارَضَةِ النو حَنِيفَةَ إلَخْ ذَا قَالَ أَبُ قَوْلُهُ وَلِ (عَفْوًا فِي الش (

بِلِ فَهَلَكَ مِنْهَا عِشْرُونَ بَعْدَ الْحَوْلِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تَجِبُ أَرْبَ  :مِثاَلُهُ  عُ شِيَاهٍ كَأَن إذَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُونَ مِنْ الإِْ
دٍ يَجِبُ نِصْفُ بِنْتِ لَبُونٍ وَيَسْقُطُ وَ  ،الْحَوْلَ حَالَ عَلَى عِشْرِينَ فَقَطْ جَعْلاً لِلْهَالِكِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ  عِنْدَ مُحَم

 وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَجِبُ عِشْرُونَ جُزْءًا مِنْ سِت وَثَلاَثِينَ جُزْءًا مِنْ بِنْتِ لَبُونٍ وَيَسْقُطُ سِتةَ عَشَرَ  ،النصْفُ 
رَفُ الْهَلاَكُ إلَيْهَا وَبَقِيَ الْوَاجِبُ فِي سِتةٍ وَثَلاَثِينَ فَيَبْقَى الْوَاجِبُ جُزْءًا لأَِن الأَْرْبَعَةَ مِنْ الأَْرْبَعِينَ عَفْوٌ فَيُصْ 



 ٣٨

  .بِقَدْرِ الْبَاقِي وَاَللهُ أَعْلَمُ 
دٍ وَزُفَرَ نِصْفُ وَعِنْدَ مُحَم  ،وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَمَانُونَ شَاةً فَهَلَكَ نِصْفُهَا بَعْدَ الْحَوْلِ تَجِبُ شَاةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 

  .شَاةٍ 
  .وَعِنْدَ مُحَمدٍ وَزُفَرَ ثلُُثُ شَاةٍ  ،وَلَوْ كَانَ لَهُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ فَهَلَكَ ثَمَانُونَ تَجِبُ شَاةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 

وَعِنْدَ مُحَمدٍ وَزُفَرَ  ،أَبِي حَنِيفَةَ  وَلَوْ كَانَتْ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ فَهَلَكَ إحْدَى وَثَمَانُونَ تَجِبُ شَاةٌ عِنْدَ 
فَلَوْ كُن مِائَتيَْنِ وَوَاحِدَةً عِجَافًا إلا وَاحِدَةً وَسَطًا  ،أَرْبَعُونَ جُزْءًا مِنْ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ شَاتَيْنِ 

الْوَسَطُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تَجِبُ عَجْفَاوَانِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ إلا  فَإِنْ هَلَكَتْ  ،تَجِبُ الْوَسَطُ وَثِنْتاَنِ مِنْ أَفْضَلِهَا
 ،وَعِنْدَهُمَا سَقَطَ الْفَضْلُ بِهَلاَكِ الْوَسَطِ وَجُعِلَ كَأَن الْكُل عِجَافٌ فَكَانَ الْوَاجِبُ ثَلاَثاً عِجَافًا ،مِائَتاَنِ عِجَافٌ 

نْ كُل شَاةٍ مِنْ الثلاَثِ جُزْءٌ مِنْ مِائَتَيْ جُزْءٍ وَجُزْءٍ وَيَبْقَى مِنْ كُل شَاةٍ عَجْفَاءَ مِائَتاَ فَإِذَا هَلَكَ وَاحِدَةٌ سَقَطَ مِ 
 وَلَوْ هَلَكَ الْكُل إلا الْوَسَطَ يَجِبُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ  ،جُزْءٍ لأَِن عِنْدَهُمَا يُصْرَفُ الْهَلاَكُ إلَى النصُبِ شَائِعًا

وَعِنْدَهُمَا ثَلاَثَةُ  ،أَبِي حَنِيفَةَ كَأَنهُ لَيْسَ لَهُ إلا أَرْبَعُونَ هَلَكَ الْكُل إلا وَاحِدَةٌ وَسَطٌ  جُزْءًا مِنْ شَاةٍ وَسَطٍ عِنْدَ 
فَاوَيْنِ لأَِن الْوَاجِبَ فِي كُل شَاةٍ أَجْزَاءٍ مِنْ مِائَتَيْ جُزْءٍ مِنْ ثَلاَثِ شِيَاهٍ جُزْءٌ مِنْ السمِينَةِ وَجُزْءَانِ مِنْ الْعَجْ 

  .جُزْءٌ 
عْدَ الْحَوْلِ وَلَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً عِشْرُونَ سِمَانٌ أَوْ أَوْسَاطٌ وَعِشْرُونَ عِجَافٌ هَلَكَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ السمَانِ بَ 

ا مِنْ شَاةٍ وَسَطٍ لأَِن الْفَضْلَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ عَفْوٌ فَصَارَ يَبْقَى تِسْعَةٌ وَثَلاَثُونَ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءً 
  .كَأَن الْكُل سِمَانٌ وَهَلَكَ مِنْهَا وَاحِدَةٌ 

دٍ يَبْقَى ،وَكَذَلِكَ لَوْ هَلَكَتْ عَشَرَةٌ مِنْ السمَانِ يَبْقَى ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ شَاةٍ وَسَطٍ  نِصْفُ شَاةٍ وَسَطٍ وَرُبْعُ  وَعِنْدَ مُحَم
الْعِجَافِ شَاةٍ عَجْفَاءَ لأَِن الْوَاجِبَ شَائِعٌ فِي الْمَالِ وَكَانَ نِصْفُ السمِينَةِ فِي عَشْرٍ مِنْ السمَانِ وَعَشْرٍ مِنْ 

صْفُ الآْخَرُ فِي عَشْرٍ سِمَانٍ وَعَشْرٍ عِجَافٍ وَالن  ،وَذَلِكَ النصْفُ لَمْ يَتَغَيرْ فَبَقِيَ الْوَاجِبُ فِيهِ كَمَا كَانَ بَاقِيًا
فَيَبْطُلُ  ذَهَبَتْ سِمَانُهُ وَبَقِيَتْ عِجَافُهُ فَكَانَ فَضْلُ السمَنِ فِي عِجَافِ هَذَا النصْفِ بِسَبَبِ سِمَانُ هَذَا النصْفِ 

سَمِينَةٌ وَاحِدَةٌ يَضُم إلَى مَا بَقِيَ مِنْ السمَانِ مِثْلَهَا مِنْ  وَإِنْ هَلَكَتْ  ،بِهَلاَكِ السمَانِ فَبَقِيَ رُبْعُ شَاةٍ عَجْفَاءَ 
جُزْءًا مِنْ  وَذَلِكَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَتَصِيرُ ثَمَانِيَةً وَثَلاَثِينَ فَيَجِبُ فِيهَا ثَمَانِيَةٌ وَثَلاَثُونَ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعِينَ  ،الْعِجَافِ 
الْبَاقِيَةِ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ شَاةٍ عَجْفَاءَ لأَِن فَضْلَ السمَنِ فِيهَا كَانَ بِسَبَبِ  وَفِي الْعَجْفَاءِ  ،سَمِينَةٍ 

  .السمِينَةِ التِي هَلَكَتْ فَتَبْطُلُ بِهَلاَكِهَا
 ،ينَ دِرْهَمًا وَقِيمَةُ الْبَاقِي عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ رَجُلٌ لَهُ خَمْسُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ عِجَافٍ إلا وَاحِدَةٌ سَمِينَةٌ تَعْدِلُ خَمْسِ 

لأَِن زَكَاتَهَا تَعْدِلُ بِنْتَيْ  ،وَقِيمَةُ الْحِقةِ الْوَسَطِ مِائَةٌ تَجِبُ حِقةٌ تُسَاوِي سِتينَ دِرْهَمًا لأِنَهَا كَثِنْتيَْنِ مِنْ أَفْضَلِهَا
فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إلا وَاحِدَةٌ وَسَطٌ وَجَبَ حِقةٌ تَعْدِلُ هَذِهِ  ،ا مَخَاضٍ وَسَطَانِ وَسَطَيْنِ لَوْ كَانَ فِيهَا بِنْتَ  مَخَاضٍ 

فَلَوْ هَلَكَتْ السمِينَةُ تَجِبُ حِقةٌ تَعْدِلُ بِنْتَيْ مَخَاضٍ عَجْفَاوَيْنِ لأَِن الْمَالَ  ،الْوَاحِدَةَ وَوَاحِدَةَ مِنْ أَفْضَلِ الْبَاقِي
لأَِن مَا زَادَ عَلَى سِتةٍ وَأَرْبَعِينَ عَفْوٌ فَيُصْرَفُ الْهَلاَكُ إلَيْهِ فَكَأَنهُ لَمْ يَمْلِكْ إلا  ،عَلَى النصَابِ وَالْعَفْوِ  اشْتَمَلَ 

مِنْ أَفْضَلِهِن فَيَجِبُ  تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ عِجَافًا وَهُنَاكَ تَجِبُ حِقةٌ تَعْدِلُ بِنْتَيْ مَخَاضٍ عَجْفَاوَيْنِ 
وَعِنْدَ مُحَمدٍ يَسْقُطُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسِينَ جُزْءًا مِنْ الْحِقةِ الْوَاجِبَةِ وَهِيَ التِي تُسَاوِي  ،هُنَا حِقةٌ تُسَاوِي عِشْرِينَ 

السمَنِ كَانَ بِاعْتِبَارِ السمِينَةِ فَإِذَا هَلَكَتْ هَلَكَتْ بِنْتَيْ مَخَاضٍ عَجْفَاوَيْنِ لأَِن الْوُجُوبَ عِنْدَهُ فِي الْكُل وَفَضْلُ 



 ٣٩

  .بِزَكَاتِهَا وَبَقِيَ الْبَاقِي
 يُصْرَفُ إلَى وَلَوْ هَلَكَ الْكُل وَبَقِيَتْ السمِينَةُ فَفِيهَا خُمْسُ شَاةٍ وَسَطٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لأَِن الْهَلاَكَ عِنْدَهُ 

 صُبِ الزالْوَاحِدَةَ الن إلا هَلَكَ الْكُل ُبِلِ ثم   .ائِدَةِ فَكَأَن الْحَوْلَ حَالَ عَلَى خَمْسٍ مِنْ الإِْ
لأَِن مَا زَادَ عَلَى سِتةٍ  ،وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَجِبُ جُزْءٌ مِنْ سِتةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ الْحِقةِ التِي تُسَاوِي سِتينَ 

دٍ فِيهَا جُزْءٌ مِنْ خَمْسِينَ جُزْءًا مِنْ تِلْكَ  ،رْبَعِينَ عَفْوٌ فَكَأَن الْحَوْلَ حَالَ عَلَى سِتةٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَ  وَعِنْدَ مُحَم
   وَاَللهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ  ،الْحِقةِ 

مَامَ لَمْ يَحْمِهِمْ وَالْجِبَايَةُ بِالْحِمَايَةِ ) ني عَلَيْهِمْ وَإِذَا أَخَذَ الْخَوَارِجُ الْخَرَاجَ وَصَدَقَةَ السوَائِمِ لاَ يُثَ ( وَأَفْتَوْا  ،لأَِن الإِْ
كَاةُ مَصْرِفُهَا الْفُقَرَاءُ وَهُمْ لاَ يَصْرِفُونَهَا  ،بِأَنْ يُعِيدُوهَا دُونَ الْخَرَاجِ لأَِنهُمْ مَصَارِفُ الْخَرَاجِ لِكَوْنِهِمْ مُقَاتِلَةً  وَالز

  .لَيْهِمْ إ
وَكَذَا الدفْعُ إلَى كُل جَائِرٌ لأَِنهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنْ التبِعَاتِ  ،وَقِيلَ إذَا نَوَى بِالدفْعِ التصَدقَ عَلَيْهِمْ سَقَطَ عَنْهُ 

لُ أَحْوَطُ  ،فُقَرَاءُ  وَالأَْو.  
  الشرْحُ 

أَيْ لاَ يَصْرِفُهَا الْخَوَارِجُ إلَى الْفُقَرَاءِ ) قَوْلُهُ وَلاَ يَصْرِفُونَهَا(يُقَاتِلُونَ أَهْلَ الْحَرْبِ لأِنَهُمْ ) قَوْلُهُ لِكَوْنِهِمْ مُقَاتِلَةٌ (
دَقَاتِ وَالْعُشُورِ وَا) قَوْلُهُ وَكَذَا الدفْعُ إلَى كُل جَائِرٌ ( لْجَزَاءِ قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ وَمَا يَأْخُذُهُ ظَلَمَةُ زَمَانِنَا مِنْ الص

وْا عِنْدَ الدفْعِ وَالْخَرَاجِ وَالْجِبَايَاتِ وَالْمُصَادَرَاتِ فَالأَْصَح أَنْ يَسْقُطَ جَمِيعُ ذَلِكَ عَنْ أَرْبَابِ الأَْمْوَالِ إذَا نَوَ 
فَلَوْ رَدوا مَا  ،التبِعَاتِ فَوْقَ أَمْوَالِهِمْ  لأَِن مَا فِي أَيْدِيهِمْ أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ وَمَا عَلَيْهِمْ مِنْ  ،التصَدقَ عَلَيْهِمْ 

  .عَلَيْهِمْ لَمْ يَبْقَ فِي أَيْدِيهِمْ شَيْءٌ فَكَانُوا فُقَرَاءَ انْتَهَى
دَقَةِ لِعَلِي بْنِ عِيسَى بْنِ مَاهَانَ وَالِي خُرَاسَانَ وَكَانَ أَمِيرًا بِ  :وَقَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ  بَلْخٍ وَجَبَتْ يَجُوزُ أَخْذُ الص

يَامِ  ارَةُ يَمِينٍ فَسَأَلَ فَأَفْتَوْهُ بِالصبِعَاتِ  :فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَقُولُ لِحَشَمِهِ  ،عَلَيْهِ كَفهُمْ يَقُولُونَ لِي مَا عَلَيْك مِنْ التإن
  .يْئًافَوْقَ مَا لَك مِنْ الْمَالِ فَكَفارَتُك كَفارَةُ يَمِينِ مَنْ لاَ يَمْلِكُ شَ 

لْطَانِ الْجَائِرِ سَقَطَ  وَعَلَى هَذَا لَوْ أَوْصَى بِثلُُثِ مَالِهِ لِلْفُقَرَاءِ فَدُفِعَ إلَى الس.  
غِيرِ  ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ فِي الْجَامِعِ الص.  

وْمِ  وَعَلَى هَذَا فَإِنْكَارُهُمْ عَلَى يَحْيَى بْنِ يَحْيَى تِلْمِيذِ مَالِكٍ حَيْثُ أَفْتَى بَعْضَ  ارَةٍ بِالصمُلُوكِ الْمَغَارِبَةِ فِي كَف
لْغَاءِ غَيْرُ لاَزِمٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لِلاِعْتِبَ  ،غَيْرُ لاَزِمٍ  ارِ الذِي ذَكَرْنَاهُ وَتَعْلِيلُهُمْ بِأَنهُ اعْتِبَارٌ لِلْمُنَاسِبِ الْمَعْلُومِ الإِْ

 لْغَاءِ وَكَوْنُهُمْ لَهُمْ مَالٌ وَمَا مِنْ فَقْرِهِمْ لاَ لِكَوْنِهِ أَشَق عْتاَقِ لِيَكُونَ هُوَ الْمُنَاسِبَ الْمَعْلُومَ الإِْ عَلَيْهِمْ مِنْ الإِْ
مَانُ وَيَجِبُ عَلَيْ  أَخَذُوهُ خَلَطُوهُ بِهِ وَذَلِكَ اسْتِهْلاَكٌ إذَا كَانَ لاَ يُمْكِنُ تَمْيِيزُهُ عَنْهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَيَمْلِكُهُ  هِ الض

تِهِمْ بِمِثْلِهِ  كَاةُ وَيُورَثُ عَنْهُمْ غَيْرُ ضَائِرٍ لاِشْتِغَالِ ذِم ى قَالُوا تَجِبُ عَلَيْهِمْ فِيهِ الزوَالْمَدْيُونُ بِقَدْرِ مَا فِي  ،حَت
لُ أَحْوَطُ (يَدِهِ فَقِيرٌ  عَادَةِ بِنَاءً ) قَوْلُهُ وَالأَْو فْتاَءُ بِالإِْ وَهَذَا  ،عَلَى أَن عِلْمَ مَنْ يَأْخُذُ لِمَا يَأْخُذُ شَرْطٌ أَيْ الإِْ

عَادَةِ لِلأَْمْوَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظاهِرَةِ سِوَى الْخَرَاجِ    .يَقْتَضِي التعْمِيمَ فِي الإِْ
كَاةِ  ةِ الزالْمَقْصُودَ مِنْ شَرْعِي وَذَلِكَ يَفُوتُ وَقَدْ لاَ يُبْتنََى عَلَى ذَلِكَ بَلْ عَلَى أَن ةِ الْمُحْتاَجِ عَلَى مَا مَرخُل سَد

  .بِالدفْعِ إلَى هَؤلاَُءِ 
كَاةِ  ،هَذَا يَعْنِي السقُوطَ فِي صَدَقَاتِ الأَْمْوَالِ الظاهِرَةِ  :وَقَالَ الشهِيدُ  فْعِ أَدَاءَ الزا إذَا صَادَرَهُ فَنَوَى عِنْدَ الدأَم



 ٤٠

  .إلَيْهِ 
حِيحُ أَنهُ لاَ يَجُوزُ لأَِنهُ لَيْسَ لِلطالِبِ وِلاَيَةُ أَخْذِ زَكَاةِ الأَْمْوَالِ الْبَاطِنَةِ  ،قَوْلِ طَائِفَةٍ يَجُوزُ  فَعَلَى وَالص   

بِي مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فِي سَائِمَتِهِ شَيْءٌ وَعَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُمْ مَا عَلَى الرجُ ( لْحَ قَدْ ) لِ وَلَيْسَ عَلَى الص الص لأَِن
  جَرَى عَلَى ضِعْفِ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَيُؤْخَذُ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ صِبْيَانِهِمْ 

  الشرْحُ 
لْحَ قَدْ جَرَى إلَخْ ( الص هُ عَ ) قَوْلُهُ لأَِنعُمَرُ رَضِيَ الل نْهُ أَنْ يَضْرِبَ عَلَيْهِمْ بَنُو تَغْلِبَ عَرَبٌ نَصَارَى هَم

 :وَلَكِنْ خُذْ مِنا مَا يَأْخُذُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ  ،نَحْنُ عَرَبٌ لاَ نُؤَدي مَا يُؤَدي الْعَجَمُ  :الْجِزْيَةَ فَأَبَوْا وَقَالُوا
دَقَةَ  فَزِدْ مَا شِئْت بِهَذَا الاِسْمِ لاَ بِاسْمِ الْجِزْيَةِ  :فَقَالُوا ؛هَذِهِ فَرْضُ الْمُسْلِمِينَ  ،لاَ  :فَقَالَ عُمَرُ  ،يَعْنُونَ الص

دَقَةَ  ،فَعَلَ  فَ عَلَيْهِمْ الصوهَا مَا شِئْتُمْ  :وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ  ،فَتَرَاضَى هُوَ وَهُمْ عَلَى أَنْ يُضَعهِيَ جِزْيَةٌ سَم.  
  .دًا أَنْ يُسْلِمَ وَلاَ يَغْمِسُوا أَوْلاَدَهُمْ وَلاَ يَمْنَعُوا أَحَ  ،وَفِي رِوَايَةٍ لاِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ 

مٍ فِي كِتاَبِ الأَْمْوَالِ  هُ عَنْهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ فَنَفَرُوا  :وَفِي رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلايَعْنِي عُمَرَ رَضِيَ الل هَم
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إن بَنِي تَغْلِبَ قَوْمٌ عَرَبٌ  :أَوْ زُرْعَةُ بْنُ النعْمَانِ لِعُمَرَ  فَقَالَ النعْمَانُ بْنُ زُرْعَةَ  ،فِي الْبِلاَدِ 

إنمَا هُمْ أَصْحَابُ حُرُوثٍ وَمَوَاشِي وَلَهُمْ نِكَايَةٌ فِي الْعَدُو فَلاَ تُعِنْ  ،يَأْنَفُونَ مِنْ الْجِزْيَةِ وَلَيْسَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ 
ك عَلَيْك بِهِمْ عَدُ  دَقَةَ  :قَالَ  ،و فَ عَلَيْهِمْ الصرُوا  ،فَصَالَحَهُمْ عُمَرُ عَلَى أَنْ يُضَع وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يُنَص

  .أَوْلاَدَهُمْ 
 ،قَوْلُ زُفَرَ لأَِن الْمَأْخُوذَ بَدَلُ الْجِزْيَةِ  هَذَا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ أَنهُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْ الْمَرْأَةِ شَيْءٌ وَهُوَ 

هِيَ جِزْيَةٌ سَموهَا مَا شِئْتُمْ وَلاَ جِزْيَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَلاَ يَلْزَمُهَا  :بَلْ قَدْ اعْتَبَرَهَا عُمَرُ نَفْسَ الْجِزْيَةِ حَيْثُ قَالَ 
  .بَدَلُهَا وَهُوَ الْقِيَاسُ 

زِمَ فِي الأَْصْلِ كَانَ الْجِزْيَةَ وَجْهُ الظاهِرِ أَ  اللا رَاضِي بِإِسْقَاطِهَا بِمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِ  ،نا وَقَعَ التفَلَم
زِمُ عَيْنَ مَا صُيرَ إلَيْهِ فَوَجَبَ شُمُولُهُ النسَاءَ لأِنَهُمْ رَضُوا فِي إسْقَاطِ ذَلِكَ بِ  ظَاهِرًا ذَلِكَ مُضَاعَفًا صَارَ اللا   

كَاةُ ( كَاةِ سَقَطَتْ الز وَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوبِ الز ( افِعِينِ مِنْ الأَْدَاءِ  :وَقَالَ الشمَكيَضْمَنُ إذَا هَلَكَ بَعْدَ الت
 هُ مَنَعَهُ بَعْدَ الطَةِ فَصَارَ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَلأِن مالْوَاجِبَ فِي الذ لَبِ فَصَارَ كَالاِسْتِهْلاَكِ لأَِن.  

الْجِنَايَةِ يَسْقُطُ بِهَلاَكِهِ وَلَنَا أَن الْوَاجِبَ جُزْءٌ مِنْ النصَابِ تَحْقِيقًا لِلتيْسِيرِ فَيَسْقُطُ بِهَلاَكِ مَحَلهِ كَدَفْعِ الْعَبْدِ بِ 
وَبَعْدَ طَلَبِ الساعِي قِيلَ يَضْمَنُ وَقِيلَ لاَ يَضْمَنُ  ،مِنْهُ الطلَبُ  وَالْمُسْتَحِق فَقِيرٌ يُعِينُهُ الْمَالِكُ وَلَمْ يَتَحَققْ 

  .وَفِي هَلاَكِ الْبَعْضِ يَسْقُطُ بِقَدْرِهِ اعْتِبَارًا لَهُ بِالْكُل  ،وَفِي الاِسْتِهْلاَكِ وُجِدَ التعَدي ،لاِنْعِدَامِ التفْوِيتِ 
  الشرْحُ 

طَ فِي الأَْدَاءِ حَتى هَلَكَ مِنْ غَيْرِ تَعَد  قَوْلُهُ وَإِنْ هَلَكَ  أَعْنِي مِنْ غَيْرِ اسْتِهْلاَكٍ  :الْمَالُ يَعْنِي حَالَ الْحَوْلُ فَفَر
أَيْ طَلَبَ ) بَعْدَ الطلَبِ  قَوْلُهُ وَلأِنَهُ مَنَعَهُ (بِأَنْ طَلَبَ الْمُسْتَحِق أَوْ وَجَدَ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ ) قَوْلُهُ بَعْدَ التمَكنِ (مِنْهُ 

فَإِذَا  ،أَوْ هُوَ مُطَالَبٌ بِالأَْدَاءِ عَلَى الْفَوْرِ  ،وَلأِنَهُ جَعَلَهُ الشرْعُ مُطَالِبًا لِنَفْسِهِ نِيَابَةً عَنْهُ  ،الْفَقِيرِ إذَا فَرَضَ ذَلِكَ 
اسْتَهْلَكَ النصَابَ وَكَالْمُودَعِ إذَا طُولِبَ بِرَد الْوَدِيعَةِ فَلَمْ يَرُدهَا  تَمَكنَ وَلَمْ يُؤَد صَارَ مُتَعَديًا فَيَضْمَنُ كَمَا لَوْ 

وَمَنْ أُمِرَ بِتَمْلِيكِ مَالٍ  ،الْحَاصِلُ أَن الْوَاجِبَ تَمْلِيكُ شَطْرٍ مِنْ النصَابِ ابْتِدَاءً ) قَوْلُهُ وَلَنَا(حَتى هَلَكَتْ 
هُ تَصَدقْ بِمَا لِي عِنْدَك فَلَمْ يَفْعَلْ حَتى هَلَكَ لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ وَلاَ إقَامَةُ مَالٍ آخَرَ مَخْصُوصٍ كَمَنْ قِيلَ لَ 



 ٤١

تْ عَلَى مُسْتَحِق يَدًا وَلاَ مِلْكًا لأَِن الْمُسْتَحِق فَقِيرٌ بِعَيْنِهِ لاَ فَقِيرٌ  هُ لَمْ يُفَوَوَفِي  ،سِهِ  يَطْلُبُ بِنَفْ مَقَامَهُ لأِن
يغَةَ الْمُطْلَ  الص هُ غَيْرُ جَانٍ فِيهِ لأَِنأْخِيرِ لأَِندِ الت ي بِخِلاَفِ مُجَرعَدرَاخِيَ الاِسْتِهْلاَكِ وُجِدَ التزُ الت قَةَ تُجَو

 أْخِيرِ لَيْسَ هُ  ،وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْفَوْرِ وَلَيْسَ هُوَ بِحَقيهِ بِالتوَ نَفْسَ إهْلاَكِ الْمَالِ وَلاَ سَبَبًا لَهُ فَتَعَد،  فَإِن
كَاةَ لَما وَجَبَتْ  ،وَإِنمَا قُلْنَا إن الْوَاجِبَ جُزْءٌ مِنْ النصَابِ تَحْقِيقًا لِلتيْسِيرِ  ،التأْخِيرَ لَمْ يُوضَعْ لِلْهَلاَكِ  الز فَإِن

  .بَلْ مِما بِحَيْثُ يَنْمُو لِيَنْجَبِرَ الْمُؤَدي بِالنمَاءِ  ،وَالِ لاَ مِنْ كُل مَالٍ قَلِيلاً مِنْ كَثِيرٍ مِنْ بَعْضِ الأَْمْ 
وَالْحَق مَتَى وَجَبَ بِصِفَةٍ لاَ يَبْقَى  ،وَشُرِطَ مَعَ ذَلِكَ الْحَوْلُ تَحْقِيقًا لِقَصْدِ النمَاءِ كَانَتْ وَاجِبَةً بِصِفَةِ الْيُسْرِ 

فَةِ إلا بِتِلْكَ  لَهُ أَنْ يُعْطِيَ غَيْرَ  ،الص عْمَةِ غَيْرَ أَنهُ وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ بِأَنْ يُعْتَبَرَ الْوَاجِبُ أَدَاءَ جُزْءٍ مِنْ هَذِهِ الن
الْعُسْرِ فَلاَ يَكُونُ الْبَاقِي وَالْقَوْلُ بِبَقَاءِ الْوَاجِبِ بَعْدَ هَلاَكِهِ يُحِيلُهُ إلَى صِفَةِ  ،لِفَوَاتِ الْمَحَل  فَيَسْقُطَ بِهَلاَكِهِ 

بِلِ جُزْءٌ مِنْهَا وَالشاةُ تَقْدِيرُ مَالِيتِهِ  ،ذَلِكَ الذِي وَجَبَ بَلْ غَيْرُهُ  وَهَذَا يَقْتَضِي أَن الْوَاجِبَ فِي خَمْسٍ مِنْ الإِْ
 ،عْضُ رُبْعَ عُشْرٍ كُلهَا تَوَقفَ تَحْقِيقُهُ عَلَى نَحْرِ كُلهَابَلْ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْبَ  ،لِعُسْرِ نَحْرِ أَحَدِهَا لِيُعْطِيَ بَعْضَهَا

لاَةُ وَالسلاَ  دُ مَا قُلْنَا مِثْلُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصوَاهِرُ تُؤَيالظ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ {مُ وَفِيهِ مِنْ الْحَرَجِ مَا لاَ يَخْفَى ثُم
  .}هَمًا دِرْهَمٌ مِنْ كُل أَرْبَعِينَ دِرْ 

لِ بَابِ صَدَقَةِ الْبَقَرِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ  مَ فِي أَووَمَا تَقَد،  رْمِذِيمَ {وَلَفْظُ التهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِيبَعَثنَِي الن
قَوْلُهُ كَدَفْعِ الْعَبْدِ (} وَمِنْ كُل أَرْبَعِينَ مُسِنةً  ،تَبِيعَةً إلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُل ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تبَِيعًا أَوْ 

) قَوْلُهُ قِيلَ يَضْمَنُ (فَإِذَا لَمْ يَدْفَعْهُ الْمَوْلَى حَتى هَلَكَ سَقَطَ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إقَامَةُ عَبْدٍ مَقَامَهُ ) بِالْجِنَايَةِ يَسْقُطُ 
 وَقِيلَ لاَ يَضْمَنُ ( وَهُوَ قَوْلُ الْكَرْخِي ( اجِي جاعِيَ وَإِنْ  ،وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُهَيْلٍ الزالس وَهُوَ أَشْبَهُ بِالْفِقْهِ لأَِن

وَالرأْيُ  ،مَحَال كَثِيرَةٍ  ثمُ الْقِيمَةُ شَائِعَةٌ فِي ،تَعَينَ لَكِنْ لِلْمَالِكِ رَأْيٌ فِي اخْتِيَارِ مَحَل الأَْدَاءِ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالْقِيمَةِ 
تْ عَلَى أَحَدٍ مِلْكًا وَلاَ يَدًا ،يَسْتَدْعِي زَمَانًا فَالْحَبْسُ لِذَلِكَ  هُ لَمْ يُفَوَبِخِلاَفِ مَنْعِ الْوَدِيعَةِ بَعْدَ طَلَبِ  ،وَلأِن

تاً لِيَدِ الْمَ  هُ بَدَلُ الْيَدِ بِذَلِكَ فَصَارَ مُفَوالِكِ صَاحِبِهَا فَإِن.  
) قُ بِالْمَحَلجَارَةِ اسْتِهْلاَكٌ ) فُرُوعٌ تتََعَلجَارَةِ لَيْسَ اسْتِهْلاَكًا بِغَيْرِ مَالِ التجَارَةِ بِمَالِ التوَذَلِكَ  ،اسْتِبْدَالُ مَالِ الت

نَا ذَلِكَ لأِنَهُ لَوْ لَمْ يَنْوِ فِي الْبَدَلِ عَدَمَ التجَارَةِ وَقَدْ وَإِنمَا قُلْ  ،بِأَنْ يَنْوِيَ فِي الْبَدَلِ عَدَمَ التجَارَةِ عِنْدَ الاِسْتِبْدَالِ 
  .الأَْصْلُ لِلتجَارَةِ يَقَعُ الْبَدَلُ لِلتجَارَةِ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهَا عِنْدَ مَالِكِهِ  كَانَ 

 ،فَإِنْ كَانَا لِلتجَارَةِ فَهُمَا لِلتجَارَةِ أَوْ لِلْخِدْمَةِ فَهُمَا لِلْخِدْمَةِ  لَوْ تَقَايَضَا عَبْدًا بِعَبْدٍ وَلَمْ يَنْوِيَا شَيْئًا :فِي الْكَافِي
فَلَوْ  ،انَ لِلْخِدْمَةِ لِلْخِدْمَةِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لِلتجَارَةِ وَالآْخَرُ لِلْخِدْمَةِ فَبَدَلُ مَا كَانَ لِلتجَارَةِ لِلتجَارَةِ وَبَدَلُ مَا كَ 

كَاةُ عَنْ الأَْصْلِ اسْ  هَلَكَ الْبَدَلُ بِغَيْرِ صُنْعٍ مِنْهُ وَجَبَتْ الز ُبِخِلاَفِ مَا إذَا كَانَ الْبَدَلُ  ،تَبْدَلَ بَعْدَ الْحَوْلِ ثم
لَقًا سَوَاءٌ اسْتَبْدَلَهَا بِسَائِمَةٍ وَاسْتِبْدَالُ السائِمَةِ اسْتِهْلاَكٌ مُطْ  ،مَالَ تِجَارَةٍ لاَ يَضْمَنُ زَكَاةَ الأَْصْلِ بِهَلاَكِ الْبَدَلِ 

كَاةِ بِالْعَيْنِ أَولاً  قِ الزلَتْ مِنْ جِنْسِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ سَائِمَةِ دَرَاهِمَ أَوْ عُرُوضٍ لِتَعَلاتِ وَقَدْ تَبَدوَبِالذ، 
كَاةُ  هَذَا إذَا اسْتبَْدَلَ بِهَا بَعْدَ الْحَوْلِ  ،فَإِذَا هَلَكَتْ سَائِمَةُ الْبَدَلِ تَجِبُ الز ا إذَا بَاعَهَا قَبْلَهُ فَلاَ  ،وَلاَ يَخْفَى أَنأَم

كَاةُ فِي الْبَدَلِ إلا بِحَوْلٍ جَدِيدٍ أَوْ يَكُونَ لَهُ دَرَاهِمُ وَقَدْ بَاعَهَا بِأَحَدِ النقْ  ى لاَ تَجِبَ الزدَيْنِ حَت.  
فَلَوْ تَوَى الْمَالَ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ لاَ تَجِبُ وَمِثْلُهُ  ،ابِ الدرَاهِمَ بَعْدَ الْحَوْلِ لَيْسَ بِاسْتِهْلاَكٍ وَإِقْرَاضُ النصَ 

  .إعَارَةُ ثَوْبِ التجَارَةِ 
رَةِ فَهَلَكَتْ بَطَلَتْ عَنْهُ زَكَاةُ رَجُلٌ لَهُ أَلْفٌ حَالَ حَوْلُهَا فَاشْتَرَى بِهَا عَبْدَ التجَارَةِ فَمَاتَ أَوْ عُرُوضًا لِلتجَا
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  .فَلَوْ كَانَ فِيهِ غَبْنٌ فَاحِشٌ ضَمِنَ  ،وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ لِلْخِدْمَةِ لَمْ تَسْقُطْ بِمَوْتِهِ  ،الأْلَْفِ 
لِ عُلِمَ أَولاً لأِنَهُ صَارَ مُسْتَهْلِكًا فِي قَدْرِ الْغَبْنِ إذْ لَمْ  مَا اسْتَوَى الْعِلْمُ  ،يَحْصُلْ بِإِزَائِهِ شَيْءٌ فِي الْوَجْهُ الأَْووَإِن

وَلَوْ كَانَ وَهَبَهَا بَعْدَ الْحَوْلِ ثمُ رَجَعَ بِقَضَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ  ،وَعَدَمُهُ لأِنَهُ بَاطِلٌ فَلاَ يَتَعَلقُ الْحُكْمُ بِهِ 
الرجُوعَ فَسْخٌ مِنْ الأَْصْلِ وَالنقُودُ تتََعَينُ فِي مِثْلِهِ فَعَادَ إلَيْهِ قَدِيمُ مِلْكِهِ ثمُ  وعِ لأَِن لَوْ هَلَكَتْ عِنْدَهُ بَعْدَ الرجُ 

رِ قَضَاءٍ خِلاَفًا لِزُفَرَ لَوْ كَانَ بِغَيْ  ،وَلَوْ رَجَعَ بَعْدَمَا حَالَ الْحَوْلُ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَكَذَلِكَ  ،هَلَكَ فَلاَ ضَمَانَ 
  .يَجِبُ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ فَإِنهُ مُخْتاَرٌ فَكَانَ تَمْلِيكًا :فَإِنهُ يَقُولُ 

د أُجْبِرَ  :قُلْنَا هُ لَوْ امْتنََعَ عَنْ الرَبَلْ غَيْرُ مُخْتاَرٍ لأِن.  
 عَبْدَ الْخِدْمَةِ بِعَيْبٍ وَاسْتَرَد انِي لَوْ رَدقْ بِعَيْنِ  وَفِي الْوَجْهِ الثلَمْ يَتَعَل د وُجُوبَ الر الأْلَْفَ لَمْ يَبْرَأْ لَوْ هَلَكَتْ لأَِن

بِخِلاَفِ مَا لَوْ كَانَ اشْتَرَى الْعَبْدَ بِعَرْضِ التجَارَةِ وَحَالَ حَوْلُهُ فَرَد  ،تِلْكَ الدرَاهِمِ فَلَمْ يَعُدْ إلَيْهِ قَدِيمُ مِلْكِهِ 
كَاةِ وَعَنْ هَذَا قُلْنَا  ،نهُ عَادَ إلَيْهِ قَدِيمُ مِلْكِهِ بِقَضَاءٍ لأَِ  الز هُ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقَوَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ ضَمِنَ لأِن

اءٍ زَكى الثمَنَ لِعَدَمِ لَوْ بَاعَ عَبْدَ الْخِدْمَةِ بِأَلْفٍ فَحَالَ عَلَى الثمَنِ الْحَوْلُ فَرَد بِهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ أَوْ رِضَ 
لأِنَهُ  وَلَوْ بَاعَهُ بِعُرُضٍ لِلتجَارَةِ فَرَد بِعَيْبٍ بَعْدَ الْحَوْلِ إنْ كَانَ بِقَضَاءٍ لَمْ يُزَك الْبَائِعُ الْعَرْضَ  ،التعَينِ 

 هُ كَانَ لِلْخِدْمَةِ وَقَدْ عَادَ إلَيْهِ  ،مُضْطَرَالْمُشْتَرِي الْعَرْضَ  وَلاَ الْعَبْدَ لأِن قَدِيمُ مِلْكِهِ وَإِنْ كَانَ بِلاَ قَضَاءٍ لَمْ يُزَك
فَكَذَا الْبَدَلُ  ،صْلَ كَانَ لِلتجَارَةِ وَزَكاهُ الْبَائِعُ لأِنَهُ كَالْبَيْعِ الْجَدِيدِ حَتى يَصِيرَ الْعَبْدُ الذِي اشْتَرَاهُ لِلتجَارَةِ لأَِن الأَْ 

وَاَللهُ  ،مَالِ التجَارَةِ نْ نَوَى فِيهِ الْخِدْمَةَ كَانَ زَكَاةُ الْعَرْضِ مَضْمُونًا عَلَيْهِ لأَِنهُ اسْتَهْلَكَهُ حَيْثُ اسْتَبْدَلَهُ بِغَيْرِ فَإِ 
   .سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ 

كَاةَ عَلَى الْحَوْلِ وَهُوَ مَالِكٌ لِلنصَابِ جَازَ ( مَ الزرَ ) وَإِنْ قَدى بَعْدَ سَبَبِ الْوُجُوبِ فَيَجُوزُ كَمَا إذَا كَفهُ أَدلأَِن
  وَفِيهِ خِلاَفُ مَالِكٍ  ،بَعْدَ الْجُرْحِ 

  الشرْحُ 
لَ خَمْسَةً عَنْ  فَعَج عْجِيلِ فَلَوْ مَلَكَ أَقَلصَابِ تَنْصِيصٌ عَلَى شَرْطِ جَوَازِ التمِائَتَ  قَوْلُهُ وَهُوَ مَالِكٌ لِلن تَم ُيْنِ ثم

لَ  ،وَفِيهِ شَرْطَانِ آخَرَانِ أَنْ لاَ يَنْقَطِعَ النصَابُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ  ،الْحَوْلُ عَلَى مِائَتيَْنِ لاَ يَجُوزُ  فَلَوْ عَج
لَ خَمْسَةً مِنْ مِائَتَيْنِ ثمُ هَلَكَ مَا فِي يَدِهِ إلا دِرْهَمًا ثمُ اسْتَفَادَ فَتَم الْحَ  بِخِلاَفِ  ،وْلُ عَلَى مِائَتيَْنِ جَازَ مَا عَج

لَ شَاةً مِنْ أَرْبَعِينَ وَحَالَ الْحَوْلُ  ،مَا لَوْ لَمْ يَبْقَ الدرْهَمُ وَأَنْ يَكُونَ النصَابُ كَامِلاً فِي آخِرِ الْحَوْلِ  فَلَوْ عَج
 هُ إنْ كَانَ صَرَفَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَقَعَتْ نَفْلاً وَعِنْدَهُ تِسْعَةٌ وَثَلاَثُونَ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتوَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً فِي يَدِ  ،ى أَن

مَامِ أَخَذَهَا كَاةِ وَإِنْ انْتقََصَ النصَابُ بِأَدَائِهِ  ،الساعِي أَوْ الإِْ وَلَوْ كَانَ الأَْدَاءُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَقَعَ عَنْ الز
حِيحِ ذَكَرَهُ فِي ا اعِي خِلاَفُ الصيضَاحِ وَهُوَ فِي فَصْلِ الس حِيحُ فِيمَا إذَا كَانَتْ  ،لنهَايَةِ نَقْلاً مِنْ الإِْ بَلْ الص

  .فِي يَدِ الساعِي وُقُوعُهَا زَكَاةً فَلاَ يَسْتَرِدهَا كَمَا فِي الْخُلاَصَةِ 
لَ مِنْ زَكَاتِهَا شَيْئًا ثمُ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَا بَقِيَ لاَ زَكَاةَ رَجُلٌ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْ  يَوْمًا فَعَج لُ إلا

كَاةِ عَلَى الْفَقِيرِ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً فَتَم الْحَوْلُ لاَ تَجُو  ،عَلَيْهِ  ةِ الزقَ بِشَاةٍ بِنِيكَاةِ وَعَلَى هَذَا لَوْ تَصَد زُ عَنْ الز.  
لَ شَاةً عَنْ أَرْبَعِينَ إلَى الْمُصَدقِ فَتَم الْحَوْلُ وَالشاةُ فِي يَدِ الْمُصَدقِ جَازَ  ا لَوْ عَجأَم،  هُوَ الْمُخْتَارُ لأَِن

  .الدفْعَ إلَى الْمُصَدقِ لاَ يُزِيلُ مِلْكَهُ عَنْ الْمَدْفُوعِ 
يَادَاتِ إذَا  ا إنْ حَالَ الْحَوْلُ وَعِنْدَهُ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَتِسْعُونَ وَبَسَطَهُ فِي شَرْحِ الزلَ خَمْسَةً مِنْ مِائَتيَْنِ فَأَم عَج
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لُ  :أَوْ اسْتفََادَ خَمْسَةً أُخْرَى فَحَالَ عَلَى مِائَتيَْنِ أَوْ انْتقََصَ مِنْ الْبَاقِي دِرْهَمٌ فَصَاعِدًا إذَا لَمْ تَزِدْ  :الْفَصْلُ الأَْو
كَاةُ وَيَأْخُذَ الْخَمْسَةَ مِنْ  فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْخَمْسَةُ  ،لَمْ تَنْقُصْ وَ  اعِي فَالْقِيَاسُ أَنْ لاَ تَجِبَ الزقَائِمَةً فِي يَدِ الس

مَارِ لأِنَهُ لاَ يَمْلِكُ وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَهِيَ فِي مَعْنَ  ،الساعِي لأَِنهَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِالدفْعِ إلَى الساعِي ى الض
  .الاِسْتِرْدَادَ قَبْلَ الْحَوْلِ 

كَاةُ لِمَا ذَكَرْنَا أَن يَدَ الساعِي فِي الْمَقْبُوضِ يَدُ الْمَالِكِ قَبْلَ الْوُجُو  فَقِيَامُهَا فِي  ،بِ وَفِي الاِسْتِحْسَانِ تَجِبُ الز
لَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَصِيرَ زَكَاةً فَتَكُونَ يَدُهُ يَدَ الْفُقَرَاءِ  ،يَدِهِ كَقِيَامِهَا فِي يَدِ الْمَالِكِ  الْمُعَج وَيَحْتَمِلُ أَنْ لاَ  ،وَلأَِن

ؤَدي إلَى وَلأَِن الْقَوْلَ بِنَفْيِ الْوُجُوبِ يُ  ،فَاعْتَبَرْنَا يَدَهُ يَدَ الْمَالِكِ احْتِيَاطًا ،يَصِيرَ زَكَاةً فَتَكُونَ يَدُهُ يَدَ الْمَالِكِ 
  .الْمُنَاقَضَةِ 

كَاةَ بَقِيَتْ الْخَمْسَةُ عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ فَتَبَينَ أَنهُ حَالَ الْحَوْلُ  ا لَوْ لَمْ نُوجِبْ الزصَابُ كَامِلٌ فَتَجِبُ بَيَانُهُ أَنوَالن 
كَاةِ  كَاةُ عَلَى عَدَمِ تَقْدِيرِ إيجَابِ الز هُ لَوْ اسْتَنَدَ وَإِذَا قُلْنَا  ،الزلاَ مُسْتَنِدًا لأَِن تَجِبُ تَجِبُ مَقْصُورًا عَلَى الْحَال

لِ الْحَوْلِ بَقِيَ النصَابُ نَاقِصًا فِي آخِرِ الْحَوْلِ فَيَبْطُلُ الْوُجُوبُ  مَا لَمْ يَمْلِكْ الاِسْتِرْدَادَ  ،الْوُجُوبُ إلَى أَووَإِن
كَمَنْ نَقَدَ الثمَنَ فِي  ،فَمَا دَامَ احْتِمَالُ الْوُجُوبِ قَائِمًا لاَ يَكُونُ لَهُ أَنْ يَسْتَرِد  ،مِنْ هَذِهِ السنَةِ لأِنَهُ عَينَهَا زَكَاةً 

وَلِهَذَا  ،عَ بَقَاءِ مِلْكِ الْمَالِكِ مَ بَيْعٍ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ لاَ يُمْكِنُهُ الاِسْتِرْدَادُ فَالْحَاصِلُ أَنهُ تَعَلقَ حَق الْفُقَرَاءِ بِهِ 
وَكَذَا لَوْ  ،ضِهِ لَمْ يَصِرْ ضِمَارًا لأِنَهُ أَعَدهَا لِغَرَضٍ وَالْمُعَد لِغَرَضٍ لَيْسَ ضِمَارًا فَجَعْلُهَا ضِمَارًا مُبْطِلٌ لِغَرَ 

وَذَلِكَ كَقِيَامِ الْعَيْنِ فِي  ،ن بِذَلِكَ وَجَبَ الْمِثْلُ فِي ذِمتِهِ كَانَ الساعِي اسْتَهْلَكَهَا أَوْ أَنْفَقَهَا عَلَى نَفْسِهِ قَرْضًا لأَِ 
 لأَِن الْعِمَالَةَ إنمَا تَكُونُ فِي الْوَاجِبِ لأَِن قَبْضَهُ لِلْوَاجِبِ يَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ  ،عِمَالَةً  ،وَكَذَا لَوْ أَخَذَهَا الساعِي ،يَدِهِ 

  .ئِذٍ سَبَبُ الْعِمَالَةِ وَمَا قَبَضَهُ غَيْرُ وَاجِبٍ فَيَتَحَققُ حِينَ 
ةِ الساعِي دَيْنٌ وَأَدَاءُ الديْنِ مِنْ الْعَيْنِ لاَ يَجُوزُ  :وَلاَ يُقَالُ  مَا فِي ذِم.  

يَجُوزُ لأَِن حَق الأَْخْذِ لَهُ فَلاَ أَما إذَا كَانَ عَلَى الساعِي فَ  ،هَذَا إذَا كَانَ الديْنُ عَلَى غَيْرِ الساعِي :لأِنَا نَقُولُ 
وَإِنْ كَانَ الساعِي صَرَفَهَا إلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ إلَى نَفْسِهِ وَهُوَ فَقِيرٌ لاَ تَجِبُ  ،يُفِيدُ الطلَبَ مِنْهُ ثمُ دَفْعَهَا إلَيْهِ 

رْفِ إلَيْهِمْ  اعِيَ مَأْمُورٌ بِالصالس كَاةُ لأَِن صَابُ وَلَ  ،الزوْ صَرَفَ الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ يَصِيرُ مِلْكًا وَيُنْتقََصُ بِهِ الن
  .فَكَذَلِكَ هُنَا

كَاةُ وَلِلْمَالِكِ أَنْ يَسْتَرِدهَا اعِي قَبْلَ الْحَوْلِ وَوَجَدَهَا بَعْدَهُ لاَ تَجِبُ الزكَمَا لَوْ ضَاعَتْ  ،وَلَوْ ضَاعَتْ مِنْ الس
  .وَإِنمَا يَمْلِكُ الاِسْتِرْدَادَ لأِنَهُ عَينَهَا لِزَكَاةِ هَذِهِ السنَةِ وَلَمْ تَصِرْ  ،لِكِ نَفْسِهِ فَوَجَدَهُ بَعْدَهُ مِنْ يَدِ الْمَا

يَاعِ صَارَ ضِمَارًا :قُلْت بِالض اعِي إلَى الْفُقَرَاءِ لَمْ يَ  ،لأَِنى دَفَعَهَا السهَا حَتإنْ كَانَ فَلَوْ لَمْ يَسْتَرِد ضْمَنْ إلا
  .الْمَالِكُ نَهَاهُ 

  .قِيلَ هَذَا
كَاةِ إذَا أَدى بَعْدَ أَدَاءِ الْمُوَكلِ بِنَفْسِهِ يَضْمَنُ  ،أَما عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَضْمَنُ  ،عِنْدَهُمَا وَأَصْلُهُ الْوَكِيلُ بِدَفْعِ الز

  .دَهُمَا لاَ إلا إنْ عَلِمَهُ وَعِنْ  ،عِنْدَهُ عَلِمَ بِأَدَائِهِ أَوْ لاَ 
إذَا اسْتفََادَ خَمْسَةً فَتَم الْحَوْلُ عَلَى مِائَتَيْنِ يَصِيرُ الْمُؤَدى زَكَاةً فِي الْوُجُوهِ كُلهَا مِنْ وَقْتِ  :الْفَصْلُ الثانِي

وَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ تِلْكَ الْخَمْسَةِ وَإِنْ  ،فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ وَإِلا يَلْزَمُ هُنَا كَوْنُ الديْنِ زَكَاةً عَنْ الْعَيْنِ  ،التعْجِيلِ 
كَاةَ فِي الْكُسُورِ  ،كَانَتْ قَائِمَةً عِنْدَ الساعِي هُ لاَ يَرَى الزا عِنْدَ فَلأَِنأَم.  



 ٤٤

هُمَا فِي مِثْلِ هَذِهِ  ،التعْجِيلِ وَأَما عِنْدَهُمَا فَلأَِنهَا ظَهَرَ خُرُوجُهَا مِنْ مِلْكِهِ مِنْ وَقْتِ  مَا يَخُصعْلِيلُ إنوَهَذَا الت
ورَةِ  الص.  

لَهَا كُلهَا صَح وَلاَ  ا لَوْ مَلَكَ مِائَتيَْنِ فَعَج هَا قَبْلَ الْحَوْلِ كَمَا فِي غَيْرِهَا لاِحْتِمَالِ وُقُوعِهَا زَكَاةً بِأَنْ  فَأَميَسْتَرِد
  .فَلَوْ اسْتَفَادَهَا لاَ تَجِبُ زَكَاةُ هَذِهِ الْمِائَتَيْنِ لِهَذِهِ الْعِلةِ بِالاِتفَاقِ  ،قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ ثَمَانِيَةَ آلاَفٍ يَسْتَفِيدَ 

ا فِي يَدِهِ فَلاَ تَجِبُ فِي الْوُجُوهِ كُلهَا فَيَسْتَرِد إنْ كَا :الْفَصْلُ الثالِثُ  اعِيإذَا انْتَقَصَ عَموَإِنْ  ،نَتْ فِي يَدِ الس
وَلَوْ تَصَدقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ نَفْسِهِ وَهُوَ فَقِيرٍ لاَ  ،اسْتَهْلَكَهَا أَوْ أَكَلَهَا قَرْضًا أَوْ بِجِهَةِ الْعِمَالَةِ ضَمِنَ 

 ،مَنُ عِنْدَهُ عَلِمَ بِالنقْصَانِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَعِنْدَهُمَا إنْ عَلِمَ يَضْمَنُ لِمَا قَدمْنَاهُ إلا إنْ تَصَدقَ بِهَا بَعْدَ الْحَوْلِ فَيَضْ 
 وَلَوْ كَانَ نَهَاهُ ضَمِنَ عِنْدَ الْكُل.  

لِ مِنْ أَن الساعِيَ إذَا أَخَذَ الْخَمْسَةَ عِمَالَةً ثمُ حَالَ الْ  مَا ذَكَرَهُ فِي الْفَصْلِ الأَْو لُ وَلَمْ يَكْمُلْ حَوْ وَاعْلَمْ أَن
ورَةِ بِسَبَبِ لُزُ  كَاةِ فِي هَذِهِ الص صَابُ فِي يَدِ الْمَالِكِ تقََعُ الْخَمْسَةُ زَكَاةً بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الزمَانِ الن ومِ الض

ةِ خِلاَفَهُ بَعْدَ قَرِيبٍ وَقَالَ مَا عَلَى الساعِي لأِنَهُ لاَ عِمَالَةَ فِي غَيْرِ الْوَاجِبِ ذَكَرَ فِي مِثْلِهِ مِنْ السائِمَ 
لَ شَاةً عَنْ أَرْبَعِينَ فَتَصَدقَ بِهَا الساعِي قَبْلَ الْحَوْلِ وَتَم الْحَوْلُ وَلَمْ يَسْتَفِدْ شَيْئًا  :حَاصِلُهُ  عَا إذَا عَجيَقَعُ تَطَو

فَإِنْ كَانَ الثمَنُ قَائِمًا فِي يَدِهِ يَأْخُذُهُ الْمَالِكُ  ،دقَ بِثَمَنِهَا فَكَذَلِكَ وَلَوْ بَاعَهَا الساعِي لِلْفُقَرَاءِ وَتَصَ  ،وَلاَ يَضْمَنُ 
كَاةُ لأَِن نِصَابَ السائِمَةِ نَقَصَ قَبْلَ الْحَوْلِ وَلاَ يَكْمُلُ بِالثمَنِ  ،لأِنَهُ بَدَلُ مِلْكِهِ  اةُ  ،وَلاَ تَجِبُ الزفَإِنْ كَانَتْ الش

  .مَةً فِي يَدِ الساعِي صَارَتْ زَكَاةً كَمَا قَدمْنَا لأَِن قِيَامَهَا فِي يَدِهِ كَقِيَامِهَا فِي يَدِ الْمَالِكِ قَائِ 
مَامُ لَهُ عِمَالَةً فَتَم الْ  عِنْدَ الْمَالِكِ حَوْلُ وَ وَلَوْ كَانَ الساعِي أَخَذَهَا مِنْ عِمَالَتِهِ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ جَعَلَهَا الإِْ

لُ قَائِمٌ فِي يَدِ الساعِي فَلاَ  زَكَاةَ عَلَيْهِ  تِسْعَةٌ وَثَلاَثُونَ وَالْمُعَج.  
 صَابُ فَلاَ تَجِبُ الزا أَخَذَهَا مِنْ الْعِمَالَةِ زَالَتْ عَنْ مِلْكِهِ فَانْتقََصَ الن هُ لَمَهَا لأِنكَاةُ وَيَسْتَرِد.  

فَإِنْ كَانَ الساعِي بَاعَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ  ،رِدهَا لأِنَهَا فِي يَدِهِ بِسَبَبٍ فَاسِدٍ وَلَهُ أَنْ يَسْتَ 
 َمَنُ لَهُ لأِنهُ بَدَلُ مِلْكِهِ كَالْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا إذَا بَاعَ جَازَ بَيْعُهُ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا لِلْمَالِكِ وَيَكُونُ الث.  

لِ بِذَلِكَ السبَبِ فَحِينَ تَم الْحَوْلُ  :قُلْت ،لِمَ كَانَ هَذَا الاِخْتِلاَفُ  :فَإِنْ قُلْت ا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِ الْمُعَجهُ لَمَلأِن
لَ  ،كَرْنَايَصِيرُ ضَامِنًا بِالْقِيمَةِ وَالسائِمَةُ لاَ يَكْمُلُ نِصَابُهَا بِالديْنِ كَمَا ذَ  ا عَجاعِي مِمقَ السهَذَا وَمَهْمَا تَصَد

  .بَلْ إما أَنْ يَقَعَ نَفْلاً إنْ لَمْ يَكْمُلْ  ،مِنْ نَقْدٍ أَوْ سَائِمَةٍ قَبْلَ الْحَوْلِ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ 
كَاةُ أَوْ بَعْضُهُ إنْ كَانَ عَنْ نُصُبٍ فِي يَدِهِ فَهَلَكَ بَعْضُهَا أَوْ قَرْضً  ا أَوْ بَعْدَهُ فِي مَوْضِعٍ لاَ تَجِبُ الز.  

  .كَمَا لَوْ انْتقََضَ النصَابُ ضَمِنَ عَلِمَ أَوْ لاَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
لْكُل وَقَبْلَهُ لاَ فَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ نَهَاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ ضَمِنَ عِنْدَ ا ،وَعِنْدَهُمَا لاَ يَضْمَنُ إلا إنْ عَلِمَ بِالاِنْتِقَاصِ 

كَاةُ إسْقَاطُ الْوَاجِبِ وَلاَ إسْقَاطَ قَبْلَ الْوُجُوبِ ) قَوْلُهُ وَفِيهِ خِلاَفُ مَالِكٍ ( لاَةِ قَبْلَ  ،هُوَ يَقُولُ الز وَصَارَ كَالص
  .ي وَلَمْ يُوجَدْ الْوَقْتِ بِجَامِعِ أَنهُ أَدَاءٌ قَبْلَ السبَبِ إذْ السبَبُ هُوَ النصَابُ الْحَوْلِ 

دِ النصَابِ جُزْءًا مِنْ السبَبِ بَلْ هُوَ النصَابُ فَقَطْ  ائِدِ عَلَى مُجَرمُ اعْتِبَارَ الزقُلْنَا لاَ نُسَل.  
لِ  يْنِ الْمُؤَجوَالْحَوْلُ تأَْجِيلٌ فِي الأَْدَاءِ بَعْدَ أَصْلِ الْوُجُوبِ فَهُوَ كَالد.  

لِ صَحِيحٌ وَتَعْجِيلُ الديْ  لِ الْوَقْتِ لاَ قَبْلَهُ  ،نِ الْمُؤَج لاَةِ فِي أَو صَابِ كَالصوَكَصَوْمِ الْمُسَافِرِ  ،فَالأَْدَاءُ بَعْدَ الن
الأَْرْضُ  بَبُ فِيهِ إذْ الس  ،بِخِلاَفِ الْعُشْرِ لاَ يَجُوزُ تَعْجِيلُهُ لأَِنهُ يَكُونُ قَبْلَ السبَبِ  ،رَمَضَانَ لأِنَهُ بَعْدَ السبَبِ 



 ٤٥

ةِ هَذَا الاِعْتِبَارِ مَا فِي أَبِي  ،فَمَا لَمْ يَخْرُجْ بِالْفِعْلِ لاَ يَتَحَققُ السبَبُ  ،النامِيَةُ بِالْخَارِجِ تَحْقِيقًا عَلَى صِح وَيَدُل
باسَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فِي أَن الْعَ { دَاوُد وَالترْمِذِي مِنْ حَدِيثِ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 

وَلَوْ سَلِمَ مَا ذُكِرَ فَصِفَةُ } تَعْجِيلِ زَكَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مُسَارَعَةً إلَى الْخَيْرِ فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ 
لِ الْ  تَسْتَنِدُ إلَى أَو هُ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلِيَحَوْلِ لأِن.  

لِهِ إلَى آخِرٍ  بَبِ وَقَدْ ثبََتَ الْحُكْمُ فِي مِثْلِهِ عِنْدَ وُجُودِ جُزْئِهِ إذَا  ،وَالْحَوْلُ اسْمٌ لأَِولِهِ يَثْبُتُ جُزْءٌ مِنْ الس فَفِي أَو
صِ فِ  رَخبًا وَاقِعًا ظَاهِرًا كَالتفَرِ كَانَ الْبَاقِي مُتَرَقإذْ قَدْ يُقَالُ عَلَى مَا أَوْرَدْنَاهُ فِيمَا  ،وَفِيهِ نَظَرٌ  ،ي ابْتِدَاءِ الس

صُ فِي ابْتِدَائِهِ بَعْدَ  رَخهِ فَالتفَرِ آخِذًا فِيهِ لاَ وُجُودَ أَقَلالس خْصَةِ قَصْدُ أَقَلةِ الربَبِ  غَيْرُ عِلعَلَى  ،تَمَامِ الس
لِ زَكَاةً فِي الْحَال بَلْ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ أَنا لاَ نَجْزِ  نَ  ،مُ بِوُقُوعِ الْمُعَجصَابُ كَامِلٌ تَبَيوَالن فَإِنْ تَم

   ذَلِكَ وَإِلا تَبَينَ أَنهُ وَقَعَ نَفْلاً 
يَجُوزُ لِنُصُبٍ إذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ نِصَابٌ وَاحِدٌ خِلاَفًا وَ  ،لِوُجُودِ السبَبِ ) وَيَجُوزُ التعْجِيلُ لأَِكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ (

لَ هُوَ الأَْصْلُ فِي السبَبِيةِ وَالزائِدُ عَلَيْهِ تاَبِعٌ لَهُ  صَابَ الأَْوالن هُ أَعْلَمُ  ،لِزُفَرَ لأَِنوَاَلل.  
  الشرْحُ 

لَ عَنْ خَمْسِمِائَةٍ ظَانا أَنهَا ) سَنَةٍ قَوْلُهُ وَيَجُوزُ التعْجِيلُ لأَِكْثَرَ مِنْ ( عُ مَا لَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُمِائَةٍ فَعَجوَعَلَيْهِ يَتفََر
يَادَةَ مِنْ السنَةِ الثانِيَةِ  لَ خَمْسَةً  ،فِي مِلْكِهِ لَهُ أَنْ يَحْتَسِبَ الز ى خَمْسَةً وَعَجوَلَوْ حَالَ عَلَى مِائَتيَْنِ فَأَد  ُثم

  .اسْتَفَادَ عَشْرَةً جَازَ 
كَاةُ فَانْتَقَصَ النصَ  :وَقَالَ زُفَرُ  الْحَوْلُ وَجَبَتْ الز ا تَمهُ لَمانِيَةِ لأَِننَةِ الثلُ عَنْ الس ابُ فَقَدْ وُجِدَ لاَ يَجُوزُ الْمُعَج

  .الْحَوْلُ الثانِي وَالنصَابُ مُنْتَقِصٌ 
قَوْلُهُ وَيَجُوزُ (يُقَارِنُ دُخُولَ الْحَوْلِ الثانِي فَيَكُونُ الاِنْتِقَاصُ بَعْدَهُ فَلَمْ يَمْقَعْ انْعِقَادَ الْحَوْلِ  الْوُجُوبُ  :قُلْنَا

يمُ الْحُكْمِ عَلَى لاَ يَجُوزُ إلا عَما فِي مِلْكِهِ وَإِلا لَزِمَ تَقْدِ  :وَقَالَ زُفَرُ ) لِنُصُبٍ إذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ نِصَابٌ وَاحِدٌ 
  .السبَبِ 

لَ هُوَ السبَبُ الأَْصْلِي وَمَا سِوَاهُ تبََعٌ لَهُ فَلَمْ يَتَقَدمْ السبَبُ  صَابَ الأَْوالن وَجَوَابُهُ أَن.  
لِ مَكْسُوبٍ  ،إنْ اُعْتبُِرَ سَبَبًا لِوُجُوبِ عَشَرَةٍ مَثَلاً فَبَاطِلٌ وَإِلا لاَ يُفِيدُ  :وَفِيهِ أَنْ يُقَالَ  وَكَوْنُهُ الأَْصْلَ بِمَعْنَى أَو

  .لاَ يُوجِبُ لُزُومَ هَذَا الاِعْتِبَارِ شَرْعًا إلا بِسَمْعِي لَكِنهُ قَدْ وُجِدَ فَهُوَ الدلِيلُ 
  .تَم الْحَوْلُ وَعِنْدَهُ أَلْفٌ جَازَ عَنْ الأْلَْفِ فَلَوْ مَلَكَ مِائَتيَْنِ فَجَعَلَ مِنْهَا خَمْسَةً وَعِشْرِينَ عَنْ أَلْفٍ ثمُ اسْتَفَادَهَا فَ 

بِلِ الْحَوَامِلِ  :وَفِي فَتاَوَى قَاضِي خَانْ  لَ شَاتيَْنِ عَنْهَا وَعَما فِي  :لَوْ كَانَ لَهُ خَمْسٌ مِنْ الإِْ يَعْنِي الْحَبَالَى فَعَج
لَ بُطُونِهَا ثمُ نَتَجَتْ خَمْسًا قَبْلَ الْحَوْلِ أَجْزَ  ا عَجانِيَةِ لاَ يَجُوزُ ا  ،أَهُ عَمنَةِ الثا تَحْمِلُ فِي السلَ عَم وَإِنْ عَج

  .هـ
وَلَوْ كَانَ الْمَدْفُوعُ عَنْهُ فِي يَدِهِ فَأَخْرَجَ عَنْهُ عَيْنًا  ،لَيْسَ فِي هَذَا أَكْثَرُ مِنْ كَوْنِهِ عَيْنَ الْمَدْفُوعِ عَنْهُ  :وَقَدْ يُقَالُ 

الْمُخْرَجَ عَنْهُ  فَكَذَا هَذَا إذْ لاَ فَرْقَ سِوَى أَن  ،زَكَاتِهِ وَعِنْدَهُ مِنْ جِنْسِهِ غَيْرُهُ أَيْضًا لاَ يَضُر وَيَلْغُوا تَعْيِينُهُ  قَدْرَ 
 عْجِيلِ لِنُصُبٍ لَيْسَتْ فِ  ،مَعْدُومٌ فِي الْحَالجَوَازَ الت ي مِلْكِهِ يَسْتَلْزِمُ جَوَازَهُ وَالْمَلْزُومُ وَذَلِكَ لاَ يَمْنَعُ الْجَوَازَ لأَِن
رْ وَإِذْ قَدْ انْسَقْنَا إلَى ذِكْرِ الأَْصْلِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ أَن التعْيِينَ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لَغْوٌ فَلْنَذْكُ  ،ثاَبِتٌ فَكَذَا الآْخَرُ 

  .مِنْ فُرُوعِهِ 



 ٤٦

لَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ عَنْ الْبِيضِ فَهَلَكَتْ الْبِيضُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ ثمُ رَجُلٌ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ بِيضٍ وَ  أَلْفٌ سُودٌ فَعَج
لَ عَنْ السودِ فَهَلَكَتْ وَتَم عَلَى الْبِيضِ وَلَوْ  ،تَم لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي السودِ وَيَكُونُ الْمُخْرَجَ عَنْهَا وَكَذَا لَوْ عَج 

ا بَقِيَ وَعَلَيْهِ تَمَامُ زَكَاةِ مَا  لَ عَم ضَاعَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ كَانَ نِصْفُ مَا عَج ُوَكَذَا لَوْ  ،بَقِيَ حَالَ وَهُمَا عِنْدَهُ ثم
  .أَدى عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ الْحَوْلِ كَانَ الأَْدَاءُ عَنْهَا

لَ عَنْ أَحَدِ الْمَالَيْنِ بِعَيْنِهِ ثمُ هَلَكَ بَعْدَ الْحَوْلِ لاَ يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ إذَ  :وَفِي النوَادِرِ خِلاَفُ هَذَا قَالَ  ا عَج
لِ عَنْ الْبَاقِي وَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ  لُ  ،الْمُعَج اهِرُ الأَْووَالظ.  

لَ عِشْرِينَ ثمُ حَالَ الْحَوْلُ ثمُ هَلَكَ  مِنْهَا ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَبَقِيَتْ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَلَوْ كَانَ لَهُ أَلْفٌ فَعَج
 ،لِكُل مِائَتيَْنِ دِرْهَمٌ  وَاحِدٌ لأَِن الْعِشْرِينَ تَشِيعُ فِي الْكُل فَيَكُونُ قَدْ أَعْطَى عَنْ كُل مِائَتيَْنِ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وَبَقِيَ 

 فِي مِائَتَيْنِ وَلَوْ هَلَكَتْ الث هُ لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ إلانَ أَنهُ تَبَيَمَانِمِائَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ لأِن.  
 ُنَانِيرِ قَبْلَ الْحَوْلِ دِينَارَيْنِ وَنِصْفًا ثملَ عَنْ الد اعَتْ قَبْلَ الْحَوْلِ  ضَ وَلَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَمِائَةُ دِينَارٍ فَعَج

لَ عَنْ الدرَاهِمِ إذَا كَانَ يُسَاوِي خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَإِلا كَ  رَاهِمِ جَازَ مَا عَجلَ وَحَالَ عَلَى الدوَكَذَا لَوْ  ،م
لَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ عَنْ الدرَاهِمِ ثمُ هَلَكَتْ جَازَ عَنْ الدنَانِيرِ بِ  ى حَالَ  ،قِيمَتِهِ عَجوَإِنْ لَمْ يَهْلَكْ أَحَدُهُمَا حَت

لُ عَنْ الْمَالَيْنِ إلَى آخِرِ مَا قَدمْنَا فِي الْبِيضِ وَ  الْحَوْلُ  لَ عَنْهُ كَانَ الْمُعَج ذِي عَجهَلَكَ فَالْمَالُ ال ُودِ ثمالس.  
بِخِلاَفِ مَا لَوْ  ،دَيْنِ بِدَلِيلِ ضَم أَحَدِهِمَا إلَى الآْخَرِ لِيَكْمُلَ النصَابُ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى اتحَادِ الْجِنْسِ فِي النقْ 

نْفَيْنِ ثمُ هَلَكَ لاَ يَكُ  لَ شَاةً عَنْ أَحَدِ الص بِلِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ الْغَنَمِ فَعَج  ،ونُ عَنْ الآْخَرِ كَانَ لَهُ خَمْسٌ مِنْ الإِْ
لَ عَنْ الْعَيْنِ فَهَلَكَتْ قَبْلَ الْحَوْلِ جَازَ عَنْ الديْنِ وَلَوْ كَانَ لَهُ عَيْ  وَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَهُ لاَ يَقَعُ عَنْهُ  ،نٌ وَدَيْنٌ فَعَج، 

   .وَاَللهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ 
ةِ  بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ فَصْلٌ فِي الْفِض  

لاَةُ وَالسلاَمُ ) ةٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَ ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ {لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص {
لاَةُ {) فَإِذَا كَانَتْ مِائَتيَْنِ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (وَالأُْوقِيةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا  هُ عَلَيْهِ الصَلأِن

 مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَالس هُ عَنْهُ أَنْ خُذْ مِنْ كُلعِشْرِينَ مِثْقَالاً  ،لاَمُ كَتَبَ إلَى مُعَاذٍ رَضِيَ الل وَمِنْ كُل
  .}مِنْ ذَهَبٍ نِصْفَ مِثْقَالٍ 

يَادَةِ حَتى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَيَكُو (قَالَ  أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلاَ شَيْءَ فِي الز فِي كُل ُوَهَذَا ) نُ فِيهَا دِرْهَمٌ ثم
لاَةُ وَالسلاَمُ  ،مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتيَْنِ فَزَكَاتُهُ بِحِسَابِهِ  :عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالاَ  لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص افِعِيوَهُوَ قَوْلُ الش

 كَاةَ وَجَبَتْ شُكْرًا لِنِعْمَةِ الْمَالِ } وَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابِهِ {فِي حَدِيثِ عَلِي الز صَابِ  ،وَلأَِنوَاشْتِرَاطُ الن
زًا عَنْ التشْقِيصِ  وَائِمِ تَحَرصَابِ فِي السق الْغِنَى وَبَعْدَ النفِي الاِبْتِدَاءِ لَتَحَق.  

لاَةُ وَالسلاَمُ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ  وَلأِبَِي حَنِيفَةَ  وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ } لاَ تأَْخُذْ مِنْ الْكُسُورِ شَيْئًا{قَوْلُهُ عَلَيْهِ الص
لِتَعَذرِ وَفِي إيجَابِ الْكُسُورِ ذَلِكَ  ،وَلأَِن الْحَرَجَ مَدْفُوعٌ } وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الأَْرْبَعِينَ صَدَقَةٌ {عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ 

بِذَلِكَ جَرَى  ،وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الْعَشَرَةُ مِنْهَا وَزْنَ سَبْعَةِ مَثاَقِيلَ  ،وَالْمُعْتَبَرُ فِي الدرَاهِمِ وَزْنُ سَبْعَةٍ  ،الْوُقُوفِ 
ةِ وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْ (التقْدِيرُ فِي دِيوَانِ عُمَرَ وَاسْتَقَر الأَْمْرُ عَلَيْهِ  ةَ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْفِض وَرِقِ الْفِض، 

لأَِن الدرَاهِمَ لاَ تَخْلُو ) وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْغِش فَهُوَ فِي حُكْمِ الْعُرُوضِ يُعْتبََرُ أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهُ نِصَابًا
عَلَى النصْفِ  فَجَعَلْنَا الْغَلَبَةَ فَاصِلَةً وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ  ،وَتَخْلُو عَنْ الْكَثِيرِ عَنْ قَلِيلِ غِش لأِنَهَا لاَ تنَْطَبِعُ إلا بِهِ 



 ٤٧

رْفِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ،اعْتِبَارًا لِلْحَقِيقَةِ  جَارَةِ  ،وَسَنَذْكُرُهُ فِي الصةِ التمِنْ نِي لاَ بُد فِي غَالِبِ الْغِش أَن إلا
ةِ الْقِيمَةُ  ،فِي سَائِرِ الْعُرُوضِ كَمَا  هُ لاَ يُعْتبََرُ فِي عَيْنِ الْفِضةٌ تَبْلُغُ نِصَابًا لأَِن إذَا كَانَ تَخْلُصُ مِنْهَا فِض إلا

  .وَلاَ نِيةُ التجَارَةِ 
  

  الشرْحُ 
  بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ 

ةَ عَلَى الذهَبِ  ،عُرْفِنَا يَتَبَادَرُ مِنْ اسْمِ الْمَالِ النقْدُ وَالْعُرُوضُ مَا تقََدمَ أَيْضًا زَكَاةُ مَالٍ إلا أَن فِي  مَ الْفِضوَقَد
لاَةُ وَالسلاَمُ (اقْتِدَاءً بِكُتُبِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ {قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص

وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ  ،لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ {أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي هَكَذَا ) }وَاقٍ صَدَقَةٌ أَ 
  .الْحَدِيثَ } قِ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِ {وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ } وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ  ،صَدَقَةٌ 

لاَةُ وَقَوْلُهُ وَالأُْوقِيةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا يَحْتَمِلُ أَنهُ مِنْ كَلاَمِ الْمُصَنفِ أَخْذًا مِنْ تَقْدِيرِ أَصْدِقَ  ةِ أَزْوَاجِهِ عَلَيْهِ الص
قُلْت مَا النش ؟  :قَالَ أَبُو مَسْلَمَةَ  ،تِلْكَ خَمْسُمِائَةٍ كَانَتْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيةً وَنَشا فَ  :وَالسلاَمُ قَالَتْ عَائِشَةُ 

  ."نِصْفُ أُوقِيةٍ  :قَالَتْ 
لاَةُ وَالسلاَمُ  ،وَيَحْتَمِلُ أَنهُ أَرَادَهُ مِنْ تَمَامِ الْحَدِيثِ  ،رَوَاهُ مُسْلِمٌ  عَنْهُ عَلَيْهِ الص ارَقُطْنِيوَشَاهِدُهُ مَا أَخْرَجَهُ الد 

ةِ حَتى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ وَالأُْوقِيةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا{ مُخْتَصَرٌ وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ } لاَ زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْفِض
مِنْ الْوِقَايَةِ لأَِنهَا تقَِي صَاحِبَهَا  وَهِيَ  ،وَالأُْوقِيةُ أُفْعُولَةٌ فَتَكُونُ الْهَمْزَةُ زَائِدَةً  ،ضُعفَ  :الرهَاوِي أَبُو فَرْوَةَ 

  .الْحَاجَةَ 
لَ قَالَ  ،وَقِيلَ هِيَ فَعِيلَةٌ فَالْهَمْزَةُ أَصْلِيةٌ وَهِيَ مِنْ الأَْوْقِ وَهُوَ الثقَلُ  الأَْو وَلَمْ يَذْكُرْ فِي نِهَايَةِ ابْنِ الأَْثِيرِ إلا: 

وَرُبمَا يَجِيءُ فِي الْحَدِيثِ وَقِيةٌ وَلَيْسَتْ  ،الْجَمْعُ وَيُخَففُ مِثْلُ أُثْفِيةٍ وَأَثاَفِي وَأَثاَفٍ وَهَمْزَتُهَا زَائِدَةٌ وَيُشَددُ 
ي غَيْرِ وَفِ  ،وَكَذَا عَشَرَةُ الْمَهْرِ  ،سَوَاءٌ كَانَتْ مَصْكُوكَةً أَوْ لاَ ) قَوْلُهُ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ إلَخْ (بِالْعَالِيَةِ 

كَاةُ مَا لَمْ تَبْلُغْ قِيمَتُهُ نِصَابًا ةِ لاَ تَجِبُ الز هَبِ وَالْفِضعَلَى  الذ لُزُومَهَا مَبْنِي مَصْكُوكًا مِنْ أَحَدِهِمَا لأَِن
مِ  قَومَ بِالْمَصْكُوكِ  ،الت وَالْعُرْفُ أَنْ يُقَو،  رِقَةِ احْتِيَاطًا لِلدهُ تَعَالَى ) قَوْلُهُ كَتَبَ إلَى مُعَاذٍ (رْءِ وَكَذَا نِصَابُ السالل

لاَةُ وَالسلاَمُ أَمَرَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ أَنْ يَأْخُذَ {وَإِنمَا فِي الدارَقُطْنِي  ،أَعْلَمُ بِهِ  هُ عَلَيْهِ الصأَن
وَلاَ يَضُر  ،وَهُوَ مَعْلُولٌ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ شَبِيبٍ  ،الْحَدِيثَ } وَمِنْ كُل مِائَتَيْ دِرْهَمٍ  ،امِنْ كُل أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارً 

قَةِ مُفَسرَةٌ مِنْ كُل أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِ  أَحَادِيثَ أَخْذِ رُبْعِ الْعُشْرِ مِنْ الر عِي فَإِنقَوْلُهُ (هِيرَةٌ رْهَمٌ كَثِيرَةٌ شَ ذَلِكَ بِالْمُد
ا يُبْنَى عَلَى هَذَا الْخِلاَفِ لَوْ كَانَ  ،فَفِي الدرْهَمِ الزائِدِ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ ) فَزَكَاتُهُ بِحِسَابِهِ  وَمِم

ةٌ وَعِنْدَهُمَا خَمْسَةٌ لأِنَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الْعَامِ لَهُ مِائَتاَنِ وَخَمْسَةُ دَرَاهِمَ مَضَى عَلَيْهَا عَامَانِ عِنْدَهُ عَلَيْهِ عَشَرَ 
لِ خَمْسَةٌ وَثُمُنٌ فَيَبْقَى السالِمُ مِنْ الديْنِ فِي الْعَامِ الثانِي مِائَتاَنِ إلا ثُمُنَ دِرْهَمٍ فَلاَ  كَاةُ الأَْو تَجِبُ فِيهِ الز ، 

  .يَبْقَى السالِمُ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةٌ أُخْرَىوَعِنْدَهُ لاَ زَكَاةَ فِي الْكُسُورِ فَ 
) كَاةِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَوْلِ ) قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ عَلِي لِ كِتاَبِ الز مَ حَدِيثُهُ فِي زَكَاةِ الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ وَفِي أَوتَقَد
جَوَابٌ عَنْ مُقَدرٍ هُوَ أَنهُ قَدْ عُفِيَ بَعْدَ النصَابِ فِي السوَائِمِ أَعْدَادٌ ) لَخْ قَوْلُهُ وَبَعْدَ النصَابِ فِي السوَائِمِ إ(

زًا عَنْ التشْقِيصِ  كِ وَلَيْسَ  ،فَقَالَ ذَلِكَ فِيهَا تَحَر رِكَةِ عَلَى الْمُلاقْصِ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ الشأَيْ إيجَابِ الش



 ٤٨

أَن النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَمَرَهُ أَنْ {رَوَى الدارَقُطْنِي عَنْ مُعَاذٍ ) قَوْلُهُ وَلأِبَِي حَنِيفَةَ إلَخْ (نَا ذَلِكَ بِلاَزِمٍ هُ 
  .وَهُوَ ضَعِيفٌ بِالْمِنْهَالِ بْنِ الْجَراحِ } لاَ يَأْخُذَ مِنْ الْكُسُورِ شَيْئًا

رَوَى أَبُو أُوَيْسٍ عَنْ عَبْدِ  :حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ عَبْدُ الْحَق فِي أَحْكَامِهِ  صَنفُ إلَىوَأَما مَا نَسَبَهُ الْمُ 
 ى اللصَل بِيهِمَا عَنْ الندِ ابْنَيْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ جَدهِ وَمُحَمهُ هُ عَلَيْهِ وَ اللمَ أَنسَل

ةِ فِيهِ  ،كَتَبَ هَذَا الْكِتاَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الْحَدِيثَ  ى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ {وَذَكَرَ فِي الْفِضلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ حَت، 
} وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الأَْرْبَعِينَ صَدَقَةٌ  ،هَمًا دِرْهَمٌ وَفِي كُل أَرْبَعِينَ دِرْ  ،فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ 

وَالْمَوْجُودُ فِي كِتاَبِ ابْنِ حَزْمٍ عِنْدَ النسَائِيّ  ،وَكَثِيرًا مَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَحْكَامِهِ  ،وَلَمْ يَعْزُهُ عَبْدُ الْحَق لِكِتاَبٍ 
وَفِي كُل خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَمَا زَادَ فَفِي كُل أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا { وَابْنِ حِبانَ وَالْحَاكِمِ وَغَيْرِهِمْ 

كَتَبَ عُمَرُ  :حَدثنََا عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ  :وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ } دِرْهَمٌ 
وَتَقَدمَ فِي الْحَدِيثِ " أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِي  فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتيَْنِ فَفِي كُل أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ  إلَى

حِ قَوْلُهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَ {الْمُصَح مٌ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُل{.  
رُبْعَ الْعُشُورِ عَلَى هَذَا  فَقَوْلُهُ مِنْ كُل أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ خَرَجَ تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ فَيُفِيدُ هَاتُوا

عْطَاءِ  الْوَجْهِ لأَِن هَذِهِ الْجُمْلَةَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنْ الْمَفْعُولِ فَتَكُونُ قَيْدًا فِي عَامِلِهِ الذِي هُوَ الأَْمْرُ بِالإِْ
  .فَيَكُونُ الْوُجُوبُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ 

فَةِ  :بَقِيَ أَنْ يُقَالَ  بِمَفْهُومِ الص ا دُونَهَا إلافْيِ عَمضْ لِلنهُ لَمْ يَتَعَرضَافَةِ  ،قُصَارَاهُ أَن  وَلاَ يُعْتبََرُ عِنْدَنَا أَوْ بِالإِْ
 يجَابِهِ  ،إلَى الْعَدَمِ الأَْصْلِي وَلَوْ اُعْتُبِرَ الْمَفْهُومُ كَانَ الْمَنْطُوقُ مُقَدمًا عِنْدَ  ،وَحَدِيثُ عَلِي مُتَعَرضٌ لإِِ

   .خُصُوصًا وَفِيهِ الاِحْتِيَاطُ  ،الْمُعَارَضَةِ 
ي وَحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَأَثَرِ عُمَرَ فَإِنهُمَا يُفِيدَانِ أَن تَمَامَ فَالأَْوْلَى حِينَئِذٍ إثْبَاتُ الْمُعَارَضَةِ بَيْنَ حَدِيثِ عَلِ 

يَكُنْ بَيَانًا لِحُكْمِ حُكْمِ مَا زَادَ أَنْ يَجِبَ فِي كُل أَرْبَعِينَ دِرْهَمٌ فَلاَ يَكُونُ مِنْ حُكْمِ مَا زَادَ خِلاَفُ ذَلِكَ وَإِلا لَمْ 
  .يُحْمَلُ عَلَى إرَادَةِ مَا زَادَ مِنْ الأَْرْبَعِينَاتِ دَفْعًا لِلْمُعَارَضَةِ  :بَعْضِهِ فَإِنْ قِيلَ مَا زَادَ بَلْ لِ 

أَيْ مَا زَادَ مِنْ الأَْرْبَعِينَاتِ  :قُلْنَا لَيْسَ بِأَوْلَى مِنْ اعْتِبَارِ مِثْلِهِ فِي حَدِيثِ عَلِي بِأَنْ يُحْمَلَ مَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ 
  .بِحِسَابِ الْخَمْسَةِ فِي الْمِائَتيَْنِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا دِرْهَمٌ فَ 

بَلْ الْحَمْلُ فِي مُعَارِضِ حَدِيثِ عَلِي أَوْلَى مِنْهُ فِيهِ لأِنَهُ مُوجِبٌ وَذَلِكَ مُسْقِطٌ فَيَكُونُ فِيهِ  :فَإِنْ قِيلَ 
وَكَلاَمُنَا فِيمَا يَرْجِعُ  ،لأِنَهُ إنمَا نَهْيُ الْمُصَدقِ  ؛هْيٌ فَيُقَدمُ غَلَطٌ بِأَدْنَى تأََملٍ وَظَن أَن حَدِيثَ مُعَاذٍ نَ  ،الاِحْتِيَاطُ 

  .إلَى رَب الْمَالِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَنْهِي أَنْ يُعْطِيَ بَلْ الْوَاقِعُ فِي حَقهِ تَعَارُضُ السقُوطِ وَالْوُجُوبِ 
وَرِ وَهُوَ مَا أَشَارَ إلَيْ  ذَلِكَ لَوْ  :قُلْنَا رِ فِي بَعْضِهَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الصعَذهِ لَمْ يَكُنْ مَلْزُومًا لِلْحَرَجِ الْعَظِيمِ وَالت

لَيْهِ عَلَى قَوْلِهِمَا وَذَلِكَ أَنهُ إذَا مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَسَبْعَةِ دَرَاهِمَ وَجَبَ عَ  ،الْمُصَنفُ بِقَوْلِهِ لِتَعَذرِ الْوُقُوفِ 
فَإِذَا لَمْ يُؤَد حَتى جَاءَتْ السنَةُ الثانِيَةُ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ  ،خَمْسَةٌ وَسَبْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ 

كَوَاتِ  ،ا مِنْ دِرْهَمٍ وَذَلِكَ لاَ يُعْرَفُ زَكَاةَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَدِرْهَمٍ وَزَكَاةَ ثَلاَثَةٍ وَثَلاَثِينَ جُزْءً  هُ أَوْفَقُ لِقِيَاسِ الزَوَلأِن
دَقَةِ وَالْمَهْرِ ) قَوْلُهُ وَالْمُعْتبََرُ فِي الدرْهَمِ إلَخْ (لأِنَهَا تَدُورُ بِعَفْوٍ وَنِصَابٍ  كَاةِ وَنِصَابِ الص هَذَا الاِعْتِبَارُ فِي الز

 ظَرِ فِيهِ  ،يَاتِ وَتَقْدِيرِ الدمِنْ الن رْهَمِ فَلاَ بُدفِ فِي  وَظَاهِرُ كَلاَمِ  ،وَإِذْ قَدْ أُخِذَ الْمِثْقَالُ فِي تَعْرِيفِ الدالْمُصَن
  .صَدَقَةِ الذهَبِ أَنهُ مَعْرُوفٌ 



 ٤٩

  .الدهْرِ مَحْدُودًا لاَ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ  قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتاَبِ الأَْمْوَالِ وَلَمْ يَزَلْ الْمِثْقَالُ فِي آبَادِ 
بِسَنْجَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ عِشْرُونَ قِيرَاطًا  :قَالَ الدينَارُ  ،وَكَلاَمُ السجَاوَنْدِي فِي كِتَابِ قِسْمَةِ الترِكَاتِ خِلاَفُهُ 

فَيَكُونُ  ،ةُ شَعِيرَةٍ وَعِنْدَ أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ سِتةٌ وَتِسْعُونَ شَعِيرَةً فَالدينَارُ عِنْدَهُمْ مِائَ  ،وَالْقِيرَاطُ خَمْسَةُ شَعِيرَاتٍ 
  .الْقِيرَاطُ عِنْدَهُمْ طَسوجًا وَخُمُسَهُ 

رْبَعُ طَسوجَاتٍ اعْلَمْ أَن الدينَارَ سِتةُ دَوَانِيقَ وَالدانِقُ أَ  :وَذَكَرَ فِيهِ أَيْضًا فِي تَحْدِيدِ الدينَارِ مُطْلَقًا فَقَالَ 
لْفَلْسُ سِت فَتِيلاَتٍ وَالطسوجُ حَبتاَنِ وَالْحَبةُ شَعِيرَتَانِ وَالشعِيرَةُ سِتةُ خَرَادِلَ وَالْخَرْدَلَةُ اثْنَا عَشَرَ فَلْسًا وَا

  .تاَ عَشْرَةَ ذَرةً انْتَهَىوَالْفَتِيلُ سِت نَقِيرَاتٍ وَالنقِيرُ ثَمَانُ قِطْمِيرَاتٍ وَالْقِطْمِيرَةُ اثْنَ 
وَ تَعْرِيفُ الدينَارِ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْخَرَادِلِ أَوْ الشعِيرَةِ الْمَعْرُوفُ فَلاَ حَاجَةَ إلَى الاِشْتِغَالِ بِتَقْدِيرِ ذَلِكَ وَهُ 

حُ ذَلِكَ قَوْلُهُ  ،دُ إذْ الْحُكْمُ خَرَجَ مِنْ هُنَاكَ وَتَعْرِيفُ دِينَارِ الْحِجَازِ هُوَ الْمَقْصُو  ،عَلَى عُرْفِ سَمَرْقَنْدَ  وَيُوَض
لَفْظُ النسَائِيّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ } وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكةَ  ،الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ {صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
كُنْ كَذَلِكَ بَلْ لَهُمْ فِيهِ اصْطِلاَحٌ خَاص فَلَمْ يَحْصُلْ مِما ذَكَرَهُ تَحْدِيدٌ وَلاَ تَمْيِيزٌ عِنْدَ سُلَيْمَانَ وَوَثقَهُ وَإِنْ لَمْ يَ 

يَاتُ الاِصْطِلاَحِيةُ وَلاَ يُعْرَ  رُ بِهِ هَذِهِ الْمُسَمةَ حِينَئِذٍ هِيَ مَبْدَأُ مَا يُقَدرالذ رُ  ،فُ شَخْصُهَاالْعَقْلِ لأَِنوَقَدْ لاَ يُقَد
لُ إلَى ذَلِكَ  ،وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَن الْمَقْصُودَ تَقْدِيرُ كَميةِ شَيْءٍ مَوْجُودٍ ثاَبِتٍ  ،عَلَى الاِعْتِبَارِ بِهَا لَوْ عُرِفَ  وَصوَالت

لِ  وَغَيْرُ وَاحِدٍ اقْتَصَرَ عَلَى ،صُودٌ لاَ يَتَوَقفُ عَلَى هَذِهِ التكَلفَاتِ مَعَ أَنهُ لَمْ يَحْصُلْ بِذَلِكَ مَقْ  قْدِيرِ الأَْوالت، 
اتِ الْمَعْرُوفَةِ وَإِلا وَالاِقْتِصَارُ عَلَى مِثْلِهِ لاَ يَجُوزُ فِي إفَادَةِ التقْدِيرِ إلا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْوَسَطَ بَيْنَ الشعِيرَ 

وَهَذَا كُلهُ عَلَى  ،ى الْخَرْدَلِ كَانَ حَسَنًا إذْ لاَ يَتفََاوَتُ آحَادُهُ وَكَذَا بَعْضُ الأَْشْيَاءِ يَكُونُ تَجْهِيلاً وَلَوْ انْتَهَى إلَ 
مٌ لِلْمُقَدرِ بِهِ وَالظاهِرُ أَن الْمِثْقَالَ اسْمٌ لِلْمِقْدَارِ الْمُقَدرِ بِهِ وَالدينَارُ اسْ  ،تقَْدِيرِ كَوْنِ الدينَارِ وَالْمِثْقَالِ مُتَرَادِفَيْنِ 

كَانَتْ الدرَاهِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ثَلاَثَةَ  :وَإِذْ قَدْ عَرَفْت هَذَا فَقَالُوا ،بِقَيْدِ ذَهَبِيتِهِ 
وَصِنْفٌ كُل عَشَرَةٍ بِوَزْنِ  ،شَرَةٍ وَزْنُ خَمْسَةٍ وَصِنْفٌ كُل عَ  ،صِنْفٌ كُل عَشَرَةٍ وَزْنُ عَشَرَةِ مَثاَقِيلَ  :أَصْنَافٍ 

يفَاءِ وَالاِسْتِيفَاءِ  ،سِتةٍ  لِ  ،فَلَما وَقَعَ الْخِلاَفُ فِي الإِْ نْفِ الأَْو وَقِيلَ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْخَرَاجَ بِالص
فَأَخْرَجُوا عَشَرَةً وَزْنَ سَبْعَةٍ وَقِيلَ أَخَذَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ كُل  فَجَمَعَ حِسَابَ زَمَانِهِ  ،فَالْتَمَسُوا التخْفِيفَ 

 رْهَمُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا كُلعَشَرَةٍ وَزْنُ سَبْعَةِ صِنْفٍ دِرْهَمًا فَخَلَطَهُ فَجَعَلَهُ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ مُتَسَاوِيَةً فَخَرَجَ الد 
نَةِ لَمْ تَكُنْ فِي  ،فَبَقِيَ الْعَمَلُ عَلَيْهَا وَأَجْمَعَ الناسُ عَلَيْهَا مَثاَقِيلَ  رَاهِمِ بِهَذِهِ الزكَوْنَ الد وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَن

كَاةِ فِي زَمَانِهِ عَلَيْهِ الص  ،زَمَنِهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  فِي ثبُُوتِ وُجُوبِ الز لاَمُ وَتَقْدِيرِهِ لَهَا وَلاَ شَكلاَةُ وَالس
كَاةِ فِي زَمَانِهِ  نُ لِوُجُوبِ الزمِائَتيَْنِ فَإِنْ كَانَ الْمُعَي اهَا خَمْسَةً مِنْ كُلالِهِ إي نْفَ الأَْعْلَى لَمْ  وَاقْتِضَاءِ عُم الص

هَذِهِ لأِنَهَا زِيَادَةٌ عَلَى الْمُقَدرِ تُوجِبُ نَفْيَ الْوُجُوبِ بَعْدَ تَحَققِهِ  وَإِنْ كَانَ مَا دُونَهُ لَمْ يَجُزْ تَعْيِينُ  ،يَجُزْ النقْصُ 
 تَبْلُغْ وَزْنُ مِائَتيَْنِ  فَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ مَا لَمْ  ،لأِنَهُ عَلَى ذَلِكَ التقْدِيرِ يَتَحَققُ فِي مِائَتيَْنِ وَزْنُ خَمْسَةٍ أَوْ سِتةٍ 

  .وَزْنَ سَبْعَةٍ مَلْزُومٌ لِمَا ذَكَرْنَا
سْلاَمِ كِبَارًا  :وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَبِي عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الأَْمْوَالِ أَن أَيهَا وُجِدَ كَانُوا يُزَكونَهُ قَالَ  كَانَتْ الدرَاهِمُ قَبْلَ الإِْ

سْلاَمُ وَأَرَادُوا ضَ  ،وَصِغَارًا رْبَ الدرَاهِمِ وَكَانُوا يُزَكونَهَا مِنْ النوْعَيْنِ فَنَظَرُوا إلَى الدرْهَمِ الْكَبِيرِ فَلَما جَاءَ الإِْ
غِيرِ فَإِذَا هُوَ أَرْبَعَةُ دَوَانِيقَ  رْهَمِ الصفَوَضَعُوا زِيَادَةَ الْكَبِيرِ عَلَى نُقْصَانِ  ،فَإِذَا هُوَ ثَمَانِيَةُ دَوَانِيقَ وَإِلَى الد

 ةُ دَوَانِيقَ الصوَاحِدٍ سِت اُعْتُبِرُوهَا بِالْمَثاَقِيلِ  ،غِيرِ فَجَعَلُوهَا دِرْهَمَيْنِ سَوَاءً كُل ُوَلَمْ يَزَلْ الْمِثْقَالُ فِي آبَادِ  ،ثم



 ٥٠

  .الدهْرِ لاَ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ فَوَجَدُوهَا عَشَرَةً مِنْ هَذِهِ وَزْنَ سَبْعَةِ مَثاَقِيلَ انْتَهَى
غَارِ وَإِنمَا سُقْنَا بَقِيةَ كَلاَمِهِ لِيَظْهَرَ مَا فِيهِ مِنْ الْمُخَالَفَةِ لِمَا تَقَدمَ وَيَقْتَضِي أَن النصَابَ  وَهُوَ  ،يَنْعَقِدُ مِنْ الص

رُورَةِ تَكُونُ  ،هِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ الْحَق لأِنَهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي تفََاوُتِ الدرَاهِمِ صِغَرًا وَكِبَرًا فِي زَمَانِ  فَبِالض
غَرِ وَالْكِبَرِ  ةُ مُخْتَلِفَةً أَيْضًا بِالصكَاة{وَقَدْ  ،الأُْوقِي لاَمُ فِي خَمْسِ أَوَاقٍ الزلاَةُ وَالس مُطْلَقًا } أَوْجَبَ عَلَيْهِ الص

كَاةُ بِالنص فَإِذَا صَ  ،مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِصِنْفِ  غِيرَةِ خَمْسُ أَوَاقٍ وَجَبَ فِيهَا الز دُهُ نَقْلُ أَبِي  ،دَقَ عَلَى الصوَيُؤَي
لَدٍ وَعَنْ هَذَا وَاَللهُ أَعْلَمُ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَن الْمُعْتبََرَ فِي حَق كُل أَهْلِ بَ  ،عُبَيْدٍ أَنهُمْ كَانُوا يُزَكونَ النوْعَيْنِ 

  .دَرَاهِمُهُمْ 
يَنْبَغِي أَنْ يُقَيدَ بِمَا إذَا كَانَتْ دَرَاهِمُهُمْ لاَ تَنْقُصُ عَنْ أَقَل مَا كَانَ وَزْنًا فِي  :إلا أَني أَقُولُ  ،ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ 

لاَةُ وَالسلاَمُ وَهِيَ مَا تَكُونُ الْعَشَرَةُ وَزْنَ خَمْ  صَابُ بِمِائَتيَْنِ مِنْهَا زَمَنِهِ عَلَيْهِ الصرَ النمَا قُد هَا أَقَلَسَةٍ لأِن
وَكَأَنهُ أَعْمَلَ  ،مَثَلاً وَإِنْ كَانَتْ دَرَاهِمَ قَوْمٍ  حَتى لاَ تَجِبَ فِي مِائَتَيْ مِنْ الدرَاهِمِ الْمَسْعُودِيةِ الْكَائِنَةِ بِمَكةَ 

لأَِن  ؛وَنَحْنُ أَعْمَلْنَاهُ فِي الْمَوْجُودِ  ،ي فِي الْمَوْجُودِ وَمَا يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ وَيُسْتَحْدَثَ إطْلاَقَ الدرَاهِمِ وَالأَْوَاقِ 
شَارَةَ بِالْكَلاَمِ إلَى مَا هُوَ الْمَعْهُودُ الثابِتُ    .وَاَللهُ أَعْلَمُ  ،الظاهِرَ أَن الإِْ

 ى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ دَرَاهِمُ إلامِنْ مِائَتيَْنِ إذَا  ،كَبِيرَةٌ كَوَزْنِ سَبْعَةٍ فَالاِحْتِيَاطُ عَلَى هَذَا أَنْ تُزَك وَإِنْ كَانَتْ أَقَل
أَقَل مِما أَلاَ يُرَى أَنهُ إذَا لَمْ تَكُنْ الدرَاهِمُ إلا وَزْنَ عَشْرَةٍ أَوْ  ،بَلَغَ ذَلِكَ الأَْقَل قَدْرَ نِصَابٍ هُوَ وَزْنُ خَمْسَةٍ 

كَاةُ فِي أَقَل مِنْ مِائَتيَْنِ مِنْهَا بِحِسَابِ وَزْنِ السبْعَةِ  يَزِيدُ عَلَى وَزْنِ سَبْعَةٍ وَجَبَ الز.  
كَاةِ فَ  ،دَرَاهِمُ مِصْرَ أَرْبَعَةٌ وَسِتونَ حَبةً  :وَعَنْ هَذَا قَالَ فِي الْغَايَةِ  صَابُ مِنْهُ مِائَةٌ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ دِرْهَمِ الزالن
  .وَثَمَانُونَ وَحَبتاَنِ انْتَهَى

كَاةِ مُقَدرٌ شَرْعًا بِمَا هُوَ وَزْنُ سَبْعَةٍ بَلْ بِأَقَل مِنْهُ لِمَا قُلْ  دِرْهَمَ الز فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ أَن نَا وَجَبَ أَنْ يُعْتبََرَ الأَْقَل
غَارِ فِي الدرَاهِمِ الْكَبِيرَةِ فَ  ى إذَا بَلَغَتْ قَدْرَ مِائَتيَْنِ مِنْ الصهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ  ،تُزَكوَاَلل.  

كَاةِ  مَا ذُكِرَ فِي الْغَايَةِ مِنْ دَرَاهِمِ مِصْرَ فِيهِ نَظَرٌ عَلَى مَا اعْتبََرُوهُ فِي دِرْهَمِ الز ُةِ  ؛ثمهُ إنْ أَرَادَ بِالْحَبلأَِن
كَاةِ سَبْعُونَ شَعِيرَةً إذْ كَانَ الْعَشَرَةُ وَزْنَ سَبْعَةِ مَثاَقِيلَ الشعِيرَةَ  مْنَاهُ  ،فَدِرْهَمُ الزوَالْمِثْقَالُ مِائَةَ شَعِيرَةٍ عَلَى مَا قَد

فِي تَعْرِيفِ السجَاوَنْدِي الطوِيلِ فَهُوَ  فَهُوَ إذًا أَصْغَرُ لاَ أَكْبَرُ وَإِنْ أَرَادَ بِالْحَبةِ أَنهُ شَعِيرَتاَنِ كَمَا وَقَعَ تَفْسِيرُهَا
أَرْبَعِ إذْ الْوَاقِعُ أَن دِرْهَمَ مِصْرَ لاَ يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعٍ وَسِتينَ شَعِيرَةً لأَِن كُل رُبْعٍ مِنْهُ مُقَدرٌ بِ  ،خِلاَفُ الْوَاقِعِ 

ةٌ (قَمْحَاتٍ وَسَطٍ خَرَانِيبَ وَالْخُرْنُوبَةُ مُقَدرَةٌ بِأَرْبَعِ  هُ ) قَوْلُهُ فَهُوَ فِضهُ كُلكَاةُ كَأَن ةٌ لاَ  أَيْ فَتَجِبُ فِيهِ الز فِض
 ،هَافَإِنْ نَوَاهَا لِلتجَارَةِ اُعْتبُِرَتْ قِيمَتُ  ،بِخِلاَفِ مَا إذَا كَانَ الْغِش غَالِبًا ،زَكَاةَ الْعُرُوضِ وَلَوْ كَانَ أَعَدهَا لِلتجَارَةِ 

ةً تَبْلُغُ نِصَابًا وَحْدَهَا أَوْ لاَ تَبْلُغُ  صُ مِنْهَا فِضهُ  ،وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا فَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ يَتَخَل لَكِنْ عِنْدَهُ مَا يَضُم
 قْدَيْنِ لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِمَا نِيعَيْنَ الن جَارَةِ وَلاَ الْقِيمَةُ إلَيْهَا فَيَبْلُغُ نِصَابًا وَجَبَ فِيهَا لأَِنوَإِنْ لَمْ يَخْلُصْ فَلاَ  ،ةُ الت

ةَ هَلَكَتْ فِيهِ  الْفِض شَيْءَ عَلَيْهِ لأَِن،  إذْ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا لاَ حَالاً وَلاَ مَآلاً فَبَقِيَ الْعِبْرَةُ لِلْغِش.  
 ةُ التجَارَةِ وَهِيَ عُرُوضٌ يُشْتَرَطُ فِي الْوُجُوبِ فِيهَا نِي.  

  .وَعَلَى هَذَا التفْصِيلِ الذهَبُ الْمَغْشُوشُ 
  .وَإِذَا اسْتَوَى الْغِش فِيهِمَا قِيلَ تَجِبُ فِيهِ احْتِيَاطًا وَقِيلَ لاَ تَجِبُ وَقِيلَ يَجِبُ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ 

  .كَذَا حَكَاهُ بَعْضُهُمْ 



 ٥١

كَاةُ وَلاَ يَخْفَى أَن الْمُرَادَ بِقَوْلِ الْوُجُو  الز هُ تَجِبُ فِي الْكُلبِ أَن.  
ةٌ  هَا فِضهَا كُلفَفِي مِائَتيَْنِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ كَأَن.  

  .وَقَوْلُ النفْيِ مَعْنَاهُ لاَ تَجِبُ كَذَلِكَ  ،أَلاَ تَرَى إلَى تَعْلِيلِهِ بِالاِحْتِيَاطِ 
هُ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ وَالْقَوْلُ الثالِثُ لاَ بُد مِنْ كَوْنِهِ عَلَ  هُ إلَيْهِ فَيَخُص ى اعْتِبَارِ أَنْ يَخْلُصَ وَعِنْدَهُ مَا يَضُم.  

  .لأَِن عَلَى هَذَا التقْدِيرِ لاَ يُخَالِفُ فِيهِ أَحَدٌ  ؛وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ فِي الْمَسْأَلَةِ إلا قَوْلاَنِ 
  .فَحِكَايَةُ ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ غَيْرُ وَاقِعٍ 

ةُ نِصَ  هَبِ وَإِنْ بَلَغَتْ الْفِضهَبُ نِصَابًا فَفِيهِ زَكَاةُ الذةِ إنْ بَلَغَ الذ هَبُ الْمَخْلُوطُ بِالْفِضةِ وَالذ ابَهَا فَزَكَاةُ الْفِض، 
ةِ  هُ ذَهَبٌ لأَِ  ،لَكِنْ إنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلْفِضا إنْ كَانَتْ مَغْلُوبَةً فَهُوَ كُلوَأَغْلَى قِيمَةً أَم هُ أَعَزن.  
   .كَذَا ذَكَرَ وَاَللهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ 

  فَصْلٌ فِي الذهَبِ 
لِمَا رَوَيْنَا ) فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ  .لَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنْ الذهَبِ صَدَقَةٌ (

لأَِن ) ثمُ فِي كُل أَرْبَعَةِ مَثاَقِيلَ قِيرَاطَانِ (ثْقَالُ مَا يَكُونُ كُل سَبْعَةٍ مِنْهَا وَزْنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ وَالْمِ 
) ا دُونَ أَرْبَعَةِ مَثاَقِيلَ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَ (الْوَاجِبَ رُبْعُ الْعُشْرِ وَذَلِكَ فِيمَا قُلْنَا إذْ كُل مِثْقَالٍ عِشْرُونَ قِيرَاطًا 

وَكُل دِينَارٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فِي الشرْعِ  ،وَعِنْدَهُمَا تَجِبُ بِحِسَابِ ذَلِكَ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْكُسُورِ  ،عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
  .فَيَكُونُ أَرْبَعَةُ مَثاَقِيلَ فِي هَذَا كَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا

كَاةُ (قَالَ  هِمَا وَأَوَانِيهِمَا الزةِ وَحُلِي هَبِ وَالْفِضوَفِي تِبْرِ الذ ( افِعِيسَاءِ وَخَاتَمِ  :وَقَالَ الشالن لاَ تَجِبُ فِي حُلِي
ةِ لِلرجَالِ لأَِنهُ مُبْتَذَلٌ فِي مُبَاحٍ فَشَابَهُ ثِيَابَ الْبِذْلَةِ  الْفِض.  

عْدَادُ لِلتجَارَةِ خِلْقَةً  وَلَنَا أَن السبَبَ  وَالدلِيلُ هُوَ الْمُعْتبََرُ بِخِلاَفِ  ،مَالٌ نَامٍ وَدَلِيلُ النمَاءِ مَوْجُودٌ وَهُوَ الإِْ
  .الثيَابِ 
 الشرْحُ 

  فَصْلٌ فِي الذهَبِ 
ةِ وَتَقَدمَ مَا فِيهِ يَعْنِي حَدِيثَ مُعَاذٍ الْمُتَقَدمَ فِي صَدَقَةِ الْ ) قَوْلُهُ لِمَا رَوَيْنَا( فِض.  

  .وَلاَ يَضُر ذَلِكَ بِالدعْوَى فَقَدْ تَقَدمَ حَدِيثُ عَلِي فِي الذهَبِ 
لاَةُ وَالسلاَمُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُل عِشْرِينَ {وَأَخْرَجَ الدارَقُطْنِي مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ  هُ عَلَيْهِ الصدِينَارًا  أَن

  .}نِصْفَ دِينَارٍ وَمِنْ الأَْرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا
  .وَهُوَ مُضَعفٌ بِإِبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمعٍ 

قَالَ  :عَنْ جَدهِ قَالَ  وَأَخْرَجَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ زَنْجُوَيْهِ فِي كِتاَبِ الأَْمْوَالِ بِسَنَدِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ 
وَلاَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنْ الذهَبِ  ،لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتيَْنِ شَيْءٌ {رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

  .وَفِيهِ الْعَزْرَمِي تَقَدمَ الْكَلاَمُ فِيهِ } فُ مِثْقَالٍ وَفِي عِشْرِينَ مِثْقَالاً نِصْ  .وَفِي الْمِائَتَيْنِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ  ،شَيْءٌ 
لاَةُ وَالسلاَمُ  بِلِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الص } وَفِي كُل أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ {وَتَقَدمَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي فَصْلِ الإِْ

قِيلَ هُوَ دَوْرٌ لأَِنهُ أَخَذَ كُلا مِنْ ) قَوْلُهُ وَالْمِثْقَالُ مَا يَكُونُ إلَخْ (عَلَى مَا قَدمْنَاهُ وَهُوَ حَدِيثٌ لاَ شَك فِي ثبُُوتِهِ 
رِ الآْخَرِ  مِنْهُمَا عَلَى تَصَو رُ كُل فَ تَصَورْهَمِ فِي تَعْرِيفٍ آخَرَ فَتَوَقالْمِثْقَالِ وَالد.  



 ٥٢

فَأَفَادَ أَن الْمِثْقَالَ الْمَعْرُوفَ الذِي تَدَاوَلَهُ الناسُ  ،رْ هَذَا تَعْرِيفًا لأِنَهُ قَالَ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ وَجَوَابُهُ أَنهُ لَمْ يَذْكُ 
رِ إذْ تَحْصِيلُ وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنهُ لاَ حَاجَةَ إلَى تَعْرِيفِهِ كَمَا لاَ يُعَرفُ مَا هُوَ بَدِيهِي التصَ  ،وَعَرَفُوهُ مِثْقَالاً  و

زَالَةِ تَوَهمِ أَنْ يُ  ،الْحَاصِلِ مُحَالٌ  رَادَ فَكَانَ قَوْلُهُ وَالْمِثْقَالُ مَا يَكُونُ كُل سَبْعَةٍ مِنْهَا وَزْنَ عَشَرَةٍ إنمَا هُوَ لإِِ
   وَالْمُرَادُ بِهَذَا الْمِثْقَالِ ذَاكَ الذِي :نَئِذٍ أَنهُ قَالَ فَحَاصِلُ كَلاَمِهِ حِي ،بِالْمِثْقَالِ غَيْرَ الْمَذْكُورِ فِي تَعْرِيفِ الدرْهَمِ 

وَهَذَا إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى أَحْسَنُ مِما حَاوَلَ فِي النهَايَةِ  ،تقََدمَ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الناسِ لاَ شَيْءٌ آخَرُ 
ا لَوْ أَوْرَ  فْعِ مِملٍ وَغَيْرِهَا مِنْ الدبِأَدْنَى تأََم هُ لاَ يَتِمى إلَى طُولٍ مَعَ أَندْته أَد.  

مٌ فِي الشرْعِ بِعَشَرَةٍ كَذَا كَانَ فِي الاِبْتِدَاءِ ) قَوْلُهُ وَكُل دِينَارٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فِي الشرْعِ ( فَإِذَا مَلَكَ أَرْبَعَةَ  ،أَيْ مُقَو
رْهَمِ قِيمَتُهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا مِما لاَ يَتَوَقفُ الْوُجُوبُ فِيهِ عَلَى نِيةِ التجَارَةِ فَيَجِبُ فِيهِ قَدْرُ الد دَنَانِيرَ فَقَدْ مَلَكَ مَا 

قَوْلُهُ (هِ فِي هَذَا الْمَقَامِ فَلاَ يَرُد مَا أَوْرَدَهُ بَعْضُهُمْ عَلَيْ  ،وَهُوَ قِيرَاطَانِ بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِ الدينَارِ عِشْرِينَ قِيرَاطًا
ةِ وَحِلْيَةُ السيْفِ وَالْمُصْحَفُ وَكُ ) وَحُلِيهِمَا الْخَاتَمُ مِنْ الْفِض ى يَجِبَ أَنْ يُضَممَا سَوَاءٌ كَانَ مُبَاحًا أَوْ لاَ حَت ل

لُهُ قِيَاسُ الْحُلِي بِثِيَابِ الْبِذْلَةِ بِجَامِعِ الاِبْتِذَالِ فِي مُبَاحٍ حَاصِ ) قَوْلُهُ فَشَابَهُ ثِيَابَ الْبِذْلَةِ (انْطَلَقَ عَلَيْهِ الاِسْمُ 
وَذَلِكَ لأَِن مَانِعِيتَهُ فِي  ،وَإِنْ كَانَ مَانِعًا فِي الأَْصْلِ  ،وَدَفَعَهُ اعْتِبَارُ مَا عَينَهُ مَانِعًا مِنْ الْوُجُوبِ فِي الْفَرْعِ 

 بَبِ بِمَنْعِ جُزْئِهِ الأَْصْلِ بِسَبَبِ أَنمَاءَ لاَ لِذَاتِهِ وَلاَ لأَِمْرٍ آخَرَ  :هُ يَمْنَعُ وُجُودَ السوَمَنْعُهُ ذَلِكَ فِي  ،أَعْنِي الن
بْدَالِ  لَ بِهِمَا إلَى الإِْ هُمَا خُلِقَا لِيُتَوَصَقْدَيْنِ مُنْتَفٍ لأِنا لِلاِسْتِنْمَاءِ وَلَمْ وَهَذَا مَعْنَى الاِسْتِنْمَاءِ فَقَدْ خُلِقَ  ،الن

فَالنمَاءُ التقْدِيرِي حَاصِلٌ وَهُوَ الْمُعْتبََرُ لِلإِْجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ تَوَقفِ الْوُجُوبِ  ،يُخْرِجْهُمَا الاِبْتِذَالُ عَنْ ذَلِكَ 
 بَبُ عَمَلَهُ وَهَذَا مَ  ،الْحَقِيقِيتَهُ عَمِلَ السالْمَنْقُولاَتُ مِنْ الْعُمُومَاتِ  ،عْنَى مَا فِي الْكِتاَبِ وَإِذَا انْتَفَتْ مَانِعِي ُثم

  .وَالْخُصُوصَاتِ تُصَرحُ بِهِ 
لاَةُ وَالسلاَمُ  عَنْهُ عَلَيْهِ الص أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ {فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ عَلِي قَةِ مِنْ كُل رَوَاهُ } هَاتُوا صَدَقَةَ الر   

  .ابُ السنَنِ الأَْرْبَعَةِ وَغَيْرُهُ كَثِيرٌ أَصْحَ 
 أَن سَائِيمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا {وَمِنْ الْخُصُوصَاتِ مَا أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالنهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِيامْرَأَةً أَتَتْ الن

كِ أَنْ  :قَالَ  ،أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ لاَ  :فَقَالَ لَهُمَا ،هَبٍ وَفِي يَدِ بِنْتِهَا مَسَكَتاَنِ غَلِيظَتاَنِ مِنْ ذَ  أَيَسُر
رَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارًا مِنْ نَارٍ؟ قَالَ  مَ  :يُسَوهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِيفَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إلَى الن

  .إسْنَادُهُ صَحِيحٌ  :قَالَ أَبُو الْحَسَنُ بْنُ الْقَطانِ فِي كِتاَبِهِ } هُمَا لِلهِ وَرَسُولِهِ  :فَقَالَتْ 
  .ثمُ بَينَهُ رَجُلاً رَجُلاً  ،إسْنَادُهُ لاَ مَقَالَ فِيهِ  ،وَقَالَ الْمُنْذِرِي فِي مُخْتَصَرِهِ 

أَتُحِبانِ أَنْ يُسَور كَمَا اللهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ {وَفِيهِ  ،قَالَ أَتَتْ امْرَأَتاَنِ فَسَاقَهُ  وَفِي رِوَايَةِ الترْمِذِي عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ 
 وَتَضْعِيفُ الترْمِذِي وَقَوْلُهُ لاَ يَصِح فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ النبِي صَلى اللهُ } فَأَديَا زَكَاتَهُ  :قَالَ  ،نَارٍ؟ قَالَتاَ لاَ 

لٌ وَإِلا فَخَطَأٌ  مَ شَيْءٌ مُؤَوعَلَيْهِ وَسَل.  
 فَطَرِيقُ أَبِي دَاوُد لاَ مَقَالَ فِيهَا :قَالَ الْمُنْذِرِي ذَيْنِ ذَكَرَهُمَا وَإِلارِيقَيْنِ اللقَصَدَ الط رْمِذِيالت لَعَل.  

وَإِنمَا ضَعفَ الترْمِذِي هَذَا الْحَدِيثَ لأَِن عِنْدَهُ فِيهِ  :بِي دَاوُدوَقَالَ ابْنُ الْقَطانِ بَعْدَ تَصْحِيحِهِ لِحَدِيثِ أَ
باحِ  ى بْنُ الصَضَعِيفَيْنِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَالْمُثن.  

 :ائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلْنَا عَلَى عَ {وَمِنْهَا مَا أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ 
 :مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ فَقُلْتُ  :دَخَلَ عَلَي رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَرَأَى فِي يَدَي فَتَخَاتِ وَرِقٍ فَقَالَ 



 ٥٣

؟ فَقُلْتُ أَفَ  :قَالَ  ،صُغْتُهُن لأِتََزَينَ لَك بِهِن يَا رَسُولَ اللهِ  ينَ زَكَاتَهُنارِ  :فَقَالَ  ،لاَ  :تُؤَدحَسْبُكِ مِنْ الن هُن {
حَهُ  وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَصَح،  بِأَن ارَقُطْنِيهُ الددَ بْنَ عَطَاءٍ مَجْهُولٌ  وَأَعَل انِ  ،مُحَموَابْنُ الْقَط بَهُ الْبَيْهَقِيوَتَعَق

وَلَكِنْ لَما نُسِبَ فِي سَنَدِ الدارَقُطْنِي إلَى جَدهِ ظَن أَنهُ مَجْهُولٌ  ،نَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَحَدُ الثقَاتِ بِأَن مُحَمدَ بْ 
 ازِ  ،وَتبَِعَهُ عَبْدُ الْحَقدُ بْنُ إدْرِيسَ الرنَهُ شَيْخُهُ مُحَمنًا عِنْدَ أَبِي دَاوُد بَيازِيّ وَقَدْ جَاءَ مُبَييّ وَهُوَ أَبُو حَاتِمٍ الر

  .إمَامُ الْجَرْحِ وَالتعْدِيلِ 
كُنْتُ {الَتْ وَمِنْهَا مَا أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد عَنْ عَتابِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ ثاَبِتِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُم سَلَمَةَ قَ 

} مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدى زَكَاتُهُ فَزُكيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ  :سُولَ اللهِ أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ يَا رَ  :أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ 
 ،صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِي  :وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ مُحَمدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ ثاَبِتٍ بِهِ وَقَالَ 

دَ بِهِ ثاَبِتُ بْنُ عَجْلاَنَ  :قَالَ الْبَيْهَقِي } أَديْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ إذَا {وَلَفْظُهُ  تَفَر.  
  .وَهَذَا لاَ يَضُر فَإِن ثاَبِتَ بْنَ عَجْلاَنَ رَوَى لَهُ الْبُخَارِي وَوَثقَهُ ابْنُ مَعِينٍ  :قَالَ صَاحِبُ تَنْقِيحِ التحْقِيقِ 

  .الْحَق لاَ يُحْتَج بِهِ قَوْلٌ لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ  وَقَوْلُ عَبْدِ 
وَقَوْلُ ابْنِ الْجَوْزِي  ،وَنَسَبَهُ فِي ذَلِكَ إلَى التحَامُلِ  ،وَمِمنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الشيْخُ تَقِي الدينِ بْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ 

  .مُحَمدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ 
  .يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى الثقَاتِ  :بانَ قَالَ ابْنُ حِ 

فَهَذَا الذِي يَرْوِي  ،فَإِن مُحَمدَ بْنَ الْمُهَاجِرِ الْكَذابَ لَيْسَ هُوَ هَذَا ،هَذَا وَهْمٌ قَبِيحٌ  :قَالَ صَاحِبُ التنْقِيحِ فِيهِ 
وَوَثقَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَدُحَيْمٌ وَأَبُو دَاوُد  ،مٌ عَنْ ثاَبِتِ بْنِ عَجْلاَنَ ثِقَةٌ شَامِي أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِ 

  .وَغَيْرُهُمْ 
  .وَعَتابُ بْنُ بَشِيرٍ وَثقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَرَوَى لَهُ الْبُخَارِي مُتَابَعَةً 

 :الْبَيْهَقِي  قَالَ } لَيْسَ فِي الْحُلِي زَكَاةٌ {عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ  وَأَما مَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عَنْ النبِي صَلى اللهُ 
وَأَما الآْثاَرُ الْمَرْوِيةُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ  :إنمَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ  ،بَاطِلٌ لاَ أَصْلَ لَهُ 
ديقِ فَمَوْقُوفَ  هُ عَنْهُمَاالصرَضِيَ الل هُ كَتَبَ إلَى أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِياتٌ وَمُعَارَضَاتٌ بِمِثْلِهَا عَنْ عُمَرَ أَن: 

يَادَةَ وَالْهَدِيةَ  وَلاَ يَجْعَلْنَ الز هُنينَ حُلِيتَ أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَك مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُزَك قَارُضًابَيْنَهُن.  
كَاةُ  :رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ  الز اقِ  ،فِي الْحُلِيز رَوَاهُ عَبْدُ الر.  

 بَنَاتِهِ كُل هُ كَانَ يَكْتُبُ إلَى خَازِنِهِ سَالِمٍ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ حُلِيهِ بْنِ عَمْرٍو أَنسَنَةٍ وَعَنْ عَبْدِ الل .  
 هُنينَ حُلِيهُ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يُزَكوَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ أَن ارَقُطْنِيرَوَاهُ الد.  

 :شَدادٍ أَنهُمْ قَالُوا نِ وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَطَاءٍ وَإِبْرَاهِيمَ النخَعِي وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ وَعَبْدِ اللهِ بْ 
كَاةُ  الز فِي الْحُلِي.  

  .حَتى فِي الْخَاتَمِ  :زَادَ ابْنُ شَدادٍ 
كَاةَ  :وَأَخْرَجَ عَنْ عَطَاءٍ أَيْضًا وَإِبْرَاهِيمَ النخَعِي أَنهُمْ قَالُوا ةِ الز هَبِ وَالْفِضالذ فِي الْحُلِي ةُ أَننمَضَتْ الس.  

تِهِ وَ  ا اقْتَصَرْنَا مِنْهَا عَلَى مَا لاَ شُبْهَةَ فِي صِحأْوِيلاَتُ  ،فِي الْمَطْلُوبِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مَرْفُوعَةٌ غَيْرَ أَنوَالت
ا يَنْبَغِي صَوْنُ النفْسِ عَنْ أَخْطَارِهَا وَالاِلْتِفَاتِ إلَيْهَا الْمَنْقُولَةُ عَنْ الْمُخَالِفِينَ مِم.  

  .وَاَللهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ  ،فِي بَعْضِ الأْلَْفَاظِ مَا يُصَرحُ بِرَدهَاوَ 



 ٥٤

 أَن عَائِشَةَ رَضِيَ وَاعْلَمْ أَن مِما يُعَكرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مَا فِي الْمُوَطإِ عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ 
كَاةَ  اللهُ عَنْهَا كَانَتْ  الز هِنوَعَائِشَةُ رَاوِيَةُ حَدِيثِ  ،تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا يَتاَمَى فِي حِجْرِهَا فَلاَ تُخْرِجُ مِنْ حُلِي

  .مَنْسُوخًا وَعَمَلُ الراوِي بِخِلاَفِ مَا رَوَى عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ رِوَايَتِهِ لِلناسِخِ فَيَكُونُ ذَلِكَ  ،الْفَتَخَاتِ 
 ،تَضِي عَدَمَهُ جَابُ عَنْهُ بِأَن الْحُكْمَ بِأَن ذَلِكَ لِلنسْخِ عِنْدَنَا هُوَ إذَا لَمْ يُعَارِضْ مُقْتَضَى النسْخِ مُعَارِضٌ يَقْ وَيُ 

رٌ  هُ حُكْمٌ مُقَرعَلَى أَن تَدُل كِتَابَةَ عُمَرَ إلَى الأَْشْعَرِي مَنْ ذَكَرْنَاهُ مَعَهُ مِنْ وَكَذَا  ،وَهُوَ ثاَبِتٌ هُنَا فَإِن
حَابَةِ  الص.  

  .وَالثبُوتُ مُتَحَققٌ لاَ يُحْكَمُ بِالنسْخِ هَذَا كُلهُ عَلَى رَأَيْنَا ،فَإِذَا وَقَعَ الترَددُ فِي النسْخِ 
ةٍ لَوْ  إذْ قُصَارَى فِعْلِ عَائِشَةَ  ،وَأَما عَلَى رَأْيِ الْخَصْمِ فَلاَ يَرِدُ ذَلِكَ أَصْلاً  وَهُوَ عِنْدَهُ لَيْسَ بِحُج قَوْلُ صَحَابِي

وَعَمَلُ الراوِي بِخِلاَفِ رِوَايَتِهِ لاَ يَدُل عَلَى النسْخِ بَلْ الْعِبْرَةُ لِمَا رَوَى لاَ  ،لَمْ يَكُنْ مُعَارَضًا بِالْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ 
  .لِمَا رَأَى عِنْدَهُ 

كَاةِ فِي مَالِ  ،مْ تُؤَد مِنْ حُلِيهِن لأِنَهُن يَتاَمَىإنمَا لَ  :وَلاَ يُقَالُ  مَذْهَبَهَا وُجُوبُ الز لأَِن بِي وَلاَ زَكَاةَ عَلَى الص
بِي فَلِذَا عَدَلْنَا فِي الْجَوَابِ إلَى مَا سَمِعْت هُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ  ،الصوَاَلل.  

دٍ الْخَيْرِيةُ  ،ؤَدى الْوَزْنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ هَذَا وَيُعْتبََرُ فِي الْمُ  فَلَوْ  ،وَعِنْدَ زُفَرَ الْقِيمَةُ  ،وَعِنْدَ مُحَم
دٍ وَزُفَرَ وَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ مُحَم  ،أَدى عَنْ خَمْسَةٍ جِيَادٍ خَمْسَةً زُيُوفًا جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَكُرِهَ 

دٍ  وَلَوْ أَدى أَرْبَعَةً جَيدَةً عَنْ خَمْسَةٍ رَدِيئَةٍ لاَ يَجُوزُ إلا عَنْ أَرْبَعَةٍ عِنْدَ الثلاَثَةِ لاِعْتِبَارِ  ،فَيُؤَدى الْفَضْلُ  مُحَم
   .للهُ أَعْلَمُ وَاَ  ،وَيَجُوزُ عِنْدَ زُفَرَ لِلْقِيمَةِ  ،الْخَيْرِيةَ وَاعْتِبَارِهِمَا الْقَدْرَ 

  فَصْلٌ فِي الْعُرُوضِ 
) جَارَةِ كَائِنَةً مَا كَانَتْ إذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَابًا مِنْ الْوَرِقِ أَوْ الذكَاةُ وَاجِبَةٌ فِي عُرُوضِ الت لِقَوْلِهِ ) هَبِ الز

لاَةُ وَالسلاَمُ فِيهَا  ي مِنْ كُ {عَلَيْهِ الصمُهَا فَيُؤَد مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ يُقَو ةٌ لِلاِسْتِنْمَاءِ  ،}لهَا مُعَدَوَلأِن
عْدَادُ  ،بِإِعْدَادِ الْعَبْدِ فَأَشْبَهَ الْمُعَد بِإِعْدَادِ الشرْعِ  مُهَا بِمَا هُوَ أَنْفَعُ (قَالَ  ،وَتُشْتَرَطُ نِيةُ التجَارَةِ لِيَثْبُتَ الإِْ يُقَو

وَهَذَا رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي الأَْصْلِ خَيرَهُ لأَِن  :احْتِيَاطًا لِحَق الْفُقَرَاءِ قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) سَاكِينِ لِلْمَ 
مَهَا بِمَ  ،الثمَنَيْنِ فِي تَقْدِيرِ قِيَمِ الأَْشْيَاءِ بِهِمَا سَوَاءٌ  ا تَبْلُغُ نِصَابًاوَتَفْسِيرُ الأَْنْفَعِ أَنْ يُقَو.  

مُهَا بِمَا اشْتَرَى إنْ كَانَ الثمَنُ مِنْ النقُودِ لأِنَهُ أَبْلَغُ فِي مَعْرِفَةِ  هُ يُقَوةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنوَإِنْ اشْتَرَاهَا  ، الْمَالِي
مَهَا بِالنقْدِ الْغَالِبِ وَعَنْ مُحَمدٍ أَ  قُودِ قَوحَالٍ كَمَا فِي الْمَغْصُوبِ بِغَيْرِ الن قْدِ الْغَالِبِ عَلَى كُلمُهَا بِالن هُ يُقَون

كَاةَ (وَالْمُسْتَهْلَكِ  صَابُ كَامِلاً فِي طَرَفَيْ الْحَوْلِ فَنُقْصَانُهُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لاَ يُسْقِطُ الزوَإِذَا كَانَ الن ( هُ يَشُقَلأِن
وَلاَ  ،وبِ لِ فِي أَثْنَائِهِ أَوْ مَا لاَ بُد مِنْهُ فِي ابْتِدَائِهِ لِلاِنْعِقَادِ وَتَحَققِ الْغِنَى وَفِي انْتِهَائِهِ لِلْوُجُ اعْتِبَارُ الْكَمَا

كَاةُ  ،حَوْلِ بِخِلاَفِ مَا لَوْ هَلَكَ الْكُل حَيْثُ يَبْطُلُ حُكْمُ الْ  ،كَذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لأَِنهُ حَالَةُ الْبَقَاءِ  وَلاَ تَجِبُ الز
  وَلاَ كَذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الأُْولَى لأَِن بَعْضَ النصَابِ بَاقٍ فَيَبْقَى الاِنْعِقَادُ  ،لاِنْعِدَامِ النصَابِ فِي الْجُمْلَةِ 

  الشرْحُ 
  فَصْلٌ فِي الْعُرُوضِ 

حَاحِ  ،نْيَاحُطَامُ الد  :الْعُرُوض جَمْعُ عَرَضٍ بِفَتْحَتَيْنِ  كَذَا فِي الْمُغْرِبِ وَالص.  
  .وَكُل شَيْءٍ فَهُوَ عَرْضٌ سِوَى الدرَاهِمِ وَالدنَانِيرِ  ،وَالْعَرْضُ بِسُكُونِ الراءِ الْمَتاَعُ 



 ٥٥

فَعَلَى هَذَا  ،نُ حَيَوَانًا وَلاَ عَقَارًاالْعُرُوض الأَْمْتِعَةُ التِي لاَ يَدْخُلُهَا كَيْلٌ وَلاَ وَزْنٌ وَلاَ يَكُو  :وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ 
كَذَا  ، وَالْحَيَوَانَاتِ جَعْلُهَا هُنَا جَمْعَ عَرْضٍ بِالسكُونِ أَوْلَى لأَِنهُ فِي بَيَانِ حُكْمِ الأَْمْوَالِ التِي هِيَ غَيْرُ النقْدَيْنِ 

بَلْ فِي بَيَانِ أَمْوَالِ التجَارَةِ حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ عَلَى مَا تَقَدمَ ) نِ مَمْنُوعٌ قَوْلُهُ غَيْرِ النقْدَيْنِ وَالْحَيَوَا(فِي النهَايَةِ 
 فِيهِ زَكَاةُ السائِمَةِ مِنْ أَن السائِمَةَ الْمَنْوِيةَ لِلتجَارَةِ تَجِبُ فِيهَا زَكَاةُ التجَارَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ مَا تَجِبُ 

بِلِ أَوْ لاَ كَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ كَا حَاحِ فَتَخْرُجُ  ،لإِْ كُونِ عَلَى تَفْسِيرِ الصوَابُ اعْتِبَارُهَا هُنَا جَمْعَ عَرْضٍ بِالس فَالص
نهُ فَرعَ عَلَيْهِ إخْرَاجَ الْحَيَوَانِ النقُودُ فَقَطْ لاَ عَلَى قَوْلِ أَبِي عُبَيْدٍ وَإِياهُ عَنَى فِي النهَايَةِ بِقَوْلِهِ وَعَلَى هَذَا فَإِ 

وَلَفْظُ مَا مَوْصُولٌ خَبَرُهَا وَاسْمُهَا  ،كَائِنَةً نُصِبَ عَلَى الْحَالِ مِنْ عُرُوضِ التجَارَةِ ) قَوْلُهُ كَائِنَةً مَا كَانَتْ (
 ،مَا وَاسْمُهَا الْمُسْتتَِرُ الراجِعُ إلَى الْعُرُوضِ أَيْضًا وَكَانَتْ صِلَةُ  ،الْمُسْتتَِرُ فِيهَا الراجِعُ إلَى عُرُوضِ التجَارَةِ 

لاَفِ فِي الأَْوْلَى وَخَبَرُهَا مَحْذُوفٌ وَهُوَ الْمَنْصُوبُ الْعَائِدُ عَلَى الْمَوْصُولِ تَقْدِيرُهُ كَائِنَةً أَوْ كَانَتْ إياهُ عَلَى الْخِ 
مِيرِ مِنْ وَصْلِهِ أَوْ فَصْ  اهُ مِنْ أَصْنَافِ الأَْمْوَالِ  :وَالْمَعْنَى ،لِهِ فِي هَذَا الضذِي كَانَتْ إيكَائِنَةً ال،  ذِي عَاموَاَل

  .كَائِنَةً أَي شَيْءٍ كَانَتْ إياهُ  :فَهُوَ كَقَوْلِهِ 
لاَةُ وَالسلاَمُ ( مُهَا"قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص فَمِنْ  ،ابِ أَحَادِيثُ مَرْفُوعَةٌ وَمَوْقُوفَةٌ غَرِيبٌ وَفِي الْبَ ) إلَخْ " يُقَو

أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ {سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ  مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ  :الْمَرْفُوعَةِ 
دَقَةَ مِنْ الذِي يُعَد لِلْبَيْعِ  هـ ا} نُخْرِجَ الص.  
 الْمُنْذِرِي ُإسْنَادَهُ حَسَنٌ  ،وَهَذَا تَحْسِينٌ مِنْهُمَا ،سَكَتَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُد ثم بِأَن حَ ابْنُ عَبْدِ الْبَروَقَوْلُ عَبْدِ  ،وَصَر

ى عَنْهُ إلا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ وَلَيْسَ جَعْفَرُ الْحَق خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْوَاقِعُ فِي سَنَدِهِ لَيْسَ بِمَشْهُورٍ وَلاَ يُعْلَمُ رَوَ 
فَإِن نَفْيَ الشهْرَةِ لاَ يَسْتَلْزِمُ ثبُُوتَ الْجَهَالَةِ وَلِذَلِكَ رَوَى هُوَ  ،مِمنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ لاَ يَخْرُجُ حَدِيثُهُ عَنْ الْحَسَنِ 

وَهَذَا تَصْحِيحٌ  ،عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَسَكَتَ عَنْهُ } كَتَمَ غَالا فَهُوَ مِثْلُهُ  مَنْ {نَفْسُهُ حَدِيثَهُ فِي كِتاَبِ الْجِهَادِ 
  .وَبِهَذَا تَعَقبَهُ ابْنُ الْقَطانِ  ،مِنْهُ 

فِي {للهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَقُولُ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلى ا :وَمِنْهَا فِي الْمُسْتَدْرِكِ عَنْ أَبِي ذَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ 
بِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَز صَدَقَتُهُ  ةً لاَ يَعُدهَا  ،الإِْ وَمَنْ رَفَعَ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ تِبْرًا أَوْ فِض

حَهُ الْحَاكِمُ } زٌ يُكْوَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِغَرِيمٍ وَلاَ يُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ كَنْ  صَح.  
وَتَرَددَ الشيْخُ تقَِي الدينِ بْنُ  ،وَأَعَلهُ الترْمِذِي عَنْ الْبُخَارِي بِأَن ابْنَ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ 

مَامِ فِي  أَنهُ بِالزايِ أَوْ الراءِ بِنَاءً عَلَى أَنهُ رَآهُ فِي أَصْلٍ مِنْ نُسَخِ الْمُسْتَدْرَكِ بِضَم الْبَاءِ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي الإِْ
وَأَن  ،ايِ لَكِنْ صَرحَ النوَوِي فِي تَهْذِيبِ الأَْسْمَاءِ وَاللغَاتِ أَنهُ بِالز  ،فَلاَ يَكُونُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى زَكَاةِ التجَارَةِ 

فَهُ بِالراءِ وَضَم الْبَاءِ ا هـ وَقَدْ رَوَاهُ الدارَقُطْنِي مِنْ طَرِيقَيْنِ  صَدَقَةٌ { وَفِي رِوَايَةٍ  ،بَعْضَهُمْ صَح وَفِي الْبَز {
وَايَةِ غَيْرَ أَنهَا ضُعفَتْ  حًا فِي الرايِ هَكَذَا مُصَرةُ قَوْلُهُ وَ (قَالَهَا بِالزجَارَةِ  تُشْتَرَطُ نِيا لَمْ تَكُنْ ) الت هُ لَملأَِن

فَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا مَثَلاً لِلْخِدْمَةِ نَاوِيًا  ،وَذَلِكَ هُوَ نِيةُ التجَارَةِ  ،لِلتجَارَةِ خِلْقَةً فَلاَ يَصِيرُ لَهَا إلا بِقَصْدِهَا فِيهِ 
فَلَوْ اشْتَرَى أَرْضًا  ،وَلاَ بُد مِنْ كَوْنِهِ مِما يَصِح فِيهِ نِيةُ التجَارَةِ كَمَا قَدمْنَا ،اةَ فِيهِ بَيْعَهُ إنْ وَجَدَ رِبْحًا لاَ زَكَ 

كَاةُ  جَارَةِ فَفِيهَا الْخَرَاجُ لاَ الزةً لِلتعِ  ،خَرَاجِي يضَاحِ أَن نْدَ مُحَمدٍ وَلَوْ كَانَتْ عُشْرِيةً فَزَرَعَهَا حَكَى صَاحِبُ الإِْ
كَاةُ  وَعِنْدَهُمَا الْعُشْرُ  ،يَجِبُ الْعُشْرُ وَالز.  

ا يُلْغَزُ فَيُقَالُ  ،وَاعْلَمْ أَن نِيةَ التجَارَةِ فِي الأَْصْلِ تُعْتبََرُ ثاَبِتَةً فِي بَدَلِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَحَققْ شَخْصُهَا فِيهِ  وَهُوَ مِم



 ٥٦

ضَ بِهِ مَالُ التجَارَةِ فَإِنهُ عَرْضٌ اُشْتُرِيَ مِنْ غَ  جَارَةِ يَجِبُ عِنْدَ الْحَوْلِ تقَْوِيمُهُ وَزَكَاتُهُ وَهُوَ مَا قُوةِ التيْرِ نِي 
وَعَنْ هَذَا لَوْ كَانَ  ،هَايَكُونُ لِلتجَارَةِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ فِيهِ لأَِن حُكْمَ الْبَدَلِ حُكْمُ الأَْصْلِ مَا لَمْ يُخْرِجْهُ بِنِيةِ عَدَمِ 

بِخِلاَفِ مَا لَوْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا فَصُولِحَ مِنْ  ،الْعَبْدُ لِلتجَارَةِ فَقَتَلَهُ عَبْدٌ خَطَأً وَدَفَعَ بِهِ يَكُونُ الْمَدْفُوعُ لِلتجَارَةِ 
قِصَاصِ لاَ الْمَقْتُولِ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ أَصْلِنَا أَن الْقِصَاصِ عَلَى الْقَاتِلِ لاَ يَكُونُ لِلتجَارَةِ لأَِنهُ بَدَلُ الْ 

وْبًا لَهُ وَطَعَامًا مُوجِبَ الْعَمْدِ الْقِصَاصُ عَلَيْنَا لاَ أَحَدُ الأَْمْرَيْنِ مِنْهُ وَمِنْ الديَةِ وَلَوْ ابْتاَعَ مُضَارِبٌ عَبْدًا وَثَ 
 كَاةُ فِي الْكُل جَارَةِ وَحَمُولَةً وَجَبَتْ الزلِلت رَاءَ إلاهُ لاَ يَمْلِكُ الشجَارَةِ لأَِنالْمَالِ  ،وَإِنْ قَصَدَ غَيْرَ الت بِخِلاَفِ رَب
كِيَةِ وَمَحْمَلُ عَدَمِ تَزْ  ،كَذَا فِي الْكَافِي ،لأِنَهُ يَمْلِكُ الشرَاءَ لِغَيْرِ التجَارَةِ  :حَيْثُ لاَ يُزَكى الثوْبُ وَالْحَمُولَةُ 

اسُ إذَ  خهُ ذَكَرَ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ النالْمَالِ مَا دَامَ لَمْ يَقْصِدْ بَيْعَهُ مَعَهُ فَإِن وْبِ لِرَبالث ا اشْتَرَى دَوَاب
وَإِنْ كَانَ  ،الْمُشْتَرَى لاَ زَكَاةَ فِيهَا كَانَ لاَ يَدْفَعُ ذَلِكَ مَعَ الدابةِ إلَى فَإِنْ  ،لِلْبَيْعِ وَاشْتَرَى لَهَا مَقَاوِدَ وَجِلاَلاً 

مُهَا(وَكَذَا الْعَطارُ إذَا اشْتَرَى قَوَارِيرَ  ،يَدْفَعُهَا مَعَهَا وَجَبَ فِيهَا ذِي فِيهِ الْمَالُ ) قَوْلُهُ يُقَوأَيْ الْمَالِكُ فِي الْبَلَدِ ال
وَلَوْ كَانَ فِي  ،لَدٍ أُخْرَى لِحَاجَةٍ فَحَالَ الْحَوْلُ يَعْتَبِرُ قِيمَتَهُ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ حَتى لَوْ كَانَ بَعَثَ عِنْدَ التجَارَةِ إلَى بَ 

  .وَكَذَا فِي الْفَتاَوَى ،مَفَازَةٍ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ فِي أَقْرَبِ الأَْمْصَارِ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ 
وَالْخِلاَفُ مَبْنِي عَلَى أَن  ،بَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْوُجُوبِ وَعِنْدَهُمَا يَوْمَ الأَْدَاءِ إنهُ تُعْتَ  :ثمُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ 

دِ ي مَنْعِ الْوَدِيعَةِ وَوَلَ الْوَاجِبَ عِنْدَهُمَا جُزْءٌ مِنْ الْعَيْنِ وَلَهُ وِلاَيَةُ مَنْعِهَا إلَى الْقِيمَةِ فَتُعْتبََرُ يَوْمَ الْمَنْعِ كَمَا فِ 
وَلِذَا يُجْبَرُ الْمُصَدقُ عَلَى قَبُولِهَا فَيَسْتَنِدُ إلَى وَقْتِ ثبُُوتِ الْخِيَارِ  ،وَعِنْدَهُ الْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا ابْتِدَاءً  ،الْمَغْصُوبِ 

  .وَهُوَ وَقْتُ الْوُجُوبِ 
أَنْ يَدْفَعَ رُبْعَ عُشْرِ عَيْنِهِ فِي الْغَلاَءِ وَالرخْصِ  وَلَوْ كَانَ النصَابُ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُونًا أَوْ مَعْدُودًا كَانَ لَهُ 

ةِ  ،فَإِنْ أَحَب إعْطَاءَ الْقِيمَةِ جَرَى الْخِلاَفُ حِينَئِذٍ  ،اتفَاقًا مالْوَاجِبَ مِثْلٌ فِي الذ رَ لأَِنتَغَي ُوَكَذَا إذَا اُسْتُهْلِكَ ثم
وَلَوْ كَانَ نُقْصَانُ السعْرِ لِنَقْصٍ فِي الْعَيْنِ بِأَنْ ابْتَلتْ الْحِنْطَةُ اُعْتبُِرَ يَوْمَ الأَْدَاءِ  ،ةٌ فَصَارَ كَأَن الْعَيْنَ قَائِمَ 

يَادَةُ لِزِيَادَتِهَا اُعْتبُِرَ يَوْمَ الْوُجُوبِ ات  ،اتفَاقًا لأَِنهُ هَلاَكُ بَعْضِ النصَابِ بَعْدَ الْحَوْلِ  أَوْ كَانَتْ الز فَاقًا لأَِن
 يَادَةَ بَعْدَ الْحَوْلِ لاَ تُضَم جَارَةِ مَثَلاً بَعْدَ الْحَوْلِ فَانْتَقَصَتْ قِيمَتُهَا تُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا يَوْمَ  ،نَظِيرُهُ  ،الزتْ أَمَةُ الت اعْوَر

قَوْلُهُ وَتَفْسِيرُ الأَْنْفَعِ (تْ قِيمَتُهَا اُعْتبُِرَ يَوْمَ تَمَامِ الْحَوْلِ أَوْ كَانَتْ عَوْرَاءَ فَانْجَلَى الْبَيَاضُ بَعْدَهُ فَازْدَادَ  ،الأَْدَاءِ 
مَهَا بِمَا بَلَغَ نِصَابًا حَ ) أَنْ يُقَوهُ بِالأَْنْفَعِ عَيْنًا  صَرقْوِيمِ أَناحِبَيْنِ فِي الت وَايَةِ وَأَقْوَالِ الص فُ بِاخْتِلاَفِ الرالْمُصَن

  .طْلَقًاتخْيِيرِ أَوْ بِمَا اشْتَرَى بِهِ إنْ كَانَ مِنْ النقُودِ وَإِلا فَبِالنقْدِ الْغَالِبِ أَوْ بِالنقْدِ الْغَالِبِ مُ أَوْ بِال
مَ بِمَا يَبْلُغُ نِصَابًا ذِي هُوَ أَحَدُهَا بِأَنْ يُقَورَ الأَْنْفَعَ الفَس ُهُ إذَا كَانَ  ،ثممَهَا بِأَحَدِهِمَا لاَ  وَمَعْنَاهُ أَن بِحَيْثُ إذَا قَو

بَلْ لاَ  ،الِفُ هَذَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ تبَْلُغُ نِصَابًا وَالآْخَرُ تَبْلُغُ تَعَينَ عَلَيْهِ التقْوِيمُ بِمَا يَبْلُغُ فَأَفَادَ أَن بَاقِيَ الأَْقْوَالِ يُخَ 
  .عْنَى عَلَى مَا يُفِيدُهُ لَفْظُ النهَايَةِ وَالْخُلاَصَةِ خِلاَفَ فِي تَعَينِ الأَْنْفَعِ بِهَذَا الْمَ 

وَايَةِ  هَايَةِ فِي وَجْهِ هَذِهِ الرمِنْ اعْتِبَارِ  :قَالَ فِي الن الْمَالَ كَانَ فِي يَدِ الْمَالِكِ يَنْتَفِعُ بِهِ زَمَانًا طَوِيلاً فَلاَ بُد إن
 مُهُ بِ  ،قْوِيمِ مَنْفَعَةِ الْفُقَرَاءِ عِنْدَ الت هُ يُقَوصَابُ وَبِالآْخَرِ لاَ فَإِنالن قْدَيْنِ يَتِممُهُ بِأَحَدِ الن هُ لَوْ كَانَ يُقَومَا أَلاَ تَرَى أَن

  .يَتِم بِهِ النصَابُ بِالاِتفَاقِ فَهَذَا مِثْلُهُ انْتَهَى
مَهَا بِال :وَفِي الْخُلاَصَةِ قَالَ  ةِ إنْ شَاءَ قَو هَبِ وَإِنْ شَاءَ بِالْفِضذ.  

مُ بِمَا هُوَ الأْنَْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ  هُ يُقَووَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَن.  



 ٥٧

مُ بِمَا اشْتَرَى مَ  ،وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ يُقَو هِمَا قُوصَابُ بِأَيالن بِأَحَدِهِمَا دُ  ،هَذَا إذَا كَانَ يَتِم ونَ الآْخَرِ فَلَوْ كَانَ يَتِم
مَ بِمَا يَصِيرُ بِهِ نِصَابًا انْتَهَى قُو.  

مُ الْمَالِكُ بِالأَْنْفَعِ مُطْلَقًا فَيَتَعَينُ مَا يَبْلُغُ  ،فَإِنمَا يُتجَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَا فَسرَ بِهِ بَعْضَ الْمُرَادِ بِالأَْنْفَعِ  فَالْمَعْنَى يُقَو
وَإِنْ اسْتَوَيَا رَوَاجًا  ،فَإِنْ بَلَغَ بِكُل مِنْهُمَا وَأَحَدُهُمَا أَرْوَجُ تَعَينَ التقْوِيمُ بِالأَْرْوَجِ  :يَبْلُغُ  بِهِ نِصَابًا دُونَ مَا لاَ 

 هُ إذَا كَانَ الأَْنْفَعُ بِهَذَا الْمَعْنَى صَحرُ الْمَالِكُ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ لَفْظُ الْكَافِي فَإِنحِينَئِذٍ أَنْ يُقَابِلَهُ الْقَوْلُ حِينَئِذٍ يُخَي 
لُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهُ بِأَحَدِ النقْدَيْنِ فَيَلْزَمُ التقْوِيمُ بِهِ أَولاً فَبِالن  ،بِالتخْيِيرِ مُطْلَقًا قْدِ الْغَالِبِ وَالْقَوْلُ الْمُفَص، 

مُ بِالنقْدِ الْغَالِبِ عَلَى كُل حَالٍ بَعْدَ الاِتفَاقِ  عَلَى كُل تَقْدِيرٍ لاَ يَصِح  :وَقَدْ يُقَالُ  هُ يُقَودٍ إنمُقَابَلَتُهُ بِقَوْلِ مُحَم
رِفَ لأَِن الْمُتَبَادِرَ مِنْ كَوْنِ النقْدِ أَرْوَجَ كَوْنُهُ أَغْلَبَ وَأَشْهَرَ حَتى يَنْصَ  ،عَلَى تَعْيِينِ مَا يَبْلُغُ بِهِ النصَابُ 

وَيَكُونُ  ،أَيْ أَكْثَرَ  :وَلاَ يُدْفَعُ إلا بِأَن الأَْرْوَجَ مَا الناسُ لَهُ أَقْبَلُ وَإِنْ كَانَ الآْخَرُ أَغْلَبَ  ،الْمُطْلَقُ فِي الْبَيْعِ إلَيْهِ 
هَذَا وَالْمَذْكُورُ فِي الأَْصْلِ  ،دَمِ خِلاَفِهِ سُكُوتُهُ فِي الْخُلاَصَةِ عَنْ ذِكْرِ قَوْلِ مُحَمدٍ اتفَاقًا لاَ قَصْدًا إلَيْهِ لِعَ 

مَهَا بِالدرَاهِمِ وَإِنْ شَاءَ بِالدنَانِيرِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ خِلاَفٍ  فَلِذَا أَفَادَتْ عِبَارَةُ  ،الْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ قَو
وَايَتيَْنِ بِأَن الْمَذْكُورَ  ،رَ الأَْنْفَعِ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْخُلاَصَةِ التِي ذَكَرْنَاهَا وَالْكَافِي أَن اعْتِبَا وَجَمَعَ بَيْنَ الر

) قَوْلُهُ لأَِنهُ أَبْلَغُ فِي مَعْرِفَةِ الْمَالِيةِ (فِي الأَْصْلِ مِنْ التخْيِيرِ هُوَ مَا إذَا كَانَ التقْوِيمُ بِكُل مِنْهُمَا لاَ يَتفََاوَتُ 
  .لأِنَهُ بَدَلُهُ وَلِلْبَدَلِ حُكْمُ الْمُبْدَلِ 

وَلأَِن التقْوِيمَ  ،بِ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمدٍ أَن الْعُرْفَ صَلُحَ مُعِينًا وَصَارَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِنَقْدٍ مُطْلَقٍ إلَى النقْدِ الْغَالِ 
مُ بِالنقْدِ الْغَالِبِ كَذَا  ،ق الْعِبَادِ فِي حَق اللهِ يُعْتبََرُ بِالتقْوِيمِ فِي حَ  مْنَا الْمَغْصُوبَ أَوْ الْمُسْتَهْلَكَ نُقَو وَمَتَى قَو

كَاةَ (هَذَا  اسْتَفَادَ قَبْلَ فَ ) قَوْلُهُ فَنُقْصَانُهُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لاَ يُسْقِطُ الز ى لَوْ بَقِيَ دِرْهَمٌ أَوْ فَلْسٌ مِنْ ثَمرَاغِ حَت
لِ الْحَوْلِ إلَى آخِرِهِ  ،الْحَوْلِ حَتى تَم عَلَى نِصَابٍ زَكاهُ  فِي  ،وَشَرَطَ زُفَرُ كَمَالَهُ مِنْ أَو افِعِيوَبِهِ قَالَ الش

  .السوَائِمِ وَالنقْدَيْنِ وَفِي غَيْرِهِمَا اُعْتبُِرَ آخِرٌ فَقَطْ 
 بَبَ  وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنذِي حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ السوَهُوَ ال صَابُ الْحَوْلِيوَهَذَا فَرْعُ بَقَاءِ اسْمِهِ فِي تَمَامِ  ،الن

زِمِ مِنْ إلْزَامِ الت  ،الْحَوْلِ  جَارَةِ لِلْحَرَجِ اللاهُ أَخْرَجَ مَالَ التأَن أَيْضًا إلا افِعِييَوْمٍ قْوِيمِ فِ وَهَذَا وَجْهُ قَوْلِ الش ي كُل
  .وَاعْتِبَارِهَا فِيهِ 

وْلُ وَبِظَاهِرِهِ لَمْ يَرِدْ مِنْ لَفْظِ الشارِعِ السبَبُ النصَابُ الْحَوْلِي بَلْ لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَ  :قُلْنَا
وَلاَ تَلاَزُمَ بَيْنَ انْتِفَاءِ وُجُوبِ الأَْدَاءِ  ،لاَ نَفْيَ سَبَبِيةِ الْمَالِ قَبْلَهُ  وَهُوَ إنمَا يُفِيدُ نَفْيَ الْوُجُوبِ قَبْلَ الْحَوْلِ  ،نَقُولُ 

بَلْ قَدْ تَثْبُتُ السبَبِيةُ مَعَ انْتِفَاءِ وُجُوبِ الأَْدَاءِ لِفَقْدِ شَرْطِ عَمَلِ السبَبِ فَيَكُونُ  ،عَلَى الترَاخِي وَانْتِفَاءِ السبَبِيةِ 
لِ  يْنِ الْمُؤَجلاً إلَى تَمَامِ الْحَوْلِ كَمَا فِي الد لِ الْحَوْلِ  ،حِينَئِذٍ أَصْلُ الْوُجُوبِ مُؤَج بَبُ قَائِمًا فِي أَووَإِذَا كَانَ الس

اجَةُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى كَمَالِهِ إنمَا هُوَ ثمُ الْحَ  ،انْعَقَدَ الْحَوْلُ حِينَئِذٍ وَلاَ يَنْعَقِدُ إلا فِي مَحَل الْحُكْمِ وَهُوَ النصَابُ 
حَل الْحَاجَةِ فَلاَ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ لِيَنْزِلَ الْحُكْمُ الآْخَرُ وَهُوَ وُجُوبُ الأَْدَاءِ وَكَمَالُهُ فِيمَا بَيْنَهُمَا فِي غَيْرِ مَ 

وَعِنْدَ الشرْطِ فَقَطْ لِيَثْبُتَ الْجَزَاءُ لاَ  ،امُ الْمِلْكِ عِنْدَ الْيَمِينِ لِيَنْعَقِدَ يُشْتَرَطُ وَصَارَ كَالْيَمِينِ بِطَلاَقِهَا يُشْتَرَطُ قِيَ 
وَجَعْلُ السائِمَةِ  ،إذْ لاَ حَاجَةَ إلَيْهِ بِخِلاَفِ مَا إذَا هَلَكَ كُلهُ لِمَا ذُكِرَ فِي الْكِتاَبِ وَهُوَ ظَاهِرٌ  ،فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ 

  .بِخِلاَفِ النقْصَانِ فِي الذاتِ  ،هَلاَكِ الْكُل لِوُرُودِ الْمُغَيرِ عَلَى كُل جُزْءٍ مِنْهُ عَلُوفَةً كَ 
 ا وَدَبَغَ جِلْدَهَا فَتَم وَمِنْ فُرُوعِ الْمَسْأَلَةِ مَا إذَا كَانَ لَهُ غَنَمٌ لِلتجَارَةِ تُسَاوِي نِصَابًا فَمَاتَتْ قَبْلَ الْحَوْلِ فَسَلَخَهَ 



 ٥٨

كَاةُ إنْ بَلَغَتْ نِصَابًا الْحَوْلُ كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا الز.  
 يُسَاوِي نِصَابًا فَتَم صَارَ خَلا ُرَ قَبْلَ الْحَوْلِ ثمجَارَةِ فَتَخَمقَالُوا ،الْحَوْلُ لاَ زَكَاةَ فِيهِ  وَلَوْ كَانَ لَهُ عَصِيرٌ لِلت: 

 وفَ ال لِ الص فِي الأَْو مٌ فَيَبْقَى الْحَوْلُ بِبَقَائِهِ لأَِن ذِي عَلَى الْجِلْدِ مُتَقَو.  
مُ الْكُل بِالْخَمْرِيةِ فَهَلَكَ كُل الْمَالِ انْتَهَى إلا أَنهُ يُخَالِفُ مَا رَوَى ابْ  انِي بَطَلَ تقََودٍ وَالثنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَم

فَلَما مَضَتْ سَبْعَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ إلا يَوْمًا  ،فَتَخَمرَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ  اشْتَرَى عَصِيرًا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ 
كَاةُ لأِنَهُ عَادَ لِلتجَارَةِ كَمَا كَ  ةُ كَانَ عَلَيْهِ الزنتْ السيُسَاوِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَتَم قِيمَةَ وَتُ (قَالَ  انَ صَارَ خَلا ضَم

ةِ حَتى يَتِم النصَابُ  هَبِ وَالْفِضجَارَةِ وَإِنْ افْتَرَقَتْ جِهَةُ ) الْعُرُوضِ إلَى الذبِاعْتِبَارِ الت الْوُجُوبَ فِي الْكُل لأَِن
عْدَادِ  ةِ (الإِْ هَبُ إلَى الْفِضالذ ةُ ) وَيُضَممَنِيوَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ صَارَ سَبَبًا ،لِلْمُجَانَسَةِ مِنْ حَيْثُ الث،  يُضَم ُثم

حَتى إن مَنْ كَانَ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةُ مَثاَقِيلَ  ،بِالْقِيمَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا بِالأَْجْزَاءِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْهُ 
كَاةُ عِنْدَهُ خِلاَفًا لَهُمَاذَهَبٍ تَبْلُغُ قِيمَتُهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ  هُمَا يَقُولاَنِ الْمُعْتَبَرُ فِيهِمَا الْقَدْرُ دُونَ الْقِيمَةِ  ،فَعَلَيْهِ الز

كَاةُ فِي مَصُوغٍ وَزْنُهُ أَقَل مِنْ مِائَتَيْنِ وَقِيمَتُهُ فَوْقَهَا ى لاَ تَجِبَ الزلِلْمُجَانَسَةِ  :هُوَ يَقُولُ  ،حَت م الض وَهِيَ  إن
ورَةِ فَيُضَم بِهَا قُ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ دُونَ الصتتََحَق.  

  الشرْحُ 
 ،حَاصِلُهُ أَن عُرُوضَ التجَارَةِ يُضَم بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ بِالْقِيمَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا) قَوْلُهُ وَتُضَم إلَخْ (

جْمَاعِ وَكَذَا تُضَم هِيَ إلَى ا بِلِ وَالْغَنَمِ  ،لنقْدَيْنِ بِالإِْ جْمَاعِ كَالإِْ وَالنقْدَانِ  ،وَالسوَائِمُ الْمُخْتَلِفَةُ الْجِنْسِ لاَ تُضَم بِالإِْ
  .يُضَم أَحَدُهُمَا إلَى الآْخَرِ فِي تَكْمِيلِ النصَابِ عِنْدَنَا خِلاَفًا لِلشافِعِي رَحِمَهُ اللهُ 

م فِيهِمَا عَلَى مَا نَذْكُرُ ثمُ إنمَا يُضَم الْمُسْتفََادُ قَبْلَ الْوُجُو ثمُ اخْ  ةِ الضرَ  ،بِ تَلَفَ عُلَمَاؤُنَا فِي كَيْفِي فَلَوْ أُخ
هُ عِنْدَ الأَْدَاءِ وَيَضُم الديْنَ إلَى الْعَيْنِ  لَوْ كَانَ عِنْدَهُ مِائَةٌ وَلَهُ دَيْنٌ مِائَةٌ فَ  ،الأَْدَاءُ فَاسْتَفَادَ بَعْدَ الْحَوْلِ لاَ يَضُم

كَاةُ  وَجَبَ عَلَيْهِ الز.  
وَحُكْمًا بِدَلِيلِ عَدَمِ  ،كَمَا فِي السوَائِمِ إفَادَةٌ لِلْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ بِجَامِعِ اخْتِلاَفِ الْجِنْسِ حَقِيقَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ  :وَقَوْلُهُ 

بَا يَثْبُتُ بِالشبْهَةِ فَاسْتَفَدْنَا عَدَمَ اعْتِبَارِ شُبْهَةِ اتحَادِ الْجِنْسِ بَيْنَهُ  جَرَيَانِ رِبَا الْفَضْلِ  مَابَيْنَهُمَا مَعَ كَوْنِ الر، 
 وَابكُوبِ فِي الد حَادَ الْجِنْسِ كَالرةِ لاَ يُوجِبُ اتمَنِيحَادُ مِنْ حَيْثُ الثالْعُ  ،وَالاِت رُوضِ إلَيْهِمَا بِخِلاَفِ ضَم

 كَاةِ فِي الْعُرُوضِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وَالْقِيمَةُ هُمَا فَالض وُجُوبَ الز ةٍ لأَِن ذَهَبٍ وَفِض هُ ضَمَفِي لأِن لَمْ يَقَعْ إلا م
  .النقُودِ 

كَاةِ بِسَبَبِ الثمَنِيةِ لأِنَهُ  :قُلْنَا مَا كَانَا نِصَابَ الزالْحَاجَاتِ لاَ لِخُصُوصِ  إن الْمُفِيدُ لِتَحْصِيلِ الأَْغْرَاضِ وَسَد
 وَهَذَا لأَِن ثبُُوتَ الْغِنَى وَهُوَ السبَبُ فِي الْحَقِيقَةِ إنمَا هُوَ بِذَلِكَ لاَ بِغَيْرِهِ وَقَدْ اتحَدَا فِيهِ  ،اللوْنِ أَوْ الْجَوْهَرِ 

كَاةِ  فَكَانَا جِنْسًا وَاحِدًا فِي الز فَاضُلِ فِي الْبَيْعِ  ،حَقغَيْرِهِ مِنْ الأَْحْكَامِ كَالت حَادُ فِي حَقوَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ الاِت
كُ  ،فَحَقِيقَةُ السبَبِ الثمَنُ الْمُقَدرُ بِكَذَا إذَا كَانَ بِصُورَةِ كَذَا وَبِكَذَا إذَا كَانَ بِصُورَةِ كَذَا هُ بِخِلاَفِ الروبِ فَإِن

فَإِن الْغِنَى لَمْ يَثْبُتْ بِاعْتِبَارِهِ بَلْ بِاعْتِبَارِ مَالِيتِهَا الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى مَنَافِعَ  ،الْمُحَققَ لِلسبَبِيةِ فِي السوَائِمِ  لَيْسَ 
مُ ذَاتُ الْمُنْتَفَعِ وَنَفْسُهُ شَتى تَسْتَد بِهَا الْحَاجَاتُ أَعْظَمُهَا مَنْفَعَةً الأَْكْلُ التِي بِ  فِيهِ مَا ذَكَرَهُ مَشَايِخُنَا  ،هَا يُقَو ُثم

كَاةِ  :عَنْ بُكَيْر بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَْشَج قَالَ  يجَابِ الز ةِ لإِِ هَبُ إلَى الْفِضالذ ةِ أَنْ يُضَمنوَحُكْمُ مِثْلِ  ،مِنْ الس
فْعُ  جْزَاءِ قَوْلُ (هَذَا الر بْعِ وَالنصْفِ وَبَاقِيهَا) هُ وَعِنْدَهُمَا بِالإِْ صَابِ مِنْ الرفَإِذَا كَانَ  ،بِأَنْ يُعْتبََرَ تَكَامُلُ أَجْزَاءِ الن



 ٥٩

ةِ وَهُوَ مِائَةٌ  هَبِ عَشَرَةٌ يُعْتَبَرُ مَعَهُ نِصْفُ نِصَابِ الْفِضمَثاَقِيلَ تَبْلُغُ مِائَةً  فَلَوْ كَانَ لَهُ مِائَةٌ وَخَمْسَةُ  ،مِنْ الذ
فَالْحَاصِلُ أَجْزَاءُ ثَلاَثَةِ أَرْبَاعِ نِصَابٍ  ،لاَ زَكَاةَ عِنْدَهُمَا لأَِن الْمِائَةَ نِصْفُ نِصَابٍ وَالْخَمْسَةَ رُبْعُ نِصَابٍ 

ةِ مَعْنًى الْحَاصِلَ تَمَامُ نِصَابِ الْفِض قَالَ فِ  ،وَعِنْدَهُ تَجِبُ لأَِن ُوَلاَ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ عِنْدَ تَكَامُلِ  :ي الْكَافِيثم
لأِنَهُ مَتَى اُنْتقُِصَ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا تَزْدَادُ قِيمَةُ الآْخَرِ فَيُمْكِنُ تَكْمِيلُ مَا يُنْتقََصُ  ؛الأَْجْزَاءِ كَمِائَةٍ وَعَشَرَةِ دَنَانِيرَ 

  .قِيمَتُهُ بِمَا زَادَ انْتَهَى
ابِطِ أَن عِنْدَ تَكَامُلِ الأَْجْزَاءِ لاَ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ أَصْلاً لَهُمَا وَلاَ لأَِحَدِهِمَ وَلاَ يَخْ  ى الضمُؤَد ى تَجِبَ فَى أَنا حَت

ضِهِمْ أَوْ أَكْثَرَ كَمِائَةٍ خَمْسَةٌ فِي مِائَةٍ وَعَشَرَةِ دَنَانِيرَ سَوَاءٌ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَشَرَةِ أَقَل مِنْ مِائَةٍ خِلاَفًا لِبَعْ 
  .وَثَمَانِينَ 

ابِطَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ  عْلِيلُ الْمَذْكُورُ لاَ يُلاَقِي الضمَا يُفِيدُ وُجُوبَ اعْتِبَارِ قِيمَةِ مَا زَادَ عِنْدَ انْتِقَاصِ  ،وَالتبَلْ إن
ةٍ وَعَشَرَةٍ لاَ تُسَاوِي مِائَةً لاَ زَكَاةَ فِيهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ دَفْعًا لِقَوْلِ مَنْ قَالَ فِي مِائَ 

لأَِنهُ لَيْسَ بِلاَزِمٍ مِنْ مُطْلَقِ  وَعَلَى اعْتِبَارِهَا لاَ يَتِم النصَابُ عَلَى هَذَا التقْدِيرِ فَدُفِعَ  ،عَنْهُ لأِنَهُ يَعْتَبِرُ الْقِيمَةَ 
ةِ فَإِنهُ يَتِم بِاعْتِبَارِ تقَْوِيمِ  ،تِبَارِ الْقِيمَةِ اعْتِبَارُ قِيمَةِ أَحَدِهِمَا عَيْنًااعْ  هَبِ بِالْفِضبِاعْتِبَارِ قِيمَةِ الذ فَإِنْ لَمْ يَتِم

ةِ بِالذهَبِ  الْعَشَرَةَ تُسَاوِي ثَمَانِينَ فَالْمِائَةُ مِ  ،الْفِض ةِ تُسَاوِي اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا وَنِصْفًا فَإِذَا فُرِضَ أَن نْ الْفِض
كَاةُ  بِذَلِكَ مَعَ الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ دِينَارًا وَنِصْفٌ فَتَجِبُ الز فَيَتِم.  

فَكَيْفَ يَكُونُ تَعْلِيلاً  ،نْ جِهَةِ أَحَدِهِمَا عَيْنًاوَحَاصِلُ هَذَا أَنهُ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ مِنْ جِهَةِ كُل مِنْ النقْدَيْنِ لاَ مِ 
  .لِعَدَمِ اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا عِنْدَ تَكَامُلِ الأَْجْزَاءِ 

انِينَ يَنْبَغِي أَنْ وَعَلَى هَذَا فَلَوْ زَادَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا وَلَمْ تَنْقُصْ قِيمَةُ الآْخَرِ كَمِائَةٍ وَعَشَرَةٍ تُسَاوِي مِائَةً وَثَمَ 
م لَيْسَ إلا لِلْمُجَانَ  الض اهِرُ مِنْ الْمَذْكُورِ فِي دَلِيلِهِ مِنْ أَنمَا هِيَ  ،سَةِ تَجِبَ سَبْعَةٌ عَلَى قَوْلِهِ وَهُوَ الظوَإِن

ورَةِ فَيُضَمانِ بِا بِهَا مُطْلَقًا عِنْدَ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى وَهُوَ الْقِيمَةُ لاَ بِاعْتِبَارِ الص م نَ الضهُ يَقْتَضِي تَعَيلْقِيمَةِ فَإِن
ثمُ لَمْ يَتَعَرضْ الْمُصَنفُ لِلْجَوَابِ عَما اسْتَدَلا بِهِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْمَصُوغِ عَلَى أَن  ،تَكَامُلِ الأَْجْزَاءِ وَعَدَمِهِ 

  .قَطْ الْمُعْتبََرَ شَرْعًا هُوَ الْقَدْرُ فَ 
م لِمَا قُلْنَ  مَا تَظْهَرُ إذَا قُوبِلَ أَحَدُهُمَا بِالآْخَرِ أَوْ عِنْدَ الضالْقِيمَةَ فِيهِمَا إن هُ بِالْمُجَانَسَةِ وَهِيَ  :اوَالْجَوَابُ أَنإن

لْمَصُوغِ حَتى لَوْ وَجَبَ تَقْوِيمُهُ فِي حُقُوقِ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ انْفِرَادِ ا ،بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى وَهُوَ الْقِيمَةُ 
نْعَةِ وَالْجَوْدَةِ بِخِلاَفِ مَا إذَا بِي مَ بِخِلاَفِ جِنْسِهِ وَظَهَرَتْ قِيمَةُ الص الْعِبَادِ بِأَنْ اُسْتُهْلِكَ قُو عَ بِجِنْسِهِ لأَِن

نْعَةَ سَاقِطَتَا الاِعْتِبَارِ فِي ا اتِ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِجِنْسِهَاالْجَوْدَةَ وَالصبَوِي لر.   
  بَابٌ فِيمَنْ يَمُر عَلَى الْعَاشِرِ 

مَامُ ) إذَا مَر عَلَى الْعَاشِرِ بِمَالٍ فَقَالَ أَصَبْتُهُ مُنْذُ أَشْهُرٍ أَوْ عَلَي دَيْنٌ وَحَلَفَ صُدقَ ( وَالْعَاشِرُ مَنْ نَصَبَهُ الإِْ
ارِ عَلَى الطرِيقِ لِ  جدَقَاتِ مِنْ الت يْنِ كَانَ مُنْكِرًا  ،يَأْخُذَ الصفَمَنْ أَنْكَرَ مِنْهُمْ تَمَامَ الْحَوْلِ أَوْ الْفَرَاغِ مِنْ الد

إذَا كَانَ فِي تِلْكَ  وَمُرَادُهُ  ،)أَديْتُهَا إلَى عَاشِرٍ آخَرَ  :وَكَذَا إذَا قَالَ (لِلْوُجُوبِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ الْيَمِينِ 
 ؛لأِنَهُ ادعَى وَضْعَ الأَْمَانَةِ مَوْضِعَهَا بِخِلاَفِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَاشِرٌ آخَرُ فِي تِلْكَ السنَةَ  ؛السنةِ عَاشِرٌ آخَرُ 

ضًا  ؛الْفُقَرَاءِ فِي الْمِصْرِ يَعْنِي إلَى ) أَديْتُهَا أَنَا :وَكَذَا إذَا قَالَ (لأِنَهُ ظَهَرَ كَذِبُهُ بِيَقِينٍ  الأَْدَاءَ كَانَ مُفَو لأَِن
 ،وَكَذَا الْجَوَابُ فِي صَدَقَةِ السوَائِمِ فِي ثَلاَثَةِ فُصُولٍ  ،وَوِلاَيَةُ الأَْخْذِ بِالْمُرُورِ لِدُخُولِهِ تَحْتَ الْحِمَايَةِ  ،إلَيْهِ فِيهِ 



 ٦٠

أَديْتُ بِنَفْسِي إلَى الْفُقَرَاءِ فِي الْمِصْرِ لاَ يُصَدقُ وَإِنْ حَلَفَ وَقَالَ  :ا قَالَ وَفِي الْفَصْلِ الرابِعِ وَهُوَ مَا إذَ 
 افِعِيقُ  :الش؛يُصَد  إلَى الْمُسْتَحِق هُ أَوْصَلَ الْحَقلأَِن.  

لْطَانِ فَلاَ يَمْلِكُ إبْطَالَهُ بِخِلاَفِ الأَْ  الأَْخْذِ لِلس حَق مْوَالِ الْبَاطِنَةِ وَلَنَا أَن.  
لُ وَالثانِي سِيَاسَةٌ  كَاةُ هُوَ الأَْو قِيلَ الز ُثم.  

حِيحُ  لُ يَنْقَلِبُ نَفْلاً وَهُوَ الص انِي وَالأَْوجَارَةِ لَمْ يَشْتَرِطْ  ،وَقِيلَ هُوَ الثوَائِمِ وَأَمْوَالِ التقُ فِي السفِيمَا يُصَد ُثم
غِيرِ إخْرَاجَ الْبَرَ  عَى ؛وَشَرَطَهُ فِي الأَْصْلِ وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ  ،اءَةِ فِي الْجَامِعِ الصهُ ادلأَِن، 

  .وَلِصِدْقِ دَعْوَاهُ عَلاَمَةٌ فَيَجِبُ إبْرَازُهَا
لِ أَن الْخَط يُشْبِهُ الْخَط فَلاَ يُعْتَبَرُ عَلاَمَةً  وَجْهُ الأَْو.  

  الشرْحُ 
   بَابٌ فِيمَنْ يَمُر عَلَى الْعَاشِرِ 

ضِ مَا قَبْلَهُ فِي الْعِبَادَةِ  ا قَبْلَهُ لِتَمَح رَ هَذَا الْبَابُ عَم أُخ،  نْ يَمُرالْمُرَادَ بَابُ مَا يُؤْخَذُ مِم بِخِلاَفِ هَذَا فَإِن
وَلَما كَانَ فِيهِ  ،وَغَيْرِهَا كَالْمَأْخُوذِ مِنْ الذمي وَالْحَرْبِي  ،وذِ مِنْ الْمُسْلِمِ عَلَى الْعَاشِرِ وَذَلِكَ يَكُونُ زَكَاةً كَالْمَأْخُ 
  .الْعِبَادَةُ قَدمَهُ عَلَى مَا بَعْدَهُ مِنْ الْخُمُسِ 

م فِيهِمَا وَالْعَاشِرُ فَاعِلٌ مِنْ عَشَرْت أَعْشُرُ عُشْرًا بِالض.  
قَوْلُهُ (مي يَدُورُ اسْمُ الْعُشْرِ فِي مُتَعَلقِ أَخْذِهِ فَإِنهُ إنمَا يَأْخُذُ الْعُشْرَ مِنْ الْحَرْبِي لاَ الْمُسْلِمِ وَالذ  وَالْمُرَادُ هُنَا مَا

ا لَمْ يَمُر بِمَالٍ لاَ يَأْخُذُ مَفْهُومُ شَرْطِهِ لَوْ اُعْتبُِرَ اسْمُ الْمَالِ عَلَى ظَاهِرِهِ إذَ ) إذَا مَر عَلَى الْعَاشِرِ بِمَالٍ إلَخْ 
وَإِنْ لَمْ يَمُر بِهَا فَوَجَبَ تَقْيِيدُهُ بِالْبَاطِنِ فَيَتَقَيدُ بِهِ  ،مِنْهُ الْعَاشِرُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنهُ يَأْخُذُ مِنْ الأَْمْوَالِ الظاهِرَةِ 

مَامُ إلَخْ (بَاطِنٍ لاَ يَأْخُذُ مِنْهُ فَيَصْدُقُ  أَيْ إذَا يَمُر عَلَيْهِ بِمَالٍ  :مَفْهُومُ شَرْطِهِ  ) قَوْلُهُ وَالْعَاشِرُ مَنْ نَصَبَهُ الإِْ
ارُ مِنْ اللصُوصِ وَلاَ بُد مِنْهُ  جأَخْذَهُ مِنْ الْمُسْتأَْمَنِ  ،فِيهِ قَيْدٌ زَادَهُ فِي الْمَبْسُوطِ وَهُوَ أَنْ يَأْمَنَ بِهِ الت وَلأَِن

 ملِلْحِمَايَةِ وَثبُُوتِ وِلاَيَةِ الأَْخْذِ مِنْ الْمُسْلِمِ أَيْضًا لِذَلِكَ وَالذ لَيْسَ إلا دَقَاتِ تَغْلِيبًا لاِسْمِ  ،ي وَقَوْلُهُ لِيَأْخُذَ الص 
انَتْ يَصْدُقُ فِيهَا بِلاَ تَحْلِيفٍ لَكِنْ وَالْعِبَادَاتُ وَإِنْ كَ ) قَوْلُهُ وَالْقَوْلُ الْمُنْكَرُ مَعَ الْيَمِينِ (الْعِبَادَةِ عَلَى غَيْرِهَا 

هُ فَيَحْلِفُ لِرَجَاءِ تَعَلقَ بِهِ هُنَا حَق الْعَبْدِ وَهُوَ الْعَاشِرُ فِي الأَْخْذِ فَهُوَ يَدعِي عَلَيْهِ مَعْنًى لَوْ أَقَر بِهِ لَزِمَ 
لاَةِ  ،لنكُولِ مُتَعَذرٌ فِي الْحُدُودِ عَلَى مَا عُرِفَ بِخِلاَفِ حَد الْقَذْفِ لأَِن الْقَضَاءَ بِا ،النكُولِ  وَبِخِلاَفِ الص

يَامِ لأِنَهُ لاَ مُكَذبَ لَهُ فِيهَا هُ لاَ يَحْلِفُ  ،وَالصهَا عِبَادَةٌ  فَانْدَفَعَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَوَكَذَا إذَا قَالَ  ،لأِن: 
) قَوْلُهُ يَعْنِي إلَى الْفُقَرَاءِ فِي الْمِصْرِ (لتجَارَةِ أَوْ هُوَ بِضَاعَةٌ لِفُلاَنٍ وَكُل مَا وُجُودُهُ مُسْقِطٌ هَذَا الْمَالُ لَيْسَ لِ 

ن وِلاَيَةَ الأَْدَاءِ رِ لأَِ قَيْدٌ بِالْمِصْرِ لأِنَهُ لَوْ أَدى إلَى الْفُقَرَاءِ بَعْدَ خُرُوجِهِ إلَى السفَرِ لَمْ يَسْقُطْ حَق أَخْذِ الْعَاشِ 
دِ خُرُوجِهِ مُسَافِرًا انْتَقَ  مَا كَانَ فِي الأَْمْوَالِ الْبَاطِنَةِ حَالَ كَوْنِهِ فِي الْمِصْرِ وَبِمُجَرلَتْ الْوِلاَيَةُ عَنْهُ إلَى بِنَفْسِهِ إن

مَامِ  فَصَارَ ) قَوْلُهُ إلَى الْمُسْتَحَق (أُديَتْ إلَى الْفُقَرَاءِ  :هِ هِيَ السابِقَةُ عَلَى قَوْلِ ) قَوْلُهُ فِي ثَلاَثَةِ فُصُولٍ (الإِْ
لْطَانِ (كَالْمُشْتَرِي مِنْ الْوَكِيلِ إذَا دَفَعَ الثمَنَ إلَى الْمُوَكلِ  الأَْخْذِ لِلس حَق يُمْكِنُ بِأَنْ يَضْمَنَ ) قَوْلُهُ وَلَنَا أَن

مَامُ مَنْعَ كَوْنِهِ أَوْصَلَ إلَى الْ  مَامَ مُسْتَحِق الأَْخْذَ وَالْفَقِيرَ مُسْتَحِق  ،مُسْتَحِق بَلْ الْمُسْتَحِق الإِْ وَالْحَق أَن الإِْ
تَهُ فَحَاصِلُهُ أَن هُنَاكَ مُسْتَحِقيْنِ فَلاَ يَمْلِكُ إبْطَالَ حَق وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَجَر الْحَق  ،التمَلكَ وَالاِنْتِفَاعَ  ذِي فَوال

لُ وَالثانِي  ،وَحِينَئِذٍ يَجِيءُ النظَرُ فِي الْمَدْفُوعِ مَا هُوَ الْوَاقِعُ زَكَاةً مِنْهُمَا ،لَيْسَ إلا بِإِعَادَةِ الدفْعِ إلَيْهِ  قِيلَ الأَْو
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مَامِ وَالْمَفْهُومُ مِنْ السيَاسَةِ هُنَا كَوْنُ الآْخِذِ لِيَنْزَجِرَ  ،سِيَاسَةٌ    .عَنْ ارْتِكَابِ تفَْوِيتِ حَق الإِْ
كَاةِ فِي صُورَةِ الْمُرُورِ مَا يَأْخُذُهُ  الْوَاجِبَ كَوْنُ الز لُ نَفْلاً لأَِن انِي وَيَنْقَلِبُ الأَْومَامُ وَيَدْفَعُهُ وَلَمْ وَقِيلَ الث الإِْ

حِقِ  ابِقِ وَوُجِدَ فِي اللارْعِ كَبُطْلاَنِ وَانْفِسَ  ،يُوجَدْ فِي السحِقِ الْكَامِلِ ثاَبِتٌ فِي الش اقِصِ لِلاابِقِ الناخُ الس
هِ الْخِطَابِ بَعْدَ الأَْ  ى يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِأَدَاءِ الْجُمُعَةِ فَيَنْفَسِخُ مِثْلُهُ بِجَامِعِ تَوَجهْرِ الْمُؤَدانِي مَعَ الظدَاءِ بِفِعْلِ الث

حِيحُ وَهُوَ يُفِيدُ أَن لِلإِْمَامِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ  ،ددِ الْفَرْضِ فِي الْوَقْتِ الْوَاحِدِ امْتِنَاعِ تَعَ  ثاَنِيًا وَإِنْ عَلِمَ  وَهَذَا هُوَ الص
لِ وَوُقُوعَ الثانِي زَكَاةً بِأَدْنَ  ،صِدْقَهُ  يَاسَةِ انْفِسَاخَ الأَْولٍ وَلاَ يُنَافِي كَوْنُ الأَْخْذِ لِلسفِيمَا يَصْدُقُ (ى تأََم ُقَوْلُهُ ثم

أُديَتْ إلَى الْفُقَرَاءِ وَأَخَوَاتِهَا  :وَمُقْتَضَاهُ أَنهُ اشْتَرَطَ فِي الأَْصْلِ إخْرَاجَهَا فِي قَوْلِهِ  ،أَطْلَقَ فِيمَا يَصْدُقُ ) إلَخْ 
 ي صِحهُ اعْتَمَدَ فِي تَقْيِيدِهِ عَلَى عَدَمِ تَأَتائِنِ  ،تِهِ لَكِنهُ لاَ يَأْخُذُ مِنْ الْفُقَرَاءِ بَرَاءَةً وَلاَ مِنْ الدإذْ لاَ يُشْكِلُ أَن.  

  .أَصَبْتُهُ مُنْذُ شَهْرٍ  :وَلاَ تُمْكِنُ فِي قَوْلِهِ 
حَهُ عِنْدَهُ  لِ يُفِيدُ تَرَج فِ وَجْهَ الأَْومَةً إذْ لاَ يَلْزَمُ الاِنْتِقَالُ مِنْهُ إلَى وَحَاصِلُهُ مَنْعُ كَوْنِهِ عَلاَ  ،وَتأَْخِيرُ الْمُصَن

ثمُ هَلْ يُشْتَرَطُ الْيَمِينُ مَعَ الْبَرَاءَةِ عَلَى قَوْلِ  ،الْجَزْمِ بِكَوْنِهِ دُفِعَ إلَى الْعَاشِرِ لأَِن الْخَط لاَ يَنْطِقُ وَهُوَ مُتَشَابِهٌ 
  .مُشْتَرِطِهَا؟ اُخْتُلِفَ فِيهِ 

  .وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَصْدُقْ  ،أَبِي حَنِيفَةَ لَمْ يَصْدُقْ  قِيلَ عَلَى قَوْلِ 
يْفَ يُمْكِنُ تَرْكُهَا وَلاَ يَخْفَى بَعْدَ قَوْلِهِمَا إنْ كَانَ لأَِن الْيَمِينَ بِحَسَبِ ظَاهِرِ حَالِ الْمُتَدَينِ أَدَل مِنْ الْخَط فَكَ 

لاَةِ وَلْيَذْكُرْ هُنَا قَوْلَهُ فِي بَ  ،إلَيْهَا ي بَيَانًا لِلُزُومِهِ تفَْرِيعًا عَلَى قَوْلِهِ  :ابِ شُرُوطِ الصحَروَالاِسْتِخْبَارُ فَوْقَ الت: 
يُفِيدُ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ الْقَطْعِي لأَِن الاِسْتِخْبَارَ لاَ  ،لأَِن الْعَمَلَ بِالدلِيلِ الظاهِرِ وَاجِبٌ عِنْدَ انْعِدَامِ دَلِيلٍ فَوْقَهُ 

   .قَطْعًا
لأَِن مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِ فَتُرَاعَى تِلْكَ  ؛)وَمَا صُدقَ فِيهِ الْمُسْلِمُ صُدقَ فِيهِ الذمي (قَالَ 

هَاتُ أَوْلاَدِي :ي يَقُولُ وَلاَ يُصَدقُ الْحَرْبِي إلا فِي الْجَوَارِ (الشرَائِطُ تَحْقِيقًا لِلتضْعِيفِ  أُم أَوْ غِلْمَانٍ مَعَهُ  ،هُن
لأَِن الأَْخْذَ مِنْهُ بِطَرِيقِ الْحِمَايَةِ وَمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ يَحْتاَجُ إلَى الْحِمَايَةِ غَيْرَ أَن  ؛)هُمْ أَوْلاَدِي :يَقُولُ 

 ،لأَِنهَا تَبْتنَِي عَلَيْهِ فَانْعَدَمَتْ صِفَةُ الْمَالِيةِ فِيهِن  ؛فَكَذَا بِأُمُومِيةِ الْوَلَدِ  ،يحٌ إقْرَارَهُ بِنَسَبِ مَنْ فِي يَدِهِ مِنْهُ صَحِ 
  .وَالأَْخْذُ لاَ يَجِبُ إلا مِنْ الْمَالِ 

هَكَذَا أَمَرَ عُمَرُ رَضِيَ ) حَرْبِي الْعُشْرُ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِ رُبْعُ الْعُشْرِ وَمِنْ الذمي نِصْفُ الْعُشْرِ وَمِنْ الْ (قَالَ 
 ؛)اوَإِنْ مَر حَرْبِي بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ إلا أَنْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنا مِنْ مِثْلِهَ (اللهُ عَنْهُ سُعَاتَهُ 

لأَِن الْمَأْخُوذَ زَكَاةٌ أَوْ ضِعْفُهَا فَلاَ بُد مِنْ  ؛بِخِلاَفِ الْمُسْلِمِ وَالذمي  ،لأَِن الأَْخْذَ مِنْهُمْ بِطَرِيقِ الْمُجَازَاةِ 
غِيرِ  صَابِ وَهَذَا فِي الْجَامِعِ الصا مِنْهُ  ،النكَاةِ لاَ نَأْخُذُ مِنْ الْقَلِيلِ وَإِنْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِن ؛وَفِي كِتَابِ الز  لأَِن

  .يلَ لَمْ يَزَلْ عَفْوًا وَلأِنَهُ لاَ يَحْتَاجُ إلَى الْحِمَايَةِ الْقَلِ 
 :لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) وَإِنْ مَر حَرْبِي بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَلاَ يُعْلَمُ كَمْ يَأْخُذُونَ مِنا نَأْخُذُ مِنْهُ الْعُشْرَ (قَالَ 

وَإِنْ كَانُوا  ،وَإِنْ عُلِمَ أَنهُمْ يَأْخُذُونَ مِنا رُبْعَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ نَأْخُذُ بِقَدَرِهِ ( فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَالْعُشْرُ 
 لاَ نَأْخُذُ الْكُل يَأْخُذُونَ الْكُل(هُ غَدْرٌ  ؛َلأِن) ُارِنَا لِيَتْرُكُوا الأَْخْ ) وَإِنْ كَانُوا لاَ يَأْخُذُونَ أَصْلاً لاَ نَأْخُذ ذَ مِنْ تُج
  .وَلأِنَا أَحَق بِمَكَارِمِ الأَْخْلاَقِ 

  الشرْحُ 
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كَاةِ ) قَوْلُهُ فَتُرَاعَى تِلْكَ الشرَائِطُ ( هُ فِي مَعْنَى الزَجَارَةِ لأِنيْنِ وَكَوْنُهُ لِلتصَابِ وَالْفَرَاغِ مِنْ الدمِنْ الْحَوْلِ وَالن
لَكِنْ بَقِيَ  ،فَإِن تَضْعِيفَ الشيْءِ إنمَا يَتَحَققُ إذَا كَانَ وَإِلا كَانَ تَبْدِيلاً  ،تَحْقِيقًا لِلتضْعِيفِ  كَصَدَقَةِ بَنِي تَغْلِبَ 

وَبَنُو  ،الدلِيلِ  مِنْ  أَنهُ أَي دَاعٍ إلَى اعْتِبَارِهِ تَضْعِيفًا لاَ ابْتِدَاءَ وَظِيفَةٍ عِنْدَ دُخُولِهِ تَحْتَ الْحِمَايَةِ لاَ بُد لَهُ 
لْحِ عَلَيْهِ  تَغْلِبَ رَوْعِي فِيهِمْ ذَلِكَ لِوُقُوعِ الص.  

زِيَادِ بْنِ  وَالْمَرْوِي عَنْ عُمَرَ فِي رِوَايَةِ مُحَمدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي صَخْرٍ الْمُحَارِبِي عَنْ 
فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ  ،بْنُ الْخَطابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إلَى عَيْنِ التمْرِ مُصَدقًابَعَثنَِي عُمَرُ  :حُدَيْرٍ قَالَ 

ةِ نِصْفَ الْعُشْرِ  ،الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إذَا اخْتَلَفُوا بِهَا لِلتجَارَةِ رُبْعَ الْعُشْرِ  مالِ وَمِنْ أَمْوَ  ،وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذ
زاقِ بِسَنَدِهِ وَغَيْرُهُ  ،لاَ يَدُل عَلَى ذَلِكَ الاِعْتِبَارُ  ،أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ  ذِي  ،وَكَذَا مَا رَوَاهُ عَبْدُ الروَالْمَعْنَى ال

قْتَضِي ذَلِكَ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ بِسَبَبِ مَا ذَكَرُوهُ وَهُوَ أَنهُ أَحْوَجُ إلَى الْحِمَايَةِ مِنْ الْمُسْلِمِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ ضِعْفُهُ لاَ يَ 
أَلاَ يَرَى أَن بَاقِيَ هَذَا الْمَعْنَى وَهُوَ قَوْلُهُمْ وَالْحَرْبِي مِنْ الذمي بِمَنْزِلَةِ  ،ذَكَرَ أَخَذَ مِنْهُ أَكْثَرَ وَاخْتِيرَ مِثْلاَهُ 

وَاَلذِي يُؤْخَذُ مِنْ  ،شَهَادَةَ الذمي عَلَيْهِ وَلَهُ جَائِزَةٌ كَشَهَادَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الذمي  أَلاَ تَرَى أَن  ؛الذمي مِنْ الْمُسْلِمِ 
رُوطِ رَ تِلْكَ الش الذمي ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الذمي لَمْ يُوجِبْ اعْتِبَا

 فِيمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْحَرْبِي.  
قَوْلُهُ وَلاَ يُصَدقُ الْحَرْبِي (فَلَوْ اقْتَضَى هَذَا الْمَعْنَى اعْتِبَارَهُ تَضْعِيفَ عَيْنِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الذمي لَزِمَ مُرَاعَاتُهَا 

لاَ وَلاَ يُصَدقُ لأِنَهُ لَوْ  ،وَلاَ يُلْتفََتُ أَوْ لاَ يُتْرَكُ الأَْخْذُ مِنْهُ  :يُقَالَ  الْعِبَارَةُ الْجَيدَةُ أَنْ ) إلا فِي الْجَوَارِي إلَخْ 
فَإِن الْمَأْخُوذَ  ،نْهُ صُدقَ بِأَنْ ثبََتَ صِدْقُهُ بِبَينَةٍ عَادِلَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْمُسَافِرِينَ مَعَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أُخِذَ مِ 

هُوَ بِضَاعَةٌ فَهُوَ أَحْوَجُ إلَى الْحِمَايَةِ مِنْ مَالِ  :وَإِنْ قَالَ  ،زَكَاةً لِيَكُف عَنْهُ لِعَدَمِ الْحَوْلِ وَوُجُودِ الديْنِ لَيْسَ 
 هُ يَثْبُتُ فِي دَارِ ا ،الْمُسْتأَْمَنِ إذْ لاَ أَمْنَ لِصَاحِبِ الْمَالِ بَلْ لِلْمَارسَبِ فَإِنلْحَرْبِ كَهُوَ فِي دَارِ بِخِلاَفِ الن

سْلاَمِ  فَإِذَا كَانُوا يَدِينُونَ ذَلِكَ كَمَا  ،وَبِهِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَالاً أَما عَلَى قَوْلِهِ فَظَاهِرٌ وَأَما عَلَى قَوْلِهِمَا ،الإِْ
  .ا التفْصِيلِ إذَا مَر بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ فَإِن الأَْخْذَ مِنْهُ عَنْهَا عَلَى هَذَ 

لأَِن التدْبِيرَ لاَ يَصِح فِي دَارِ  ؛هُمْ مُدَبرُونَ لاَ يُلْتَفَتُ إلَيْهِ  :وَإِنْ قَالَ  ،وَالْحَاصِلُ أَنهُ لاَ يُؤْخَذُ إلا مِنْ مَالٍ 
ةٍ بِطَرِيقِ الْمُجَازَاةِ لاَ أَصْلَ الأَْخْذِ أَيْ أَخْذَهُمْ ) قَوْلُهُ لأَِن الأَْخْذَ مِنْهُمْ بِطَرِيقِ الْمُجَازَاةِ (الْحَرْبِ  ةٍ خَاصي بِكَم

ثمُ إنْ عُرِفَ  ،ينَ فَإِنهُ حَق مِنا وَبَاطِلٌ مِنْهُمْ فَالْحَاصِلُ أَن دُخُولَهُ فِي الْحِمَايَةِ أَوَجَبَ حَق الأَْخْذِ لِلْمُسْلِمِ 
ارِنَ  ةُ مَا يَأْخُذُونَ مِنْ تُجيفَلاَ نَأْخُذُهُ عَلَى  ،ا أَخَذْنَا مِنْهُمْ مِثْلَهُ مُجَازَاةً كَم هُمْ يَأْخُذُونَ الْكُلإنْ عُرِفَ أَن إلا

  .الْمُخْتاَرِ بَلْ نُبْقِي مَعَهُ قَدْرَ مَا يُبَلغُهُ إلَى مَأْمَنِهِ 
ذَلِكَ بَعْدَ إعْطَاءِ الأَْمَانِ غَدْرٌ وَلاَ نَتَخَلقُ نَحْنُ بِهِ  :قُلْنَا ،نَاوَقِيلَ نَأْخُذُ الْكُل مُجَازَاةً زَجْرًا لَهُمْ عَنْ مِثْلِهِ مَعَ 

وَإِلا أَنْ  ،لُ ذَلِكَ لِذَلِكَ لِتَخَلقِهِمْ بِهِ بَلْ نُهِينَا عَنْهُ وَصَارَ كَمَا لَوْ قَتَلُوا الداخِلَ إلَيْهِمْ بَعْدَ إعْطَائِهِ الأَْمَانَ نَفْعَ 
كَاةِ لأَِن الْقَلِيلَ لَمْ يَزُلْ عَفْوًا وَلأِنَهُ يُسْتَصْحَبُ لِلنفَقَةِ وَدَفْعِ يَكُونَ قَلِ  الْحَاجَةِ فَكَانَ  يلاً عَلَى رِوَايَةِ كِتَابِ الز

  .كَالْمَعْدُومِ 
فَالْعُشْرُ لأَِنهُ قَدْ ثَبَتَ حَق الأَْخْذِ  ،ا يَأْخُذُونَ الْجَامِعِ يُجَازَوْنَ بِالأَْخْذِ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ كَميةُ مَ  وَعَلَى رِوَايَةِ 

ى الْحِمَايَةِ مِنْهُ وَلِمَا قُلْنَاهُ آنِفًا بِالْحِمَايَةِ وَتَعَذرَ اعْتِبَارُ الْمُجَازَاةِ فَقُدرَ بِمِثْلَيْ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الذمي لأِنَهُ أَحْوَجُ إلَ 



 ٦٣

 اهُ مَعَ وَإِنْ عُرِفَ أَنتَرْكَهُمْ إي نَا لِتَرْكِهِمْ ظُلْمَهُمْ لأَِنارِنَا تَرَكْنَا نَحْنُ حَق الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ  هُمْ يَتْرُكُونَ الأَْخْذَ مِنْ تُج
حْسَانِ إلَيْنَا    وَنَحْنُ أَحَق بِمَكَارِمِ الأَْخْلاَقِ مِنْهُمْ  ،تَخَلقٌ مِنْهُمْ بِالإِْ

لأَِن الأَْخْذَ فِي كُل  ؛)مَر حَرْبِي عَلَى عَاشِرٍ فَعَشَرَهُ ثمُ مَر مَرةً أُخْرَى لَمْ يَعْشُرْهُ حَتى يَحُولَ الْحَوْلُ  وَإِنْ (قَالَ 
لِ بَاقٍ  ،مَرةٍ اسْتِئْصَالُ الْمَالِ وَحَق الأَْخْذِ لِحِفْظِهِ  حُكْمَ الأَْمَانِ الأَْو دُ الأَْمَانُ وَبَعْدَ  ،وَلأَِنهُ لاَ  ؛الْحَوْلِ يَتَجَدَلأِن

قَامَةِ إلا حَوْلاً  فَإِنْ عَشَرَهُ فَرَجَعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ ثمُ خَرَجَ مِنْ (وَالأَْخْذُ بَعْدَهُ لاَ يَسْتأَْصِلُ الْمَالَ  ،يُمَكنُ مِنْ الإِْ
  .أَمَانٍ جَدِيدٍ لأِنَهُ رَجَعَ بِ  ؛)يَوْمِهِ ذَلِكَ عَشَرَهُ أَيْضًا

  وَكَذَا الأَْخْذُ بَعْدَهُ لاَ يُفْضِي إلَى الاِسْتِئْصَالِ 
  الشرْحُ 

هَذَا إذَا كَانَتْ الْمَرةُ الثانِيَةُ قَبْلَ الدخُولِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ لِمَا سَيُصَرحُ بِهِ مِنْ أَنهُ لَوْ ) قَوْلُهُ لَمْ يَعْشُرْهُ إلَخْ (
مَا فِي جَزِيرَةِ دَارِ الْحَرْبِ ثمُ خَرَجَ أُخِذَ مِنْهُ ثاَنِيًا وَلَوْ كَانَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ لِقُرْبِ الدارَيْنِ وَاتصَالِهِمَا كَ رَجَعَ إلَى 
قَوْلُهُ إلا (مَانِ بِالنقْضِ فَيَعُودُ عَلَى مَوْضِعِ الأَْ ) لأَِن الأَْخْذَ فِي كُل مَرةٍ اسْتِئْصَالٌ لِلْمَالِ  :قَوْلُهُ (الأْنَْدَلُسِ 

وَابُ مَا فِي بَعْضِ النسَخِ بِدُونِ لَفَظةِ إلا نَقَلَهَا نُسْخَةً فِي الْكَافِي ،لَيْسَ كَذَلِكَ ) حَوْلاً  هَذِهِ  ،وَالص أَن وَلاَ شَك
مَامُ إذَا دَخَلَ إنْ أَقَمْت حَوْلاً ضَرَبْت عَلَيْك  :ولُ وَيَقُ  ،مِنْ سَهْوِ الْكَاتِبِ لأِنَهُ لاَ يُمْكِنُ حَوْلاً بَلْ دُونَهُ  لَهُ الإِْ

ثمُ لاَ يُمَكنُهُ مِنْ الْعَوْدِ أَبَدًا لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ حَق الْمُسْلِمِينَ فِي الْجِزْيَةِ  ،فَإِنْ فَعَلَ ضَرَبَهَا عَلَيْهِ  ،الْجِزْيَةَ 
غَيْرَ أَنهُ إنْ مَر  ،وَذَلِكَ زِيَادَةُ شَر عَلَيْنَا فَلاَ يَجُوزُ تَمْكِينُهُ  ،عْدَ عِلْمِهِ بِمَدَاخِلِنَا وَمَخَارِجِنَاوَجَعْلِهِ عَيْنًا عَلَيْنَا بَ 

 هُ إلَى دَارِنَاعَلَيْهِ بَعْدَ الْحَوْلِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ بِمَقَامِهِ حَوْلاً عَشَرَهُ ثاَنِيًا زَجْرًا لَهُ عَنْ ذَلِكَ وَيَرُد.  
سْلاَ  مِ لاِنْتِهَاءِ الأَْمَانِ وَالأَْصْلُ أَن حُكْمَ الأَْمَانِ لاَ يَتَجَددُ إلا بِتَجَددِ الْحَوْلِ أَوْ تَجَددِ الدخُولِ إلَى دَارِ الإِْ

لِ بِالْعَوْدِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ فَيَحْتاَجُ إلَى أَمَانٍ جَدِيدٍ إذَا خَ  رَجَ الأَْو   
  .أَيْ مِنْ قِيمَتِهَا :وَقَوْلُهُ عَشَرَ الْخَمْرَ ) وَإِنْ مَر ذِمي بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ عَشَرَ الْخَمْرَ دُونَ الْخِنْزِيرِ (

  .لأَِنهُ لاَ قِيمَةَ لَهُمَا ؛وَقَالَ الشافِعِي لاَ يَعْشُرُهُمَا
  .هِمَا فِي الْمَالِيةِ عِنْدَهُمْ يَعْشُرُهُمَا لاِسْتِوَائِ  :وَقَالَ زُفَرُ 

فَإِنْ مَر بِكُل وَاحِدٍ عَلَى  ،يَعْشُرُهُمَا إذَا مَر بِهِمَا جُمْلَةً كَأَنهُ جَعَلَ الْخِنْزِيرَ تَبَعًا لِلْخَمْرِ  :وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ 
  .الاِنْفِرَادِ عَشَرَ الْخَمْرَ دُونَ الْخِنْزِيرِ 

وَفِي ذَوَاتِ الأَْمْثاَلِ  ،عَلَى الظاهِرِ أَن الْقِيمَةَ فِي ذَوَاتِ الْقِيَمِ لَهَا حُكْمُ الْعَيْنِ وَالْخِنْزِيرُ مِنْهَاوَوَجْهُ الْفَرْقِ 
لِلتخْلِيلِ فَكَذَا يَحْمِيهَا  وَلأَِن حَق الأَْخْذِ لِلْحِمَايَةِ وَالْمُسْلِمُ يَحْمِي خَمْرَ نَفْسِهِ  ،لَيْسَ لَهَا هَذَا الْحُكْمُ وَالْخَمْرُ مِنْهَا

سْلاَمِ فَكَذَا لاَ يَحْمِيهِ عَلَى غَيْرِهِ    عَلَى غَيْرِهِ وَلاَ يَحْمِي خِنْزِيرَ نَفْسِهِ بَلْ يَجِبُ تَسْيِيبُهُ بِالإِْ
  الشرْحُ 

وَطَرِيقُ  ،مَسْرُوقٍ أَنهُ يَأْخُذُ مِنْ عَيْنِ الْخَمْرِ فَسرَ بِهِ كَيْ لاَ يَذْهَبَ الْوَهْمُ إلَى مَذْهَبِ ) قَوْلُهُ أَيْ مِنْ قِيمَتِهَا(
ةِ  مرِ ) قَوْلُهُ تبََعًا لِلْخَمْرِ (مَعْرِفَةِ قِيمَتِهَا أَنْ يَرْجِعَ إلَى أَهْلِ الذخَمهَا قَبْلَ التةً لأَِنهَا أَظْهَرُ مَالِيَدُونَ الْعَكْسِ لأِن

وَلِهَذَا إذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَمَعَهُ حُمُرٌ يَصِيرُ مِلْكًا  ،قْدِيرِ التخَللِ وَلَيْسَ الْخِنْزِيرُ كَذَلِكَ مَالٌ وَبَعْدَهُ كَذَلِكَ بِتَ 
اتِ الْقِيَمِ لَهَا إن الْقِيمَةَ فِي ذَوَ  :قَوْلُهُ (وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يَثْبُتُ تَبَعًا لاَ قَصْدًا كَوَقْفِ الْمَنْقُولِ  ،لِلْمَوْلَى لاَ الْخِنْزِيرُ 

إذَا اشْتَرَى ذِمي دَارًا بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ  :الأُْولَى مَا فِي الشفْعَةِ مِنْ قَوْلِهِ  :اُسْتُشْكِلَ عَلَيْهِ مَسَائِلُ ) حُكْمُ الْعَيْنِ 



 ٦٤

  .وَشَفِيعُهَا مُسْلِمٌ أَخَذَهَا بِقِيمَةِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ 
  .لَفَ مُسْلِمٌ خِنْزِيرَ ذِمي ضَمِنَ قِيمَتَهُ ثاَنِيهَا لَوْ أَتْ 

  . ذَلِكَ ثاَلِثُهَا لَوْ أَخَذَ ذِمي قِيمَةَ خِنْزِيرِهِ مِنْ ذِمي وَقَضَى بِهَا دَيْنًا لِمُسْلِمٍ عَلَيْهِ طَابَ لِلْمُسْلِمِ 
وَمِلْكُ الْمُسْلِمِ بِسَبَبٍ آخَرَ وَهُوَ قَبْضُهُ عَنْ  ،لْعَيْنِ شَرْعًاوَأُجِيبَ عَنْ الأَْخِيرِ بِأَن اخْتِلاَفَ السبَبِ كَاخْتِلاَفِ ا

ا قَبْلَهُ بِأَن الْمَنْعَ لِسُقُوطِ الْمَالِيةِ فِي الْعَيْنِ  ،الديْنِ  سْبَةِ  ،وَعَمقُ الْمَنْعُ بِالنسْبَةِ إلَيْنَا لاَ إلَيْهِمْ فَيَتَحَقوَذَلِكَ بِالن
لأَِن غَايَتَهُ أَنْ تَكُونَ كَدَفْعِ عَيْنِهَا وَهُوَ تبَْعِيدٌ وَإِزَالَةٌ فَهُوَ  ؛نْدَ الْقَبْضِ وَالْحِيَازَةِ لاَ عِنْدَ دَفْعِهَا إلَيْهِمْ إلَيْنَا عِ 

أَوْرَدَ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ غَصْبَ خِنْزِيرِ ) هِ قَوْلُهُ لاَ يَحْمِيهِ عَلَى غَيْرِ (كَتَسْيِيبِ الْخِنْزِيرِ وَالاِنْتِفَاعِ بِالسرْقِينِ بِاسْتِهْلاَكِهِ 
أَيْ لاَ  :طْلاَقِ ذِمي فَرَفَعَهُ إلَى الْقَاضِي يَأْمُرُهُ بِرَدهِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ حِمَايَةٌ عَلَى الْغَيْرِ أُجِيبَ بِتَخْصِيصِ الإِْ 

   ةُ الْقَاضِييَحْمِيهِ عَلَى غَيْرِهِ لِغَرَضٍ يَسْتَوْفِيهِ فَخَرَجَ حِمَايَ 
بِي شَيْءٌ ( أَوْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ بِمَالٍ فَلَيْسَ عَلَى الص صَبِي جُلِ  ،وَلَوْ مَرلِمَا ) وَعَلَى الْمَرْأَةِ مَا عَلَى الر

فِي مَنْزِلِهِ مِائَةً أُخْرَى قَدْ حَالَ عَلَيْهَا لَمْ  وَمَنْ مَر عَلَى عَاشِرٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَخْبَرَهُ أَن لَهُ (ذَكَرْنَا فِي السوَائِمِ 
 ؛)وَلَوْ مَر بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ بِضَاعَةً لَمْ يَعْشُرْهَا(لِقِلتِهَا وَمَا فِي بَيْتِهِ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ حِمَايَتِهِ ) يُزَك التِي مَر بِهَا

  .كَاتِهِ لأِنَهُ غَيْرَ مَأْذُونٍ بِأَدَاءِ زَ 
يَعْنِي إذَا مَر الْمُضَارِبُ بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ أَولاً يَعْشُرُهَا لِقُوةِ حَق ) وَكَذَا الْمُضَارَبَةُ (قَالَ 

فِ فِيهِ بَعْدَ مَا صَ  صَرالْمَالِ نَهْيَهُ عَنْ الت ى لاَ يَمْلِكَ رَبالْمُضَارِبِ حَت ُلَ مَنْزِلَةَ الْمَالِكِ ثم ارَ عُرُوضًا فَنُز
كَاةِ إلا أَنْ يَكُونَ فِي  ؛رَجَعَ إلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْكِتاَبِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا هُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلاَ نَائِبٍ عَنْهُ فِي أَدَاءِ الزَلأِن

  لأِنَهُ مَالِكٌ لَهُ  ؛خَذُ مِنْهُ الْمَالِ رِبْحٌ يَبْلُغُ نَصِيبُهُ نِصَابًا فَيُؤْ 
  الشرْحُ 

حَتى كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ مِنْ الْمَالِ فَصَارَ كَالْمَالِكِ فَكَانَ حُضُورُهُ كَحُضُورِ الْمَالِكِ ) قَوْلُهُ لِقُوةِ حَق الْمُضَارِبِ (
كَاةُ تَسْتَدْعِي نِيةَ ) قَوْلُهُ وَلاَ نَائِبَ عَنْهُ ( لاَ فِي أَدَاءِ  وَالز فِ الاِسْتِرْبَاحِيصَرمَنْ عَلَيْهِ وَهُوَ كَالْمِلْكِ فِي الت

كَاةِ  هُ يَمْلِكُهَا فَيُؤْخَذُ مِنْهُ عَنْهَا ،الزَةِ الْمُضَارِبِ لأِن بِخِلاَفِ حِص،  بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَن افِعِيوَفِيهِ خِلاَفُ الش
بْ  دَقَةِ اسْتِحْقَاقَ الر بِالْقَبْضِ كَعِمَالَةِ عَامِلِ الص حِ بِطَرِيقِ الْجُعْلِ فَلاَ يُمْلَكُ إلا   

لاَ أَدْرِي أَن أَبَا حَنِيفَةَ رَجَعَ  :وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ) وَلَوْ مَر عَبْدٌ مَأْذُونٌ لَهُ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَشَرَهُ (
  .أَمْ لاَ  عَنْ هَذَا

فُ  ؛وَقِيَاسُ قَوْلِهِ الثانِي فِي الْمُضَارَبَةِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا أَنهُ لاَ يَعْشُرُهُ  صَرالْمِلْكَ فِيمَا فِي يَدِهِ لِلْمَوْلَى وَلَهُ الت لأَِن
  .فَصَارَ كَالْمُضَارِبِ 

لِنَفْسِهِ حَتى لاَ يَرْجِعَ بِالْعُهْدَةِ عَلَى الْمَوْلَى فَكَانَ هُوَ الْمُحْتاَجَ إلَى وَقِيلَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا أَن الْعَبْدَ يَتَصَرفُ 
فُ بِحُكْمِ النيَابَةِ حَتى يَرْجِعَ بِالْعُهْدَةِ عَلَى رَب الْمَالِ فَكَانَ رَب الْمَالِ هُ  ،الْحِمَايَةِ  وَ وَالْمُضَارِبُ يَتَصَر
  .الْمُحْتاَجَ 

لأَِن الْمِلْكَ لَهُ إلا إذَا  ؛كُونُ الرجُوعُ فِي الْمُضَارِبِ رُجُوعًا مِنْهُ فِي الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ مَوْلاَهُ مَعَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ فَلاَ يَ 
  .كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ لاِنْعِدَامِ الْمِلْكِ أَوْ لِلشغْلِ 

دَقَةُ وَمَنْ مَر عَلَ (قَالَ  ى عَلَيْهِ الصَمَعْنَاهُ ) ى عَاشِرِ الْخَوَارِجِ فِي أَرْضٍ قَدْ غَلَبُوا عَلَيْهَا فَعَشَرَهُ يُثن:  إذَا مَر
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  .لأَِن التقْصِيرَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ حَيْثُ إنهُ مَر عَلَيْهِ  ؛عَلَى عَاشِرِ أَهْلِ الْعَدْلِ 
  الشرْحُ 

فَإِن مَنَاطَ عَدَمِ الأَْخْذِ مِنْ الْمُضَارِبِ وَهُوَ  ،لاَ يَخْفَى عَدَمُ تأَْثِيرِ هَذَا الْفَرْقِ ) ي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَاقَوْلُهُ وَقِيلَ فِ (
دُ دُخُولِهِ فِي  ،نَئِذٍ وَلأِنَهُ لاَ نِيةَ حِي ،الْقَوْلُ الْمَرْجُوعُ إلَيْهِ كَوْنُهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلاَ نَائِبٍ عَنْهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ  وَمُجَر

لَ الْبَابِ فَلاَ أَثَرَ لِمَا  أَو كَاةِ عَلَى مَا مَر مَعَ وُجُودِ شُرُوطِ الز ذُكِرَ مِنْ الْفَرْقِ الْحِمَايَةِ لاَ يُوجِبُ الأَْخْذَ إلا، 
حَهُ فِي الْ  هُ لاَ يَأْخُذُ مِنْ الْمَأْذُونِ كَمَا صَححِيحُ أَن أَيْ عَلَى ) لاِنْعِدَامِ الْمِلْكِ فِيمَا فِي يَدِهِ  :قَوْلُهُ (كَافِي فَالص

بِخِلاَفِ مَا لَوْ غَلَبَ الْخَوَارِجُ ) قَوْلُهُ لأَِن التقْصِيرَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ إلَخْ (قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ الشغْلِ عَلَى قَوْلِهِمَا 
مَامِ عَلَى بَلْدَةٍ فَأَخَذُوا زَكَا مَامُ لأِنَهُ لاَ تَقْصِيرَ مِنْ الْمَالِكِ بَلْ مِنْ الإِْ   .ةَ سَوَائِمِهِمْ لاَ يُثنَي عَلَيْهِمْ الإِْ

شُرُهُ لاِتحَادِ يَعْ  :وَقَالاَ  ،وَمَنْ مَر بِرِطَابٍ اشْتَرَاهَا لِلتجَارَةِ كَالْبِطيخِ وَالْقِثاءِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَعْشُرْهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
اتحَادُ الْجَامِعِ إنمَا يُوجِبُ الاِشْتِرَاكَ فِي الْحُكْمِ عِنْدَ عَدَمِ  :الْجَامِعِ وَهُوَ حَاجَتُهُ إلَى الْحِمَايَةِ وَهُوَ يَقُولُ 

فَإِذَا بَقِيَتْ  ،لِ فُقَرَاءُ فِي الْبَر لِيَدْفَعَ لَهُمْ وَلَيْسَ عِنْدَ الْعَامِ  ،وَهُوَ ثاَبِتٌ هُنَا فَإِنهَا تَفْسُدُ بِالاِسْتِبْقَاءِ  ،الْمَانِعِ 
   .فَلَوْ كَانُوا عِنْدَهُ أَوْ أَخَذَ لِيَصْرِفَ إلَى عِمَالَتِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ  ،لِيَجِدَهُمْ فَسَدَتْ فَيَفُوتُ الْمَقْصُودُ 

  بَابٌ فِي الْمَعَادِنِ وَالركَازِ 
ةٍ أَوْ حَدِيدٍ أَوْ رَصَاصٍ أَوْ صُفْرٍ وُجِدَ فِي أَرْضِ خَرَاجٍ أَوْ عُشْرٍ فَفِيهِ الْخُمُسُ مَعْدِنُ ذَهَبٍ أَوْ ( قَالَ  فِض (

 افِعِيإذَا كَانَ الْمُسْتَخْرَجُ ذَهَبً  ؛لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ  :عِنْدَنَا وَقَالَ الش يْدِ إلا هُ مُبَاحٌ سَبَقَتْ يَدُهُ إلَيْهِ كَالصَا لأِن
كَاةُ  ةً فَيَجِبُ فِيهِ الز نْمِيَةِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ  ؛وَلاَ يُشْتَرَطُ الْحَوْلُ فِي قَوْلٍ  ،أَوْ فِضهُ وَالْحَوْلُ لِلتهُ نَمَاءٌ كُللأَِن

لاَةُ وَالسلاَمُ  كَازِ الْخُمُسُ {الص كْزِ فَأُطْلِقَ عَلَى الْمَ } وَفِي الر هَا كَانَتْ فِي أَيْدِي الْكَفَرَةِ وَهُوَ مِنْ الرَعْدِنِ وَلأِن
  .فَحَوَتْهَا أَيْدِينَا غَلَبَةً فَكَانَتْ غَنِيمَةً 

يْدِ  ةً لِثبُُوتِهَا عَلَ  ؛وَفِي الْغَنَائِمِ الْخُمُسُ بِخِلاَفِ الصلِلْغَانِمِينَ يَدًا حُكْمِي أَن هُ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ أَحَدٍ إلاَى لأِن
ةِ الأَْخْمَاسِ حَتى وَأَما الْحَقِيقِيةُ فَلِلْوَاجِدِ فَاعْتبََرْنَا الْحُكْمِيةَ فِي حَق الْخُمُسِ وَالْحَقِيقَةَ فِي حَق الأَْرْبَعَ  ،الظاهِرِ 

  كَانَتْ لِلْوَاجِدِ 
  الشرْحُ 

  بَابٌ فِي الْمَعَادِنِ وَالركَازِ 
قَامَةُ الْمَعْدِنُ مِنْ الْعَدْنِ وَ  وَمِنْهُ جَناتُ عَدْنٍ وَمَرْكَزُ كُل شَيْءٍ  ،وَمِنْهُ يُقَالُ عَدَنَ بِالْمَكَانِ إذَا أَقَامَ بِهِ  ،هُوَ الإِْ

جْزَاءِ الْمُسْتقَِرةِ ثمُ اُشْتُهِرَ فِي نَفْسِ الأَْ  ،فَأَصْلُ الْمَعْدِنِ الْمَكَانُ بِقَيْدِ الاِسْتِقْرَارِ فِيهِ  ،مَعْدِنُهُ عَنْ أَهْلِ اللغَةِ 
 ،بْتِدَاءً بِلاَ قَرِينَةٍ التِي رَكبَهَا اللهُ تَعَالَى فِي الأَْرْضِ يَوْمَ خَلَقَ الأَْرْضَ حَتى صَارَ الاِنْتِقَالُ مِنْ اللفْظِ إلَيْهِ ا

نْسَانِ  كْزِ مُرَادًا بِهِ الْمَرْكُوزُ أَعَم مِنْ وَالر  ،وَالْكَنْزُ لِلْمُثْبَتِ فِيهَا مِنْ الأَْمْوَالِ بِفِعْلِ الإِْ هُ مِنْ الرَهُمَا لأِن كَازُ يَعُم
وَلَوْ دَارَ الأَْمْرُ  ،ينِ كَوْنِ رَاكِزِهِ الْخَالِقَ أَوْ الْمَخْلُوقَ فَكَانَ حَقِيقَةً فِيهِمَا مُشْتَرَكًا مَعْنَوِيا وَلَيْسَ خَالِصًا بِالدفِ 

ةِ إطْلاَقِهِ عَلَى الْمَعْدِنِ كَانَ التوَاطُؤُ مُتَعَينًافِيهِ بَيْنَ كَوْنِ  فِي صِح وَإِذَا  ،هِ مَجَازًا فِيهِ أَوْ مُتَوَاطِئًا إذْ لاَ شَك
يْنِ وَالْحَدِيدِ وَمَا ذَكَرَهُ جَامِدٌ يَذُوبُ وَيَنْطَبِعُ كَالنقْدَ  :عُرِفَ هَذَا فَاعْلَمْ أَن الْمُسْتَخْرَجَ مِنْ الْمَعْدِنِ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ 

رْنِيخِ وَسَائِرِ الأَْحْجَارِ كَالْيَاقُوتِ وَالْمِلْحِ  ،الْمُصَنفُ مَعَهُ  ورَةِ وَالْكُحْلِ وَالزوَالن وَمَا  ،وَجَامِدٌ لاَ يَنْطَبِعُ كَالْجِص
  .لَيْسَ بِجَامِدٍ كَالْمَاءِ وَالْقِيرِ وَالنفْطِ 
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لِ وَلاَ يَجِبُ الْخُ  وْعِ الأَْوفِي الن ذِي ذُكِرَ فِي  ،مُسُ إلاقْدَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ الفِي الن لاَ يَجِبُ إلا افِعِيوَعِنْدَ الش
أَبِيهِ عَنْ ابْنِ  اسْتَدَل الشافِعِي عَلَى مَطْلُوبِهِ بِمَا رَوَى أَبُو حَاتِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ  ،الْكِتاَبِ 

كَازِ الْعُشُورُ {قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  :عُمَرَ قَالَ  مَامِ } فِي الر  :قَالَ الشيْخُ تَقِي الدينِ فِي الإِْ
 رْكِ انْتَهَى ،مٌ فِيهِ وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ نَافِعٍ وَابْنِ نَافِعٍ وَيَزِيدَ كِلاَهُمَا مُتَكَلسَائِيّ بِالتوَوَصَفَهُمَا الن.  

  .فَلَمْ يُفِدْ مَطْلُوبًا
أَن النبِي صَلى اللهُ {الْمُوَطإِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ  وَبِمَا رَوَى مَالِكٌ فِي

فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ  ،وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفَرْعِ } قْطَعَ لِبِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِي مَعَادِنَ بِالْقَبَلِيةِ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَ 
 كَاةُ إلَى الْيَوْمِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَر الز إِ  :مِنْهَا إلاهَذَا مُنْقَطِعٌ فِي الْمُوَط.  

 بْنِ الْحَارِثِ وِيَ مُتصِلاً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي التمْهِيدِ مِنْ رِوَايَةِ الدرَاوَرْدِي عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرحْمَنِ وَقَدْ رُ 
بُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الأَْمْوَالِ بْنِ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ أَ

يُؤْخَذُ مِنْهُ  :وَإِنمَا قَالَ  ،وَمَعَ انْقِطَاعِهِ لَيْسَ فِيهِ أَن النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَمَرَ بِذَلِكَ  ،حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ 
وَنَحْنُ نَتَمَسكُ بِالْكِتَابِ وَالسنةِ  ،هْلِ الْوِلاَيَاتِ اجْتِهَادًا مِنْهُمْ يَعْنِي فَيَجُوزُ كَوْنُ ذَلِكَ مِنْ أَ  :إلَى الْيَوْمِ انْتَهَى

حِيحَةِ وَالْقِيَاسِ  الص.  
يمَةِ عَلَى وَلاَ شَك فِي صِدْقِ الْغَنِ } وَاعْلَمُوا أَنمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَن لِلهِ خُمُسَهُ { :أَما الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى

كَمَا  ،وَقَدْ أَوْجَفَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَكَانَ غَنِيمَةً  ،هَذَا الْمَالِ فَإِنهُ كَانَ مَعَ مَحَلهِ مِنْ الأَْرْضِ فِي أَيْدِي الْكَفَرَةِ 
لاَةُ  ةُ فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصنا السهُ أَعْنِي الأَْرْضَ كَذَلِكَ وَأَممَحَل لاَمُ  أَنوَالْبِئْرُ جُبَارٌ  ،الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ {وَالس، 

كَازِ الْخُمُسُ  ،وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ  وَفِي الر{.  
كَازُ يَعُم الْمَعْدِنَ وَالْكَنْزَ عَلَى مَا حَقَقْنَاهُ فَكَانَ إيجَابًا فِيهِمَا ،أَخْرَجَهُ الستةُ  مُ عَدَمُ إرَا ،وَالردَةِ الْمَعْدِنِ وَلاَ يُتَوَه

فَإِن الْحُكْمَ الْمُعَلقَ بِالْمَعْدِنِ  ،أَيْ هَدَرٌ لاَ شَيْءَ فِيهِ وَإِلا لَتنََاقَضَ  :بِسَبَبِ عَطْفِهِ عَلَيْهِ بَعْدَ إفَادَةِ أَنهُ جُبَارٌ 
لْبِ وَالإِْ  كَازِ لِيَخْتَلِفَ بِالس قُ بِهِ فِي ضِمْنِ الريجَابِ لَيْسَ هُوَ الْمُعَل،  إهْلاَكَهُ أَوْ الْهَلاَكَ بِهِ  إذًا الْمُرَادُ أَن

وَهُوَ خِلاَفُ الْمُتفَقِ  ،لاَ أَنهُ لاَ شَيْءَ فِيهِ نَفْسِهِ وَإِلا لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ أَصْلاً  ،لِلأَْجِيرِ الْحَافِرِ لَهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ 
 مَا هُوَ فِي كَمتِهِ لاَ فِي أَصْلِهِ عَلَيْهِ إذْ الْخِلاَفُ إنهُ  ،يهَذَا هُوَ الْمُرَادُ فِي الْبِئْرِ وَالْعَجْمَاءِ فَحَاصِلُهُ أَن وَكَمَا أَن

 أَثْبَتَ لَهُ حُكْمًا آخَرَ مَعَ غَيْرِهِ فَعَب عَلَى خُصُوصِ اسْمِهِ ثُم رَ بِالاِسْمِ أَثْبَتَ لِلْمَعْدِنِ بِخُصُوصِهِ حُكْمًا فَنَص
 قَ الْحُكْمَ الهُ عَلهُمَا لِيَثْبُتَ فِيهَا فَإِن ى رِكَازًا :ذِي يَعُمفَمَا كَانَ مِنْ أَفْرَادِهِ  ،أَعْنِي وُجُوبَ الْخُمُسِ بِمَا يُسَم

رِضُهُ لِمَا قُلْنَا مِنْ انْدِرَاجِهِ وَلَوْ فُرِضَ مَجَازًا فِي الْمَعْدِنِ وَجَبَ عَلَى قَاعِدَتِهِمْ تَعْمِيمُهُ لِعَدَمِ مَا يُعَا ،وَجَبَ فِيهِ 
حِيحِ مَعَ عَدَمِ مَا يَقْوَى عَلَى مُعَارِضَتِهِمَا فِي ذَلِكَ  فِي الآْيَةِ وَالْحَدِيثِ الص.  

وَمَا  :قِيلَ  ،كَازِ الْخُمُسُ فِي الر {قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  :وَأَما مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنهُ قَالَ 
كَازُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ  هُ تَعَالَى فِي الأَْرْضِ يَوْمَ خُلِقَتْ الأَْرْضُ  :الرذِي خَلَقَهُ اللهَبُ الالذ { رَوَاهُ الْبَيْهَقِي، 

مَامِ  مَامِ مُضَع  ،وَذَكَرَهُ فِي الإِْ   .فٌ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي فَهُوَ وَإِنْ سَكَتَ عَنْهُ فِي الإِْ
لاَةُ وَالسلاَمُ قَالَ  هُ عَلَيْهِ الصمَامِ أَيْضًا أَن ةِ  :وَالسيُوبُ } فِي السيُوبِ الْخُمُسُ {وَفِي الإِْ هَبِ وَالْفِضعُرُوقُ الذ

كَازِ كَمَا ظَنواوَلاَ يَصِح جَعْ  ،التِي تَحْتَ الأَْرْضِ  هَبَ  ،لُهُمَا شَاهِدَيْنِ عَلَى الْمُرَادِ بِالرالذ لَ خَص الأَْو فَإِن، 
هُ فَإِنمَا نَبهَ حِينَئِذٍ عَلَى مَا كَانَ مِثْلَهُ فِي أَنهُ جَامِدٌ مُنْطَبِعٌ  هُ لاَ يَخُصفَاقُ أَنانِي لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ  ،وَالاِتلَفْظَ  وَالث
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كَازِ بَلْ السيُوبُ  هُ  ،الرفَاقُ أَنوَالاِت هُ إفْرَادُ فَرْدٍ مِنْ الْعَامقْدَيْنِ فَحَاصِلُهُ أَنالن يُوبُ تَخُصغَيْرُ  فَإِذَا كَانَتْ الس
 صٍ لِلْعَام مُخَص.  

ا الْقِيَاسُ  بِجَامِعِ ثبُُوتِ  وَأَم ذِي ظَهَرَ أَثَرُهُ فِي  ،مَعْنَى الْغَنِيمَةِ  فَعَلَى الْكَنْزِ الْجَاهِلِيهَذَا هُوَ الْوَصْفُ ال فَإِن
وَكَوْنُهُ أُخِذَ فِي  ،الْمَأْخُوذِ بِعَيْنِهِ قَهْرًا فَيَجِبُ ثبُُوتُ حُكْمِهِ فِي مَحَل النزَاعِ وَهُوَ وُجُوبُ الْخُمُسِ لِوُجُودِهِ فِيهِ 

لاَةُ وَالسلاَمُ  ،فِي نَفْيِ الْحُكْمِ  ضِمْنِ شَيْءٍ لاَ أَثَرَ لَهُ  قَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ {وَإِطْلاَقُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الص فِي الر {
ةِ  مِنْ عُمُومِ الْفِض فَاقِ عَلَى خُرُوجِ الْكَنْزِ الْجَاهِلِيقَوْلُهُ فِي أَرْضِ خَرَاجٍ أَوْ (مَخْصُوصٌ بِالْمُسْتَخْرَجِ لِلاِت

إذْ  ،لَكِنْ وَرَدَ عَلَيْهِ الأَْرْضُ التِي لاَ وَظِيفَةَ فِيهَا كَالْمَفَازَةِ  ،قَيدَ بِهِ لِيُخْرِجَ الدارَ فَإِنهُ لاَ شَيْءَ فِيهِ  )عُشْرٍ 
وَابُ أَنْ لاَ يُجْعَلَ ذَلِكَ لِ  ،يَقْتَضِي أَنهُ لاَ شَيْءَ فِي الْمَأْخُوذِ مِنْهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ  قَصْدِ الاِحْتِرَاسِ بَلْ فَالص

) قَوْلُهُ إلا أَن لِلْغَانِمِينَ يَدًا حُكْمِيةً (لِلتنْصِيصِ عَلَى أَن وَظِيفَتَهُمَا الْمُسْتَمِرةَ لاَ تَمْنَعُ الأَْخْذَ مِما يُوجَدُ فِيهِمَا 
ا يُقَالُ  خْمَاسِ لِلْغَانِمِينَ لاَ لِلْوَاحِدِ لَوْ كَانَ غَنِيمَةً لَكَانَ أَرْبَعَةُ الأَْ  :جَوَابٌ عَم.  

أَما إذَا كَانَ الثابِتُ لَهُمْ يَدًا  ،فَأَجَابَ بِأَن ذَلِكَ مَعْهُودٌ شَرْعًا فِيمَا لاَ إذَا كَانَ لَهُمْ يَدٌ حَقِيقِيةٌ عَلَى الْمَغْنُومِ 
  .حُكْمِيةً وَالْحَقِيقَةُ لِغَيْرِهِمْ فَلاَ يَكُونُ لَهُمْ 

جْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى عَدَمِ إعْطَائِهِمْ شَيْئًا بَلْ إعْطَاءُ الْوَاجِدِ وَ  وَقَدْ دَل الدلِيلُ أَن لَهُ حُكْمَ  ،الْحَاصِلُ أَن الإِْ
جْمَاعِ   ،خُمُسِ لاَ فِي الْجَانِبِ الآْخَرِ وَالدلِيلِ الْمَذْكُورِ اعْتِبَارُهُ غَنِيمَةً فِي حَق إخْرَاجِ الْ  ،الْغَنِيمَةِ فَلَزِمَ مِنْ الإِْ

جْمَاعِ فِ  ي ذَلِكَ وَتقَْرِيرُهُ أَن وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ وَجْهِ عَدَمِ إعْطَاءِ الْغَانِمِينَ الأَْرْبَعَةَ الأَْخْمَاسِ هُوَ تَعْيِينٌ لِسَنَدِ الإِْ
يجَافِ عَلَيْهِ    .الْمَالَ كَانَ مُبَاحًا قَبْلَ الإِْ

يْدِ وَالْمَالُ ا مَا يُمْلَكُ بِإِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْهِ نَفْسِهِ حَقِيقَةً كَالصالْيَدَ  وَيَدُ الْغَانِمِينَ ثاَبِتَةٌ عَلَيْهِ حُكْمًا ،لْمُبَاحُ إن لأَِن
  .عَلَى الظاهِرِ يَدٌ عَلَى الْبَاطِنِ حُكْمًا لاَ حَقِيقَةً 

لأَِن اسْتِحْقَاقَ  ؛لَهُ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِميا حُرا أَوْ عَبْدًا بَالِغًا أَوْ صَبِيا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَىأَما الْحَقِيقَةُ فَلِلْوَاجِدِ فَكَانَ 
يْنَا لَهُ حَق فِيهَا سَهْمًا أَوْ رَضْخًا ،هَذَا الْمَالِ كَاسْتِحْقَاقِ الْغَنِيمَةِ  مَنْ سَم لاَ  ،وَكُل لَهُ  بِخِلاَفِ الْحَرْبِي حَق

   فِيهَا فَلاَ يَسْتَحِق الْمُسْتأَْمَنُ الأَْرْبَعَةَ الأَْخْمَاسِ لَوْ وُجِدَ فِي دَارِنَا
طْلاَقِ مَا رَوَيْنَا وَلَهُ أَنهُ مِ ) وَلَوْ وَجَدَ فِي دَارِهِ مَعْدِنًا فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ( نْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالاَ فِيهِ الْخُمُسُ لإِِ

 ،لأَِن الْجُزْءَ لاَ يُخَالِفُ الْجُمْلَةَ  ؛أَجْزَاءِ الأَْرْضِ مُرَكبٌ فِيهَا وَلاَ مُؤْنَةَ فِي سَائِرِ الأَْجْزَاءِ فَكَذَا فِي هَذَا الْجُزْءِ 
وَوَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى ) يفَةَ فِيهِ رِوَايَتاَنِ وَإِنْ وَجَدَهُ فِي أَرْضِهِ فَعَنْ أَبِي حَنِ (لأِنَهُ غَيْرُ مُرَكبٍ فِيهَا  ؛بِخِلاَفِ الْكَنْزِ 

غِيرِ أَن الدارَ مُلِكَتْ خَالِيَةً عَنْ الْمُؤَنِ دُونَ الأَْرْضِ وَلِهَذَا وَجَبَ الْعُشْرُ  إحْدَاهُمَا وَهُوَ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الص، 
  مُؤْنَةُ وَالْخَرَاجُ فِي الأَْرْضِ دُونَ الدارِ فَكَذَا هَذِهِ الْ 

  الشرْحُ 
لاَةُ وَالسلاَمُ ) قَوْلُهُ وَلَوْ وَجَدَ فِي دَارِهِ إلَخْ ( لَهُمَا بِإِطْلاَقِ مَا رَوَيْنَا وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الص كَازِ {اسْتَدَل فِي الر

رْضِ وَلاَ مُؤْنَةَ فِي أَرْضِ الدارِ فَكَذَا فِي هَذَا الْجُزْءِ وَلَهُ أَنهُ جُزْءٌ مِنْ الأَْ  ،وَقَدمَ أَنهُ أَعَم مِنْ الْمَعْدِنِ } الْخُمُسُ 
  .مِنْهَا

تُهُ مُتَوَقفَةٌ عَلَى إبْدَاءِ دَلِيلِ التخْصِيصِ  ،وَأُجِيبَ عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنهُ مَخْصُوصٌ بِالدارِ  ارِ  ،وَصِحوَكَوْنُ الد
تْ مِنْ حُكْمَيْ الْعُشْرِ وَالْ  خُص بِدَلِيلٍ فِي كُل حُكْمٍ إلا جْمَاعِ لاَ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ مَخْصُوصَةً مِنْ كُل خَرَاجِ بِالإِْ



 ٦٨

مُ بِهِ  ،حُكْمٍ  يَمهُ أَيْضًا قَدْ يَمْنَعُ كَوْنَ الْمَعْدِنِ جُزْءًا مِنْ الأَْرْضِ وَلِذَا لَمْ يَجُزْ التهُ خُ  ،عَلَى أَنلِقَ وَتأَْوِيلُهُ بِأَن
خْرَاجُ مِنْ حُكْمِ الأَْرْضِ لاَ عَلَى تَقْدِيرِ هَذَا  ،فِيهَا مَعَ خَلْقِهَا لاَ يُوجِبُ الْجُزْئِيةَ  وَعَلَى حَقِيقَةِ الْجُزْئِيةِ يَصِح الإِْ

غِيرِ يَجِبُ  وَرِوَايَةُ  ،رِوَايَةُ الأَْصْلِ لاَ يَجِبُ كَمَا فِي الدارِ ) قَوْلُهُ رِوَايَتاَنِ (التأْوِيلِ  وَالْفَرْقُ عَلَى  ،الْجَامِعِ الص
رُ وَالْخُمُسُ مِنْ هَذِهِ بَيْنَ الأَْرْضِ وَالدارِ أَن الأَْرْضَ لَمْ تُمْلَكْ خَالِيَةً عَنْ الْمُؤَنِ بَلْ فِيهَا الْخَرَاجُ أَوْ الْعُشْ 

  .نْهَابِخِلاَفِ الدارِ فَإِنهَا تُمْلَكُ خَالِيَةً عَ  ،الْمُؤَنِ 
   لَوْ كَانَ فِي دَارِهِ نَخْلَةٌ تَغُل أَكْوَارًا مِنْ الثمَارِ لاَ يَجِبُ فِيهَا :قَالُوا

كَازِ يَنْطَلِقُ عَلَى الْكَنْزِ لِمَعْنَى ) وَجَبَ فِيهِ الْخُمُسُ (أَيْ كَنْزًا ) وَإِنْ وَجَدَ رِكَازًا( عِنْدَهُمْ لِمَا رَوَيْنَا وَاسْمُ الر
كْزِ  هَادَةِ فَهُوَ بِمَ  الرسْلاَمِ كَالْمَكْتُوبِ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الش ثْبَاتُ ثمُ إنْ كَانَ عَلَى ضَرْبِ أَهْلِ الإِْ نْزِلَةِ اللقَطَةِ وَهُوَ الإِْ

نَمُ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَإِنْ كَانَ عَلَى ضَرْبِ أَهْلِ الْجَاهِلِيةِ كَالْمَنْقُوشِ عَلَ  ،وَقَدْ عُرِفَ حُكْمُهَا فِي مَوْضِعِهِ  يْهِ الص
حْرَازُ مِنْهُ إذْ لاَ  ؛عَلَى كُل حَالٍ لِمَا بَينا ثمُ إنْ وَجَدَهُ فِي أَرْضٍ مُبَاحَةٍ فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِلْوَاجِدِ  لأِنَهُ تَم الإِْ

لأَِن  ؛فَكَذَا الْحُكْمُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ  ،فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ وَإِنْ وَجَدَهُ  ،عِلْمَ بِهِ لِلْغَانِمِينَ فَيَخْتَص هُوَ بِهِ 
مَامُ هَذِهِ  ،الاِسْتِحْقَاقَ بِتَمَامِ الْحِيَازَةِ وَهِيَ مِنْهُ  دٍ هُوَ لِلْمُخْتَط لَهُ وَهُوَ الذِي مَلكَهُ الإِْ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَم

لَ الْفَتْ  هُ سَبَقَتْ يَدُهُ إلَيْهِ وَهِيَ يَدُ الْخُصُوصِ فَيَمْلِكُ بِهَا مَا فِي الْبَاطِنِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى  ؛حِ الْبُقْعَةَ أَوَلأِن
دَعٌ فِيهَا لأَِنهُ مُو  ؛كَمَنْ اصْطَادَ سَمَكَةً فِي بَطْنِهَا دُرةٌ مَلَكَ الدرةَ ثمُ بِالْبَيْعِ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ  ،الظاهِرِ 

كٍ لأَِنهُ مِنْ أَجْزَائِهَا فَيَنْتَقِلُ إلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ الْمُخْتَط لَهُ يُصْرَفُ إلَى أَقْصَى مَالِ  ؛بِخِلاَفِ الْمَعْدِنِ 
رْبُ يُجْعَلُ جَاهِلِيا فِ  سْلاَمِ عَلَى مَا قَالُوا وَلَوْ اشْتبََهَ الض لأِنَهُ الأَْصْلُ وَقِيلَ  ؛ي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ يُعْرَفُ فِي الإِْ

  يُجْعَلُ إسْلاَمِيا فِي زَمَانِنَا لِتقََادُمِ الْعَهْدِ 
  الشرْحُ 

وَإِنمَا  ،أَيْ عِنْدَ الْكُل عَلَى كُل حَالٍ ذَهَبًا كَانَ أَوْ رَصَاصًا أَوْ زِئْبَقًا بِالاِتفَاقِ ) قَوْلُهُ وَجَبَ الْخُمُسُ عِنْدَهُمْ (
ئْبَقِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْمَعْدِنِ  الْخِلاَفُ فِي الز،  وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَاجِدُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْمَعْدِنِ إلا

مْنَا لِمَا قَد هُ لاَ يَتْرُكُ أَنْ يَذْهَبَ بِغَنِيمَةِ الْمُسْلِمِينَ  ،الْحَرْبِيَمَامِ وَلأِن إلَى دَارِ الْحَرْبِ إلا إذَا كَانَ بِإِذْنِ الإِْ
  .وَشَرَطَ مُقَاطَعَتَهُ عَلَى شَيْءٍ فَيَفِي بِشَرْطِهِ 

لاَةُ وَالسلاَمُ  هُ إنْ وَجَدَهُ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ اخْتَلَفَ } الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ {قَالَ عَلَيْهِ الصغَيْرَ أَن
وَكَذَا  ،ذَكَرَهُ بِكَافٍ التشْبِيهِ ) قَوْلُهُ كَالْمَكْتُوبِ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الشهَادَةِ (ابُنَا فِيمَنْ يَسْتَحِق الأَْرْبَعَةَ الأَْخْمَاسِ أَصْحَ 

لأَِهْلِ الْحَرْبِ نَقْشٌ غَيْرُ  فَلَوْ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ نَقْشٌ آخَرُ مَعْرُوفٌ أَوْ  ،فِي ضَرْبِ الْكُفارِ لِيُفِيدَ عَدَمَ الْحَصْرِ 
نَمِ كَاسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ مُلُوكِهِمْ الْمَعْرُوفَةِ اُعْتبُِرَ بِهِ  لَهُ ) قَوْلُهُ وَقَدْ عَرَفَ حُكْمَهَا(الص ُهُ يَجِبُ تَعْرِيفُهَا ثموَهُوَ أَن

) قَوْلُهُ لِمَا بَينا(وَلَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا أَبَدًا  ،ى غَيْرِهِ إنْ كَانَ غَنِياوَعَلَ  ،أَنْ يَتَصَدقَ بِهَا عَلَى نَفْسِهِ إنْ كَانَ فَقِيرًا
 صلَ الْبَابِ  ،أَيْ مِنْ الن إنْ وَجَدَهُ إلَخْ (وَالْمَعْنَى أَو ُلَيْسَ حُكْمُهُ ) قَوْلُهُ ثم سْلاَمِي أَيْ الْكَنْزَ الْجَاهِلِي لأَِن الإِْ

هِ كَمَا بِخِلاَفِ مَا لَوْ وَجَدَهُ فِي أَرْضٍ مُخْتَطةٍ غَيْرِ مُبَاحَةٍ فَإِنهُ مَمْلُوكٌ لِلْمُخْتَط لَهُ فَلاَ يَخْتَص بِ  ،مَا ذُكِرَ 
قَوْلُهُ فَكَذَا الْحُكْمُ (ا كَانَ أَما الْمُبَاحَةُ فَمَا فِي ضِمْنِهَا مُبَاحٌ إذْ لَمْ يَعْلَمُوا بِهِ فَيَتَمَلكُوهُ فَيَبْقَى عَلَى مَ  ،سَيَذْكُرُهُ 

سَوَاءٌ كَانَ مَالِكًا لِلأَْرْضِ أَوْ لاَ لأَِن هَذَا الْمَالَ  ،أَيْ الْخُمُسُ لِلْفُقَرَاءِ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِلْوَاجِدِ ) عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ 
كَمَا لَوْ وَجَدَهُ فِي أَرْضٍ  ،سَبَقَتْ يَدُهُ إلَيْهِ  ةِ فَبَقِيَ مُبَاحًا فَيَكُونُ لِمَنْ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ لِعَدَمِ الْمُعَادَلَ 
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رُ يَدَهُ فِيهَ  :قُلْنَا لاَ نَقُولُ  ،غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ  كُهُ الْبُقْعَةَ وَيُقَرلَهُ الْكَنْزَ بِالْقِسْمَةِ بَلْ يُمَل كُ الْمُخْتَطمَامَ يُمَل ا إن الإِْ
وَإِذَا صَارَ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهَا أَقْوَى الاِسْتِيلاَءَاتِ وَهُوَ بِيَدِ خُصُوصِ الْمِلْكِ  ،وَيَقْطَعُ مُزَاحَمَةَ سَائِرِ الْغَانِمِينَ فِيهَا

انِمِينَ لَمْ يُعْتَبَرْ لَهُمْ مِلْكٌ فِي هَذَا السابِقَةِ فَيَمْلِكُ بِهَا مَا فِي الْبَاطِنِ مِنْ الْمَالِ الْمُبَاحِ لِلإِْنْفَاقِ عَلَى أَن الْغَ 
زِمُ  ،الْكَنْزِ بَعْدَ الاِخْتِطَاطِ وَإِلا لَوَجَبَ صَرْفُهُ إلَيْهِمْ أَوْ إلَى ذَرَارِيهِمْ  فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوا وُضِعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَاللا

فَلاَ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الأَْرْضِ فَلاَ يَمْلِكُهُ مُشْتَرِي الأَْرْضِ كَالدرةِ فِي بَطْنِ  ثمُ إذَا مَلَكَهُ لَمْ يَصِرْ مُبَاحًا ،مُنْتَفٍ 
ائِدُ لِسَبْقِ يَدِ الْخُصُوصِ إلَى السمَكَةِ حَالَ إبَاحَتِهَا مَكَةِ يَمْلِكُهَا الصمَكَةِ  ،السلاَ يَمْلِكُهَا مُشْتَرِي الس ُثم

  .بَاحَةِ لاِنْتِفَاءِ الإِْ 
وَايَةِ  طْلاَقِ ظَاهِرُ الر إذَا كَانَتْ الدرةُ غَيْرَ مَثْقُوبَةٍ تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ  :وَقِيلَ  ،هَذَا وَمَا ذُكِرَ فِي السمَكَةِ مِنْ الإِْ

 ،ا تأَْكُلُهُ وَكُل مَا تأَْكُلُهُ يَدْخُلُ فِي بَيْعِهَابِخِلاَفِ الْمَثْقُوبَةِ كَمَا لَوْ كَانَ فِي بَطْنِهَا عَنْبَرٌ يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي لأِنَهَ 
قُلْنَا هَذَا الْكَلاَمُ لاَ يُفِيدُ إلا مَعَ دَعْوَى أَنهَا تأَْكُلُ الدرةَ غَيْرَ  :وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الدرةُ فِي صَدَفَةٍ مَلَكَهَا الْمُشْتَرِي

  .بَرَ وَهُوَ مَمْنُوعٌ الْمَثْقُوبَةِ كَأَكْلِهَا الْعَنْ 
دَفُ دَسَمٌ وَمِنْ شَأْنِ  هُ حَشِيشٌ وَالصةً بِخِلاَفِ الْعَنْبَرِ فَإِنهَا تَبْتَلِعُهَا مَرفِقُ أَنقَوْلُهُ عَلَى (هَا أَكْلُ ذَلِكَ نَعَمْ قَدْ يَت

يتِهِ قِيلَ يُصْرَفُ إلَى أَقْصَ  ،يُفِيدُ الْخِلاَفَ عَلَى عَادَتِهِ ) مَا قَالُوا سْلاَمِ أَوْ ذُر وَقِيلَ  ،ى مَلِكٍ يُعْرَفُ فِي الإِْ
 فَالظاهِرُ أَنهُ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ آثاَرِ الْجَاهِلِيةِ ) قَوْلُهُ لِتقََادُمِ الْعَهْدِ (يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَهَذَا أَوْجَهُ لِلْمُتأََملِ 

وَالْحَق مَنْعُ هَذَا الظاهِرِ بَلْ دَفِينُهُمْ إلَى الْيَوْمِ يُوجَدُ بِدِيَارِنَا  ،هِرِ مَا لَمْ يَتَحَققْ خِلاَفُهُ وَيَجِبُ الْبَقَاءُ مَعَ الظا
   مَرةً بَعْدَ أُخْرَى

لأَِن مَا فِي الدارِ  ؛زًا عَنْ الْغَدْرِ تَحَر ) وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَوَجَدَ فِي دَارِ بَعْضِهِمْ رِكَازًا رَدهُ عَلَيْهِمْ (
حْرَاءِ فَهُوَ لَهُ (فِي يَدِ صَاحِبِهَا خُصُوصًا  هُ لَيْسَ فِي يَدِ أَحَدٍ عَلَى الْخُصُوصِ فَلاَ  ؛)وَإِنْ وَجَدَهُ فِي الصَلأِن

صٍ غَيْرِ  ؛يُعَد غَدْرًا وَلاَ شَيْءَ فِيهِ  هُ بِمَنْزِلَةِ مُتَلَصَوَلَيْسَ فِي الْفَيْرُوزَجِ يُوجَدُ فِي الْجِبَالِ خُمُسٌ (مُجَاهِرٍ لأِن (
لاَةُ وَالسلاَمُ  ئْبَقِ الْخُمُسُ (} لاَ خُمُسَ فِي الْحَجَرِ {لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ آخِرًا وَهُوَ ) وَفِي الز

  قَوْلُ مُحَمدٍ خِلاَفًا لأِبَِي يُوسُفَ 
  شرْحُ ال
حْرَاءِ (سَوَاءٌ كَانَ مَعْدِنًا أَوْ كَنْزًا ) قَوْلُهُ فَوَجَدَ فِي دَارِ بَعْضِهِمْ رِكَازًا رَدهُ عَلَيْهِمْ ( أَيْ أَرْضٍ لاَ ) قَوْلُهُ فِي الص

يَعْنِي أَن دَارَ الْحَرْبِ دَارُ ) عَد غَدْرًاقَوْلُهُ فَلاَ يُ (وَتَعْلِيلُ الْكِتَابِ يُفِيدُهُ  ،كَذَا فَسرَهُ فِي الْمُحِيطِ  ،مَالِكَ لَهَا
زُ مِنْ الْغَدْرِ فَقَطْ وَيَأْخُذُ غَيْرَ مَمْلُوكٍ مِنْ أَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ لَمْ يُعْذَ  ،إبَاحَةٍ  حَرمَا عَلَيْهِ الترْ بِأَحَدٍ وَإِن

  .بِخِلاَفِهِ مِنْ الْمَمْلُوكَةِ 
 ،يةٌ عَلَى مَا فِي صَحْرَاءِ دَارِهِمْ وَدَارُ الْحَرْبِ لَيْسَتْ دَارَ أَحْكَامٍ فَلاَ تُعْتبََرُ فِيهَا إلا الْحَقِيقَةُ نَعَمْ لَهُمْ يَدٌ حُكْمِ 

وَلَوْ دَخَلَ ) تَلَصصٍ قَوْلُهُ لأِنَهُ بِمَنْزِلَةِ مُ (بِخِلاَفِ دَارِنَا فَلِذَا لاَ يُعْطِي الْمُسْتأَْمَنُ مِنْهُمْ مَا وَجَدَهُ فِي صَحْرَائِنَا 
صُ دَارَهُمْ فَأَخَذَ شَيْئًا لاَ يَأْخُذُ لاِنْتِفَاءِ مُسَمى الْغَنِيمَةِ  هَا مَا أَوْجَفَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ غَلَبَةً وَقَهْرًا ؛الْمُتَلَصَلأِن.  

فَانْتِفَاءُ مُسَمى الْغَنِيمَةِ  ،وُجُوبُ الْخُمُسِ فِي مُسَمى الْغَنِيمَةِ غَايَةُ مَا تَقْتَضِيهِ الآْيَةُ وَالْقِيَاسُ  :وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ 
سْنَادِ إلَى الأَْصْلِ  وَقَدْ وُجِدَ دَلِيلٌ يَخْرُجُ عَنْ  ،فِي الْمَأْخُوذِ مِنْ ذَلِكَ الْكَنْزِ لاَ يَسْتَلْزِمُ انْتِفَاءَ الْخُمُسِ إلا بِالإِْ

كَازِ الْخُمُسُ {وْلِهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ الأَْصْلِ وَهُوَ عُمُومُ قَ  مَا أَصَابَهُ } فِي الر صِ فَإِن بِخِلاَفِ الْمُتَلَص
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  .لَيْسَ غَنِيمَةً وَلاَ رِكَازًا
 قَوْلُهُ يُوجَدُ فِي الْجِبَالِ (فَلاَ دَلِيلَ يُوجِبُهُ فِيهِ فَيَبْقَى عَلَى الْعَدَمِ الأَْصْلِي ( ا لَوْ أُصِيبَ فِي قَي دَ بِهِ احْتِرَازًا عَم

لاَةُ وَالسلاَمُ (خَزَائِنِ الْكُفارِ وَكُنُوزِهِمْ فَإِنهُ يُخَمسُ لأِنَهُ غَنِيمَةٌ وَسَيَأْتِي  لاَ خُمُسَ فِي {قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص
  .غَرِيبٌ بِهَذَا اللفْظِ ) }الْحَجَرِ 

لاَةُ وَالسلاَمُ وَأَخْرَجَ ابْ  عَنْهُ عَلَيْهِ الص لُ بِعُمَرَ بْنِ  :مِنْ طَرِيقَيْنِ ضَعِيفَيْنِ } لاَ زَكَاةَ فِي حَجَرٍ {نُ عَدِي الأَْو
 أَبِي عُمَرَ الْكَلاَعِي.  

دِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَزْرَمِي  وَالثانِي بِمُحَم.  
دِ زَكَاةٌ إلا أَنْ يَكُونَ لِلتجَارَةِ {عِكْرِمَةَ وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ  مُر ؤْلُؤِ وَلاَ حَجَرِ الزقَوْلُهُ (} لَيْسَ فِي حَجَرِ الل

 :هُ قَالَ حَكَى عَنْهُ أَن  ،وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَولاً ) فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ آخِرًا وَهُوَ قَوْلُ مُحَمدٍ 
صَاصِ إلَى أَنْ رَجَعَ  ،لاَ خُمُسَ فِيهِ  :كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ  فَلَمْ أَزَلْ بِهِ أُنَاظِرُهُ وَأَقُولُ هُوَ كَالر،  ُثم

ئْبَقُ الْمُصَابُ فِي ،رَأَيْتُ أَنَا أَنْ لاَ شَيْءَ فِيهِ فَقُلْتُ بِهِ  الْمُرَادُ الز ُا ذَكَرْنَا ثمئْبَقُ بِالْيَاءِ  ،مَعْدِنِهِ احْتِرَازًا عَم وَالز
دَةَ بَعْدَ الْهَمْزَةِ مِثْلُ زِئْبِرِ الثوْبِ وَهُوَ مَا يَعْلُو جَدِيدَهُ مِ  ،وَقَدْ يُهْمَزُ  نْ الْوَبَرَةِ وَمِنْهَا حِينَئِذٍ مَنْ يَكْسِرُ الْمُوَح.  

  .عُ مِنْ عَيْنِهِ وَيُسْتقََى بِالدلاَءِ كَالْمَاءِ وَلاَ يَنْطَبِعُ بِنَفْسِهِ فَصَارَ كَالْقِيرِ وَالنفْطِ وَجْهُ النافِي أَنهُ يُتبَ 
ةِ فَإِنهَا  هُ يُسْتَخْرَجُ بِالْعِلاَجِ مِنْ عَيْنِهِ وَيَنْطَبِعُ مَعَ غَيْرِهِ فَكَانَ كَالْفِضا لَمْ لاَ تَنْطَبِعُ مَ وَجْهُ الْمُوجَبِ أَن

   يُخَالِطْهُمَا شَيْءٌ 
  .عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمدٍ ) وَلاَ خُمُسَ فِي اللؤْلُؤِ وَالْعَنْبَرِ (

لأَِن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخَذَ الْخُمُسَ  ؛فِيهِمَا وَفِي كُل حِلْيَةٍ تَخْرُجُ مِنْ الْبَحْرِ خُمُسٌ  :وَقَالَ أَبُو يُوسُفُ 
  .لْعَنْبَرِ مِنْ ا

ةً وَلَهُمَا أَن قَعْرَ الْبَحْرِ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ الْقَهْرُ فَلاَ يَكُونُ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ غَنِيمَةً وَإِنْ كَانَ ذَهَ  بًا أَوْ فِض،  وَالْمَرْوِي
إذَا وُجِدَ فِي  :مَعْنَاهُ ) لذِي وَجَدَهُ وَفِيهِ الْخُمُسُ مَتاَعٌ وُجِدَ رِكَازًا فَهُوَ لِ (عَنْ عُمَرَ فِيمَا دَسَرَهُ الْبَحْرُ وَبِهِ نَقُولُ 

ةِ  ؛أَرْضٍ لاَ مَالِكَ لَهَا هَبِ وَالْفِضهُ غَنِيمَةٌ بِمَنْزِلَةِ الذلأَِن.  
  الشرْحُ 

وَهَذَا لأَِن الْعَنْبَرَ  ،دَا دَفِينًا لِلْكُفارِ يَعْنِي إذَا اُسْتُخْرِجَا مِنْ الْبَحْرِ لاَ إذَا وُجِ ) قَوْلُهُ وَلاَ خُمُسَ فِي اللؤْلُؤِ إلَخْ (
دَفِ فَيَصِيرُ لُؤْلُؤًا بِيعِ يَقَعُ فِي الص ا مَطَرُ الرؤْلُؤَ إمؤْلُؤُ  ،حَشِيشٌ وَاللدَفُ حَيَوَانٌ يُخْلَقُ فِيهِ الل وَلاَ  ،أَوْ الص

وَالْمُصَنفُ عَللَ النفْيَ بِنَفْيِ كَوْنِهِ غَنِيمَةً لأَِن  ،وَانِ كَظَبْيِ الْمِسْكِ شَيْءَ فِي الْمَاءِ وَلاَ فِيمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْحَيَ 
مِ وَلاَ دَلِيلَ آخَرَ اسْتِغْنَامَهُ فَرْعُ تَحَققِ كَوْنِهِ كَانَ فِي مَحَل قَهْرِهِمْ وَلاَ يَرِدُ قَهْرُ مَخْلُوقٍ عَلَى الْبَحْرِ الأَْعْظَ 

وَقِيَاسُ الْبَحْرِ عَلَى الْبَر فِي إثْبَاتِ الْوُجُوبِ فِيمَا يُسْتَخْرَجُ قِيَاسٌ بِلاَ جَامِعٍ لأَِن  ،بَقِيَ عَلَى الْعَدَمِ يُوجِبُهُ فَ 
يجَابِ كَوْنُهُ غَنِيمَةً لاَ غَيْرُ وَلَمْ يَتَحَققْ فِيمَا فِي الْبَحْرِ  ةُ لَمْ وَلِذَا لَوْ وُجِدَ فِي ،الْمُؤَثرَ فِي الإِْ هَبُ وَالْفِضهِ الذ

ةٌ يُتْرَكُ  ،فَوَرَدَ عَلَيْهِ أَن فِيهِ دَلِيلاً وَهُوَ مَا عَنْ عُمَرَ مِما ذَكَرَهُ  ،يَجِبْ فِيهِمَا شَيْءٌ  عِنْدَنَا حُج حَابِي وَقَوْلُ الص
بَلْ الْمُرَادُ أَنهُ أَخَذَ مِما دَسَرَهُ بَحْرُ دَارِ الْحَرْبِ مِنْ بَابِ  ،اهُ بِهِ الْقِيَاسُ فَدَفَعَهُ بِعَدَمِ ثبُُوتِهِ عَنْهُ عَلَى وَجْهِ مُدعَ 

دٌ لأِنَهُ أَيْ دَفَعَهُ وَقَذَفَهُ فَأَصَابَهُ عَسْكَرُ الْمُسْلِمِينَ لاَ مَا اُسْتُخْرِجَ وَلاَ مَا دَسَرَهُ فَأَصَابَهُ رَجُلٌ وَاحِ  :طَلَبٍ 
صٌ  مُتَلَص،  مٍ  عَلَى أَن مَا عُرِفَ بِطَرِيقٍ ضَعِيفَةٍ رَوَاهَا الْقَاسِمُ بْنُ سَلاأَصْلاً بَلْ إن ثبُُوتَهُ عَنْ عُمَرَ لَمْ يَصِح
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زاقِ  :وَإِنمَا الثابِتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ  ،فِي كِتاَبِ الأَْمْوَالِ  سِمَاكِ بْنِ  أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ  ،أَخْرَجَ عَبْدُ الر
  .أَنهُ أَخَذَ مِنْ الْعَنْبَرِ الْخُمُسَ  :الْفَضْلِ عَنْهُ 

  .فِي الْعَنْبَرِ وَاللؤْلُؤِ الْخُمُسُ  :وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِي وَابْنِ شِهَابٍ الزهْرِي قَالاَ 
اوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَباسٍ أَن إبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ وَرَوَى الشافِعِي عَنْ سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ ابْنِ طَ 

لَوْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمُسُ وَهَذَا لَيْسَ جَزْمًا مِنْ ابْنِ  :بِعَدَنَ سَأَلَ ابْنَ عَباسٍ عَنْ الْعَنْبَرِ فَقَالَ  كَانَ عَامِلاً 
غَيْرَ أَنهُ إنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَلاَ يَكُونُ غَيْرَ  ،وَقفُ فِي أَن فِيهِ شَيْئًا أَوْ لاَ بَلْ حَقِيقَتُهُ الت  ،عَباسٍ بِالْجَوَابِ 

حَدثنََا  :يْضًاوَلَيْسَ فِيهِ رَائِحَةُ الْجَزْمِ بِالْحُكْمِ فَسَلِمَ مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتاَبِ الأَْمْوَالِ وَالشافِعِي أَ ،الْخُمُسِ 
 ثُ عَنْ ابْنِ عَبارِ سَمِعْت عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يُحَدحْمَنِ الْعَطلَيْسَ  :اسٍ قَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ دَاوُد بْنِ عَبْدِ الر

  .فِي الْعَنْبَرِ خُمُسٌ 
بَيْرِ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ وَحَدثنََا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ الْمَدِ  :عَنْ الْمُعَارِضِ قَالَ  عَنْ أَبِي الز فَهَذَا  ،ينِي

وَلَوْ تَعَارَضَا كَانَ قَوْلُ النافِي أَرْجَحَ لأِنَهُ  ،أَوْلَى بِالاِعْتِبَارِ مِنْ قَوْلِ مَنْ دُونَهُمَا مِمنْ ذَكَرْنَا مِنْ التابِعِينَ 
ةِ مِنْ الثيَابِ وَالسلاَحِ وَالآْلاَتِ وَأَثاَثِ  )قَوْلُهُ مَتاَعٌ إلَخْ (أَسْعَدُ بِالْوَجْهِ  هَبِ وَالْفِضالْمُرَادُ بِالْمَتاَعِ غَيْرُ الذ

ئْبَقِ وَالْعَنْبَرِ  هُ غَنِيمَةٌ  ،الْمَنَازِلِ وَالْفُصُوصِ وَالزسُ بِشَرْطِهِ لأَِنهُ يُخَممَا يُوجَدُ كَنْزًا فَإِن وَكُل.   
رُوعِ وَالثمَارِ بَابُ زَكَاةِ  الز  

 ،سَوَاءٌ سُقِيَ سَيْحًا أَوْ سَقَتْهُ السمَاءُ  ،فِي قَلِيلِ مَا أَخْرَجَتْهُ الأَْرْضُ وَكَثِيرِهِ الْعُشْرُ  :قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ (
 ،يمَا لَهُ ثَمَرَةٌ بَاقِيَةٌ إذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ لاَ يَجِبُ الْعُشْرُ إلا فِ  :وَقَالاَ  .إلا الْحَطَبَ وَالْقَصَبَ وَالْحَشِيشَ 

) خَضْرَاوَاتِ عِنْدَهُمَا عُشْرٌ وَلَيْسَ فِي الْ  .وَالْوَسْقُ سِتونَ صَاعًا بِصَاعِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
  .فِي اشْتِرَاطِ الْبَقَاءِ وَ  ،فِي اشْتِرَاطِ النصَابِ  :فَالْخِلاَفُ فِي مَوْضِعَيْنِ 

لاَةُ وَالسلاَمُ  لِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الص هُ صَدَقَةٌ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ } وْسُقٍ صَدَقَةٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَ {لَهُمَا فِي الأَْوَوَلأِن
  .النصَابُ لِيَتَحَققَ الْغِنَى

لاَةُ وَالسلاَمُ وَلأِبَِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ قَ  مَا أَخْرَجَتْ الأَْرْضُ فَفِيهِ الْعُشْرُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ {وْلُهُ عَلَيْهِ الص {
بَرَ وَلاَ مُعْتَ  ،لأِنَهُمْ كَانُوا يَتبََايَعُونَ بِالأَْوْسَاقِ وَقِيمَةُ الْوَسْقِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ؛وَتأَْوِيلُ مَا رَوَيَاهُ زَكَاةُ التجَارَةِ 

  .لأِنَهُ لِلاِسْتِنْمَاءِ وَهُوَ كُلهُ نَمَاءٌ  ؛بِالْمَالِكِ فِيهِ فَكَيْفَ بِصِفَتِهِ وَهُوَ الْمَعْنَى وَلِهَذَا لاَ يُشْتَرَطُ الْحَوْلُ 
لاَةُ وَالسلاَمُ  انِي قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصنَ وَ } لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ {وَلَهُمَا فِي الثةٍ فَتَعَيكَاةُ غَيْرُ مَنْفِي الز

 ؛وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ فِيهِ  ،وَمَرْوِيهُمَا مَحْمُولٌ عَلَى صَدَقَةٍ يَأْخُذُهَا الْعَاشِرُ  ،الْعُشْرُ وَلَهُ مَا رَوَيْنَا
بُ هِيَ الأَْرْضُ النامِيَةُ وَلِهَذَا يَجِبُ فِيهَا الْخَرَاجُ أَما الْحَطَبُ لأَِن الأَْرْضَ قَدْ تُسْتَنْمَى بِمَا لاَ يَبْقَى وَالسبَ 

بَةً  خَذَهَا مُقَصى لَوْ اتى عَنْهَا حَترَةً أَوْ وَالْقَصَبُ وَالْحَشِيشُ فَلاَ تُسْتَنْبَتُ فِي الْجِنَانِ عَادَةً بَلْ تنَُق أَوْ مُشَج
وَالْمُرَادُ بِالْمَذْكُورِ الْقَصَبُ الْفَارِسِي أَما قَصَبُ السكرِ وَقَصَبُ الذرِيرَةِ  ،بُ فِيهَا الْعُشْرُ مَنْبَتاً لِلْحَشِيشِ يَجِ 

وَالتمْرُ لأَِن الْمَقْصُودَ الْحَب  ؛بِخِلاَفِ السعَفِ وَالتبْنِ  ،يَقْصِدُ بِهِمَا اسْتِغْلاَلَ الأَْرْضِ  لأَِنهُ  ؛فَفِيهِمَا الْعُشْرُ 
  دُونَهُمَا
  الشرْحُ 

رُوعِ وَالثمَارِ  بَابُ زَكَاةِ الز  
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وَلَيْسَ بِشَيْءٍ إذْ لاَ شَك فِي أَن  :قِيلَ تَسْمِيَتُهُ زَكَاةً عَلَى قَوْلِهِمَا لاِشْتِرَاطِهِمَا النصَابَ وَالْبَقَاءَ بِخِلاَفِ قَوْلِهِ 
كَاةِ الْمَأْخُوذَ عُشْرًا أَوْ نِصْفَهُ زَ  ى يُصْرَفَ مَصَارِفَ الزهُمْ اخْتَلَفُوا فِي إثْبَاتِ  ،كَاةٌ حَتوَغَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَن

كَاةِ وَنَفْيِهَا الْحَطَبَ وَالْقَصَبَ  :قَوْلُهُ (وَهَذَا لاَ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ زَكَاةً  ،بَعْضِ شُرُوطٍ لِبَعْضِ أَنْوَاعِ الز إلا
وَسَيَنُص عَلَى إخْرَاجِ السعَفِ وَالتبْنِ إلا  ،ظَاهِرُهُ كَوْنُ مَا سِوَى مَا اُسْتثُْنِيَ دَاخِلاً فِي الْوُجُوبِ ) شِيشَ وَالْحَ 

  .يُمْكِنُ إدْرَاجُهُمَا فِي مُسَمى الْحَشِيشِ عَلَى مَا فِيهِ  :أَنْ يُقَالَ 
لَكِنْ بَقِيَ مَا  ،وَالدلْبِ وَشَجَرِ الْقُطْنِ وَالْبَاذِنْجَانِ فَيُدْرَجُ فِي الْحَطَبِ  وَأَما مَا ذَكَرُوا مِنْ إخْرَاجِ الطرْفَاءِ 

مْغِ  ،صَرحُوا بِهِ مِنْ أَنهُ لاَ شَيْءَ فِي الأَْدْوِيَةِ كَالْهَلِيلِجِ وَالْكُنْدُرِ  وَلاَ يَجِبُ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْ الأَْشْجَارِ كَالص
وَلاَ  ،الْبَيْعِ وَلاَ فِيمَا هُوَ تاَبِعٌ لِلأَْرْضِ كَالنخْلِ وَالأَْشْجَارِ لأِنَهَا كَالأَْرْضِ وَلِذَا تَسْتَتْبِعُهَا الأَْرْضُ فِي  ،وَالْقَطِرَانِ 

رَاعَةِ كَبِزْرِ الْبِطيخِ وَالْقِثاءِ لِكَوْنِهَا غَيْرَ مَقْصُودَةٍ فِ  بِزْرٍ لاَ يُطْلَبُ بِالز وَيَجِبُ فِي الْعُصْفُرِ  ،ي نَفْسِهَافِي كُل
طْلاَقِ بِأَدْنَى  ،وَالْكَتانِ وَبِزْرِهِ لأَِن كُلا مِنْهُمَا مَقْصُودٌ  وَعَدَمُ الْوُجُوبِ فِي بَعْضِ هَذِهِ مِما لاَ يَرِدُ عَلَى الإِْ

بِخِلاَفِ مَا يُحْتاَجُ إلَيْهِ كَالْعِنَبِ فِي  ،قَى سَنَةً بِلاَ عِلاَجٍ غَالِبًاوَهِيَ مَا تَبْ ) قَوْلُهُ إلا فِيمَا لَهُ ثَمَرَةٌ بَاقِيَةٌ (تأََملٍ 
يْفِي فِي دِيَارِنَا يخِ الصونَ صَاعًا (وَعِلاَجُهُ الْحَاجَةُ إلَى تَقْلِيبِهِ وَتَعْلِيقِ الْعِنَبِ  ،بِلاَدِهِمْ وَالْبِطقَوْلُهُ وَالْوَسْقُ سِت

  .فَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ أَلْفٌ وَمِائَتاَ مَن  ،وَكُل صَاعٍ أَرْبَعَةُ أَمْنَاءٍ ) للهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بِصَاعِ رَسُولِ ا
 هَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ  :قَالَ الْحَلْوَانِي.  

   :وَقَالَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ 
 حٌ بِهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ لِحَدِيثِ الأَْوْسَاقِ  وَكَوْنُ الْوَسْقِ  ،الْوَسْقُ ثَلاَثُمِائَةِ مَنينَ صَاعًا مُصَركَمَا  ،سِت

نْفَانِ كَالْجَيدِ  ،وَلَوْ كَانَ الْخَارِجُ نَوْعَيْنِ كُل أَقَل مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ لاَ يُضَم  ،سَنَذْكُرُهُ  الص وَفِي نَوْعٍ وَاحِدٍ يُضَم
يَاحِينِ ) قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ (وَالنوْعُ الْوَاحِدُ هُوَ مَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالآْخَرِ مُتفََاضِلاً  ،وَالردِيءِ  كَالر

قَوْلُهُ لَهُمَا فِي (جِبُ فِي كُل ذَلِكَ وَعِنْدَهُ يَ  ،وَالأَْوْرَادِ وَالْبُقُولِ وَالْخِيَارِ وَالْقِثاءِ وَالْبِطيخِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ 
لاَةُ وَالسلاَمُ  لِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الص فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ ) }لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ {الأَْو رَوَاهُ الْبُخَارِي

ثمُ أَعَادَهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ وَقَالَ فِي } ى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ لَيْسَ فِي حَب وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَت {وَمُسْلِمٌ وَلَفْظُهُ 
لَ بِالْمُثنَاةِ  :آخِرِهِ  الأَْو ثَةِ فَعُلِمَ أَنمْرِ ثَمَرٌ يَعْنِي بِالْمُثَلهُ قَالَ بَدَلَ التوَالْوَسْقُ  :وَزَادَ أَبُو دَاوُد فِيهِ  ،غَيْرَ أَن

  .وَابْنُ مَاجَهْ  ،اسِتونَ مَخْتُومً 
لاَةُ وَالسلاَمُ (وَالْوَسْقُ سِتونَ صَاعًا  هُ عَلَيْهِ الصمَا أَخْرَجَتْ الأَْرْضُ فَفِيهِ {قَوْلُهُ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الل

لاَةُ وَالسلاَمُ ) }الْعُشْرُ  عَنْهُ عَلَيْهِ الص أَخْرَجَ الْبُخَارِي} ا الْعُشْرُ وَفِيمَا فِيمَا سَقَتْ السمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِي
لاَةُ وَالسلاَمُ  ،}سُقِيَ بِالنضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ  فِيمَا سَقَتْ الأَْنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ {وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْهُ عَلَيْهِ الص، 

زاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سِمَاكِ  }وَفِيمَا سُقِيَ بِالسانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ  وَفِيهِ مِنْ الآْثاَرِ أَيْضًا مَا أَخْرَجَ عَبْدُ الر
وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ  ،فِيمَا أَنْبَتَتْ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ الْعُشْرُ  :بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ 

وَزَادَ  ،النخَعِي  وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمُجَاهِدٍ وَعَنْ  ،يمَ النخَعِي وَعَنْ إبْرَاهِ 
 خَعِيعَشْرِ دُسْتُجَاتِ بَقْلٍ أُسْتُجَةٌ  :فِي حَدِيثِ الن ى فِي كُلحَت.  

 هُ تَعَارَضَ عَاموَالْحَاصِلُ أَن قَالَ بِمُوجِبِ حَدِيثِ الأَْوْسَاقِ  ،وَخَاص افِعِيمُطْلَقًا كَالش مُ الْخَاصفَمَنْ يُقَد، 
رُ نَاسِخٌ وَمَنْ يُقَدمُ الْعَام أَوْ يَقُولُ يَتَعَارَضَانِ وَيَطْلُبُ الترْجِيحَ إنْ لَمْ يَعْرِفْ التارِيخَ وَإِنْ عَرَفَ فَ  وَإِنْ  ،الْمُتأََخ 
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ا تَعَارَضَ مَعَ حَدِيثِ الأَْ  هُ لَمهُنَا لأَِن كَقَوْلِنَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ بِمُوجِبِ هَذَا الْعَام يجَابِ كَانَ الْعَام وْسَاقِ فِي الإِْ
يجَابُ أَوْلَى لِلاِحْتِيَاطِ  فِي نَفْسِ الأَْصْلِ الْخِلاَفِي تَم  فَمَنْ تَم لَهُ الْمَطْلُوبُ  ،فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ الأَْوْسُقِ كَانَ الإِْ

تَهُ أَي إظْهَارٍ مُسْتَعِينًا بِاَللهِ تَعَالَى ،لَهُ هُنَا وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ  ،وَلَوْلاَ خَشْيَةُ الْخُرُوجِ عَنْ الْغَرَضِ لأََظْهَرْنَا صِح
احِبَيْنِ لاِلْتِزَامِهِ  عَلَى الص هِمَا عَلَى  ،مَا الأَْصْلَ الْمَذْكُورَ فَهَذَا الْبَحْثُ يَتِمفُ مِنْ حَمْلِ مَرْوِيوَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَن
  .زَكَاةِ التجَارَةِ طَرِيقَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثيَْنِ 

دَقَةِ يُشْعِرُ بِهِ  الْمَعْرُوفَ فِي الْوَاجِبِ فِيمَا أَخْرَجَتْ اسْمًا  ،قِيلَ وَلَفْظُ الص دَقَةُ بِخِلاَفِ فَإِن الْعُشْرُ لاَ الص
كَاةِ  لاَمُ (الزلاَةُ وَالس انِي قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصدَةٍ ) قَوْلُهُ وَلَهُمَا فِي الثرَوَى نَفْيَ الْعُشْرِ فِي الْخَضْرَاوَاتِ بِأَلْفَاظٍ مُتَعَد

إسْنَادُهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَيْسَ يَصِح فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ  :الَ وَقَ  ،سَوْقُهَا يَطُولُ فِي الترْمِذِي مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ 
  .النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ شَيْءٌ 

حَهُ  وَرَوَى الْحَاكِمُ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا وَصَح،  سَائِيإِسْحَاقَ بْنَ يَحْيَى تَرَكَهُ أَحْمَدُ وَالن طَ بِأَنوَغَيْرُهُمَا وَغُل.  
 ،وَمُعَاذٌ تُوُفيَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ  ،مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ وَهُوَ الراوِي عَنْ مُعَاذٍ مُرْسَلٌ عَنْ عُمَرَ  :وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ 

  .فَرِوَايَةُ مُوسَى عَنْهُ مُرْسَلَةٌ 
اهُ لَمْ يَثْبُتْ  لى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ إن مُوسَى هَذَا وُلِدَ فِي عَهْدِ النبِي صَ  :وَمَا قِيلَ  وَسَم.  

عِنْدَنَا كِتاَبُ  :وَالْمَشْهُورُ فِي هَذَا مَا رَوَى سُفْيَانُ الثوْرِي عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ 
بِيبِ {وَسَلمَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ  عِيرِ وَالزدَقَةَ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالش مَا أَخَذَ الصهُ إنأَن

أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ {وَأَحْسَنُ مَا فِيهَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ رَوَاهُ الدارَقُطْنِي عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ } وَالتمْرِ 
ةٌ عِنْدَنَا لَكِنْ يَجِيءُ فِيهِ مَا تَقَدمَ مِنْ تَقْدِيمٍ } أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَسَلمَ نَهَى  وَالْمُرْسَلُ حُج

 ،ر بِهَا عَلَيْهِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنفُ مِنْ أَن الْمَنْفِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا الْعَاشِرُ إذَا مَ  ،مِنْ الْعَام عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ 
  .وَيُشِيرُ إلَيْهِ لَفْظُ هَذَا الْمُرْسَلِ 

  .وَهُوَ لاَ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ وُجُوبِ أَنْ يَدْفَعَ الْمَالِكُ لِلْفُقَرَاءِ  ،إذْ قَالَ نَهَى أَنْ يُؤْخَذَ 
لأَِن الْفُقَرَاءَ لَيْسُوا مُقِيمِينَ عِنْدَ  ؛ةِ عَلَى الْفَقِيرِ وَالْمَعْقُولُ مِنْ هَذَا النهْيِ أَنهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ الْمَصْلَحَ 

لَوْ أَخَذَ مِنْهَا الْعَاشِرُ لِيَصْرِفَهُ إلَى عِمَالَتِهِ  :وَلِذَا قُلْنَا ؛الْعَاشِرِ وَلاَ بَقَاءَ لِلْخُضْرَوَاتِ فَتَفْسُدُ قَبْلَ الدفْعِ إلَيْهِمْ 
وَلِذَا لاَ يَجُوزُ تَعْجِيلُ  ،أَيْ بِالْخَارِجِ تَحْقِيقًا فِي حَق الْعُشْرِ ) وَالسبَبُ هِيَ الأَْرْضُ النامِيَةُ قَوْلُهُ (كَانَ لَهُ ذَلِكَ 

لاَءً لِلسبَبِ فَإِذَا أَخْرَجَتْ أَقَل مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ لَوْ لَمْ نُوجِبْ شَيْئًا لَكَانَ إخْ  ،الْعُشْرِ لأَِنهُ حِينَئِذٍ قَبْلَ السبَبِ 
وَالْمُفِيدُ  ،لأَِن السبَبِيةَ لاَ تَثْبُتُ إلا بِدَلِيلِ الْجُعْلِ  ؛وَحَقِيقَةُ الاِسْتِدْلاَلِ إنمَا هُوَ بِالْعَامِ السابِقِ  ،عَنْ الْحُكْمِ 

السبَبَ الأَْرْضُ النامِيَةُ بِإِخْرَاجِ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ  وَإِلا فَالْحَدِيثُ الْخَاص أَفَادَ أَن  ،لِسَبَبِيتِهَا كَذَلِكَ هُوَ ذَلِكَ 
  .فَصَاعِدًا مُطْلَقًا فَلاَ يَصِح هَذَا مُسْتقَِلا بَلْ هُوَ فَرْعُ الْعَام الْمُفِيدِ سَبَبِيتَهَا مُطْلَقًا

رْعِ قَبْلَ النبَاتِ وَقَبْلَ  ،فُ أَبِي يُوسُفَ مِنْ مَنْعِ تَعْجِيلِ الْعُشْرِ فِيهِ خِلاَ  وَاعْلَمْ أَن مَا ذَكَرْنَا هُ أَجَازَهُ بَعْدَ الزفَإِن
  .هَكَذَا حَكَى مَذْهَبَهُ فِي الْكَافِي ،طُلُوعِ الثمَرَةِ فِي الشجَرِ 

إلَى أَن بِنُمُو الأَْشْجَارِ يَثْبُتُ نَمَاءُ وَفِي الْمَنْظُومَةِ خَص خِلاَفَهُ بِثَمَرِ الأَْشْجَارِ بِنَاءً عَلَى ثبُُوتِ السبَبِ نَظَرًا 
رْعِ فَإِنهُ مَا لَمْ يَظْهَرْ لَمْ يَتَحَققْ نَمَاءُ الأَْرْضِ  ،الأَْرْضِ تَحْقِيقًا فَيَثْبُتُ السبَبُ  ى  ،بِخِلاَفِ الزإذَا ظَهَرَ فَأَد ُثم

فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عِنْدَ ظُهُورِ الثمَرَةِ فَلاَ  ،نِي عَلَى وَقْتِ الْوُجُوبِ مَتَى هُوَ يَجُوزُ اتفَاقًا وَهَلْ يَكُونُ تَعْجِيلاً يَنْبَ 
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دْرَاكِ  ،يَكُونُ تَعْجِيلاً  دٍ عِنْدَ تَصْفِيَتِهِ وَحُصُولِهِ فِي الْحَظِيرَةِ فَيَكُونُ  ،وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَقْتَ الإِْ وَعِنْدَ مُحَم
  .تَعْجِيلاً 

تْلاَفِ وَثَ  مَانِ بِالإِْ مَرَةُ هَذَا الْخِلاَفِ تَظْهَرُ فِي وُجُوبِ الض.  
مَامُ  دٌ يَحْتَسِبُ بِهِ فِي تَكْمِيلِ الأَْوْسُقِ  ،يَجِبُ عَلَيْهِ عُشْرُ مَا أَكَلَ أَوْ أَطْعَمَ  :قَالَ الإِْ يَعْنِي إذَا بَلَغَ  :وَمُحَم

  .سُقٍ يَجِبُ الْعُشْرُ فِي الْبَاقِي لاَ فِي التأَلفِ الْمَأْكُولُ مَعَ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَوْ 
ا أَبُو يُوسُفَ فَلاَ يَعْتَبِرُ الذاهِبَ بَلْ يَعْتبَِرُ فِي الْبَاقِي خَمْسَةَ أَوْسُقٍ إلا أَنْ يَأْخُذَ الْمَا لِكُ مِنْ الْمُتْلِفِ وَأَم

إلا أَن  ،أَيْ لِكَوْنِهَا السبَبَ ) قَوْلُهُ وَلِهَذَا يَجِبُ فِيهَا الْخَرَاجُ (مَا بَقِيَ  ضَمَانَ مَا أَتْلَفَهُ فَيُخْرِجُ عُشْرَهُ وَعُشْرَ 
دِ الت  ،سَبَبِيتَهَا تَخْتَلِفُ بِالنسْبَةِ إلَى الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ  فَلِذَا يَجِبُ وَيُؤْخَذُ بِمُجَر قْدِيرِيمَاءِ التنِ فَفِي الْخَرَاجِ بِالنمَك

رَاعَةِ وَإِنْ لَمْ يَزْرَعْ وَفِي الْعُشْرِ بِالتحْقِيقِي كَمَا قَدمْنَا  رِيرَةِ (مِنْ الزنَوْعٌ مِنْ الْقَصَبِ فِي ) قَوْلُهُ وَقَصَبُ الذ
يَجِبْ فِي التبْنِ لأِنَهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَإِنمَا لَمْ ) قَوْلُهُ بِخِلاَفِ السعَفِ وَالتبْنِ (مَضْغِهِ حَرَافَةٌ وَمَسْحُوقُهُ عَطِرٌ 

وَلاَ حَاجَةَ إلَى  ،فِيهِ لأِنَهُ صَارَ هُوَ الْمَقْصُودَ  بِزِرَاعَةِ الْحَب غَيْرَ أَنهُ قَصَلَهُ قَبْلَ انْعِقَادِ الْحَب وَجَبَ الْعُشْرُ 
 ُلَ عِنْدَ الاِنْعِقَادِ  أَنْ يُقَالَ كَانَ الْعُشْرُ فِيهِ قَبْلَ الاِنْعِقَادِ ثم تَحَو.  

   وَعَنْ مُحَمدٍ فِي التبْنِ إذَا يَبِسَ فِيهِ الْعُشْرُ 
لأَِن الْمُؤْنَةَ تَكْثُرُ فِيهِ وَتَقِل  ؛)وَمَا سُقِيَ بِغَرْبٍ أَوْ دَالِيَةٍ أَوْ سَانِيَةٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ( :قَالَ 

  .ئِمَةِ سْقَى بِالسمَاءِ أَوْ سَيْحًا وَإِنْ سُقِيَ سَيْحًا وَبِدَالِيَةٍ فَالْمُعْتبََرُ أَكْثَرُ السنَةِ كَمَا مَر فِي السافِيمَا يُ 
تْ قِيمَتُهُ قِيمَةَ وَالْقُطْنِ يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ إذَا بَلَغَ  ،فِيمَا لاَ يُوسَقُ كَالزعْفَرَانِ  :وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ (

لأِنَهُ لاَ يُمْكِنُ التقْدِيرُ الشرْعِي فِيهِ فَاعْتبُِرَتْ قِيمَتُهُ كَمَا  ؛كَالذرَةِ فِي زَمَانِنَا) خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ أَدْنَى مَا يُوسَقُ 
إذَا بَلَغَ الْخَارِجُ خَمْسَةَ أَعْدَادٍ مِنْ أَعْلَى مَا يُقَدرُ  يَجِبُ الْعُشْرُ  :وَقَالَ مُحَمدٌ رَحِمَهُ اللهُ (فِي عُرُوضِ التجَارَةِ 

لأَِن  ؛)وَفِي الزعْفَرَانِ خَمْسَةُ أَمْنَاءٍ  ،فَاعْتبُِرَ فِي الْقُطْنِ خَمْسَةُ أَحْمَالٍ كُل حِمْلٍ ثَلاَثُمِائَةِ مَن  .بِهِ نَوْعُهُ 
  ارِ أَنهُ أَعْلَى مَا يُقَدرُ بِهِ نَوْعُهُ التقْدِيرَ بِالْوَسْقِ كَانَ بِاعْتِبَ 

  
  الشرْحُ 

يَعْنِي ) قَوْلُهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ (وَالسانِيَةُ الناقَةُ يُسْتَقَى بِهَا  ،الْغَرْبُ الدلْوُ الْكَبِيرُ وَالدالِيَةُ الدولاَبُ ) قَوْلُهُ بِغَرْبٍ (
لَما اشْتَرَطَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيمَا لاَ ) قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (ا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ قَوْلُهُ أَوْ إذَ 

ا إذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ قِيمَةَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ أَدْنَى مَ  :اخْتَلَفَا فِيهِ فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ  ،يُوسَقُ كَيْفَ التقْدِيرُ عِنْدَهُمَا
  .وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ فِي الْكِتاَبِ  ،يَدْخُلُ تَحْتَ الْوَسْقِ مِنْ الْحُبُوبِ 

 ،أَيْ أَمْثاَلِ كُل وَاحِدٍ هُوَ أَعْلَى مَا يُقَدرُ بِهِ ذَلِكَ النوْعُ الذِي لاَ يُوسَقُ  :أَنْ يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَعْدَادٍ  :وَقَالَ مُحَمدٌ 
   خَمْسَةُ أَحْمَالٍ وَخَمْسَةُ أَمْنَاءٍ فِي السكرِ وَالزعْفَرَانِ وَخَمْسَةُ أَفْرَاقٍ فِي الْعَسَلِ  فَاعْتبُِرَ فِي الْقُطْنِ 

وَانِ لأِنَهُ مُتَوَلدٌ مِنْ الْحَيَ  ؛وَقَالَ الشافِعِي رَحِمَهُ اللهُ لاَ يَجِبُ ) وَفِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ إذَا أُخِذَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ (
بْرَيْسَمَ    .فَأَشْبَهَ الإِْ

لاَةُ وَالسلاَمُ  مَارِ وَفِيهِمَا الْعُشْرُ } فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ {وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصخْلَ يَتَنَاوَلُ مِنْ الأَْنْوَارِ وَالثالن وَلأَِن
 دُ مِنْهُمَا بِخِلاَفِ دُودِ الْقَزهُ يَتَنَاوَلُ مِنْ الأَْوْرَاقِ وَلاَ عُشْرَ فِيهَا ؛فَكَذَا فِيمَا يَتَوَلَلأِن.  



 ٧٥

  .لأَِنهُ لاَ يَعْتبَِرُ النصَابَ  ؛ثمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ قَل أَوْ كَثُرَ 
  .يهِ قِيمَةُ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ كَمَا هُوَ أَصْلُهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ أَنهُ يُعْتبََرُ فِ 

بَنِي شَبابَةَ أَنهُمْ كَانُوا يُؤَدونَ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلى {وَعَنْهُ أَنهُ لاَ شَيْءَ فِيهِ حَتى يَبْلُغَ عَشْرَ قِرَبٍ لِحَدِيثِ 
وَعَنْ مُحَمدٍ رَحِمَهُ اللهُ خَمْسَةُ أَفْرَاقٍ كُل فَرَقٍ سِتةٌ وَثَلاَثُونَ  ،مْنَاءٍ وَعَنْهُ خَمْسَةُ أَ } اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَذَلِكَ 

  .لأِنَهُ أَقْصَى مَا يُقَدرُ بِهِ  ؛رِطْلاً 
  .وَكَذَا فِي قَصَبِ السكرِ وَمَا يُوجَدُ فِي الْجِبَالِ مِنْ الْعَسَلِ وَالثمَارِ فَفِيهِ الْعُشْرُ 

وَجْهُ الظاهِرِ أَن الْمَقْصُودَ  ،أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ أَنهُ لاَ يَجِبُ لاِنْعِدَامِ السبَبِ وَهُوَ الأَْرْضُ النامِيَةُ  وَعَنْ 
  .حَاصِلٌ وَهُوَ الْخَارِجُ 

  الشرْحُ 
قَوْلُهُ لأِنَهُ مُتَوَلدٌ (ذَ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ لَمْ يَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ قَيدَ بِهِ لأِنَهُ لَوْ أَخَ ) قَوْلُهُ إذَا أَخَذَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ (

لاَةُ وَالسلاَمُ (يَعْنِي الْقَز وُجُوبُ الْعُشْرِ فِيمَا هُوَ مِنْ أَنْزَالِ الأَْرْضِ ) مِنْ الْحَيَوَانِ  قَوْلُهُ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الص
زاقِ ) }رُ فِي الْعَسَلِ الْعُشْ { هُ كَتَبَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ {أَخْرَجَ عَبْدُ الرلاَمُ أَنلاَةُ وَالس عَنْهُ عَلَيْهِ الص

  .وَلَيْسَ لَهُ عِلةٌ إلا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحْرِزٍ } أَهْلِ الْعَسَلِ الْعُشْرُ 
وَحَاصِلُهُ أَنهُ  ،عِبَادِ اللهِ إلا أَنهُ كَانَ يَكْذِبُ وَلاَ يَعْلَمُ وَيَقْلِبُ الأَْخْبَارَ وَلاَ يَفْهَمُ  كَانَ مِنْ خِيَارِ  :قَالَ ابْنُ حِبانَ 

  .كَانَ يَغْلَطُ كَثِيرًا
ادِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَ  دُ بْنُ يَحْيَى عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَم ثنََا مُحَمنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ حَد

} أَن النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَخَذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ {بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو 
رِثِ بْنِ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ وَرَوَى الشافِعِي أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ الْحَا

يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لِقَوْمِي مَا  :أَتَيْتُ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَأَسْلَمْتُ وَقُلْتُ { :أَبِي ذُبَابٍ الدوْسِي قَالَ 
ا قَدِمَ عَلَى  ،وَاسْتَعْمَلَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  ،عَلَ أَسْلَمُوا عَلَيْهِ فَفَ  فَلَم

 ،الْعُشْرُ  :رَى؟ قَالَ كَمْ تَ  :قَالُوا ،يَا قَوْمِ أَدوا زَكَاةَ الْعَسَلِ فَإِنهُ لاَ خَيْرَ فِي مَالٍ لاَ تُؤَدى زَكَاتُهُ  :قَوْمِهِ قَالَ 
وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ } فَأَخَذْتُ مِنْهُمْ الْعُشْرَ فَأَتَيْت بِهِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَبَاعَهُ وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ 

  .حَدثنََا الْحَارِثُ بْنُ عِيسَى بِهِ  :أَبِي شَيْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عِيسَى
لْتُ بْنُ مُحَمدٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ وَ  هِ عَنْ أَبِيهِ  رَوَاهُ الصمُنِيرِ بْنِ عَبْدِ الل

  .قَالَ نَعَمْ  وَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو حَاتِمٍ أَيَصِح حَدِيثُهُ ؟ ،وَلَمْ يَعْرِفْ ابْنُ الْمَدِينِي وَالِدَ مُنِيرٍ  ،عَنْ سَعْدٍ 
دَقَةِ مِنْ {وَفِي هَذَا مَا يَدُل عَلَى  :قَالَ الشافِعِي رَحِمَهُ اللهُ  لاَمُ يَأْمُرُهُ بِأَخْذِ الصلاَةُ وَالس هُ عَلَيْهِ الصأَن

  .وَأَنهُ شَيْءٌ رَآهُ فَتَطَوعَ بِهِ أَهْلُهُ  ،}الْعَسَلِ 
يَا  :قُلْتُ  :أَبِي سَيارَةَ الْمُتَعِي قَالَ {عْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ سَ 

مَامُ أَحْمَ } فَحَمَاهَا ،يَا رَسُولَ اللهِ احْمِهَا لِي :قُلْتُ  ،أَد الْعُشْرَ  :رَسُولَ اللهِ إن لِي نَحْلاً قَالَ  دُ وَكَذَا رَوَاهُ الإِْ
  .وَأَبُو دَاوُد الطيَالِسِي وَأَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِي فِي مَسَانِيدِهِمْ 

 مَا رُوِيَ فِي وُجُوبِ الْعُشْرِ فِيهِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ  :قَالَ الْبَيْهَقِي هَذَا أَصَح.  
 رْمِذِيدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ  :قَالَ الت حَدِيثٌ مُرْسَلٌ  :فَقَالَ  سَأَلْتُ مُحَم.  



 ٧٦

كَاةِ الْعَسَلِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لَمْ يُدْرِكْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَلَيْسَ فِي زَ 
 شَيْءٌ يَصِح.  

 ثنََا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَروَرَوَى أَبُو دَاوُد حَد أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ  ،انِي
جَاءَ هِلاَلٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلى {الْعَنْبَرِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدهِ قَالَ 

فَلَما وُليَ عُمَرُ بْنُ  ،}هُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ فَحَمَاهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَ 
إنْ أَدى إلَيْك مَا  :الْخَطابِ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ لَهُ عُمَرُ 

وَإِلا فَإِنمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ شَاءَ  ،دي إلَى رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ كَانَ يُؤَ 
  .وَكَذَلِكَ رَوَاهُ النسَائِيّ 

حَدثنََا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدثنََا  ،الْمِصْرِي  الْخَفافُ وَرَوَى الطبَرَانِي فِي مُعْجَمِهِ حَدثنََا إسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ 
قَالَ الدارَقُطْنِي فِي  ،ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدهِ أَن بَنِي سَيارَةَ 

دَتيَْنِ وَهُمْ بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ  :فِ كِتاَبِ الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِ  ابَةَ بِعُجْمَةٍ وَبِبَاءَيْنِ مُوَحونَ إلَى { صَوَابُهُ شَبكَانُوا يُؤَد
ادِيَيْنِ وَكَانَ يَحْمِي وَ  ،رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَنْ نَحْلٍ كَانَ لَهُمْ الْعُشْرَ عَنْ كُل عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ 

ا أَنْ يُؤَدوا فَلَما كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ عَلَى مَا هُنَاكَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الثقَفِي فَأَبَوْ  ،}لَهُمْ 
فَكَتَبَ سُفْيَانُ إلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إلَيْهِ  ،يْهِ وَسَلمَ إنمَا كُنا نُؤَديهِ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَ  :إلَيْهِ شَيْئًا وَقَالُوا

فَإِنْ أَدوْا إلَيْك مَا كَانُوا يُؤَدونَ إلَى  ،إنمَا النحْلُ ذُبَابُ غَيْثٍ يَسُوقُهُ اللهُ عَز وَجَل رِزْقًا إلَى مَنْ يَشَاءُ  :عُمَرُ 
فَأَدوْا إلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدونَهُ  ،وَإِلا فَخَل بَيْنَهُ وَبَيْنَ الناسِ  ،سَلمَ فَاحْمِ لَهُمْ أَوْدِيَتَهُمْ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَ 

  .إلَى رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَحَمَى لَهُمْ أَوْدِيَتَهُمْ 
مٍ فِي كِتاَبِ الأَْمْوَالِ  وَأَخْرَجَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ  هِ بْنِ أَبِي  :سَلاثنََا أَبُو الأَْسْوَدِ عَنْ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللحَد

نِهِ أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانَ يُؤْخَذُ فِي زَمَا{جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدهِ 
وَإِذْ قَدْ وُجِدَ مَا أَوْجَدْنَاك غَلَبَ عَلَى الظن } مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرُ مِنْ كُل عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ مِنْ أَوْسَطِهَا

أَدوا زَكَاةَ  :فَإِنهُ قَالَ  ،ي وَأَن أَخْذَ سَعْدٍ لَيْسَ رَأْيًا مِنْهُ وَتَطَوعًا مِنْهُمْ كَمَا قَالَهُ الشافِعِ  ،الْوُجُوبُ فِي الْعَسَلِ 
  .الْعَسَلِ 

كَاةُ اسْمٌ لِلْوَاجِبِ فَيَحْتَمِلُ كَوْنَهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  وَحَمْلُهُ  ،وَكَوْنَهُ رَأْيًا مِنْهُ  ،وَالز
  .عَلَى السمَاعِ أَوْلَى

فِي لاَ يَسْتَلْزِمُ عِلْمَهُمْ بِأَنهُ عَنْ رَأْيٍ فِي أَصْلِ الْوُجُوبِ لِجَوَازِ كَوْنِهِ عَنْ عِلْمِهِمْ بِأَن الرأْيَ كَمْ تَرَى  :وَقَوْلُهُمْ 
إجْمَالِ  عَ خُصُوصٍ مِنْ الْكَميةِ بِأَنْ يَكُونَ مَا عَلِمَهُ مِنْ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَصْلَ الْوُجُوبِ مَ 

بِ إذْ وَعَلَى كُل حَالٍ لاَ يَكُونُونَ قَاصِدِي التطَوعِ سَوَاءٌ كَانَ مُجْتَهِدًا فِي الْكَميةِ أَوْ فِي أَصْلِ الْوُجُو  ،الْكَميةِ 
  .قَدْ قَلدُوهُ فِي رَأْيِهِ فَكَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ إذْ كَانَ رَأْيُهُ الْوُجُوبُ 

أْتِ بِهِ إلا عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبِلَهُ مِنْهُ وَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ حِينَ أَتَاهُ بِعَيْنِ الْعَسَلِ مَعَ أَنهُ لَمْ يَ  ثمُ كَوْنُ 
أَيْضًا الْحَدِيثُ الْمُرْسَلُ الذِي لاَ وَيَدُل عَلَيْهِ  ،أَنهُ زَكَاةٌ أَخَذَهَا مِنْهُمْ يَدُل عَلَى أَنهُ حَق مَعْهُودٌ فِي الشرْعِ 

لاَةُ وَالسلاَمُ بِأَدَاءِ الْعُشُورِ  ،شُبْهَةَ فِي ثبُُوتِهِ  ةٌ عَلَى مَا  ،وَفِيهِ الأَْمْرُ مِنْهُ عَلَيْهِ الص وَالْمُرْسَلُ بِانْفِرَادِهِ حُج
  .أَقَمْنَا الدلاَلَةَ عَلَيْهِ 
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يتَهُ وَبِتَقْدِيرِ أَنْ لاَ يُحْتَ  وَاةِ يُفِيدُ حُج عِيفِ ضَعْفًا بِغَيْرِ فِسْقِ الر طُرُقُ الض بِهِ بِانْفِرَادِهِ فَتُعَد إذْ يَغْلِبُ عَلَى  ،ج
زاقِ وَهُوَ الْمُرْسَلُ الْمَذْكُورُ مَعَ حَدِيثِ عَ  ،الظن إجَادَةُ كَثِيرِ الْغَلَطِ فِي خُصُوصِ هَذَا الْمَتْنِ وَهُنَا كَذَلِكَ  بْدِ الر

مٍ وَحَدِيثِ الشافِعِي  ،وَابْنِ مَاجَهْ  فَإِلْزَامًا  ،وَحَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلا ةُ اخْتِيَارًا مِنْهُمْ وَرُجُوعًا وَإِلاي فَتَثْبُتُ الْحُج
  .ثمُ لَمْ يَدُل دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِ النصَابِ فِيهِ  ،وَجَبْرًا
أَما  ،الْمَبْلَغَ مَا فِي حَدِيثِ الْقِرَبِ أَنهُ كَانَ أَدَاؤُهُمْ مِنْ كُل عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً وَهُوَ فَرْعُ بُلُوغِ عَسَلِهِمْ هَذَا  وَغَايَةُ 

  .النفْيُ عَما هُوَ أَقَل مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ فَلاَ دَلِيلَ فِيهِ عَلَيْهِ 
 رْمِذِيا مَا فِي التلاَمُ قَالَ  وَأَملاَةُ وَالس هُ عَلَيْهِ الصأَن} زِق عَشَرَةِ أَزُق قَوْلُهُ (فَضَعِيفٌ } فِي الْعَسَلِ فِي كُل   
وَابُ بَعْدَ مَا ذَكَرَ أَن صَوَ  :قَالَ فِي الْعِنَايَةِ ) لِحَدِيثِ بَنِي شَبابَةَ  ارَةَ وَهُوَ الصسَخِ أَبِي سَيابَهُ وَفِي بَعْضِ الن

 يْلَعِي مْنَاهُ فَاسْتَجْهَلَهُ الز ابَةَ كَمَا قَدونَ ا هـ ،بَنِي شَبوَقَالَ كَيْفَ يَكُونُ صَوَابًا مَعَ قَوْلِهِ كَانُوا يُؤَد.  
يُحْكَمْ بِخَطَأِ الْعِبَارَةِ فَإِنهُ أُسْلُوبٌ إنهُمْ كَانُوا يُؤَدونَ لَمْ  :وَلَيْسَ هَذَا الدفْعُ بِشَيْءٍ لأِنَهُ لَوْ قِيلَ عَنْ أَبِي سَيارَةَ 

وَاةِ  فِي أَلْفَاظِ الر مُسْتَمِر.  
وَابُ أَن أَبَا سَيارَةَ هُنَا لَيْسَ  ،وَالْمُرَادُ مِنْهُ أَن قَوْمَهُ كَانُوا يُؤَدونَ أَوْ أَنهُ مَعَ بَاقِي الْقَوْمِ كَانُوا يُؤَدونَ  بَلْ الص

لاَةُ  ،ابٍ بِصَوَ  لِي نَحْلاً فَقَالَ عَلَيْهِ الص مَ إنارَةَ ذِكْرُ الْقِرَبِ بَلْ مَا تَقَدهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَيلاَمُ فَإِنوَالس 
  .لاَ لِمَا اسْتبَْعَدَهُ بِهِ } أَد الْعُشُورَ {

وَابُ بِالنسْبَةِ إلَى مَنْ قَالَ بَنِي سَيارَةَ لاَ  ،ذَا بَنَى شَبابَةَ وَكَ  ،أَن أَبَا سَيارَةَ الْمُتَعِي ثاَبِتٌ  :فَالْحَاصِلُ  وَهُوَ الص
  .فَارْجِعْ تأََملْ مَا قَبْلَهُ مِنْ الْكَلاَمِ الطوِيلِ حِينَئِذٍ  ،مُطْلَقًا

  فَرْعٌ 
وَلَوْ سَقَطَ عَلَى  ،وَقِيلَ يَجِبُ  ،يَجِبُ فِيهِ عُشْرٌ قِيلَ لاَ  :اُخْتُلِفَ فِي الْمَن إذَا سَقَطَ عَلَى الشوْكِ الأَْخْضَرِ 

فِي قَصَبِ السكرِ الْعُشْرُ قَل أَوْ  :قَالَ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ ) قَوْلُهُ وَكَذَا فِي قَصَبِ السكرِ (الأَْشْجَارِ لاَ يَجِبُ 
  .كَثُرَ 

وَعِنْدَ مُحَمدٍ نِصَابُ  ،رُجُ مِنْ السكرِ أَنْ يَبْلُغَ قِيمَةَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يُعْتبََرُ مَا يَخْ 
  .السكرِ خَمْسَةُ أَمْنَاءٍ 

  .ا هـ
انَ ذَلِكَ كَ  ،وَهَذَا تَحَكمٌ بَلْ إذَا بَلَغَ قِيمَةُ نَفْسِ الْخَارِجِ مِنْ الْقَصَبِ قِيمَةَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ أَدْنَى مَا يُوسَقُ 

  .نِصَابَ الْقَصَبِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ 
دٍ نِصَابُ السكرِ خَمْسَةُ أَمْنَاءٍ يُرِيدُ فَإِذَا بَلَغَ الْقَصَبُ قَدْرًا يَخْرُجُ مِنْهُ  رٍ وَقَوْلُهُ وَعِنْدَ مُحَمخَمْسَةُ أَمْنَاءِ سُك

  .وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ عَلَى قَوْلِ مُحَمدٍ 
كَاةِ إلا إذَا أُعِد لِلتجَارَةِ وَحِينَئِذٍ يُعْتبََرُ أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهُ نِصَابًا وَإِلا فَالسكرُ نَفْسُهُ  لَيْسَ مَالَ الز.  

وَابُ أَيْضًا عَلَى قَوْلِ مُحَمدٍ أَنْ يَبْلُغَ الْقَصَبُ الْخَارِجُ خَمْسَةَ مَقَادِيرَ مِنْ  رُ بِهِ  وَإِذًا فَالصأَعْلَى مَا يُقَد
  .الْقَصَبُ نَفْسُهُ كَخَمْسَةِ أَطْنَانٍ فِي عُرْفِ دِيَارِنَا وَاَللهُ أَعْلَمُ 

  .لاً وَهُوَ مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ هُوَ سِتةَ عَشَرَ رِطْ  ،وَالْفَرَقُ بِتَحْرِيكِ الراءِ عِنْدَ أَهْلِ اللغَةِ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ يُسَكنُونَهَا
 زِي غَةِ  :وَقَالَ الْمُطَرةٍ وَثَلاَثِينَ فِيمَا عِنْدَهُ مِنْ أُصُولِ اللهُ لَمْ يَرَ تَقْدِيرَهُ بِسِتإن.  
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رَ  كَمَا ،فَلاَ يُلْتَفَتُ إلَى كَوْنِهِ مَالِكًا لِلأَْرْضِ أَوْ غَيْرَ مَالِكٍ ) إن الْمَقْصُودَ حَاصِلٌ وَهُوَ الْخَارِجُ  :قَوْلُهُ ( إذَا أَج
رِ  ةَ عِنْدَهُمَا يَجِبُ الْعُشْرُ عَلَى الْمُسْتأَْجِرِ وَلَيْسَ عَلَى الْمَالِكِ وَعِنْدَهُ عَلَى الْمُؤَجوَكَمَا إذَا اسْتَعَارَهَا  ،الْعُشْرِي

  .وَزَرَعَ يَجِبُ الْعُشْرُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بِالاِتفَاقِ خِلاَفًا لِزُفَرَ 
وَإِذْ قَدْ ذَكَرْنَا هَاتيَْنِ فَلْنَذْكُرْ  ،فَإِنْ كَانَ ذِميا فَهُوَ عَلَى رَب الأَْرْضِ بِالاِتفَاقِ  ،كَانَ الْمُسْتَعِيرُ مُسْلِمًاهَذَا إذَا 

  .وَ لِلْمُسْتأَْجِرِ الْوَجْهَ تَتْمِيمًا لَهُمَا فِي الأُْولَى أَن الْعُشْرَ مَنُوطٌ بِالْخَارِجِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا وَهُ 
جَارَةِ فَكَانَتْ الأُْجْرَةُ مَقْصُودَةً كَالثمَرَةِ فَ  رَاعَةِ تُسْتَنْمَى بِالإِْ هَا كَمَا تُسْتَنْمَى بِالزمَاءُ لَهُ مَعْنًى مَعَ وَلَهُ أَنكَانَ الن

يجَابِ عَلَيْهِ    .مِلْكِهِ فَكَانَ أَوْلَى بِالإِْ
لأِنَهُ أَقَامَ الْمُسْتَعِيرَ مَقَامَ  ؛ةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَن السبَبَ مِلْكُهَا وَالنمَاءُ لَهُ مَعْنًىوَلِزُفَرَ فِي الثانِيَ 

رِ  نَفْسِهِ فِي الاِسْتِنْمَاءِ فَكَانَ كَالْمُؤَج.  
رِ لأَِنهُ حَصَلَ لَهُ  ،مَاءِ فَيَقُومُ مَقَامَهُ فِي الْعُشْرِ وَلَنَا أَن الْمُسْتَعِيرَ قَامَ مَقَامَ الْمَالِكِ فِي الاِسْتِنْ  بِخِلاَفِ الْمُؤَج

  .عِوَضُ مَنَافِعِ أَرْضِهِ 
بِي يُوسُفَ وَعِنْدَ أَ ،عُشْرُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَوْ اشْتَرَى زَرْعًا وَتَرَكَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ فَأَدْرَكَ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمدٍ 

  .عُشْرُ قِيمَةِ الْقَصِيلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْبَاقِي عَلَى الْمُشْتَرِي
أَلاَ تَرَى أَنهُ لَوْ لَمْ يَتْرُكْهُ وَقَصْلَهُ كَانَ عُشْرُهُ عَلَيْهِ وَالْبَاقِي  ،لَهُ أَن بَدَلَ الْقَصِيلِ حَصَلَ لِلْبَائِعِ فَعُشْرُهُ عَلَيْهِ 

  .شْتَرِي فَعُشْرُهُ عَلَيْهِ حَصَلَ لِلْمُ 
وَإِنمَا كَانَ يَجِبُ فِي الْقَصِيلِ لَوْ قَصَلَهُ لأِنَهُ حِينَئِذٍ  ،وَلَهُمَا أَن الْعُشْرَ وَاجِبٌ فِي الْحَب وَقَدْ حَصَلَ لِلْمُشْتَرِي
ا لَمْ يُقْصَلْ كَانَ الْمُسْتنَْمَى بِ  فَفِيهِ الْعُشْرُ كَانَ هُوَ الْمُسْتَنْمَى بِهِ فَلَم ةً  ،هِ الْحَبوَلَوْ غَصَبَ أَرْضًا عُشْرِي

رَاعَةُ كَانَ الْعُشْرُ عَلَى صَاحِبِ الأَْرْضِ لأِنَهُ يَأْخُذُ ضَمَانَ نُقْصَانِهَا فَيَ  كُونُ بِمَنْزِلَةِ فَزَرَعَهَا إنْ نَقَصَتْهَا الز
رِ  رَاعَةُ فَعَلَى الْغَاصِبِ فِي زَرْعِهِ  ،نَمَائِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَالْمُؤَج وَإِنْ لَمْ تنَْقُصْهَا الز.  

لَى صَاحِبِ الأَْرْضِ وَلَوْ زَارَعَ بِالْعُشْرِيةِ إنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ الْعَامِلِ فَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْعُشْرُ عَ 
جَارَةِ وَعِنْدَهُمَ  جَارَةِ كَمَا فِي الإِْ رْعِ كَالإِْ الأَْرْضِ فِي  ،ا يَكُونُ فِي الز الأَْرْضِ فَهُوَ رَب وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ رَب

   .قَوْلِهِمْ 
ن النبِي لأَِ  ؛)وَكُل شَيْءٍ أَخْرَجَتْهُ الأَْرْضُ مِما فِيهِ الْعُشْرُ لاَ يُحْتَسَبُ فِيهِ أَجْرُ الْعُمالِ وَنَفَقَةُ الْبَقَرِ (قَالَ 

  .صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ حَكَمَ بِتَفَاوُتِ الْوَاجِبِ لِتفََاوُتِ الْمُؤْنَةِ فَلاَ مَعْنَى لِرَفْعِهَا
  الشرْحُ 

  .ن ذَلِكَ قَيْدٌ مُعْتبََرٌ الأَْوْلَى أَنْ يَقُولَ مِما فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ كَيْ لاَ يُظَن أَ ) قَوْلُهُ مِما فِيهِ الْعُشْرُ (
الِ وَنَفَقَةُ الْبَقَرِ ( يَعْنِي لاَ يُقَالُ  ،وَكَرْيُ الأْنَْهَارِ وَأُجْرَةُ الْحَارِسِ وَغَيْرُ ذَلِكَ ) قَوْلُهُ لاَ يُحْتَسَبُ فِيهِ أَجْرُ الْعُم

 :وَمِنْ الناسِ مَنْ قَالَ  ،لْمُؤْنَةِ بَلْ يَجِبُ الْعُشْرُ فِي الْكُل بِعَدَمِ وُجُوبِ الْعُشْرِ فِي قَدْرِ الْخَارِجِ الذِي بِمُقَابَلَةِ ا
لأَِن قَدْرَ الْمُؤْنَةِ بِمَنْزِلَةِ السالِمِ  ؛يَجِبُ النظَرُ إلَى قَدْرِ قِيَمِ الْمُؤْنَةِ فَيُسَلمُ لَهُ بِلاَ عُشْرٍ ثمُ يُعْشَرُ الْبَاقِي

أَلاَ يَرَى أَن مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ سُلمَ لَهُ قَدْرُ مَا غَرِمَ مِنْ نُقْصَانِ الأَْرْضِ  ؛اهُ بِعِوَضٍ كَأَنهُ اشْتَرَ 
  .وَطَابَ لَهُ كَأَنهُ اشْتَرَاهُ 

لاَةُ وَالسلاَمُ  مَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصتَفَاوُتِ الْوَاجِبِ لِتَفَاوُتِ الْمُؤْنَةِ إلَخْ حُكْمٌ بِ } فِيمَا سُقِيَ سَيْحًا{وَلَنَا مَا تَقَد، 



 ٧٩

 ،صْفِهِ إلا لِلْمُؤْنَةِ فَلَوْ رُفِعَتْ الْمُؤْنَةُ كَانَ الْوَاجِبُ وَاحِدًا وَهُوَ الْعُشْرُ دَائِمًا فِي الْبَاقِي لأِنَهُ لَمْ يَنْزِلْ إلَى نِ 
لَكِن الْوَاجِبَ قَدْ تَفَاوَتَ  ،فَكَانَ الْوَاجِبُ دَائِمًا الْعُشْرَ  ،نَةِ لاَ مُؤْنَةَ فِيهِ وَالْفَرْضُ أَن الْبَاقِيَ بَعْدَ رَفْعِ قَدْرِ الْمُؤْ 

 وَهُوَ الْقَدْرُ  ،عْضِ الْخَارِجِ شَرْعًا مَرةً الْعُشْرُ وَمَرةً نِصْفُهُ بِسَبَبِ الْمُؤْنَةِ فَعَلِمْنَا أَنهُ لَمْ يُعْتَبَرْ شَرْعًا عَدَمُ عَشْرِ بَ 
  .الْمُسَاوِي لِلْمُؤْنَةِ أَصْلاً 

زِمُ مُنْتَفٍ شَرْعًا وَفِي النهَايَةِ مَا حَاصِلُهُ وَتَحْرِيرُهُ أَنهُ قَدْ يُفْضِي إلَى اتحَادِ الْوَاجِبِ مَعَ اخْتِلاَفِ الْمُؤْنَةِ وَا للا
  .ي لِقَدْرِ الْمُؤْنَةِ وَهُوَ عَدَمُ تَعْشِيرِ الْبَعْضِ الْمُسَاوِ  ،فَيَنْتَفِي مَلْزُومُهُ 

الِ بَيَانُ الْمُلاَزَمَةِ لَوْ فُرِضَ أَن الْخَارِجَ مَثَلاً أَرْبَعُونَ قَفِيزًا فِيمَا سَقَتْهُ السمَاءُ وَاسْتُحِق قِيمَ  ةُ قَفِيزَيْنِ لِلْعُم
ةِ أَرْبَ  ،وَالثيرَانِ وَغَيْرِهَا الْوَاجِبَ عَلَى قَوْلِ الْعَام وَعَلَى قَوْلِ  ،عَةُ أَقْفِزَةٍ اعْتِبَارُ الْمَجْمُوعِ الْخَارِجِ فَإِن   

إخْرَاجُ أَرْبَعِينَ قَفِيزًا  أُولَئِكَ قَفِيزَانِ لأَِن مَا يُقَابِلُ الْمُؤْنَةَ مِنْ الْخَارِجِ لاَ يَجِبُ فِي قَدْرِ مُقَابَلَةِ شَيْءٍ فَلَوْ فُرِضَ 
وَفِيمَا  ،رْبٍ فَإِن الْوَاجِبَ فِيهِ قَفِيزَانِ بِحُكْمِ الشرْعِ فَيَلْزَمُ اتحَادُ الْوَاجِبِ فِيمَا سُقِيَ بِغَرْبٍ فِيمَا سُقِيَ بِدَالِيَةٍ أَوْ غَ 

  .سَقَتْهُ السمَاءُ وَهُوَ خِلاَفُ حُكْمِ الشرْعِ ا هـ
 مَعْنَى الْمَنْقُولِ عَنْهُمْ فِيمَا تَقَد ذِي يُقَابِلُ الْمُؤْنَةَ لاَ يُعْشَرُ وَيُعْشَرُ الْبَاقِيوَلاَ يَخْفَى عَلَيْك أَنالْقَدْرَ ال مَ أَن، 

يْنِ الأَْخِيرِينَ اُسْتُغْرِقَا فِي فَيُعْشَرُ فِي الْمَسْأَلَةِ التِي فَرَضَهَا فِي النهَايَةِ أَولاً ثَمَانِيَةٌ وَثَلاَثُونَ قَفِيزًا لأَِن الْقَفِيزَ 
وَهَذَا التصْوِيرُ الْمَذْكُورُ فِي النهَايَةِ يُفِيدُ أَنهُ  ،فَلاَ يُعْشَرَانِ فَيَكُونُ الْوَاجِبُ أَرْبَعَةَ أَقْفِزَةٍ إلا خُمُسَ قَفِيزٍ  الْمُؤْنَةِ 

فَأَسْقَطُوا عُشْرَ  ،وَاجِبُ قَفِيزَيْنِ يُرْفَعُ قَدْرُ الْمُؤْنَةِ وَهُوَ الْقَفِيزَانِ مِنْ نَفْسِ عُشْرِ جَمِيعِ الْخَارِجِ حَتى يَصِيرَ الْ 
نَعَمْ إنْ كَانَ قَوْلُهُمْ فِي الْوَاقِعِ هُوَ هَذَا فَذَلِكَ دَفْعُهُ وَإِلا  ،وَلَيْسَ هَذَا هُوَ مَعْنَى الْمَنْقُولِ عَنْهُمْ  ،عِشْرِينَ قَفِيزًا

  .فَلاَ وَهُوَ الظاهِرُ 
حِيحُ عَلَى مَا هُ  صْوِيرُ الصتِي فَرَضَهَا أَنْ تَسْتَغْرِقَ الْمُؤْنَةُ عِشْرِينَ قَفِيزًاوَالتاهِرُ فِي الْمَسْأَلَةِ الوَ الظ   

حَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ ) تَغْلِبِي لَهُ أَرْضٌ عُشْرٍ عَلَيْهِ الْعُشْرُ مُضَاعَفًا(قَالَ  عُرِفَ ذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الص.  
لأَِن الْوَظِيفَةَ عِنْدَهُ لاَ تتََغَيرُ بِتَغَيرِ  ؛أَن فِيمَا اشْتَرَاهُ التغْلِبِي مِنْ الْمُسْلِمِ عُشْرًا وَاحِدًا :رَحِمَهُ اللهُ وَعَنْ مُحَمدٍ 

لَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا إذَا مَر لِجَوَازِ التضْعِيفِ عَ ) فَإِنْ اشْتَرَاهَا مِنْهُ ذِمي فَهِيَ عَلَى حَالِهَا عِنْدَهُمْ (الْمَالِكِ 
سَوَاءٌ كَانَ ) وَكَذَا إذَا اشْتَرَاهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ أَوْ أَسْلَمَ التغْلِبِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ (عَلَى الْعَاشِرِ 

  .ةً لَهَالأَِن التضْعِيفَ صَارَ وَظِيفَ  ؛التضْعِيفُ أَصْلِيا أَوْ حَادِثاً
لِزَوَالِ الداعِي ) يَعُودُ إلَى عُشْرٍ وَاحِدٍ  :وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ (فَتنَْتَقِلُ إلَى الْمُسْلِمِ بِمَا فِيهَا كَالْخَرَاجِ 

اخْتَلَفَتْ النسَخُ  :قَالَ رَحِمَهُ اللهُ  :إلَى التضْعِيفِ قَالَ فِي الْكِتاَبِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمدٍ رَحِمَهُ اللهُ فِيمَا صَح عَنْهُ 
إلا أَن قَوْلَهُ لاَ يَتَأَتى إلا فِي  ،فِي بَيَانِ قَوْلِهِ وَالأَْصَح أَنهُ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ فِي بَقَاءِ التضْعِيفِ 

 ؛الأَْصْلِي  ضْعِيفَ الْحَادِثَ لاَ يَتَحَقالت رِ الْوَظِيفَةِ لأَِنقُ عِنْدَهُ لِعَدَمِ تَغَي  
  الشرْحُ 

دٍ رَحِمَهُ اللهُ إلَخْ ( ةً أَوْ ) قَوْلُهُ وَعَنْ مُحَمةً أَوْ خَرَاجِيا عُشْرِيالأَْرْضَ إم ضَبْطُ هَذَا الْفَصْلِ عَلَى تَمَامِهِ أَن
أَوْ  ،وَتَغْلِبِي فَالْمُسْلِمُ إذَا اشْتَرَى الْعُشْرِيةَ أَوْ الْخَرَاجِيةَ بَقِيَتْ عَلَى حَالِهَاوَالْمُشْتَرُونَ مُسْلِمٌ وَذِمي  ،تَضْعِيفِيةً 

وْ لِبَ الأَْصْلِيةِ أَ تَضْعِيفِيةً فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ سَوَاءٌ كَانَ التضْعِيفُ أَصْلِيا بِأَنْ كَانَتْ مِنْ أَرَاضِي بَنِي تَغْ 
  .حَادِثاً اسْتَحْدَثُوا مِلْكَهَا فَضُعفَتْ عَلَيْهِمْ 



 ٨٠

وَقِيَاسًا عَلَى  ،تَرْجِعُ إلَى عُشْرٍ وَاحِدٍ لِزَوَالِ الداعِي إلَى التضْعِيفِ وَهُوَ الْكُفْرُ مَعَ التغْلِبِيةِ  :وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ 
  .ةِ إبِلِ التغْلِبِي فَإِنهَا تَرْجِعُ إلَى شَاةٍ وَاحِدَةٍ اتفَاقًامَا لَوْ اشْتَرَى الْمُسْلِمُ خُمُسًا مِنْ سَائِمَ 

  .وَقَوْلُ مُحَمدٍ فِي الأَْصَح مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ إلا أَنهُ لاَ يَتأََتى قَوْلُهُ فِي التضْعِيفِ الْحَادِثِ 
هَا دَلِيلٌ قِيَاسًا وَلأِبَِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ أَن التضْعِيفَ  فِي صُورَةٍ يَخُص لُ إلاصَارَ وَظِيفَةَ الأَْرْضِ فَلاَ يَتَبَد

  .وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ لاَ يُبْتَدَأُ بِالْخَرَاجِ  ،عَلَى مَا لَوْ اشْتَرَى الْمُسْلِمُ الْخَرَاجِيةَ حَيْثُ تَبْقَى خَرَاجِيةً 
  .هُوَ الْكُفْرُ وَ  ،زَالَ الْمَدَارُ  :وَقَوْلُهُ 
وَإِنمَا يَفْتقَِرُ إلَيْهَا  ،وَحُكْمُ الشرْعِي يُسْتَغْنَى عَنْ قِيَامِ عِلتِهِ الشرْعِيةِ فِي بَقَائِهِ  ،هَذَا مَدَارُ ثبُُوتِهِ ابْتِدَاءً  :قُلْنَا

سْلاَ  مَلِ وَالاِضْطِبَاعِ فِي الطوَافِ فِي ابْتِدَائِهِ كَالرق أَثَرَ الْكُفْرِ ثمُ يَبْقَى بَعْدَ الإِْ مِ وَالر،  بِخِلاَفِ سَائِمَتِهِ لأَِن
رَةً فِيهَا ائِمَةِ لَيْسَتْ وَظِيفَةً مُتقََركَاةَ فِي الس بِخِلاَفِ  ،الز غْلِبِيوَلِهَذَا تَنْتفَِي بِجَعْلِهَا عَلُوفَةً وَبِكَوْنِهَا لِغَيْرِ الت

خْرَاجِ الْعَقْلِي وَتَقْ  ،الأَْرَاضِيِ  فَإِنهُ يَفْتقَِرُ فِي بَقَائِهِ إلَى عِلتِهِ الْعَقْلِيةِ عِنْدَ  ،يِيدُنَا بِالشرْعِي فِي الْحُكْمِ وَالْعِلةِ لإِِ
إذَا أَسْلَمَ التغْلِبِي وَلَهُ أَرْضٌ هَذَا الْخِلاَفِ مَا  وَعَلَى ،وَسَتَظْهَرُ فَائِدَةُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الاِسْتِثْنَاءِ  ،الْمُحَققِينَ 
أَوْ الْعُشْرِيةَ مِنْ  ،أَوْ التضْعِيفِيةَ فَهِيَ تَضْعِيفِيةٌ  ،وَإِذَا اشْتَرَى التغْلِبِي الْخَرَاجِيةَ بَقِيَتْ خَرَاجِيتُهُ  ،تَضْعِيفِيةٌ 

رَتْ فِي الأَْرْضِ لاَ تَتَبَدلُ بِتَبَدلِ مُسْلِمٍ ضُوعِفَ عَلَيْهِ الْعُشْرُ عِنْدَهُمَا خِلاَ  الْوَظِيفَةَ بَعْدَ مَا قُر دٍ لَهُ أَن فًا لِمُحَم
  .الْمَالِكِ عَلَى مَا عُلِمَ فِيمَا إذَا اشْتَرَى التغْلِبِي خَرَاجِيةً لاَ يُضَعفُ الْخَرَاجُ 

هَا يَقْ  فِي هَذِهِ دَلِيلاً يَخُص فَ عَلَيْهِمْ مَا يَبْتَدِئُ بِهِ وَلَهُمَا أَنلْحِ عَلَى أَنْ يُضَع رَهَا وَهُوَ وُقُوعُ الصتَضِي تَغَي
  .الْمُسْلِمُ فَوَجَبَ تَضْعِيفُ الْعُشْرِ دُونَ الْخَرَاجِ لأِنَهُ مِما لاَ يَبْتَدِئُ بِهِ الْمُسْلِمُ 

لْحُ وَقَعَ عَلَى أَنْ يُضَعفَ  :فَإِنْ قِيلَ  ا  ،عَلَيْهِمْ مَا يَأْخُذُهُ بَعْضُنَا مِنْ بَعْضٍ  الصا كَوْنُهُ بِقَيْدِ كَوْنِهِ مِموَأَم
  .يَبْتَدِئُ بِهِ الْمُسْلِمُ 

لْحَ جَرَى عَلَى ،فَمِما يَحْتاَجُ إلَى أَنْ تُوجِدُوا فِيهِ دَلِيلاً  الص فُ فِي آخِرِ الْبَابِ لأَِنوَهَذَا مَا قَالَ الْمُصَن 
دَقَةِ دُونَ الْمُؤْنَةِ الْمَحْضَةِ  تَضْعِيفِ الص.  

غَارِ يُفِيدُ أَنهُ وَقَعَ  لْحِ وَهُوَ الأَْنَفَةُ مِنْ إعْطَائِهِمْ الْجِزْيَةَ لِمَا فِيهَا مِنْ الص عَلَى مَا لاَ يَلْزَمُهُمْ بِهِ  قُلْنَا سَوْقُ الص
   ،إذًا ابْتِدَاءُ الْخَرَاجِ ذُل وَصَغَارٌ وَلِهَذَا لاَ يُبْتَدَأُ الْمُسْلِمُ بِهِ  ،امَا أَنِفُوا مِنْهُ فَيُقَيدُ مَا ذَكَرْنَ 

) وَلَوْ كَانَتْ الأَْرْضُ لِمُسْلِمٍ بَاعَهَا مِنْ نَصْرَانِي ( ا غَيْرَ تَغْلِبِيييُرِيدُ بِهِ ذِم) وَقَبَضَهَا فَعَلَيْهِ الْخَرَاجُ عِنْدَ أَبِي
وَيُصْرَفُ ) وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعُشْرُ مُضَاعَفًا(لأِنَهُ أَلْيَقُ بِحَالِ الْكَافِرِ  ؛)حِمَهُ اللهُ حَنِيفَةَ رَ 

دٍ رَحِمَهُ الل (مَصَارِفَ الْخَرَاجِ اعْتِبَارًا بِالتغْلِبِي وَهَذَا أَهْوَنُ مِنْ التبْدِيلِ  هُ وَعِنْدَ مُحَم.  
يُصْرَفُ مَصَارِفَ  :ثمُ فِي رِوَايَةٍ  ،لأِنَهُ صَارَ مُؤْنَةً لَهَا فَلاَ يَتَبَدلُ كَالْخَرَاجِ  ؛)هِيَ عُشْرِيةٌ عَلَى حَالِهَا

دَقَاتِ  فْعَةِ أَوْ (يُصْرَفُ مَصَارِفَ الْخَرَاجِ  :وَفِي رِوَايَةٍ  ،الصتْ عَلَى الْبَائِعِ  فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ بِالشرُد
فْقَةِ إلَى الشفِيعِ كَأَنهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُسْلِمِ ) لِفَسَادِ الْبَيْعِ فَهِيَ عُشْرِيةٌ كَمَا كَانَتْ  لِ الص لُ فَلِتَحَو ا الأَْوا  ،أَموَأَم

د وَالْفَسْخِ بِحُكْمِ الْفَسَادِ جَ  هُ بِالرانِي فَلأَِنلَمْ يَكُنْ الث رَاءِ  ،عَلَ الْبَيْعَ كَأَنالْمُسْلِمِ لَمْ يَنْقَطِعْ بِهَذَا الش حَق وَلأَِن
 د الر ةٍ فَجَعَلَهَا بُسْتاَنًا فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ (لِكَوْنِهِ مُسْتَحِقرِ مَعْنَاهُ إذَا سَقَاهُ بِمَاءِ الْعُشْ ) وَإِذَا كَانَتْ لِمُسْلِمٍ دَارُ خُط، 

  لأَِن الْمُؤْنَةَ فِي مِثْلِ هَذَا تَدُورُ مَعَ الْمَاءِ  ؛وَأَما إذَا كَانَتْ تُسْقَى بِمَاءِ الْخَرَاجِ فَفِيهَا الْخَرَاجُ 
  الشرْحُ 
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تَرَى عُشْرِيةً مِنْ مُسْلِمٍ فَعِنْدَ وَلَوْ اشْ  ،وَإِذَا اشْتَرَى ذِمي غَيْرُ تَغْلِبِي خَرَاجِيةً أَوْ تَضْعِيفِيةً بَقِيَتْ عَلَى حَالِهَا
تْ فِي مِلْكِهِ  ةً إنْ اسْتقََرتْ عَلَى الْبَائِعِ بِفَسَادِ الْبَيْعِ أَوْ بِخِيَارِ  ،أَبِي حَنِيفَةَ تَصِيرُ خَرَاجِيبَلْ رُد وَإِنْ لَمْ تَسْتَقِر

د فَسْخٌ فَيُجْعَلُ شَرْطٍ أَوْ رُؤْيَةٍ أَوْ اسْتَحَقهَا مُسْلِمٌ بِشُفْعَتِ  هَذَا الر ةً وَلَوْ بَعْدَ وَضْعِ الْخَرَاجِ لأَِنهِ عَادَتْ عُشْرِي
فْقَةُ كَأَنهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُسْلِمِ  ،الْبَيْعُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ  فِيعِ الصفْعَةِ تَنْتَقِلُ إلَى الْمُسْلِمِ الشذَا وَكَ  ،وَبِالاِسْتِحْقَاقِ بِالش

ا بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَهِيَ خَرَاجِيةٌ لأِنَهُ إقَالَةٌ وَهُوَ بَيْعٌ فِي  ،إذَا رَدهَا بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ لأَِن لِلْقَاضِي وِلاَيَةَ الْفَسْخِ  وَأَم
 ،صِيرُ عَلَى حَالِهَا ذَكَرَهُ التمُرْتاَشِي حَق غَيْرِهَا فَصَارَ شِرَاءُ الْمُسْلِمِ مِنْ الذمي بَعْدَ مَا صَارَتْ خَرَاجِيةً فَتَ 

الْمَبْسُوطِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدهَا لأَِن الْخَرَاجَ ) زَكَاةِ ( :وَفِي نَوَادِرِ  ،كَمَا إذَا أَسْلَمَ هُوَ وَاشْتَرَاهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ آخَرُ 
  .عَيْبٌ حَدَثَ فِيهَا فِي مِلْكِهِ 

د وَأُجِيبَ بِأَن هَذَ  وَادِرِ لَيْسَ لَهُ أَنْ  ،ا عَيْبٌ يَرْتَفِعُ بِالْفَسْخِ فَلاَ يَمْنَعُ الرالْمُرَادَ بِمَا فِي الن وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَن
 د هُ مَانِعٌ يَرْتَفِعُ بِالربِالْقَضَاءِ لِلْمَانِعِ فَمَنْعُهُ بِأَن د رَاضِي إقَالَةٌ فَلاَ يَمْتنَِعُ وَهَذَا لِلْعِلْمِ بِ  ،يُلْزِمَهُ بِالربِالت د الر أَن

  .لِلْعَيْبِ 
  .وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ  ،هَذَا التفْرِيعُ كُلهُ عَلَى الْقَوْلِ بِصَيْرُورَتِهَا خَرَاجِيةً 

  .يُضَاعَفُ عَلَيْهِ عُشْرُهَا :وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ 
  .الِهَا عُشْرِيةً هِيَ عَلَى حَ  :وَقَالَ مُحَمدٌ 
وَالأَْقْوَالُ الثلاَثَةُ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ  ،مَصَارِفَ الْخَرَاجِ  :وَفِي أُخْرَى ،تُصْرَفُ مَصَارِفَ الْعُشْرِ  :ثمُ فِي رِوَايَةٍ 

  .تبَْقِيَتِهَا عَلَى مِلْكِهِ 
  .لاَ تَبْقَى بَلْ يُجْبَرُ عَلَى إخْرَاجِهَا عَنْهُ  :وَقَالَ مَالِكٌ 

   لاَ يَجُوزُ الْبَيْعُ  :وَقَالَ الشافِعِي فِي قَوْلٍ 
  .يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ مَعًا :أَصْلاً كَقَوْلِهِ فِيمَا إذَا اشْتَرَى الذمي عَبْدًا مُسْلِمًا وَفِي قَوْلٍ 

  .اشْتَرَاهَا ذِمي مِنْ مُسْلِمٍ لاَ شَيْءَ فِيهَا قِيَاسًا عَلَى السوَائِمِ إذَا  :وَعَنْ شَرِيكٍ 
رَ الْعُشْرِ وَمَالُ الْكَافِرِ لاَ يَصْلُحُ لَ  ةِ الْبَيْعِ يُوجِبُ تقََر الْقَوْلَ بِصِح أَن افِعِيتِهِ  ،هُ وَجْهُ قَوْلِ الش فَالْقَوْلُ بِصِح

  .يَسْتَلْزِمُ الْمُمْتَنِعَ 
رَ كَانَ وَظِيفَتَهَا فَتَنْتَقِلُ إلَيْهِ بِمَا فِيهَا ثمُ يَجِبُ أَنْ يُوَظفَ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ لِمَا نَذْكُرُ وَجْهُ قَوْلِهِ الآْخَرِ أَن الْعُشْ 

  .فِي وَجْهِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَيَجِبَانِ عَلَيْهِ جَمِيعًا
وَلاَ يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ لِتَعَلقِ حَق الْفُقَرَاءِ  ،مِنْ مَعْنَى الْعِبَادَةِ وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَن مَالَهُ لاَ يَصْلُحُ لِلْعُشْرِ لِمَا فِيهِ 

  .فِيهَا فَيَجِبُ إجْبَارُهُ عَلَى إخْرَاجِهَا عَنْ مِلْكِهِ إبْقَاءً لِحَق الْفُقَرَاءِ 
نُ إلْغَاؤُهُ قِيَاسًا عَلَى الْخَرَاجِ لَما كَانَ مَعْنَى الْعُقُوبَةِ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمدٍ أَن مَعْنَى الْعِبَادَةِ فِي الْعُشْرِ تَابِعٌ فَيُمْكِ 

رَ عَلَيْهِ بَقَاءً  الْمُسْلِمِ فَتقََر فِيهِ تاَبِعًا أُلْغِيَ فِي حَق.  
شرْعِ كَمَا إذَا مَر عَلَى وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَن تَضْعِيفَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِ عَلَى الذمي ثاَبِتٌ فِي ال

 يممَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِ إذَا ثَبَتَ أَخْذُهُ مِنْ الذ فُ عَلَيْهِ  الْعَاشِرِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قِبَلَهُ فَعَلِمَ أَنيُضَع.  
لْحِ أَوْ الترَاضِي كَمَا فِي التغْلِبِيينَ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنهُ تَعَذرَ التضْعِيفُ لأِنَهُ إنمَا  يَثْبُتُ بِحُكْمِ الص، 

وَالأَْرْضُ لاَ تَخْلُو  ،مِنْهَا وَتَعَذرَ الْعُشْرُ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْعِبَادَةِ وَإِنْ سَلِمَ كَوْنُهُ تاَبِعًا فَإِنهُ لَيْسَ أَهْلاً لِشَيْءٍ 



 ٨٢

رَ  مْنَاعَنْ وَظِيفَةٍ مُقَرائِمَةِ عَلَى مَا قَدنَ الْخَرَاجُ وَهُوَ  ،ةٍ فِيهَا شَرْعًا بِخِلاَفِ السوَبِهِ يَنْتفَِي قَوْلُ شَرِيكٍ فَتَعَي
ةِ فِيهِ مَانِعٌ فَيَنْدَرِجُ الْوَظِيفَ  الأْلَْيَقُ بِحَالِ الْكَافِرِ لاِشْتِمَالِهِ عَلَى مَعْنَى الْعُقُوبَةِ وَالْحَاصِلُ أَن هَذَا مِما مَنَعَ بَقَاءَ 

  .فِي ذَلِكَ الاِسْتِثْنَاءُ السابِقُ 
هِ فَلاَ يَجُوزُ هَذَا ثمُ إلَى الآْنَ لَمْ يَحْصُلْ جَوَابُ قَوْلِ مَالِكٍ أَن التغْيِيرَ إبْطَالٌ لِحَق الْفُقَرَاءِ بَعْدَ تَعَلقِ 

وَإِبْقَاءُ حَقهِمْ غَيْرُ مُمْكِنٍ  ،مَصْرِفَ الْعُشْرِ الْمُضَاعَفِ مَصَارِفُ الْجِزْيَةِ  لأَِن  ؛وَالتضْعِيفُ أَيْضًا إبْطَالٌ لَهُ 
ا لَمْ يَكُنْ فِيهَا إحْدَى الْوَظَائِفِ الثلاَثَةِ  ،لأَِن مَالَهُ غَيْرُ صَالِحٍ لَهُ  وَلاَ إخْلاَؤُهَا مُطْلَقًا وَجَبَ إجْبَارُهُ عَلَى  ،فَلَم

  .وَيُجْبَرُ عَلَى إخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ  ،كَمَا إذَا اشْتَرَى الذمي عَبْدًا مُسْلِمًا عِنْدَنَا يَصِح  ،اإخْرَاجِهَ 
خْلاَءُ فَوَجَبَ أَنْ  :فَإِنْ قُلْت لٌ لأَِنهُ تَعَذرَتْ الْوَظَائِفُ وَالإِْ ةِ حِينَئِذٍ أَو ح بِعَدَمِ الص افِعِيتَبْقَى فَلاَ لاَ فَقَوْلُ الش 

خْرَاجِ  جْبَارُ عَلَى الإِْ   .فَائِدَةَ فِي تَصْحِيحِ الْعَقْدِ ثمُ الإِْ
ةِ فِي أَغْرَاضٍ أَن نَفْيَ الْفَائِدَةِ مُطْلَقًا مَمْنُوعٌ إذْ قَدْ يَسْتَتْبِعُ فَائِدَةَ التجَارَةِ وَالاِكْتِسَابِ أَوْ قَصْدَ الْهِبَ  :فَالْجَوَابُ 

  .فَيَجِبُ التصْحِيحُ كَثِيرَةٍ 
  .قَيدَ بِهِ لأَِنهُ لَوْ لَمْ يَجْعَلْهَا بُسْتَانًا وَفِيهَا نَخْلٌ تَغُل أَكْرَارًا لاَ شَيْءَ فِيهَا) قَوْلُهُ فَجَعَلَهَا بُسْتاَنًا(
خَرَاجِيا فَفِيهَا الْخَرَاجُ وَإِنْ كَانَتْ عُشْرِيةً فِي  فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ  ،)قَوْلُهُ لأَِن الْوَظِيفَةَ تَدُورُ فِي مِثْلِهِ مَعَ الْمَاءِ (

وَإِنْ كَانَتْ خَرَاجِيةً سَقَطَ  ،وَإِنْ سُقِيَتْ بِمَاءِ الْعُشْرِ فَهِيَ عُشْرِيةٌ  ،الأَْصْلِ سَقَطَ عُشْرُهَا بِاخْتِطَاطِهَا دَارًا
وَلَيْسَ فِي جَعْلِهَا خَرَاجِيةً إذَا سُقِيَتْ بِمَاءِ الْخَرَاجِ  ،فِي حَقهِ تَابِعَةٌ لِلْمَاءِ فَالْوَظِيفَةُ  ،خَرَاجُهَا بِالاِخْتِطَاطِ أَيْضًا

 غْنَاقِيينِ السيْخُ حُسَامُ الدهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الشهَايَةِ  ابْتِدَاءً تَوْظِيفُ الْخَرَاجِ عَلَى الْمُسْلِمِ كَمَا ظَندَ  ،فِي النوَأَي
ةِ  ،عَدَمَ امْتِنَاعِهِ بِمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو الْيُسْرِ مِنْ أَن ضَرْبَ الْخَرَاجِ عَلَى الْمُسْلِمِ ابْتِدَاءً جَائِزٌ  وَقَوْلُ شَمْسِ الأَْئِم

غَارُ فِي خَرَاجِ الْجَمَاجِمِ بَلْ إنمَا هُوَ انْتِ  لاَ صَغَارَ فِي مَا الصرَ فِيهِ الْخَرَاجُ خَرَاجِ الأَْرَاضِيِ إن قَالُ مَا تَقَر
كَمَا لَوْ  ،فَإِذَا سُقِيَ بِهِ انْتَقَلَ هُوَ بِوَظِيفَتِهِ إلَى أَرْضِ الْمُسْلِمِ  ،بِوَظِيفَتِهِ إلَيْهِ وَهُوَ الْمَاءُ فَإِن فِيهِ وَظِيفَةَ الْخَرَاجِ 

فَإِذَا سَقَى  ،الذِينَ حَمَوْا هَذَا الْمَاءَ فَثبََتَ حَقهُمْ فِيهِ وَحَقهُمْ هُوَ الْخَرَاجُ وَهَذَا لأَِن الْمُقَاتِلَةَ هُمْ  ،اشْتَرَى خَرَاجِيةً 
 ،كَمَا أَن ثبُُوتَ حَقهِمْ فِي الأَْرْضِ أَعَنَى خَرَاجَهَا لِحِمَايَتِهِمْ إياهَا يُوجِبُ مِثْلَ ذَلِكَ  ،بِهِ مُسْلِمٌ أُخِذَ مِنْهُ حَقهُمْ 

 يَادَاتِ وَصَر يَرِ مِنْ الزدٌ فِي أَبْوَابِ الس عَلَى  :حَ مُحَم رَخْسِيالْمُسْلِمَ لاَ يُبْتَدَأُ بِتَوْظِيفِ الْخَرَاجِ وَحَمَلَهُ الس بِأَن
  .ذَا لَيْسَ مِنْهُ وَأَنْتَ عَلِمْت أَن هَ  ،مَا إذَا لَمْ يُبَاشِرْ سَبَبَ ابْتِدَائِهِ بِذَلِكَ لِيَخْرُجَ هَذَا الْمَوْضِعُ 

 وَقَوْلُهُ الْوَظِيفَةُ فِي مِثْلِهِ أَيْ فِيمَا هُوَ ابْتِدَاءُ تَوْظِيفٍ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ هَذَا وَمِنْ الأَْرْضِ ال تِي أَحْيَاهَا لاَ كُل
 يمالذ هَايَةِ بِأَنرْ أَمْرُهُ فِي وَظِيفَةٍ كَمَا فِي الن تِهِ بُسْتاَنًا أَوْ أَحْيَا أَرْضًا أَوْ  مَا لَمْ يَتَقَرلَوْ جَعَلَ دَارَ خُط

    اللهُ رَضَخَتْ لَهُ لِشُهُودِهِ الْقِتاَلَ كَانَ فِيهَا الْخَرَاجُ وَإِنْ سَقَاهَا بِمَاءِ الْعُشْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ 
وَإِنْ جَعَلَهَا بُسْتاَنًا (ن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَعَلَ الْمَسَاكِنَ عَفْوًا لأَِ ) وَلَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِي فِي دَارِهِ شَيْءٌ (

عُقُوبَةٌ  وَإِنْ سَقَاهَا بِمَاءِ الْعُشْرِ لِتَعَذرِ إيجَابِ الْعُشْرِ إذْ فِيهِ مَعْنَى الْقُرْبَةِ فَيَتَعَينُ الْخَرَاجُ وَهُوَ ) فَعَلَيْهِ الْخَرَاجُ 
دٍ رَحِمَهُ اللهُ عُشْرًا  ،وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِمَا يَجِبُ الْعُشْرُ فِي الْمَاءِ الْعُشْرِي  ،بِحَالِهِ  تَلِيقُ  عِنْدَ مُحَم أَن إلا
مَاءُ السمَاءِ وَالآْبَارِ ثمُ الْمَاءُ الْعُشْرِي  ،وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ عُشْرَانِ وَقَدْ مَر الْوَجْهُ فِيهِ  ،وَاحِدًا

وَمَاءُ  ،وَالْمَاءُ الْخَرَاجِي مَاءُ الأْنَْهَارِ التِي شَقهَا الأَْعَاجِمُ  ،وَالْعُيُونِ وَالْبِحَارِ التِي لاَ تَدْخُلُ تَحْتَ وِلاَيَةِ أَحَدٍ 
وَخَرَاجِي  ،لأِنَهُ لاَ يَحْمِيهَا أَحَدٌ كَالْبِحَارِ  ؛رَحِمَهُ اللهُ  جَيْحُونَ وَسَيْحُونَ وَدِجْلَةَ وَالْفُرَاتِ عُشْرِي عِنْدَ مُحَمدٍ 



 ٨٣

بِي وَالْمَرْأَةِ (لأَِنهُ يَتخِذُ عَلَيْهَا الْقَنَاطِرَ مِنْ السفُنِ وَهَذَا يَدٌ عَلَيْهَا  ؛عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ  وَفِي أَرْضِ الص
 ،يَعْنِي الْعُشْرَ الْمُضَاعَفَ فِي الْعُشْرِيةِ وَالْخَرَاجَ الْوَاحِدَ فِي الْخَرَاجِيةِ ) مَا فِي أَرْضِ الرجُلِ التغْلِبِي التغْلِبِييْنِ 

دَقَةِ دُونَ الْمُؤْنَةِ الْمَحْضَةِ  لْحَ قَدْ جَرَى عَلَى تَضْعِيفِ الص الص وَالْمَرْ  ،لأَِن بِي عَلَى الص ُأَةِ إذَا كَانَا مِنْ ثم
 ؛)وَلَيْسَ فِي عَيْنِ الْقِيرِ وَالنفْطِ فِي أَرْضِ الْعُشْرِ شَيْءٌ ( :الْمُسْلِمِينَ الْعُشْرُ فَيُضَعفُ ذَلِكَ إذَا كَانَا مِنْهُمْ قَالَ 

إذَا (وَهَذَا ) وَعَلَيْهِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ خَرَاجٌ (اءِ لأِنَهُ لَيْسَ مِنْ أَنْزَالِ الأَْرْضِ وَإِنمَا هُوَ عَيْنٌ فَوارَةٌ كَعَيْنِ الْمَ 
رَاعَةِ  رَاعَةِ  ؛)كَانَ حَرِيمُهُ صَالِحًا لِلز نِ مِنْ الزمَكقُ بِالتالْخَرَاجَ يَتَعَل لأَِن.  

  الشرْحُ 
) فْيَ فِي غَ ) قَوْلُهُ وَلَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِيدَ بِهِ لِيُفِيدَ النالْمَجُوسَ أَبْعَدُ عَنْ قَي لاَلَةِ لأَِنيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ بِالد

سْلاَمِ بِدَلِيلِ حُرْمَةِ مُنَاكَحَتِهِمْ وَذَبَائِحِهِمْ    .الإِْ
وَكُتُبِ الآْثاَرِ مِنْ غَيْرِ هَكَذَا هُوَ مَأْثُورٌ فِي الْقَصَصِ ) قَوْلُهُ لأَِن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَعَلَ الْمَسَاكِنَ عَفْوًا(

الأَْرْضِينَ التِي سَنَدٍ فِي كِتاَبِ الأَْمْوَالِ لأَِبِي عُبَيْدٍ أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَعَلَ الْخَرَاجَ عَلَى 
الْمَسَاكِنَ وَالدورَ التِي هِيَ مَنَازِلُهُمْ وَتَوَارَثَهُ عَنْهُ مِنْ  وَعَطلَ مِنْ ذَلِكَ  ،تَغُل وَاَلتِي تَصْلُحُ لِلْغَلةِ مِنْ الْعَامِرَةِ 

حَابَةِ  ،غَيْرِ سَنَدٍ  وَحَكَى عَلَيْهِ إجْمَاعَ الص.  
  .لأَِن الْعُشْرَ فِيهِ مَعْنَى الْقُرْبَةِ وَالْكُفْرُ يُنَافِيهِ ) وَإِنْ سَقَاهَا بِمَاءِ الْعُشْرِ  :قَوْلُهُ (

وَإِنْ  ،فِيمَا إذَا اتخَذَ الذمي دَارِهِ بُسْتاَنًا أَوْ رَضَخَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ أَحْيَاهَا فَهِيَ خَرَاجِيةٌ  :التمُرْتاَشِي وَقَالَ 
مِ إذَا سَقَى دَارِهِ الذِي وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِمَا يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ فِيهِمَا الْعُشْرُ بِخِلاَفِ الْمُسْلِ  ،سَقَاهَا بِمَاءِ الْعُشْرِ 

  .جَعَلَهَا بُسْتاَنًا بِمَاءِ الْخَرَاجِ حَيْثُ يَجِبُ الْخَرَاجُ بِالاِتفَاقِ 
وَعَلَى قَوْلِ مُحَمدٍ عُشْرٌ  ،يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ فِيهَا عُشْرَانِ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ  :وَفِي شَرْحِ الْكَنْزِ قَالُوا

  .دٌ كَمَا مَر مِنْ أَصْلِهِمَا ثمُ نَظَرَ فِيهِ بِأَن ذَلِكَ كَانَ فِي أَرْضٍ اسْتقََر فِيهَا الْعُشْرُ وَاحِ 
  .وَصَارَ وَظِيفَةً لَهَا بِأَنْ كَانَتْ فِي يَدِ مُسْلِمٍ ا هـ

رَ هُوَ ثبُُوتَ الْوَظِيفَةِ فِي الْمَاءِ وَهُوَ حَق وَعَلَى هَذَا  فَلاَ يُدْفَعُ مَا ذَكَرَهُ الْمَشَايِخُ بِمَا أَوْرَدَهُ وَقَدْ قَر.  
  .وَاَللهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ 

وَمَاءُ الْخَرَاجِ  ،وَالْعُيُونُ وَالْبِحَارُ التِي لاَ يَتَحَققُ وُرُودُ يَدِ أَحَدٍ عَلَيْهَا) قَوْلُهُ ثمُ الْمَاءُ الْعُشْرِي مَاءُ السمَاءِ (
سَيَحُونَ نَهْرِ الترْكِ وَجَيْحُونَ نَهْرِ  وَاخْتَلَفُوا فِي ،نْهَارِ التِي شَقتْهَا الأَْعَاجِمُ كَنَهْرِ الْمَلِكِ وَنَهْرِ يَزْدَجْرِدَ مَاءُ الأَْ 

وَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى أَنهُ  ،فِي الْكِتاَبِ  تِرْمِذَ وَدِجْلَةَ نَهْرِ بَغْدَادَ وَالْفُرَاتِ نَهْرِ الْكُوفَةِ هَلْ هِيَ خَرَاجِيةٌ أَوْ لاَ عَلَى مَا
دٍ لاَ  عَلَيْهَا يَدَ أَحَدٍ أَوْ لاَ فَعِنْدَ مُحَم بَعْضُهَا  ،وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ نَعَمْ  ،هَلْ يَرُد فُنَ يُشَدالس فَإِن

  .وَهَذَا يَدٌ عَلَيْهَا فَهِيَ خَرَاجِيةٌ  ،قَنْطَرَةِ إلَى بَعْضٍ حَتى تَصِيرَ جِسْرًا يَمُر عَلَيْهِ كَالْ 
فَإِن مَاءَ الأْنَْهَارِ التِي شَقتْهَا الْكَفَرَةُ كَانَ لَهُمْ يَدٌ عَلَيْهَا ثمُ حَوَيْنَاهَا  ،مَا ذُكِرَ فِي مَاءِ الْخَرَاجِ ظَاهِرٌ  :قِيلَ 

وَأَما فِي مَاءِ الْعُشْرِ فَلَيْسَ بِظَاهِرِ فَإِن الآْبَارَ وَالْعُيُونَ التِي فِي دَارِ  ،أَرَاضِيِهِمْ قَهْرًا وَقَرَرْنَا يَدَ أَهْلِهَا عَلَيْهَا كَ 
لْيَدِ عَلَيْهَا فَلَمْ صَرحُوا بِذَلِكَ مُعَللِينَ بِأَنهُ غَنِيمَةٌ وَعَللُوا الْعُشْرِيةَ بِعَدَمِ ثبُُوتِ ا ،الْحَرْبِ وَحَوَيْنَاهَا قَهْرًا خَرَاجِيةٌ 

لَوْ سَقَى كَافِرٌ بِهِمَا أَرْضَهُ يَكُونُ  :ثمُ قَالُوا فِي مَائِهِمَا ،تَكُنْ غَنِيمَةً وَلاَ يَتِم هَذَا إلا فِي الْبِحَارِ وَالأَْمْطَارِ 
وَأَبِي يُوسُفَ فَلَمْ يَبْقَ إلا مَاءُ  ،لِ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهَا الْخَرَاجُ بَلْ الْبِحَارُ أَيْضًا خَرَاجِيةٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْ 



 ٨٤

وَلَمْ يَخْتَلِفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ فِي أَرْضٍ عُشْرِيةٍ اشْتَرَاهَا  ،وَقَدْ عَلِمْت أَن الْكَافِرَ إذَا سَقَى بِهِ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ  ،الْمَطَرِ 
 يكَوْنَ الآْبَ  ،ذِم ةً لاَ يَنْفِي وَلاَ يَخْفَى أَنتِي كَانَتْ حِينَ كَانَتْ الأَْرْضُ دَارَ حَرْبٍ خَرَاجِيارِ وَالْعُيُونِ ال

فَإِن كَثِيرًا مِنْ الآْبَارِ وَالْعُيُونِ احْتَفَرَهَا الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ صَيْرُورَةِ الأَْرْضِ دَارَ  ،الْعُشْرِيةَ فِي كُل عَيْنٍ وَبِئْرٍ 
سْلاَمِ  ،إسْلاَمٍ  ا مَجْهُولُ  ،وَعَلَى هَذَا فَيَجِبُ التعْمِيمُ فَإِن مَا نَرَاهُ مِنْهَا الآْنَ إما مَعْلُومُ الْحُدُوثِ بَعْدَ الإِْ وَإِم
يَاحُ إذْ أَكْثَرُ مَا كَانَ مِنْ فِعْلِهِمْ قَدْ  ،أَما ثبُُوتُ مَعْلُومِيةِ أَنهُ جَاهِلِي فَمُتَعَذرٌ  ،الْحَالِ  وَلَمْ يَبْقَ  دُثِرَ وَسَفَتْهُ الر

أَنهُ إسْلاَمِي مِنْ ثبُُوتِ ذَلِكَ إلا قَوْلُ الْعَوَامّ غَيْرَ مُسْتَنِدِينَ فِيهِ إلَى نَبْتٍ فَيَجِبُ الْحُكْمُ فِي كُل مَا نَرَاهُ بِ 
كُونُ ظُهُورُ الْقِسْمَيْنِ بِالنسْبَةِ إلَى سَقْي الْمُسْلِمِ مَا لَمْ تَسْبِقْ فِيهِ إضَافَةً لِلْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ وَقْتيَْهِ الْمُمَكنَيْنِ وَيَ 

  .وَظِيفَةٌ وَاَللهُ أَعْلَمُ 
فْتُ وَيُقَالُ الْقَارُ ) قَوْلُهُ فِي عَيْنِ الْقِيرِ ( فْطُ دُهْنٌ يَعْلُو الْمَاءَ  ،هُوَ الزوَالن.  
رَاعَةِ قَوْلُهُ وَهَذَا إذَا كَانَ حَرِ ( يَمْسَحُ مَوْضِعَ الْقِيرِ فِي رِوَايَةٍ تبََعًا) يمُهَا صَالِحًا لِلز ُوَفِي رِوَايَةٍ لاَ يَمْسَحُ  ،ثم

رَاعَةِ  هَا لاَ تَصْلُحُ لِلزَلأِن.  
  رْعٌ فَ 

نْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ لاَ يُجْمَعُ عَلَى مَالِكِ أَرْضٍ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ لِمَا رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمادٍ عَ 
} لاَ يُجْمَعُ عَلَى مُسْلِمٍ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِي أَرْضٍ {اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

حَابَةِ إذْ قَدْ فَتَحُوا السوَادَ وَلَمْ يُنْقَ  جْمَاعِ الص    لْ عَنْهُمْ قَط جَمْعُهَا عَلَى مَالِكٍ وَلإِِ
دَقَةِ إلَيْهِ وَمَنْ لاَ يَجُوزُ  بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الص  

دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ {الأَْصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى (قَالَ رَحِمَهُ اللهُ  مَا الصفَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ  .الآْيَةَ } إن، 
سْلاَمَ وَأَغْنَى عَنْهُمْ  جْمَاعُ ) وَقَدْ سَقَطَ مِنْهَا الْمُؤَلفَةُ قُلُوبُهُمْ لأَِن اللهَ تَعَالَى أَعَزّ الإِْ   وَعَلَى ذَلِكَ انْعَقَدَ الإِْ

  الشرْحُ 
دَقَةِ إلَيْهِ وَمَنْ لاَ يَجُوزُ  بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الص  

دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ {يْ فِيمَنْ يَجُوزُ الدفْعُ إلَيْهِ وَمَنْ لاَ قَوْله تَعَالَى قَوْلُهُ الأَْصْلُ فِيهِ أَ  مَا الصالآْيَةَ فَمَنْ كَانَ مِنْ } إن
  .هَؤلاَُءِ الأَْصْنَافِ كَانَ مَصْرِفًا وَمَنْ لاَ فَلاَ لأَِن إنمَا تفُِيدُ الْحَصْرَ فَيَثْبُتُ النفْيُ عَنْ غَيْرِهِمْ 

لاَةُ وَالسلاَمُ يُعْطِيهِمْ لِيَتأََلفَهُمْ  :كَانُوا ثَلاَثَةَ أَقْسَامٍ ) سَقَطَ مِنْهَا الْمُؤَلفَةُ قُلُوبُهُمْ  :قَوْلُهُ ( ارٌ كَانَ عَلَيْهِ الصقِسْمٌ كُف
سْلاَمِ  سْلاَمِ وَقِسْمٌ أَسْلَمُو  ،وَقِسْمٌ كَانَ يُعْطِيهِمْ لِيَدْفَعَ شَرهُمْ  ،عَلَى الإِْ   .ا وَفِيهِمْ ضَعِيفٌ فِي الإِْ

دَقَةِ إلَى الْكُفارِ  ،فَكَانَ يَتأََلفُهُمْ لِيَثْبُتُوا ؤَالِ الْقَائِلِ كَيْفَ يَجُوزُ صَرْفُ الصوَجَوَابُهُ  ،وَلاَ حَاجَةَ إلَى إيرَادِ الس: 
حْسَانِ لأَِن الذِي إلَيْهِ  ،مِنْ الْجِهَادِ لأِنَهُ تَارَةً بِالسنَانِ أَنهُ كَانَ مِنْ جِهَادِ الْفُقَرَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَوْ  وَمَرةً بِالإِْ

رْفِ إلَيْهِمْ وَبَينَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مَنْ هُمْ بِالإِْ  عَلَى الص رْعُ إذَا نَصعْطَاءِ كَانَ هَذَا نُصِبَ الش
عُمُومَاتُ وعُ وَالأَْسْئِلَةُ عَلَى مَا يُجْتَهَدُ فِيهِ بِاعْتِبَارِ نُبُو عَنْ الْمَنْصُوصِ أَوْ الْقَوَاعِدِ التِي تُعْطِيهَا الْ هُوَ الْمَشْرُ 

للوَازِمِ لأَِحَدِهِمَا فَكَيْفَ حَتى يُجَابَ بِمَا يُفِيدُ إدْرَاجَهَا فِي نُصُوصِ الشارِعِ أَوْ قَوَاعِدِهِ الْمُفَادَةُ بِالْعُمُومَاتِ أَوْ بِا
  .بِمَنْ هُوَ نَفْسُ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ 

  .السؤَالُ مَعْنَاهُ طَلَبُ حِكْمَةِ الْمَشْرُوعِ الْمَنْصُوصِ  :فَإِنْ قُلْت
لْ مُسْتَعِينًالَوْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ جَوَابُهُ بِنَفْسِ مَا عَللْنَا بِهِ إعْطَاءَ الأَْقْسَامِ الث  :قُلْنَا لاَثَةِ لاَ بِمَا أَجَابُوا بِهِ فَتأََم.  



 ٨٥

دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ {ثمُ رَوَى الطبَرِي فِي تَفْسِيرِهِ فِي قَوْله تَعَالَى  مَا الصيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ {الآْيَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ } إن
وَعَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ  ،وَمِنْ بَنَى مَخْزُومٍ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ  ،أُمَيةَ سُفْيَانُ بْنُ حَرْبٍ  قَالَ الْمُؤَلفَةُ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَنِي

وَحُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ  ،وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَي سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو ،وَمِنْ بَنِي جُمَحٍ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيةَ  ،يَرْبُوعٍ 
وَمِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ  ،وَمِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزى حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ  ،الْعُزى

 ،لِكُ بْنُ عَوْفٍ وَمِنْ بَنِي نَصْرٍ مَا ،وَمِنْ بَنِي تَمِيمٍ الأَْقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ  ،وَمِنْ فَزَارَةَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ  ،الْمُطلِبِ 
وَمِنْ ثقَِيفٍ الْعَلاَءُ بْنُ حَارِثَةَ أَعْطَى النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كُل  ،وَمِنْ بَنِي سُلَيْمٍ الْعَباسُ بْنُ مِرْدَاسٍ 

فَإِنهُ أَعْطَى كُل رَجُلٍ مِنْهُمَا  ،نَ عَبْدِ الْعُزىوَحُوَيْطِبَ بْ  ،رَجُلٍ مِنْهُمْ مِائَةَ نَاقَةٍ إلا عَبْدَ الرحْمَنِ بْنَ يَرْبُوعٍ 
الْحَق مِنْ رَبكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ {وَأَسْنَدَ أَيْضًا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ حِينَ جَاءَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ } خَمْسِينَ 

  .مَ مُؤَلفَةٌ يَعْنِي لَيْسَ الْيَوْ } وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ 
هِ وَسَلمَ فَلَما وُليَ أَبُو وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الشعْبِي إنمَا كَانَتْ الْمُؤَلفَةُ عَلَى عَهْدِ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْ 

  .بَكْرٍ انْقَطَعَتْ 
جْمَاعُ ( حَابَةِ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ أَيْ إجْمَ ) قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ انْعَقَدَ الإِْ هُمْ  ،اعُ الصعُمَرَ رَد وَقَالَ مَا ذَكَرْنَا  ،فَإِن

 قَهُ عُمَرُ وَقَالَ  ،لِعُيَيْنَةَ وَقِيلَ جَاءَ عُيَيْنَةُ وَالأَْقْرَعُ يَطْلُبَانِ أَرْضًا إلَى أَبِي بَكْرٍ فَكَتَبَ لَهُ الْخَط هَذَا شَيْءٌ  :فَمَز
سْلاَمِ كَانَ رَ  سْلاَمَ وَأُغْنِيَ  ،سُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يُعْطِيكُمُوهُ لِيَتأََلفَكُمْ عَلَى الإِْ وَالآْنَ فَقَدْ أَعَز اللهُ الإِْ
سْلاَمِ وَإِلا فَبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ السيْفُ  ،عَنْكُمْ  الْخَلِيفَةُ أَنْتَ أَمْ عُمَرُ؟  :ا إلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوافَرَجَعُو  ،فَإِنْ ثبُْتُمْ عَلَى الإِْ
ثاَرَةِ الثائِرَ  ،هُوَ إنْ شَاءَ  :فَقَالَ  حَابَةِ مَعَ مَا يَتبََادَرُ مِنْهُ مِنْ كَوْنِهِ سَبَبًا لإِِ ةِ أَوْ وَوَافَقَهُ فَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِنْ الص

ةِ لَوْلاَ اتفَاقُ عَقَائِدِهِمْ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَأَن مَفْسَدَةَ مُخَالَفَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ الْمَفْسَدَةِ الْمُتَوَقعَ فَ  ارْتِدَادِ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ 
نْكَارِهِ نَعَمْ يَجِبُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنهُ لاَ إجْمَاعَ إلا عَنْ مُسْتَنَدِ عِلْمِهِمْ  دَلِيلٍ أَفَادَ نَسْخَ ذَلِكَ بِ  لَبَادَرُوا لإِِ
لاَةُ وَالسلاَمُ أَوْ عَلَى كَوْنِهِ حُكْمًا مُ  اتِهِ عَلَيْهِ الصتِهِ قَبْلَ وَفَاتِهِ أَوْ أَفَادَ تَقْيِيدَ الْحُكْمِ بِحَيا بِانْتِهَاءِ عِلوَقَدْ  ،،غَي

دُ تَعْلِيلِهِ بِكَوْنِهِ مُعَللاً بِعِلةٍ اتفَقَ انْتِهَاؤُهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِ عَطَ  ا مُجَراءٍ أَعْطَاهُمُوهُ حَالَ حَيَاتِهِ أَم
الأَْرْضِ مِنْ أَن انْتَهَتْ فَلاَ يَصْلُحُ دَلِيلاً يُعْتَمَدُ فِي نَفْيِ الْحُكْمِ الْمُعَللِ لِمَا قَدمْنَاهُ مِنْ قَرِيبٍ فِي مَسَائِلِ 

 يَحْتاَجُ فِي بَقَائِهِ إلَى بَقَاءِ عِلتِهِ لِثبُُوتِ اسْتِغْنَائِهِ فِي بَقَائِهِ عَنْهَا شَرْعًا لِمَا عُلِمَ فِي الرق الْحُكْمَ لاَ 
مَلِ فَلاَ بُد فِي خُصُوصِ مَحَل يَقَعُ فِيهِ الاِنْتِفَاءُ عِنْدَ الاِنْتِفَاءِ مِنْ دَلِيلٍ عَلَ  هَذَا الْحُكْمَ ى أَوَالاِضْطِبَاعِ وَالر ن

جْمَاعِ بَلْ إنْ ظَهَرَ وَإِلا وَجَبَ الْحُكْمُ  ،مِما شُرِعَ مُقَيدًا ثبُُوتُهُ بِثبُُوتِهَا غَيْرَ أَنهُ لاَ يَلْزَمُنَا تَعْيِينُهُ فِي مَحَل الإِْ
 تِي ذَكَرَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللالآْيَةَ ال هُ ثاَبِتٌ عَلَى أَنكُمْ {هُ عَنْهُ تَصْلُحُ لِذَلِكَ وَهِيَ قَوْله تَعَالَى بِأَنمِنْ رَب الْحَق

وَهَذَا  ،وَالْمُرَادُ بِالْعِلةِ فِي قَوْلِنَا حُكْمٌ مُغَيا بِانْتِهَاءِ عِلتِهِ الْعِلةُ الْغَائِيةُ  ،}فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ 
 الد لأَِن مَا انْتَهَى تَرَتعْزَازُ فَإِن بِ الْحُكْمِ الذِي هُوَ فْعَ لِلْمُؤَلفَةِ هُوَ الْعِلةُ لِلإِْعْزَازِ إذْ يُفْعَلُ الدفْعُ لِيَحْصُلَ الإِْ

عْزَازُ عَلَى الدفْعِ الذِي هُوَ الْعِلةُ    .الإِْ
لاَةُ وَالسلاَمُ لاَ نَسْخَ لأَِن الْوَاجِبَ وَعَنْ هَذَا قِيلَ عَدَمُ الدفْعِ الآْنَ لِلْمُؤْ  تَلِفَةِ تَقْرِيرًا لِمَا كَانَ فِي زَمَنِهِ عَلَيْهِ الص

عْزَازَ  يَخْفَى أَن هَذَا لاَ يَنْفِي النسْخَ لأَِن إبَاحَةَ  لَكِنْ لاَ  ،وَكَانَ بِالدفْعِ وَالآْنَ هُوَ فِي عَدَمِ الدفْعِ  ،كَانَ الإِْ
وَغَايَةُ الأَْمْرِ أَنهُ حُكْمٌ شَرْعِي هُوَ عِلةٌ لِحُكْمٍ آخَرَ شَرْعِي  ،دفْعِ إلَيْهِمْ حُكْمٌ شَرْعِي كَانَ ثاَبِتاً وَقَدْ ارْتفََعَ ال

لُ لِزَوَالِ عِلتِهِ  فَنُسِخَ الأَْو.   
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وَقَدْ قِيلَ  ،وَهَذَا مَرْوِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ ) شَيْءَ لَهُ وَالْفَقِيرُ مَنْ لَهُ أَدْنَى شَيْءٍ وَالْمِسْكِينُ مَنْ لاَ (
 هُمَا صِنْفَانِ أَوْ صِنْفٌ وَاحِدٌ سَنَذْكُرُهُ فِي كِتاَبِ الْوَصَايَا إنْ شَاءَ الل ُوَجْهٌ ثم هُ تَعَالَىعَلَى الْعَكْسِ وَلِكُل.  

خِلاَفًا ) مَامُ إنْ عَمِلَ بِقَدْرِ عَمَلِهِ فَيُعْطِيهِ مَا يَسَعُهُ وَأَعْوَانُهُ غَيْرَ مُقَدرٍ بِالثمَنِ وَالْعَامِلُ يَدْفَعُ إلَيْهِ الإِْ (
دَقَةِ فَلاَ وَلِهَذَا يَأْخُذُ وَإِنْ كَانَ غَنِيا إلا أَن فِيهِ شُ  ،لِلشافِعِي رَحِمَهُ اللهُ لأَِن اسْتِحْقَاقَهُ بِطَرِيقِ الْكِفَايَةِ  بْهَةَ الص

لاَةُ وَالسلاَمُ عَنْ شُبْهَةِ الْوَسَ  سُولِ عَلَيْهِ الص تنَْزِيهًا لِقَرَابَةِ الر لاَ يُوَازِيهِ  ،خِ يَأْخُذُهَا الْعَامِلُ الْهَاشِمِي وَالْغَنِي
  .فِي اسْتِحْقَاقِ الْكَرَامَةِ فَلَمْ تُعْتبََرْ الشبْهَةُ فِي حَقهِ 

  لشرْحُ ا
وَهُوَ مَا دُونَ النصَابِ أَوْ قَدْرُ نِصَابٍ غَيْرَ نَامٍ وَهُوَ مُسْتَغْرَقٌ فِي الْحَاجَةِ ) قَوْلُهُ وَالْفَقِيرُ مَنْ لَهُ أَدْنَى شَيْءٍ (

لِ حَيْثُ لاَ وَالْمِسْكِينُ مَنْ لاَ شَيْءَ لَهُ فَيَحْتَاجُ لِلْمَسْأَلَةِ لِقُوتِهِ أَوْ مَا يُوَارِي بَدَنَهُ وَ  لَهُ ذَلِكَ بِخِلاَفِ الأَْو يَحِل
لاَ تَحِل لِمَنْ كَانَ  :وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ  ،تَحِل الْمَسْأَلَةُ لَهُ فَإِنهَا لاَ تَحِل لِمَنْ يَمْلِكُ قُوتَ يَوْمِهِ بَعْدَ سُتْرَةِ بَدَنِهِ 

كَاةِ لِمَنْ لاَ تَحِل لَهُ الْمَسْأَلَةُ بَعْدَ كَوْنِهِ فَقِيرًا وَلاَ يُخْرِجُهُ وَيَجُو  ،كَسُوبًا أَوْ يَمْلِكُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا زُ صَرْفُ الز
يَجُوزُ لِلْعَالِمِ وَإِنْ كَانَتْ  :عَنْ الْفَقْرِ مِلْكُ نُصُبٍ كَثِيرَةٍ غَيْرِ نَامِيَةٍ إذَا كَانَتْ مُسْتَغْرَقَةٌ بِالْحَاجَةِ وَلِذَا قُلْنَا

 ، التصْحِيحِ ي نُصُبًا كَثِيرَةً عَلَى تَفْصِيلِ مَا قَدمْنَاهُ فِيهَا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهَا لِلتدْرِيسِ أَوْ بِالْحِفْظِ أَوْ تُسَاوِ 
كَاةِ لَهُ لأِنَهَا غَيْرُ مُ  دَفْعُ الز وَلَيْسَ لَهُ نِصَابٌ نَامٍ لاَ يَحِل يسْتَغْرَقَةٍ فِي حَاجَتِهِ فَلَمْ تَكُنْ وَلَوْ كَانَتْ مِلْكَ عَام

  .وَعَلَى هَذَا جَمِيعُ آلاَتِ الْمُحْتَرِفِينَ إذَا مَلَكَهَا صَاحِبُ تِلْكَ الْحِرْفَةِ وَغَيْرُهُ  ،كَثِيَابِ الْبِذْلَةِ 
كَاةَ عَلَى مَالِكِهِ وَهُوَ ا :وَالْحَاصِلُ أَن النصُبَ ثَلاَثَةٌ  امِي خِلْقَةً أَوْ إعْدَادًا وَهُوَ سَالِمٌ مِنْ نِصَابٌ يُوجِبُ الزلن

إِلا حَرُمَتْ وَنِصَابٌ لاَ يُوجِبُهَا وَهُوَ مَا لَيْسَ أَحَدَهُمَا فَإِنْ كَانَ مُسْتَغْرَقًا بِحَاجَةِ مَالِكِهِ حَل لَهُ أَخْذُهَا وَ  ،الديْنِ 
إلَى كُلهَا أَوْ أَثاَثٍ لاَ يَحْتاَجُ إلَى اسْتِعْمَالِهِ كُلهِ فِي بَيْتِهِ وَعَبْدٍ وَفَرَسٍ  عَلَيْهِ كَأَثْيَابٍ تُسَاوِي نِصَابًا لاَ يَحْتاَجُ 

فَإِنْ كَانَ مُحْتاَجًا إلَى مَا ذَكَرْنَا حَاجَةً أَصْلِيةً  ،لاَ يَحْتاَجُ إلَى خِدْمَتِهِ وَرُكُوبِهِ وَدَارٍ لاَ يَحْتاَجُ إلَى سَكَنِهَا
كَاةِ إلَيْهِ وَتَحْرُمُ الْمَسْأَلَةُ عَلَيْهِ فَهُوَ فَقِ  دَفْعُ الز يرٌ يَحِل.  

يَمْلِكُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا  وَنِصَابٌ يَحْرُمُ الْمَسْأَلَةُ وَهُوَ مَلَكَ قُوتَ يَوْمِهِ أَوْ لاَ يَمْلِكُهُ لَكِنهُ يَقْدِرُ عَلَى الْكَسْبِ أَوْ 
  .عَلَى الْخِلاَفِ فِي ذَلِكَ 

أَثْبَتَ لِلْمَسَاكِينِ } أَما السفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ {وَجْهُ كَوْنِ الْفَقِيرِ أَسْوَأَ حَالاً قَوْله تَعَالَى ) وْلُهُ وَلِكُل وَجْهٌ قَ (
مًا وَأُجِيبَ بِأَنهَا لَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَلْ هُمْ أُجَرَاءُ فِيهَا أَوْ عَارِيةٌ لَهُمْ أَوْ  ،سَفِينَةً  قِيلَ لَهُمْ مَسَاكِينُ تَرَح.  

لاَةُ وَالسلاَمُ  أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ {وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الص هُممَعَ مَا } الل
ذَ بِاَللهِ مِنْ الْفَقْرِ  هُ تَعَورُوِيَ أَن،  هُ كَانَ يَسْأَلُ  وَجَوَابُهُ أَنأَن فْسِ لِمَا صَحفَقْرُ الن ذَ مِنْهُ لَيْسَ إلا الْفَقْرَ الْمُتَعَو

 ،فَلاَ دَلِيلَ عَلَى أَن الْفَقِيرَ أَسْوَأُ حَالاً مِنْ الْمِسْكِينِ  ،وَالْمُرَادُ مِنْهُ غِنَى النفْسِ لاَ كَثْرَةُ الدنْيَا ،الْعَفَافَ وَالْغِنَى
  .وَذَلِكَ مَظِنةُ زِيَادَةِ حَاجَتِهِمْ  ،لأَِن اللهَ تَعَالَى قَدمَهُمْ فِي الآْيَةِ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَدَل عَلَى زِيَادَةِ الاِهْتِمَامِ بِهِمْ وَ 

قَابِ مَعَ أَن حَالَهُمْ أَحْسَنُ ظَا مَ الْعَامِلِينَ عَلَى الرهُ قَدبِيلِ مَعَ وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنهِ وَابْنِ السرَ فِي سَبِيلِ الل هِرًا وَأَخ
لاِعْتِبَارٍ آخَرَ غَيْرِ زِيَادَةِ  الدلاَلَةِ عَلَى زِيَادَةِ تأَْكِيدِ الدفْعِ إلَيْهِمْ حَيْثُ أَضَافَ إلَيْهِمْ بِلَفْظَةِ فِي فَدَل أَن التقْدِيمَ 

مِ الْغُيُوبِ وَالاِعْتِبَارَاتُ الْ  ،الْحَاجَةِ  الْفَقِيرَ بِمَعْنَى  ،مُنَاسَبَةُ لاَ تَدْخُلُ تَحْتَ ضَبْطٍ خُصُوصًا مِنْ عَلا وَلأَِن
 أَيْ قِطْعَةٌ  :وَمُنِعَ بِجَوَازِ كَوْنِهِ مِنْ فَقُرَتْ لَهُ فِقْرَةٌ مِنْ مَالِي ،وَهُوَ الْمَكْسُورُ الْفَقَارِ فَكَانَ أَسْوَأَ حَالاً  ،الْمَفْقُودِ 
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هَلْ لَك فِي أَجْرٍ عَظِيمٍ تُؤْجَرُهُ تُعِينُ مِسْكِينًا كَثِيرًا عَسْكَرُهُ عَشْرَ شِيَاهٍ  :مِنْهُ فَيَكُونُ لَهُ شَيْءٌ وَقَوْلُ الشاعِرِ 
ا الْفَقِيرُ الذِي كَانَتْ حَلُوبَتُهُ وَفْقَ الْعِيَالِ  :سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ عُورِضَ بِقَوْلِ الآْخَرِ  فَلَمْ يُتْرَكْ لَهُ سَبَدُ يُقَالُ مَالَهُ أَم

لِ عَشْرُ شِيَاهٍ سَمْعَهُ  ،الأَْدَبِ  سَبَدٌ وَلاَ لَبَدٌ أَيْ شَيْءٌ وَأَصْلُ السبَدِ الشعْرُ كَذَا فِي دِيوَانِ  إلَخْ  ...وَقَوْلُ الأَْو  
رٍ تَحْصُلُ لَهُ تَكُونُ سَمْعَهُ فَيَكُونُ سَائِلاً مِنْ الْمُخَاطَبِ عَشْرَ لَمْ يَسْتَلْزِمْ أَنهَا مَمْلُوكَتُهُ هِيَ سَمْعُهُ لِجَوَازِ عَشْ 

  .شِيَاهٍ يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى عَسْكَرِهِ أَيْ عِيَالِهِ وَيُؤْجَرُ فِيهَا الْمُخَاطَبُ الدافِعُ لَهَا
أَلْصَقَ جِلْدَهُ بِالترَابِ مُحْتَفِرًا حُفْرَةً جَعَلَهَا إزَارَهُ لِعَدَمِ مَا  أَيْ } أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ {وَجْهُ الأُْخْرَى قَوْله تَعَالَى 

فَةَ كَاشِفَةٌ  ،يُوَارِيهِ أَوْ أَلْصَقَ بَطْنَهُ بِهِ لِلْجُوعِ  الص وَالأَْكْثَرُ خِلاَفُهُ  ،وَتَمَامُ الاِسْتِدْلاَلِ بِهِ مَوْقُوفٌ عَلَى أَن
نْفَ بِالْحَض عَلَى إطْعَامِهِمْ كَمَا خَص الْيَوْمَ بِكَوْنِهِ ذَا مَسْغَبَةٍ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ فَ  هَذَا الص فَةً وَخَصتَكُونُ مُصَن: 

دَ  ،أَيْ مَجَاعَةٍ لِقَحْطٍ وَغَيْرِهِ  عَلَى الص الْمَقْصُودَ فِي هَذِهِ الآْيَةِ الْحَض قَةِ فِي وَمِنْ تَخْصِيصِ الْيَوْمِ عَلِمْنَا أَن
 حَالِ زِيَادَةِ الْحَاجَةِ زِيَادَةَ حَض.  
لاَةُ وَالسلاَمُ  مْرَتاَنِ {وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصمْرَةُ وَالتقْمَتاَنِ وَالتقْمَةُ وَاللهُ اللذِي تَرُدوَلَكِنْ الْمِسْكِينُ  ،لَيْسَ الْمِسْكِينُ ال

  .مُتفَقٌ عَلَيْهِ } لَهُ فَيُعْطَى وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ الناسَ الذِي لاَ يُعْرَفُ وَلاَ يُفْطَنُ 
ثْبَاتِ أَعْنِي قَوْلَهُ  مُرَادٌ مَعَهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَإِنهُ نَفَى } وَلَكِنْ الْمِسْكِينُ الذِي لاَ يُعْرَفُ فَيُعْطَى{فَمَحْمَلُ الإِْ

رُورَةِ مَنْ لاَ يَسْأَلُ مَعَ أَنهُ  ،ى لُقْمَةٍ وَلُقْمَتَيْنِ بِطَرِيقِ الْمَسْأَلَةِ وَأَثْبَتَهَا لِغَيْرِهِ الْمَسْكَنَةَ عَمنْ يَقْدِرُ عَلَ  فَهُوَ بِالض
مَشَايِخُ فِي عَرْضِ أَن وَلِذَا صَرحَ الْ  ،لاَ يَقْدِرُ عَلَى اللقْمَةِ وَاللقْمَتيَْنِ لَكِن الْمَقَامَ مَقَامُ مُبَالَغَةٍ فِي الْمَسْكَنَةِ 

وَعَلَى هَذَا فَالْمَسْكَنَةُ الْمَنْفِيةُ عَنْ غَيْرِهِ هِيَ الْمَسْكَنَةُ الْمُبَالَغُ فِيهَا لاَ مُطْلَقُ  ،الْمُرَادَ لَيْسَ الْكَامِلَ فِي الْمَسْكَنَةِ 
  .الْمَسْكَنَةِ وَحِينَئِذٍ لاَ يُفِيدُ الْمَطْلُوبَ 

  .الْمَطْلُوبَ كَأَنهُ عَجَزَ عَنْ الْحَرَكَةِ فَلاَ يَبْرَحُ  الاِشْتِقَاقِ وَهُوَ السكُونُ يُفِيدُ  الثالِثُ مَوْضِعُ 
وَالأَْوْقَافِ إذَا أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِزَيْدٍ وَلِلْفُقَرَاءِ  ،ثَمَرَتُهُ فِي الْوَصَايَا) قَوْلُهُ ثمُ هُمَا صِنْفَانِ أَوْ صِنْفٌ وَاحِدٌ (

وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لِفُلاَنٍ نِصْفُ  ،سَاكِينِ أَوْ وَقَفَ فَلِزَيْدٍ ثُلُثُ الثلُثِ وَلِكُل ثُلُثُهُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَ 
  .بِنَاءً عَلَى جَعْلِهِمَا صِنْفًا وَاحِدًا ،وَلِلْفَرِيقَيْنِ نِصْفُهُ  ،الثلُثِ 

حِيحُ قَوْلُ أَبِي حَ  سْلاَمِ وَالص مِنْ كِفَايَتِهِمْ بِالْوَسَطِ إلا إنْ ) قَوْلُهُ فَيُعْطِيهِ مَا يَسَعُهُ وَأَعْوَانَهُ ( ،نِيفَةَ ذَكَرَهُ فَخْرُ الإِْ
نْصَافِ  كَاةَ فَلاَ يُزَادُ عَلَى النصْفِ لأَِن التنْصِيفَ عَيْنُ الإِْ اسْتَغْرَقَتْ كِفَايَتُهُ الز.  

كَاةِ إلَى كُل الأَْصْنَافِ وَهُمْ ثَمَانِيَةٌ إنمَا يَتِم عَلَى وَتَقْدِيرُ الشا مُنِ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ صَرْفِ الزبِالث فِعِي
اسْتِحْقَاقَهُ فِيمَا عَمِلَ وَلَوْ هَلَكَ الْمَالُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ لَمْ يَسْتَحِق شَيْئًا لأَِن  ،اعْتِبَارِ عَدَمِ سُقُوطِ الْمُؤَلفَةِ قُلُوبُهُمْ 

بْحِ  بْهَةُ (فِيهِ كَالْمُضَارِبِ إذَا هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ ظُهُورِ الرقَوْلُهُ فَلَمْ تُعْتَبَرْ الش ( الْغَنِي دَقَةِ فِي حَق أَيْ شُبْهَةُ الص
 الْهَاشِمِي هُ لاَ يُوَازِي الْهَاشِ  ؛كَمَا اُعْتبُِرَ فِي حَقَمِنْ الْعِمَالَةِ لأِن فِي اسْتِحْقَاقِ الْكَرَامَةِ وَمَنْعُ الْهَاشِمِي مِي

   صَرِيحٌ فِي الْحَدِيثِ الذِي سَيَأْتِي وَنُنَبهُك عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى
قَابِ يُعَانُ الْمُكَاتَبُونَ مِنْهَا فِي فَك رِقَابِهِمْ (قَالَ  لْمَنْقُولُ وَهُوَ ا) وَفِي الر  

  الشرْحُ 
دِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ) قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَنْقُولُ ( فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِ مُحَم بَرِيأَخْرَجَ الط

أَيهَا الأَْمِيرُ  :يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ  الْحَسَنِ الْبَصْرِي أَن مُكَاتبًَا قَامَ إلَى أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِي وَهُوَ يَخْطُبُ 
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 اسَ عَلَيالن حُث.  
هَذَا يُلْقِي عِمَامَةً وَهَذَا يُلْقِي مُلاَءَةً وَهَذَا يُلْقِي خَاتَمًا حَتى أَلْقَى  ،فَأَلْقَى الناسُ عَلَيْهِ  ،فَحَث عَلَيْهِ أَبُو مُوسَى

فَأُعْطِيَ  ،ثمُ أَمَرَ بِهِ فَبِيعَ  ،اجْمَعُوهُ  :فَلَما رَأَى أَبُو مُوسَى مَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ قَالَ  ،كَثِيرًاالناسُ عَلَيْهِ سَوَادًا 
قَابِ وَلَمْ يَرُد عَلَى الناسِ  أَعْطَى الْفَضْلَ فِي الر ُذِي أُعْطُوهُ فِي  :وَقَالَ  ،الْمُكَاتَبُ مُكَاتَبَتَهُ ثمهَذَا ال إن

قَابِ  الر.  
 وَأَخْرَجَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِي.  

قَابِ هُمْ الْمُكَاتبَُونَ  :وَالزهْرِي وَعَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالُوا فِي الر.  
بُنِي إلَى الْجَنةِ  :لَ أَن رَجُلاً جَاءَ إلَى النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَا{وَأَما مَا رُوِيَ  نِي عَلَى عَمَلٍ يُقَردُل

قَبَةَ  ،أَعْتِقْ النسَمَةَ  :فَقَالَ  ،وَيُبَاعِدُنِي مِنْ النارِ  الر قَبَةَ أَنْ تَنْفَرِدَ  :فَقَالَ  ،وَفُك أَوَلَيْسَا سَوَاءً؟ قَالَ لاَ أَعْتِقْ الر
  .رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ } ينَ فِي ثَمَنِهَاوَفُك النسَمَةَ أَنْ تُعِ  ،بِعِتْقِهَا

قَابِ الْمَذْكُورِ فِي الآْيَةِ  فَقِيلَ لَيْسَ فِيهِ مَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَ هَذَا هُوَ مَعْنَى وَفِي الر   
ي رَحِمَهُ اللهُ مَنْ تَحَملَ غَرَامَةً فِي وَقَالَ الشافِعِ ) وَالْغَارِمُ مَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ وَلاَ يَمْلِكُ نِصَابًا فَاضِلاً عَنْ دَيْنِهِ (

) وَفِي سَبِيلِ اللهِ مُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ (إصْلاَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَإِطْفَاءِ الثائِرَةِ بَيْنَ الْقَبِيلَتيَْنِ 
طْلاَ  دٍ رَحِمَهُ اللهُ مُنْقَطِعُ الْحَاج (قِ لأِنَهُ هُوَ الْمُتَفَاهَمُ عِنْدَ الإِْ رَجُلاً جَعَلَ بَعِيرًا لَهُ {لِمَا رَوَى ) وَعِنْدَ مُحَم أَن

  .}فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ الْحَاج  .فِي سَبِيلِ اللهِ 
  الشرْحُ 

أَوْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى الناسِ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ نِصَابٌ فَاضِلٌ فِي ) ارِمُ مَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ وَالْغَ  :قَوْلُهُ (
لَبَتْ أَعْطَاهَا وَلَوْ دَفَعَ إلَى فَقِيرَةٍ لَهَا مَهْرٌ دَيْنٌ عَلَى زَوْجِهَا يَبْلُغُ نِصَابًا وَهُوَ مُوسِرٌ بِحَيْثُ لَوْ طَ  ،الْفَصْلَيْنِ 

  .لاَ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ لاَ يُعْطِي لَوْ طَلَبَتْ جَازَ 
) افِعِيلَ إلَخْ هُوَ مَنْ تَ  :قَوْلُهُ وَقَالَ الشإذَا لَمْ يَفْضُلْ لَهُ بَعْدَ مَا ) حَم ا وَعِنْدَنَا لاَ يَأْخُذُ إلافَيَأْخُذُ وَإِنْ كَانَ غَنِي

  .دْرَ نِصَابٍ ضَمِنَهُ قَ 
لاَةُ وَالسلاَمُ أَمَرَ رَجُلاً {وَالنائِرَةُ بِالنونِ قَوْلُهُ لِمَا رُوِيَ  هُ عَلَيْهِ الصإلَخْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد فِي بَابِ الْعُمْرَةِ عَنْ } أَن

  .ى أُم مَعْقِلٍ أَمَرَنِي رَسُولُ مَرْوَانَ الذِي أُرْسِلَ إلَ { :أَبِي عَبْدِ الرحْمَنِ قَالَ 
ةً وَلأِبَِي مَعْقِلٍ بَكْرًا حَج عَلَي هِ إنفَسَاقَهُ إلَى أَنْ ذَكَرَ قَالَتْ يَا رَسُولَ الل.  

عَلَيْهِ فَإِنهُ فِي  أَعْطِهَا فَلْتَحُج  :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  ،جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ  :قَالَ أَبُو مَعْقِلٍ 
  .سَبِيلِ اللهِ 

ذَكَرَتْ  ،وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنهُ كَانَ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي مَعْقِلٍ  ،وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ مُتَكَلمٌ فِيهِ } فَأَعْطَاهَا الْبَكْرَ 
  .لَهَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَالَ 

  .اعْتَمِرِي عَلَيْهِ ثمُ فِيهِ نَظَرٌ لأَِن الْمَقْصُودَ مَا هُوَ الْمُرَادُ بِسَبِيلِ اللهِ الْمَذْكُورِ فِي الآْيَةِ 
 هُ أَرَادَ الأَْمْرَ الأَْعَماهُ لِجَوَازِ أَنالْمُرَادُ فِي الآْيَةِ بَلْ نَوْعٌ  وَلَيْسَ ذَلِكَ  ،وَالْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ لاَ يَلْزَمُ كَوْنُهُ إي

  .وَإِلا فَكُل الأَْصْنَافِ فِي سَبِيلِ اللهِ بِذَلِكَ الْمَعْنَى ،مَخْصُوصٌ 
لهُمْ سِوَى صْنَافُ كُ ثمُ لاَ يُشْكِلُ أَن الْخِلاَفَ فِيهِ لاَ يُوجِبُ خِلاَفًا فِي الْحُكْمِ لِلاِتفَاقِ عَلَى أَنهُ إنمَا يُعْطَى الأَْ 
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وَلاَ يَصْرِفُ إلَى أَغْنِيَاءِ الْغُزَاةِ عِنْدَنَا لأَِن الْمَصْرِفَ هُوَ  الْعَامِلِ بِشَرْطِ الْفَقْرِ فَمُنْقَطِعٌ الْحَاج يُعْطَى اتفَاقًا
  .يْءَ لَهُ فِيهِ وَهُوَ فِي مَكَان لاَ شَ ) وَابْنُ السبِيلِ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي وَطَنِهِ (الْفُقَرَاءُ 

كَاةِ ( :قَالَ  وَاحِدٍ مِنْهُمْ  ،فَهَذِهِ جِهَاتُ الز وَقَالَ ) وَلَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ  ،فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَدْفَعَ إلَى كُل
مِ  ،نْفٍ الشافِعِي رَحِمَهُ اللهُ لاَ يَجُوزُ إلا أَنْ يَصْرِفَ إلَى ثَلاَثَةٍ مِنْ كُل صِ  ضَافَةَ بِحَرْفِ اللا لأَِن الإِْ

  .لِلاِسْتِحْقَاقِ 
ثْبَاتِ الاِسْتِحْقَاقِ  ضَافَةَ لِبَيَانِ أَنهُمْ مَصَارِفُ لاَ لإِِ كَاةَ حَق اللهِ تَعَالَى ،وَلَنَا أَن الإِْ الز وَهَذَا لِمَا عُرِفَ أَن، 

وَاَلذِي ذَهَبْنَا إلَيْهِ مَرْوِي عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَباسٍ  ،لاَ يُبَالِي بِاخْتِلاَفِ جِهَاتِهِ وَبِعِلةِ الْفَقْرِ صَارُوا مَصَارِفَ فَ 
  رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ 

  الشرْحُ 
قَوْلُهُ وَابْنُ (قَرِيبٍ وَسَنَذْكُرُ الْخِلاَفَ مِنْ  ،يُشْعِرُ بِالْخِلاَفِ ) قَوْلُهُ وَلاَ يُصْرَفُ إلَى أَغْنِيَاءِ الْغُزَاةِ عِنْدَنَا(

وَهُوَ الطرِيقُ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي  ،وَهُوَ الْمُسَافِرُ سُميَ بِهِ لِثبُُوتِهِ فِي السبِيلِ ) السبِيلِ 
وَالأَْوْلَى لَهُ أَنْ يَسْتقَْرِضَ إنْ قَدَرَ وَلاَ  ،مِنْ حَاجَتِهِ  وَلاَ يَحِل لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ  ،وَطَنِهِ لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ لِلْحَالِ 

وَأُلْحِقَ كُل مَنْ هُوَ غَائِبٌ عَنْ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ فِي بَلَدِهِ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ  ،يَلْزَمُهُ ذَلِكَ لِجَوَازِ عَجْزِهِ عَنْ الأَْدَاءِ 
يلِ التصَدقُ بِمَا فَضَلَ فِي يَدِهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَى مَالِهِ كَالْفَقِيرِ إذَا اسْتَغْنَى وَالْمُكَاتَبِ إذَا وَلاَ يَلْزَمُ ابْنَ السبِ  ،بِهِ 

كَاةِ لاَ يَلْزَمُهُمَا التصَدقُ  ذَا لَهُ أَنْ وَكَ ) قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ (عَجَزَ وَعِنْدَهُمَا مِنْ مَالِ الز
مِ لِلاِسْتِحْقَاقِ (يَقْتَصِرَ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ  صِنْفٍ بِلَفْظِ الْجَمْعِ فَوَجَبَ أَنْ ) قَوْلُهُ بِحَرْفِ اللا وَذَكَرَ كُل

مِ  ى بِاللاصِنْفٍ وَإِنْ كَانَ مُحَل الْجِنْسَ هُنَا غَيْرُ مُ  ؛يُصْرَفَ إلَى ثَلاَثَةٍ مِنْ كُل مْكِنٍ فِيهِ الاِسْتِغْرَاقُ لأَِن
  .فَتبَْقَى الْجَمْعِيةُ عَلَى حَالِهَا

مِ الاِخْتِصَاصُ الذِي هُوَ الْمَعْنَى الْكُلي الثابِتُ فِي ضِمْنِ الْخُصُوصِياتِ مِنْ الْمِلْكِ  :قُلْنَا حَقِيقَةُ اللا
دًا قٍ إلَى  فَحَاصِلُ  ،وَالاِسْتِحْقَاقِ وَقَدْ يَكُونُ مُجَرصَدَقَةِ مُتَصَد امِلِ لِكُلالش دَقَاتِ الْعَام رْكِيبِ إضَافَةُ الصالت

وَهَذَا لاَ يَقْتَضِي لُزُومَ  ،الأَْصْنَافِ الْعَام كُل مِنْهَا الشامِلِ لِكُل فَرْدٍ فَرْدٍ بِمَعْنَى أَنهُمْ أَجْمَعِينَ أَخَص بِهَا كُلهَا
بَلْ إن  ،غَيْرَ أَنهُ اسْتَحَالَ ذَلِكَ فَلَزِمَ أَقَل الْجَمْعِ مِنْهُ  ،ل صَدَقَةٍ وَاحِدَةً تَنْقَسِمُ عَلَى أَفْرَادِ كُل صِنْفٍ كَوْنِ كُ 

دَقَاتِ كُلهَا لِلْجَمِيعِ أَعَم مِنْ كَوْنِ كُل صَدَقَةٍ  الص.  
   .أَوْ كُل صَدَقَةٍ جُزْئِيةٍ لِطَائِفَةٍ أَوْ لِوَاحِدٍ  ،صَدَقَةً لِكُل فَرْدٍ فَرْدٍ لَوْ أَمْكَنَ 

 الآْحَادِ عَلَى الآْحَادِ وَأَما عَلَى اعْتِبَارِ أَن الْجَمْعَ إذَا قُوبِلَ بِالْجَمْعِ أَفَادَ مِنْ حَيْثُ الاِسْتِعْمَالِ الْعَرَبِي انْقِسَامَ 
شْكَالُ أَبْعَدُ حِينَئِذٍ إذْ يُفِيدُ أَن كُل صَدَقَةٍ  ،وَرَكِبَ الْقَوْمُ دَوَابهُمْ } نِهِمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَا{ نَحْوُ  فَالإِْ
 لاَ يُفِيدُ وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ لاَ حَاجَةَ إلَى نَفْيِ أَنهَا لِلاِسْتِحْقَاقِ بَلْ مَعَ كَوْنِهَا لَهُ يَجِيءُ هَذَا الْوَجْهُ فَ  ،لِوَاحِدٍ 

إلا أَنهُمْ صَرحُوا بِأَن الْمُسْتَحِق هُوَ اللهُ سُبْحَانَهُ غَيْرَ أَنهُ أَمَرَ بِصَرْفِ اسْتِحْقَاقِهِ  ،الْجَمْعَ مِنْ كُل صِنْفٍ 
رْفِ إلَيْهِمْ عَلَى إثْبَاتِ الْخِيَارِ لِلْمَالِكِ فِي تَعْيِينِ مَنْ يَصْرِفُهُ إلَيْهِ فَلاَ تَثْبُتُ حَقِي بِالص قَةُ الاِسْتِحْقَاقِ لِوَاحِدٍ إلا

كَاةَ عَلَى إعْطَاءِ  ،إلَيْهِ إذْ قَبْلَهُ لاَ تَعَينَ لَهُ وَلاَ اسْتِحْقَاقَ إلا لِمُعَينٍ  ونَ الزهُمْ لاَ يُؤَدمَامِ لِقَوْمٍ عَلِمَ أَن وَجَبْرُ الإِْ
حَابَةِ نَحْوَ مَا ذَهَبْنَا إلَيْهِ  ،حَق اللهِ تَعَالَى لاَ لِحَقهِمْ  الْفُقَرَاءِ لَيْسَ إلا لِلْخُرُوجِ عَنْ  عَنْ الص رَأَيْنَا الْمَرْوِي ُثم، 
  .وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ  ،رَوَاهُ الْبَيْهَقِي عَنْ ابْنِ عَباسٍ 



 ٩٠

رَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَباسٍ فِي أَخْبَرَنَا عِمْ  :وَرَوَى الطبَرِي فِي هَذِهِ الآْيَةِ 
دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ {قَوْله تَعَالَى  مَا الصصِنْفٍ وَضَعْته أَجْزَأَك ا هـ :قَالَ  ،الآْيَةَ } إن فِي أَي.  

دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ {ءٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَا مَا الصالآْيَةَ } إن، 
  .أَيمَا صِنْفٍ أَعْطَيْته مِنْ هَذَا أَجْزَأَ عَنْك :قَالَ 

دَقَةِ فَيَجْعَلُهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ حَدثنََا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُمَرَ أَنهُ كَانَ يَأْخُذُ الْفَرْضَ مِنْ ا لص.  
 بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَن اجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زِر إذَا  :هُ قَالَ وَرَوَى أَيْضًا عَنْ الْحَج

وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَإِبْرَاهِيمَ  :عِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ذَلِكَ عَنْ سَ  وَأَخْرَجَ نَحْوَ  ،وَضَعْتهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَك
 خَعِيوَأَبِي الْعَالِيَةِ وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ بِأَسَانِيدَ حَسَنَةٍ  ،الن.  

تَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ فَأَعْلِمْهُمْ أَن اللهَ قَدْ افْ {وَاسْتَدَل ابْنُ الْجَوْزِي فِي التحْقِيقِ بِحَدِيثِ مُعَاذٍ 
 عَلَى فُقَرَائِهِمْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَد{.  

  .وَالْفُقَرَاءُ صِنْفٌ وَاحِدٌ وَفِيهِ نَظَرٌ تَسْمَعُهُ قَرِيبًا
ةِ ذَلِكَ أَن النبِي  :وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الأَْمْوَالِ  عَلَى صِح ا يَدُلمَ أَتَاهُ بَعْدَ  وَمِمهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل

 بْنُ فَجَعَلَهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ وَهُمْ الْمُؤَلفَةُ قُلُوبُهُمْ الأَْقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَعَلْقَمَةُ  ،ذَلِكَ مَالٌ 
دَقَةُ  ،التِي بَعَثَ بِهَا مُعَاذٌ مِنْ الْيَمَنِ  عُلاَثَةَ وَزَيْدُ الْخَيْلِ قَسمَ فِيهِمْ الذهَبِيةَ  مَا تُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ الصوَإِن، 

وَقَدْ تَحَملَ  ،فَقَالَ لِقَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ حِينَ أَتاَهُ  ،وَهُمْ الْغَارِمُونَ  ،ثمُ أَتَاهُ مَالٌ آخَرُ فَجَعَلَهُ فِي صِنْفٍ آخَرَ 
دَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا{ةً حِمَالَ  ى تأَْتِيَنَا الصيَا قَبِيصَةُ قُمْ حَت{.  

  .وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِي أَنهُ أَمَرَ لَهُ بِصَدَقَةِ قَوْمِهِ 
  .هِمْ وَأَما الآْيَةُ فَالْمُرَادُ بِهَا بَيَانُ الأَْصْنَافِ التِي يَجُوزُ الدفْعُ إلَيْ 

   .وَلَمْ يُرْوَ عَنْ غَيْرِهِمْ مَا يُخَالِفُهُمْ قَوْلاً وَلاَ فِعْلاً  :قِيلَ 
) يكَاةَ إلَى ذِم هُ يَدْفَعُ الزهُ عَنْهُ خُذْهَا مِنْ {) وَلاَ يَجُوزُ أَنلاَمُ لِمُعَاذٍ رَضِيَ الللاَةُ وَالس لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص

 هَا فِي فُقَرَائِهِمْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرُد{.  
دَقَةِ وَيَدْفَعُ مَا سِ (قَالَ  هُ ) وَى ذَلِكَ مِنْ الصرَحِمَهُ الل افِعِيلاَ يَدْفَعُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ  :وَقَالَ الش

كَاةِ  هُ اعْتِبَارًا بِالزرَحِمَهُ الل.  
لاَةُ وَالسلاَ  هَا{مُ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصقُوا عَلَى أَهْلِ الأَْدْيَانِ كُلهُ تَعَالَى عَنْهُ } تَصَدوَلَوْلاَ حَدِيثُ مُعَاذٍ رَضِيَ الل

كَاةِ  لَقُلْنَا بِالْجَوَازِ فِي الز.  
  الشرْحُ 

قَالَ  :بِ الستةِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَباسٍ قَالَ رَوَاهُ أَصْحَابُ الْكُتُ ) قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لِمُعَاذٍ إلَخْ (
لاَةُ وَالسلاَمُ  كَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتاَبٍ { عَلَيْهِ الصي رَسُولُ  ،إنهُ وَأَنالل فَادْعُهُمْ إلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلَهَ إلا

فَإِنْ هُمْ  ،مْ أَن اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُل يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُ  ،اللهِ 
 فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ،قَرَائِهِمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَن اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَد عَلَى فُ 

  .}ابٌ لِذَلِكَ فَإِياكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَ 
ةِ ) قَوْلُهُ وَيُدْفَعُ لَهُمْ ( مارَاتِ ) مَا سِوَى ذَلِكَ (أَيْ لأَِهْلِ الذوَلاَ يُدْفَ  ،كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْكَف عُ ذَلِكَ لِحَرْبِي



 ٩١

لاَةُ وَالسلاَمُ (فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ أَحَب  ،وَمُسْتأَْمَنٍ  هَا{قَوْلُهُ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصقُوا عَلَى أَهْلِ الأَْدْيَانِ كُلتَصَد{ (
 :يدِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مُرْسَلاً حَدثنََا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِ 

  .لاَ تَصَدقُوا إلا عَلَى أَهْلِ دِينِكُمْ {قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
فَقَالَ صَلى اللهُ عَلَيْهِ } ا مِنْ خَيْرٍ يُوَف إلَيْكُمْ وَمَا تنُْفِقُو {إلَى قَوْلِهِ } لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ {فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى 

  .}تَصَدقُوا عَلَى أَهْلِ الأَْدْيَانِ كُلهَا :وَسَلمَ 
اجِ عَنْ سَالِمِ الْمَكي عَنْ مُحَمدِ بْنِ الْحَنَفِ  ثنََا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْحَجةِ وَقَالَ أَيْضًا مُرْسَلاً حَداسُ  :قَالَ  يكَرِهَ الن

  .فَتَصَدقَ الناسُ عَلَيْهِمْ  :قَالَ } لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ {أَنْ يَتَصَدقُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ 
نُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيوبَ وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ النسَائِيّ فِي كِتاَبِ الأَْمْوَالِ حَدثنََا عَلِي بْ 

أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ تَصَدقَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ {نْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيبِ مَعْبَدٍ عَ  عَنْ زُهْرَةَ بْنِ 
كَاةِ إلَى الذمي ) وْلُهُ وَلَوْلاَ حَدِيثُ مُعَاذٍ لَقُلْنَا بِالْجَوَازِ قَ (} الْيَهُودِ بِصَدَقَةٍ فَهِيَ تَجْرِي عَلَيْهِمْ  أَيْ بِجَوَازِ دَفْعِ الز، 

يَادَةُ بِهِ عَلَى إطْلاَقِ الْكِتَابِ  حَدِيثَ مُعَاذٍ مَشْهُورٌ فَجَازَتْ الز لَكِن.  
 جْمَاعِ مُسْتَنِدِينَ إلَى قَوْله تَعَالَى  أَعْنِي إطْلاَقَ الْفُقَرَاءِ فِي الْكِتَابِ أَوْ هُوَ عَام إنمَا {خُص مِنْهُ الْحَرْبِي بِالإِْ

   فَجَازَ تَخْصِيصُهُ بَعْدُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ } يَنْهَاكُمْ اللهُ عَنْ الذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدينِ 
كْنُ ) وَلاَ يُبْنَى بِهَا مَسْجِدٌ وَلاَ يُكَفنُ بِهَا مَيتٌ ( مْلِيكِ وَهُوَ الرتٍ (لاِنْعِدَامِ التقَضَاءَ ) وَلاَ يُقْضَى بِهَا دَيْنُ مَي لأَِن

خِلاَفًا لِمَالِكٍ ذَهَبَ إلَيْهِ ) وَلاَ تُشْتَرَى بِهَا رَقَبَةٌ تُعْتَقُ (دَيْنِ الْغَيْرِ لاَ يَقْتَضِي التمْلِيكَ مِنْهُ لاَ سِيمَا مِنْ الْمَيتِ 
قَابِ {ي تأَْوِيلِ قَوْله تَعَالَى فِ  عْتاَقَ إسْقَاطُ الْمِلْكِ وَلَيْسَ بِتَمْلِيكٍ } وَفِي الر   .وَلَنَا أَن الإِْ

  الشرْحُ 
كْنُ ( مْلِيكِ وَهُوَ الراهَا صَدَقَةً ) قَوْلُهُ لاِنْعِدَامِ التهَ تَعَالَى سَمالل دَقَةِ تَمْلِي ،فَإِن كُ الْمَالِ مِنْ الْفَقِيرِ وَحَقِيقَةُ الص، 

وَلِذَا لَوْ أَخْرَجَتْ  ،ةِ وَهَذَا فِي الْبِنَاءِ ظَاهِرٌ وَكَذَا فِي التكْفِينِ لأِنَهُ لَيْسَ تَمْلِيكًا لِلْكَفَنِ مِنْ الْمَيتِ وَلاَ الْوَرَثَ 
  .السبَاعُ الْمَيتَ فَأَكَلَتْهُ كَانَ الْكَفَنُ لِصَاحِبِهِ لاَ لَهُمْ 

وَلِذَا لَوْ تَصَادَقَ الدائِنُ وَالْمَدْيُونُ عَلَى أَنْ لاَ دِينَ ) لأَِن قَضَاءَ دَيْنِ الْغَيْرِ لاَ يَقْتَضِي التمْلِيكَ مِنْهُ  :قَوْلُهُ (
أَما إذَا كَانَ بِإِذْنِهِ وَهُوَ فَقِيرٌ  ،وَمَحْمَلُ هَذَا أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ إذْنِ الْحَي  ،كَانَ لِلْمُزَكي أَنْ يَسْتَرِد مِنْ الْقَابِضِ 

كَاةِ عَلَى أَنهُ تَمْلِيكٌ مِنْهُ وَالدائِنُ يَقْبِضُهُ بِحُكْمِ النيَابَةِ عَنْهُ ثمُ يَصِيرُ قَ  ابِضًا لِنَفْسِهِ فَيَجُوزُ عَنْ الز.  
وَمَعْلُومٌ إرَادَةُ قَيْدِ فَقْرِ  ،ى بِهَا دَيْنَ حَي أَوْ مَيتٍ بِأَمْرِهِ جَازَ لَوْ قَضَ  :وَفِي الْغَايَةِ نَقْلاً مِنْ الْمُحِيطِ وَالْمُفِيدِ 

 :لَكِن ظَاهِرَ إطْلاَقِ الْكِتَابِ وَكَذَا عِبَارَةُ الْخُلاَصَةِ حَيْثُ قَالَ  ،وَظَاهِرُ فَتاَوَى قَاضِي خَانٍ يُوَافِقُهُ  ،الْمَدْيُونِ 
كَاةِ أَوْ حَج أَوْ أَعْتَقَ أَوْ قَضَى دَيْنَ حَي أَوْ مَيتٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْحَي لاَ يَجُوزُ عَدَمُ  لَوْ بَنَى مَسْجِدًا بِنِيةِ  الز

ذْنِ وَإِطْلاَقِهِ فِي ؛الْجَوَازِ فِي الْمَيتِ مُطْلَقًا  أَلاَ تَرَى إلَى تَخْصِيصِ الْحَي فِي حُكْمِ عَدَمِ الْجَوَازِ بِعَدَمِ الإِْ
هُ بِأَنهُ لاَ بُد مِنْ كَوْنِهِ تَمْلِيكًا لِلْمَدْيُونِ وَالتمْلِيكُ لاَ يَقَعُ عِنْدَ أَمْرِ  تِ وَقَدْ يُوَجهِ بَلْ عِنْدَ أَدَاءِ الْمَأْمُورِ الْمَي

  .وَحِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ الْمَدْيُونُ أَهْلاً لِلتمْلِيكِ لِمَوْتِهِ  ،وَقَبْضِ النائِبِ 
 ، حَالَةَ الأَْهْلِيةِ الْمَيتُ يَبْقَى مِلْكُهُ فِيمَا يُحْتاَجُ إلَيْهِ مِنْ جِهَازِهِ وَنَحْوِهِ حَاصِلُهُ بَقَاؤُهُ بَعْدَ ابْتِدَاءِ ثبُُوتِهِ  :قَوْلُهُمْ وَ 

  .وَأَيْنَ هُوَ مِنْ حُدُوثِ مِلْكِهِ بِالتمْلِيكِ وَالتمَلكُ وَلاَ يَسْتَلْزِمُهُ 
ا قُلْنَا يُشْكِلُ اسْتِرْدَادُ الْمُزَكيوَعَ  فْعِ وَقَعَ الْمِلْكُ لِلْفَقِيرِ  مبِالد صَادُقِ إذَا وَقَعَ بِأَمْرِ الْمَدْيُونِ لأَِنعِنْدَ الت



 ٩٢

  .أَعْنِي الْفَقِيرَ  :بِالتمْلِيكِ وَقَبْضِ النائِبِ 
لِ لأَِن غَايَةَ  ،بِهِ صَيْرُورَتُهُ قَابِضًا لِنَفْسِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ نِيَابَةً لاَ التمْلِيكِ  وَعَدَمُ الديْنِ فِي الْوَاقِعِ إنمَا يَبْطُلُ  الأَْو

  .ىهِ لِلهِ تَعَالَ الأَْمْرِ أَنْ يَكُونَ مَلكَ فَقِيرًا عَلَى ظَن أَنهُ مَدْيُونٌ وَظُهُورُ عَدَمِهِ لاَ يُؤَثرُ عَدَمُهُ بَعْدَ وُقُوعِ 
كَاةَ ثمُ تَم الْحَوْلُ وَلَمْ يَتِم ا لَ لَهُ الز مِنْ الْفَقِيرِ إذَا عَج لُ عَنْهُ لِزَوَالِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِد صَابُ الْمُعَجلن

لَ لِلساعِي وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا حَيْثُ لَهُ  بِخِلاَفِ مَا ،فَلأََنْ لاَ يَمْلِكَ الاِسْتِرْدَادُ هُنَا أَوْلَى ،مِلْكِهِ بِالدفْعِ  إذَا عَج
لَوْ جَاءَ الْفَقِيرُ إلَى  ،وَكَذَا مَا ذَكَرَ فِي الْخُلاَصَةِ وَالْفَتاَوَى ،أَنْ يَسْتَرِد لِعَدَمِ زَوَالِ الْمِلْكِ عَلَى مَا قَدمْنَاهُ 

رُد الْبَاقِيَ فَإِنهُ ظَهَرَ أَن النصَابَ لَمْ يَكُنْ كَامِلاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَي  :فَقَالَ الْمَالِكُ  الْمَالِكِ بِدَرَاهِمَ سَتوقَةٍ لِيَرُدهَا
ا لَمْ يَجُزْ أَنْ فَقِيرُ صَبِي لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِد إلا بِاخْتِيَارِ الْفَقِيرِ فَيَكُونُ هِبَةً مُبْتَدَأَةً مِنْ الْفَقِيرِ حَتى لَوْ كَانَ الْ 

  .يَأْخُذَهُ مِنْهُ وَإِنْ رَضِيَ فَهُنَا أَوْلَى
  فَرْعٌ 

عَيْنًا فَكَانَ عَيْنًا لَوْ أَمَرَ فَقِيرًا بِقَبْضِ دَيْنٍ لَهُ عَلَى آخَرَ نَوَاهُ عَنْ زَكَاةِ عَيْنٍ عِنْدَهُ جَازَ لأَِن الْفَقِيرَ يَقْبِضُ 
دَيْنٍ لَهُ عَلَى فَقِيرٍ يَنْوِيهِ عَنْ زَكَاتِهِ جَازَ عَنْ ذَلِكَ الديْنِ نَفْسِهِ لاَ عَنْ عَيْنٍ وَلاَ دَيْنٍ وَلَوْ تَصَدقَ بِ  ،عَنْ عَيْنٍ 

   .آخَرَ 
) مَ ) وَلاَ تُدْفَعُ إلَى غَنِيهُ عَلَيْهِ وَسَلى الللِقَوْلِهِ صَل} دَقَةُ لِغَنِي الص ةٌ عَلَى وَهُوَ بِإِطْلاَقٍ حُ } لاَ تَحِل ج

  .الشافِعِي رَحِمَهُ اللهُ فِي غَنِي الْغُزَاةِ 
  .وَكَذَا حَدِيثُ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى مَا رَوَيْنَا

  الشرْحُ 
لاَةُ وَالسلاَمُ ( قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص} دَقَةُ لِغَنِي الص عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُ ) }لاَ تَحِل رْمِذِيد عَنْ الت

لاَةُ وَالسلاَمُ  عَنْهُ عَلَيْهِ الص} ةٍ سَوِيوَلاَ لِذِي مِر دَقَةُ لِغَنِي الص لاَ تَحِل { رْمِذِينَهُ التوَفِيهِ رَيْحَانُ بْنُ زَيْدٍ  ،حَس
  .كَانَ أَعْرَابِي صَدَقَ  :حِبانَ  وَقَالَ ابْنُ  ،وَوَثقَهُ ابْنُ مَعِينٍ  ،تُكُلمَ فِيهِ 

حَابَةِ كُلهُمْ يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ  وَأَحْسَنُهَا عِنْدِي مَا  ،وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الص
عَبْدِ اللهِ بْنِ عَدِي بْنِ الْخِيَارِ قَالَ أَخْبَرَنِي {عَنْ  أَخْرَجَهُ النسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ 

دَقَةَ فَسَأَلاَهُ  مُ الصمَ وَهُوَ يُقَسهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِيهُمَا أَتيََا النفَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَآنَا  ،رَجُلاَنِ أَن
  .}ئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلاَ حَظ فِيهَا لِغَنِي وَلاَ لِقَوِي مُكْتَسِبٍ فَقَالَ إنْ شِ  ،جَلْدَيْنِ 

  .حَدِيثٌ صَحِيحٌ  :قَالَ صَاحِبُ التنْقِيحِ 
مَامُ أَحْمَدُ  نِي الْغُزَاةِ فَهَذَا مَعَ حَدِيثِ مُعَاذٍ يُفِيدُ مَنْعَ غَ  ،مَا أَجْوَدَهُ مِنْ حَدِيثٍ هُوَ أَحْسَنُهَا إسْنَادًا :قَالَ الإِْ
ةٌ عَلَى الشافِعِي فِي تَجْوِيزِهِ لِغَنِي الْغُزَاةِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فِي الديوَانِ وَلَمْ يَ  ،وَالْغَارِمِينَ عَنْهَا أْخُذْ فَهُوَ حُج

  .مِنْ الْفَيْءِ 
فَإِن ذَلِكَ الْمَقَامَ  ،فٌ وَاحِدٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْجَوْزِي غَيْرُ صَحِيحٍ وَمَا تَقَدمَ مِنْ أَن الْفُقَرَاءَ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ صِنْ 

وَالْمَفْهُومُ مِنْ فُقَرَائِهِمْ مَنْ اتصَفَ بِصِفَةِ الْفَقْرِ أَعَم مِنْ كَوْنِهِ  ،مَقَامُ إرْسَالِ الْبَيَانِ لأَِهْلِ الْيَمَنِ وَتَعْلِيمِهِمْ 
لِ فَلَوْ كَانَ الْغَنِي مِنْهُمَا مَصْرِفًا كَانَ فَوْقَ الْبَيَانِ فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ لأَِن فِي ذَلِكَ إبْقَاءً لِلْجَهْ  ،زِيًاغَارِمًا أَوْ غَا

طْلَقًا لَيْسَ يَجُوزُ وَفِي هَذَا إيقَاعُهُمْ فِي الْجَهْلِ الْمُرَكبِ لأَِن الْمَفْهُومَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ أَن الْغِنَى مُ  ،الْبَسِيطِ 



 ٩٣

رْفُ إلَيْهِ غَازِيًا أَوْ غَيْرَهُ  هُ خِلاَفُ الْوَاقِعِ لَزِمَ مَا قُلْنَا وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ فَلاَ يَجُوزُ مَا يُفْضِي  ،الصفَإِذَا فُرِضَ أَن
لْمَنَاطَ فِي الدفْعِ إلَيْهِمْ الْحَاجَةُ لِمَا عُرِفَ مِنْ تَعْلِيقِ إلَيْهِ مَعَ أَن نَفْسَ الأَْسْمَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِي الآْيَةِ تفُِيدُ أَن ا

 ،وَمَأْخَذُ الاِشْتِقَاقَاتِ فِي هَذِهِ الأَْسْمَاءِ تنَُبهُ عَلَى قِيَامِ الْحَاجَةِ  ،الْحُكْمِ بِالْمُشْتَق أَن مَبْدَأَ اشْتِقَاقِهِ عِلتُهُ 
فَإِن مَأْخَذَ اشْتِقَاقِهِ يُفِيدُ أَن الْمَنَاطَ التأْلِيفُ وَإِلا  ،ي جَوَازِ الدفْعِ إلا الْمُؤَلفَةُ قُلُوبُهُمْ فَالْحَاجَةُ هِيَ الْعِلةُ فِ 

نُ لَهُ أَعْوِنَةٌ وَخَدَمٌ وَيُهْدَى وَفِي كَوْنِ الْعَمَلِ سَبَبًا لِلْحَاجَةِ تَرَددٌ فَإِنهُ ظَاهِرًا يَكُو  ،الْعَامِلُ فَإِنهُ يُفِيدُ أَنهُ الْعَمَلُ 
  . بِالشك إلَيْهِ وَغَالِبًا تَطِيبُ نَفْسُ إمَامِهِ لَهُ بِكَثِيرٍ مِما يُهْدَى إلَيْهِ فَلاَ يَثْبُتُ عَلَيْهِ الْفَقْرُ فِي حَقهِ 

لاَةُ  لاَمُ  وَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَمَالِكٌ عَنْهُ عَلَيْهِ الصلِخَمْسَةٍ {وَالس إلا دَقَةُ لِغَنِي الص الْعَامِلِ  :لاَ تَحِل
وَرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ تَصَدقَ بِهَا عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا  ،وَغَارِمٍ وَغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ  ،عَلَيْهَا وَرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ 

 ةِ مَعَ قَرِينَةٍ مِنْ  ،يَثْبُتْ لَمْ  :قِيلَ } إلَى الْغَنِيتهُ رَوَاهُ أَصْحَابُ الْكُتُبِ السةَ حَدِيثِ مُعَاذٍ فَإِنوَلَوْ ثبََتَ لَمْ يَقْوَ قُو
  .الْحَدِيثِ الآْخَرِ 

حَ حَدِيثُ مُعَاذٍ بِأَنهُ مَانِعٌ  تَهُ تَرَج هُ دَ  ،وَلَوْ قَوِيَ قُودَ الأَْخْذَ وَمَا رَوَاهُ مُبِيحٌ مَعَ أَنأْوِيلُ عِنْدَهُمْ حَيْثُ قَيخَلَهُ الت
وَذَلِكَ يُضْعِفُ الدلاَلَةَ بِالنسْبَةِ  ،لَهُ بِأَنْ لاَ يَكُونَ لَهُ شَيْءٌ فِي الديوَانِ وَلاَ أَخَذَ مِنْ الْفَيْءِ وَهُوَ أَعَم مِنْ ذَلِكَ 

   إلَى مَا لَمْ يَدْخُلْهُ تأَْوِيلٌ 
لأَِن مَنَافِعَ ) وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَلاَ إلَى وَلَدِهِ  ، يَدْفَعُ الْمُزَكي زَكَاتَهُ إلَى أَبِيهِ وَجَدهِ وَإِنْ عَلاَ وَلاَ (قَالَ 

وَلاَ (تِرَاكِ فِي الْمَنَافِعِ عَادَةً لِلاِشْ ) وَلاَ إلَى امْرَأَتِهِ (الأَْمْلاَكِ بَيْنَهُمْ مُتصِلَةٌ فَلاَ يَتَحَققُ التمْلِيكُ عَلَى الْكَمَالِ 
لاَةُ وَالسلاَمُ {تَدْفَعُ إلَيْهِ لِقَوْلِهِ  :وَقَالاَ  ،عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ لِمَا ذَكَرْنَا) تَدْفَعُ الْمَرْأَةُ إلَى زَوْجِهَا عَلَيْهِ الص

دَقَةِ  :لَكِ أَجْرَانِ  أَجْرُ الص،  هُ عَنْهُ وَقَدْ سَأَلَتْهُ عَنْ } لَةِ وَأَجْرُ الصهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللقَالَهُ لاِمْرَأَةِ عَبْدِ الل
  .هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى النافِلَةِ  :قُلْنَا ؛التصَدقِ عَلَيْهِ 

  الشرْحُ 
نْ انْتَسَبَ إلَى الْمُزَكي بِالْوِلاَدِ أَوْ انْتَسَبَ هُوَ لَهُ بِهِ لاَ الأَْصْلُ أَن كُل مَ ) قَوْلُهُ وَلاَ يَدْفَعُ الْمُزَكي زَكَاتَهُ إلَخْ (

وَلاَ إلَى أَوْلاَدِهِ وَأَوْلاَدِهِمْ  ،فَلاَ يَجُوزُ لأَِبِيهِ وَأَجْدَادِهِ وَجَداتِهِ مِنْ قِبَلِ الأَْبِ وَالأُْم وَإِنْ عَلَوْا ،يَجُوزُ صَرْفُهَا لَهُ 
نَا وَلاَ إلَى أُم وَلَدِهِ الذِي نَفَاهُ  ،وَإِنْ سَفَلُوا جَتْ امْرَأَةُ الْغَائِبِ قَالَ  ،وَلاَ يَدْفَعُ إلَى مَخْلُوقٍ مِنْ مَائِهِ بِالزوَلَوْ تَزَو

لِ  كَاةِ إلَيْهِمْ  ،أَبُو حَنِيفَةَ الأَْوْلاَدُ مِنْ الأَْو لِ دَفْعُ الز ئِرُ الْقَرَابَاتِ غَيْرُ الْوِلاَدِ يَجُوزُ وَسَا ،وَمَعَ هَذَا يَجُوزُ لِلأَْو
خْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ وَالأَْعْمَامِ وَالْعَماتِ وَالأَْخْ  ،الدفْعُ إلَيْهِمْ  دَقَةِ كَالإِْ لَةِ مَعَ الص وَالِ وَهُوَ أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ الص
كَاةَ جَازَ  وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ فِي عِيَالِهِ وَلَمْ  ،وَالْخَالاَتِ  فَقَةَ لَهُ عَلَيْهِ فَدَفَعَهَا إلَيْهِ يَنْوِي الزيَفْرِضْ الْقَاضِي الن
كَاةِ  هُ أَدَاءُ وَاجِبٍ فِي وَاجِبٍ آخَرَ فَلاَ يَجُوزُ  ،عَنْ الزكَاةَ لاَ يَجُوزُ لأَِن وَإِنْ فَرَضَهَا عَلَيْهِ فَدَفَعَهَا يَنْوِي الز إلا 
  .تَسِبْهَا بِالنفَقَةِ لِتَحْقِيقِ التمْلِيكِ عَلَى الْكَمَالِ إذَا لَمْ يَحْ 

كَاةَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ  :وَفِي الْفَتاَوَى وَالْخُلاَصَةِ  رَجُلٌ لَهُ أَخٌ قَضَى عَلَيْهِ بِنَفَقَتِهِ فَكَسَاهُ وَأَطْعَمَهُ يَنْوِي بِهِ الز
طْعَامِ يَجُوزُ فِي الْ  :وَقَالَ مُحَمدٌ  ،يَجُوزُ    .كِسْوَةِ لاَ فِي الإِْ

وَايَةِ وَهَذَا خِلاَفُ مَا قَبْلَهُ  طْعَامِ خِلاَفُ ظَاهِرِ الر   .وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ فِي الإِْ
هُ عَنْ زَكَاتِهِ وَفِي الْكَافِي عَائِلٌ يَتِيمٌ أَطْعَمَ  ،وَيُمْكِنُ بِنَاءُ الاِخْتِلاَفِ فِي الطعَامِ عَلَى أَنهُ إبَاحَةٌ أَوْ تَمْلِيكٌ 

كْنِ  دٍ لِوُجُودِ الر خِلاَفًا لِمُحَم مْلِيكُ  ،صَحعَامَ إلَيْهِ  ،وَهُوَ التمَ الطا إذَا لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ لاَ يَجُوزُ  ،وَهَذَا إذَا سَلأَم



 ٩٤

  .لِعَدَمِ التمْلِيكِ ا هـ
دًا لاَ يُجِيزُهُ وَإِنْ سَ  مُحَم دٍ وَمُقْتَضَاهُ أَنهُ لاَ قَضَاءَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ بَعِيدٌ مِنْ مُحَمعَامَ إلَيْهِ مَعَ أَنمَ الطل   

 أَيْ بِمَالِ } وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى{قَالَ اللهُ تَعَالَى ) قَوْلُهُ وَلاَ إلَى امْرَأَتِهِ لِلاِشْتِرَاكِ فِي الْمَنَافِعِ (رَحِمَهُ اللهُ 
  .خَدِيجَةَ 

بَاحَةِ وَالتمْلِي لاَةُ وَالسلاَمُ فِي الْمَنْفَعَةِ عَلَى وَجْهِ الإِْ مَا كَانَ مِنْهَا إدْخَالُهُ عَلَيْهِ الصافِعُ وَإِنكِ أَحْيَانًا فَكَانَ الد
وَكَذَا لاَ يَدْفَعُ إلَيْهِمْ صَدَقَةَ فِطْرِهِ وَكَفارَتِهِ  ،بِتًاإلَى هَؤلاَُءِ كَالدافِعِ لِنَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ إذْ كَانَ ذَلِكَ الاِشْتِرَاكُ ثاَ

كَازِ يَجُوزُ دَفْعُهُ لَهُمْ لأَِنهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ إلا الْفَقْرُ  ،وَعُشْرَهُ  بِخِلاَفِ خُمْسِ الر.  
  .لِنَفْسِهِ  وَلِهَذَا لَوْ افْتَقَرَ هُوَ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَهُ جَازَ أَنْ يُمْسِكَهُ 

وَلاَ بُد مِنْ قَيْدٍ فَصَارَ الأَْصْلُ فِي الدفْعِ الْمُسْقِطِ كَوْنَهُ عَلَى وَجْهٍ تَنْقَطِعُ مَنْفَعَتُهُ عَنْ الدافِعِ ذَكَرُوا مَعْنَاهُ 
بِي الْفَقِيرِ غَ  ،آخَرَ  ا لَوْ دَفَعَ لِلص هُ لاَ يَجُوزُ وَهُوَ مَعَ قَبْضٍ مُعْتبََرٍ احْتِرَازًا عَموَإِنْ  ،يْرِ الْعَاقِلِ وَالْمَجْنُونِ فَإِن

بِي إلَى أَبِيهِ قَالُوا لاَ يَجُوزُ  :دَفَعَهَا الص.  
الأَْبُ  فَلاَ بُد فِي ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَقْبِضَهَا لَهُمَا ،كَمَا لَوْ وَضَعَ زَكَاتَهُ عَلَى دُكانٍ فَجَاءَ الْفَقِيرُ وَقَبَضَهَا لاَ يَجُوزُ 

وَلَوْ كَانَ  ،وَالْمُلْتَقِطُ يَقْبِضُ لِلقِيطِ  ،أَوْ الْوَصِي أَوْ مَنْ كَانَا فِي عِيَالِهِ مِنْ الأَْقَارِبِ أَوْ الأَْجَانِبِ الذِينَ يَعُولُونَهُ 
بِي مُرَاهِقًا أَوْ يَعْقِلُ الْقَبْضَ بِأَنْ كَانَ لاَ يَرْمِي بِهِ وَيُخْدَعُ عَنْ  هُ يَجُوزُ الص.  

كَاةَ عَلَى يَدِهِ فَانْتَهَبَهَا الْفُقَرَاءُ جَازَ  وَكَذَا إنْ سَقَطَ مَالُهُ مِنْ يَدِهِ فَرَفَعَهُ فَقِيرٌ فَرَضِيَ بِهِ جَازَ  ،وَلَوْ وَضَعَ الز
  .وَالدفْعُ إلَى الْمَعْتُوهِ مُجْزِئٌ  ،وَإِنْ كَانَ يَعْرِفُهُ وَالْمَالُ قَائِمٌ 

لاَ يَصِح  :وَهُمَا قَالَ  ،أَيْ مِنْ الاِشْتِرَاكِ فِي الْمَنَافِعِ فَلَمْ يَتَحَققْ الْخُرُوجُ عَنْهُ عَلَى الْكَمَالِ ) لِمَا ذَكَرْنَا قَوْلُهُ (
حِيحَيْنِ وَالنسَائِي عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَا وَهُوَ مَا فِي الص صهِ  :لَتْ الْقِيَاسُ مَعَ النقَالَ رَسُولُ الل   

إنكَ  :وَقَالَتْ فَرَجَعْتُ إلَى عَبْدِ اللهِ فَقُلْتُ  ،تَصَدقْنَ يَا مَعْشَرَ النسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُن { :صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
  .رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ 

دَقَةِ وَإِن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَ  مَ قَدْ أَمَرَنَا بِالصلَيْهِ وَسَل،  ي وَإِلافَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَن
  .بَلْ ائْتِيهِ أَنْتِ  :فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ  :قَالَتْ  ،صَرَفْتُهَا إلَى غَيْرِكُمْ 

 :قَالَتْ  ،ارِ بِبَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ حَاجَتِي حَاجَتُهَافَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنْ الأْنَْصَ  :قَالَتْ 
ائْتِ رَسُولَ  :فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْت :وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ قَالَتْ 

دَقَةُ عَنْهُمَااللهِ صَ  امْرَأَتيَْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلاَنِكَ هَلْ تُجْزِئُ الص مَ فَأَخْبِرْهُ أَنهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللعَلَى أَزْوَاجِهِمَا ل، 
لهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَدَخَلَ بِلاَلٌ عَلَى رَسُولِ ال :قَالَتْ  ،وَعَلَى أَيْتاَمٍ فِي حُجُورِهِمَا وَلاَ تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ 

  .امْرَأَةٌ مِنْ الأَْنْصَارِ وَزَيْنَبُ  :؟ قَالَ  :مَنْ هُمَا :فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  ،فَسَأَلَهُ 
يَانِبِ ؟ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  الز هِ  :قَالَ  أَيامْرَأَةُ عَبْدِ الل.  

دَقَةِ  ،أَجْرُ الْقَرَابَةِ  :لَهُمَا أَجْرَانِ  :فَقَالَ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  وَأَجْرُ الص{.  
لى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ جَاءَتْهُ يَعْنِي النبِي صَ  :فَلَما انْصَرَفَ وَجَاءَ إلَى مَنْزِلِهِ {وَرَوَاهُ الْبَزارُ فِي مُسْنَدِهِ فَقَالَ فِيهِ 

دَقَةِ وَعِنْدِي حُلِي لِي  :يَا نَبِي اللهِ  :فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ  ،زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ فَاسْتأَْذَنَتْ عَلَيْهِ  كَ أَمَرْتنََا بِالصإن
لاَةُ  ،سْعُودٍ أَنهُ وَوَلَدُهُ أَحَق مَنْ تُصُدقَ بِهِ عَلَيْهِمْ فَزَعَمَ ابْنُ مَ  ،فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدقَ بِهِ  فَقَالَ عَلَيْهِ الص



 ٩٥

وَلاَ مُعَارِضَةَ لاَزِمَةً بَيْنَ هَذِهِ  }صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكَ وَوَلَدُكَ أَحَق مَنْ تَصَدقْتَ بِهِ عَلَيْهِمْ  :وَالسلاَمُ 
  .بِأَدْنَى تأََملٍ  الأُْولَى فِي شَيْءٍ 

وَايَةِ الأُْخْرَى بَائِبِ وَهُمْ الأَْيْتَامُ فِي الر ابْنَ  ،قَوْلُهُ وَوَلَدُك يَجُوزُ كَوْنُهُ مَجَازًا عَنْ الر وَكَوْنُهُ حَقِيقَةً وَالْمَعْنَى أَن
لاَةُ  أَن ذَلِكَ  :مَسْعُودٍ إذَا تَمَلكَهَا أَنْفَقَهَا عَلَيْهِمْ وَالْجَوَابُ  تِي كَانَ عَلَيْهِ الصهَا هِيَ الكَانَ فِي صَدَقَةِ نَافِلَةٍ لأَِن
لُ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْحَث عَلَيْهَا لاَمُ يَتَخَووَالس.  

لَكِنْ كَانَ فِي  ،جِبِ وَقَوْلُهُ هَلْ يُجْزِئُ إنْ كَانَ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ الْحَادِثُ لاَ يُسْتَعْمَلُ غَالِبًا إلا فِي الْوَا
هَلْ يَكْفِي التصَدقُ عَلَيْهِ فِي تَحْقِيقِ مُسَمى  :فَالْمَعْنَى ،أَلْفَاظِهِمْ لِمَا هُوَ أَعَم مِنْ النفْلِ لأِنَهُ لُغَةً الْكِفَايَةُ 

بِ إلَى اللهِ تَعَالَى فَيَسْ  قَردَقَةِ وَتَحْقِيقِ مَقْصُودِهَا مِنْ الت لَمُ الْقِيَاسُ حِينَئِذٍ عَنْ الْمُعَارِضِ الص   
لِفُقْدَانِ التمْلِيكِ إذَا كَسَبَ الْمَمْلُوكُ لِسَيدِهِ وَلَهُ حَق فِي كَسْبِ ) وَلاَ يَدْفَعُ إلَى مُكَاتَبِهِ وَمُدَبرِهِ وَأُم وَلَدِهِ (قَالَ 

عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ لأِنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ ) بْدٍ قَدْ أَعْتَقَ بَعْضَهُ وَلاَ إلَى عَ (مُكَاتبَِهِ فَلَمْ يَتِم التمْلِيكُ 
وَلاَ إلَى ( لأَِن الْمِلْكَ وَاقِعٌ لِمَوْلاَهُ ) وَلاَ يَدْفَعُ إلَى مَمْلُوكٍ غَنِي (يَدْفَعُ إلَيْهِ لأَِنهُ حُر مَدْيُونٌ عِنْدَهُمَا  :عِنْدَهُ وَقَالاَ 

بِخِلاَفِ مَا إذَا كَانَ كَبِيرًا فَقِيرًا لأِنَهُ لاَ يُعَد غَنِيا  ،لأَِنهُ يُعَد غَنِيا بِيَسَارِ أَبِيهِ ) وَلَدِ غَنِي إذَا كَانَ صَغِيرًا
 ،لأِنَهَا إنْ كَانَتْ فَقِيرَةً لاَ تُعَد غَنِيةً بِيَسَارِ زَوْجِهَا وَبِخِلاَفِ امْرَأَةِ الْغَنِي  ،بِيَسَارِ أَبِيهِ وَإِنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ 

  .وَبِقَدْرِ النفَقَةِ لاَ تَصِيرُ مُوسِرَةً 
  الشرْحُ 

  .جِهِ بِأَمَةِ نَفْسِهِ وَلِذَا لَوْ تَزَوجَ بِأَمَةِ مُكَاتبَِهِ لَمْ يَجُزْ بِمَنْزِلَةِ تَزَو ) وَلَهُ حَق فِي كَسْبِ مُكَاتَبِهِ  :قَوْلُهُ (
لِ لاَ يَصْلُحُ ) قَوْلُهُ لأَِنهُ حُر مَدْيُونٌ ( ا لِلْفَاعِلِ أَوْ لِلْمَفْعُولِ فَعَلَى الأَْوا أَنْ يَكُونَ لَفْظُ أَعْتَقَ بَعْضُهُ مَبْنِيأَم

لأَِن الْعِتْقَ لاَ يَتَجَزأُ عِنْدَهُمَا فَإِعْتاَقُ  ؛ دَيْنٍ عِنْدَهُمَاإذْ هُوَ حُر كُلهُ بِلاَ  ،التعْلِيلُ لَهُمَا بِأَنهُ حُر مَدْيُونٌ 
عْطَاءِ بِأَنهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ عِ  نْدَهُ لأِنَهُ حِينَئِذٍ بَعْضِهِ إعْتاَقُ كُلهِ وَعَلَى الثانِي لاَ يَصِح تَعْلِيلُهُ عَدَمَ الإِْ

فٌ بِالنص وَ  ،مُكَاتَبٌ لِلْغَيْرِ  شْكَالِ وَيَحْتاَجُ فِي دَفْعِهِ إلَى تَخْصِيصِ الْمَسْأَلَةِ  ،هُوَ مُصَر   .فَلاَ يَعْرَى عَنْ الإِْ
ةُ لِلاِبْنِ فَلاَ يْهِ السعَايَ فَإِنْ قُرِئَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ فَالْمُرَادُ عَبْدٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِهِ أَعْتَقَ هُوَ نَصِيبَهُ فَعَلَ 

  .وَكَمَا لاَ يَدْفَعُ لاِبْنِهِ لاَ يَجُوزُ الدفْعُ لِمُكَاتبَِهِ  ،يَجُوزُ لَهُ الدفْعُ إلَيْهِ لأَِنهُ كَمُكَاتَبِ ابْنِهِ 
  .وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ لأِنَهُ حُر مَدْيُونٌ لِلاِبْنِ 

رَادُ عَبْدٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ أَجْنَبِييْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَيَسْتَسْعِيهِ الساكِتُ فَلاَ وَإِنْ قُرِئَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَالْمُ 
دْفَعَ وَيَجُوزُ أَنْ يَ  ،وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ لأِنَهُ مَدْيُونُهُ وَهُوَ حُر  ،لأِنَهُ كَمُكَاتَبِ نَفْسِهِ  ،يَجُوزُ لِلساكِتِ الدفْعُ إلَيْهِ 

ا لَوْ اخْتَارَ الساكِتُ التضْمِينَ كَانَ أَجْنَبِيا عَنْ الْعَبْدِ فَيَجُوزُ لَهُ أَ  نْسَانُ إلَى مَدْيُونِهِ أَم نْ يَدْفَعَ إلَيْهِ كَمُكَاتَبِ الإِْ
  .الْغَيْرِ 

) فْعُ إلَيْهِ عِنْدَ فَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا مَدْيُ ) قَوْلُهُ وَلاَ يَدْفَعُ إلَى مَمْلُوكٍ غَنِيونًا بِمَا يَسْتَغْرِقُ رَقَبَتَهُ وَكَسْبَهُ جَازَ الد
وَلاَ إلَى  ،وَعِنْدَهُمَا يَمْلِكُ  ،أَبِي حَنِيفَةَ خِلاَفًا لَهُمَا بِنَاءً عَلَى أَن الْمَوْلَى لاَ يَمْلِكُ كَسْبَهُ عِنْدَهُ فَهُوَ كَالْمُكَاتَبِ 

   .بِخِلاَفِ مُكَاتبَِهِ لأِنَهُ مَصْرِفٌ بِالنص  ،هِ مُدَبرِهِ وَأُم وَلَدِ 
رُوِيَ ذَلِكَ  ،إذَا كَانَ الْعَبْدُ زَمِنًا وَلَيْسَ فِي عِيَالِ مَوْلاَهُ وَلاَ يَجِدُ شَيْئًا أَوْ كَانَ مَوْلاَهُ غَائِبًا يَجُوزُ  :وَفِي الذخِيرَةِ 

  .عَنْ أَبِي يُوسُفَ ا هـ
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وَغَايَةُ مَا فِي هَذَا الْوُجُوبِ كِفَايَتُهُ  ،نهُ لاَ يَنْتَفِي وُقُوعُ الْمِلْكِ لِمَوْلاَهُ بِهَذَا الْعَارِضِ وَهُوَ الْمَانِعُ وَفِيهِ نَظَرٌ لأَِ 
دَقَةِ النافِلَةِ عَلَيْهِ  دِ وَتأَْثِيمُهُ بِتَرْكِهِ وَاسْتِحْبَابُ الصيهُ عِنْدَ  ،عَنْ السوَعَدَمِ  وَقَدْ يُجَابُ بِأَن غَيْبَةِ مَوْلاَهُ الْغَنِي

  .قُدْرَتِهِ عَلَى الْكَسْبِ لاَ يَنْزِلُ عَنْ حَالِ ابْنِ السبِيلِ 
لاَ  وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي عِيَالِ الأَْبِ أَوْ  ،وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الذكَرِ وَالأْنُْثَى) قَوْلُهُ وَلاَ إلَى وَلَدِ غَنِي إذَا كَانَ صَغِيرًا(

حِيحِ  يَجُوزُ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي  :وَفِي الْفَتاَوَى ،فِي الص كَاةَ إلَى ابْنَةِ غَنِي لَوْ دَفَعَ الز
دٍ  وَكَذَا إذَا دَفَعَ إلَى فَقِيرٍ لَهُ ابْنٌ مُوسِرٌ  ،حَنِيفَةَ وَمُحَم.  

بِأَنْ كَانَ ) قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ (ي عِيَالٍ الْغَنِي لاَ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَازَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إنْ كَانَ فِ 
نْ بِهَا هَذِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُ  ،زَمِنًا أَوْ أَعْمَى وَنَحْوَهُ بِخِلاَفِ بِنْتِ الْغَنِي الْكَبِيرَةِ فَإِنهَا تَسْتَوْجِبُ النفَقَةَ عَلَى الأَْبِ 

كَاةُ إلَيْهَا لِمَا ذُكِرَ فِي الاِبْنِ الْكَبِيرِ  الأَْعْذَارُ وَتُصْرَفُ الز.  
وَايَةِ ) قَوْلُهُ وَبِخِلاَفِ امْرَأَةٍ إلَخْ ( فَقَةَ أَوْ لاَ  ،هَذَا ظَاهِرُ الروَسَوَاءٌ فَرَضَ لَهَا الن.  

رْفِ إلَى ابْنِ الْغَنِي وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لاَ يُجْزِئُهُ لأِنَهَ  رْفُ إلَيْهَا كَالص فَالص ةٌ بِمَا تُوجِبُهُ عَلَى الْغَنِيا مَكْفِي.  
  .وَجْهُ الظاهِرِ مَا فِي الْكِتاَبِ 

غِ  ،وَالْفَرْقُ أَن اسْتِيجَابَهَا النفَقَةَ بِمَنْزِلَةِ الأُْجْرَةِ  ةِ  ،يرِ بِخِلاَفِ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَلَدِ الصبٌ عَنْ الْجُزْئِيهُ مُسَبَلأِن
   فَالدفْعُ إلَيْهِ كَالدفْعِ إلَى نَفْسِ الْغَنِي  ،فَكَانَ كَنَفَقَةِ نَفْسِهِ 

لاَةُ وَالسلاَمُ ) وَلاَ يَدْفَعُ إلَى بَنِي هَاشِمٍ ( لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص} هَ تَعَالَى حَرالل مَ عَلَيْكُمْ غُسَالَةَ يَا بَنِي هَاشِمٍ إن
ضَكُمْ مِنْهَا بِخُمْسِ الْخُمْسِ  اسِ وَأَوْسَاخِهِمْ وَعَوعِ } النطَوسُ بِإِسْقَاطِ  ،بِخِلاَفِ التالْمَالَ هَاهُنَا كَالْمَاءِ يَتَدَن لأَِن

  .الْفَرْضِ 
دِ بِالْمَاءِ  بَرعُ فَبِمَنْزِلَةِ التطَوا التأَم.  

أَما هَؤلاَُءِ ) هُمْ آلُ عَلِي وَآلُ عَباسٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِبِ وَمَوَالِيهِمْ وَ ( :قَالَ 
  .فَلأَِنهُمْ يُنْسَبُونَ إلَى بَنِي هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَنِسْبَةُ الْقَبِيلَةِ إلَيْهِ 

دَقَةُ؟ فَقَالَ {فَلِمَا رُوِيَ  وَأَما مَوَالِيهِمْ  لِي الص مَ سَأَلَهُ أَتَحِلهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَلمَوْلًى لِرَسُولِ الل لاَ أَنْتَ  :أَن
بَرُ حَالُ الْمُعْتَقِ لأِنَهُ بِخِلاَفِ مَا إذَا أَعْتَقَ الْقُرَشِي عَبْدًا نَصْرَانِيا حَيْثُ تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ وَيُعْتَ } مَوْلاَنَا

دَقَةَ  الص وَقَدْ خَص صلْحَاقُ بِالْمَوْلَى بِالن   .الْقِيَاسُ وَالإِْ
  الشرْحُ 

وَايَةِ ) قَوْلُهُ وَلاَ يَدْفَعُ إلَى بَنِي هَاشِمٍ ( هُ يَجُوزُ فِي ،هَذَا ظَاهِرُ الرهَذَا  وَرَوَى أَبُو عِصْمَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَن
مَانِ  مَانِ وَإِنْ كَانَ مُمْتنَِعًا فِي ذَلِكَ الز الز.  

  .وَعَنْهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنهُ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ بَعْضُ بَنِي هَاشِمٍ إلَى بَعْضٍ زَكَاتَهُمْ 
لاَةُ وَ  ،وَظَاهِرُ لَفْظِ الْمَرْوِي فِي الْكِتاَبِ  لاَمُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصهَ كَرِهَ لَكُمْ غُسَالَةَ {السالل يَا بَنِي هَاشِمٍ إن

ضَكُمْ مِنْهَا بِخُمْسِ الْخُمْسِ  اسِ وَأَوْسَاخِهِمْ وَعَوهُمْ } أَيْدِي النَاسِ غَيْرُهُمْ لأِنالْمُرَادَ مِنْ الن لاَ يَنْفِيهِ لِلْقَطْعِ بِأَن
وَالتعْوِيضُ بِخُمْسِ الْخُمْسِ عَنْ صَدَقَاتِ الناسِ لاَ يَسْتَلْزِمُ كَوْنُهُ  ،ذْكُورِ عَنْ آخِرِهِمْ الْمُخَاطَبُونَ بِالْخِطَابِ الْمَ 

وَالْمَعْرُوفُ مَا فِي مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الْمُطلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ  ،لَكِن هَذَا اللفْظَ غَرِيبٌ  ،عِوَضًا عَنْ صَدَقَاتِ أَنْفُسِهِمْ 
لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلاَمَيْنِ لِي وَلِلْفَضْلِ بْنِ  :اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ وَالْعَباسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطلِبِ فَقَالاَ { :الْحَارِثِ قَالَ بْنِ 
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دَقَةِ  رَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصمَ فَأَمهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَلاسِ إلَى رَسُولِ اللاسُ الْعَبفَأَصَابَا مِنْهَا كَمَا يُصِيبُ الن، 
 مَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ  :فَقَالَ عَلِيهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَلى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللعِنْدَ زَيْنَبَ لاَ تُرْسِلُوهُمَا فَانْطَلَقْنَا حَت

رَنَا عَلَى هَذِهِ  ،نَا النكَاحَ وَأَنْتَ أَبَر الناسِ وَأَوْصَلُ الناسِ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَلَغْ  :بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْنَا وَجِئْنَاكَ لِتُؤَم
دَقَاتِ فَنُؤَديَ إلَيْكَ كَمَا تُؤَدي الناسُ وَنُصِيبُ كَمَا يُصِيبُونَ  قَالَ  :قَالَ  ،الص ُدَقَةَ  :فَسَكَتَ طَوِيلاً ثم الص إن

رَجُلاً مِنْ بَنِي أَسَدٍ كَانَ رَسُولُ  ،اُدْعُوا لِي مَحْمِيةَ بْنَ جَزْءٍ  ،لآِلِ مُحَمدٍ إنمَا هِيَ أَوْسَاخُ الناسِ  لاَ تَنْبَغِي
فَأَتَيَاهُ فَقَالَ  ،وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِبِ  ،اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الأَْخْمَاسِ 

   :لِمَحْمِيةَ 
 ،أَنْكِحْ هَذَا الْغُلاَمَ ابْنَتَكَ  :وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ  ،فَأَنْكَحَهُ  ،أَنْكِحْ هَذَا الْغُلاَمَ ابْنَتَكَ لِلْفَضْلِ بْنِ الْعَباسِ 

  .}مْسِ كَذَا وَكَذَاأَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنْ الْخُ  :وَقَالَ لِمَحْمِيةَ  ،فَأَنْكَحَنِي
 أَخْذِهَا لِلْعَامِلِ الْهَاشِمِي عَلَى عَدَمِ حِل صاسِ عَلَى غَيْرِهِمْ  ،وَهَذَا مَا وَعَدْنَاك مِنْ النوَلاَ يَجِبُ فِيهِ حَمْلُ الن

دَقَاتِ شَيْءٌ إنمَا هِيَ غُسَالَةُ أَيْدِي لاَ يَحِل لَكُمْ أَهْلَ الْ {وَلَفْظُهُ لِلطبَرَانِي  ،بِخِلاَفِ لَفْظِ الْهِدَايَةِ  بَيْتِ مِنْ الص
  .يُوجِبُ تَحْرِيمَ صَدَقَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ } وَإِن لَكُمْ فِي خُمْسِ الْخُمْسِ مَا يُغْنِيكُمْ  ،الناسِ 

 لاَمُ نَحْنُ {وَكَذَا مَا رَوَى الْبُخَارِيلاَةُ وَالس دَقَةُ  عَنْهُ عَلَيْهِ الص لَنَا الص أَهْلُ الْبَيْتِ لاَ تَحِل { لاَ يَخْفَى أَن ُثم
دَقَةَ النافِلَةَ وَالْوَاجِبَةَ فَجَرَوْا عَلَى مُوجِبِ ذَلِكَ فِي الْوَاجِبِ  لاَ يَجُوزُ  :فَقَالُوا ،هَذِهِ الْعُمُومَاتِ تَنْتَظِمُ الص

يْدِ وَعُشْرِ الأَْرْضِ وَغَلةِ الْوَقْفِ إلَيْهِمْ  صَرْفُ كَفارَةِ الْيَمِينِ وَالظهَارِ  وَالْقَتْلِ وَجَزَاءِ الص.  
ءِ يَجُوزُ فِي غَلةِ الْوَقْفِ إذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَيْهِمْ لأِنَهُمْ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الْوَقْفِ عَلَى الأَْغْنِيَا :وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ 
وَعَلَى  ،وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ فِي مَنْعِ صَدَقَةِ الأَْوْقَافِ لَهُمْ  ،فُقَرَاءِ وَلَمْ يُسَم بَنِي هَاشِمٍ لاَ يَجُوزُ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْ 

رْفُ إلَيْهِمْ  لِ إذَا وَقَفَ عَلَى الأَْغْنِيَاءِ يَجُوزُ الص هَايَةِ  ،الأَْوافِلَةُ فِي الندَقَةُ الن ا الصفَلُ وَيَجُ  :وَأَموزُ الن
 فَلُ لِلْغَنِيجْمَاعِ وَكَذَا يَجُوزُ الن   .كَذَا فِي فَتاَوَى الْعَتابِي انْتَهَى ،بِالإِْ

وَأَما  :فَقَالَ  ،وَصَرحَ فِي الْكَافِي بِدَفْعِ صَدَقَةِ الْوَقْفِ إلَيْهِمْ عَلَى أَنهُ بَيَانُ الْمَذْهَبِ مِنْ غَيْرِ نَقْلِ خِلاَفٍ 
رْفُ إلَيْهِمْ لأَِن الْمُؤَديَ فِي الْوَاجِبِ يُطَهرُ نَفْسَهُ بِإِسْقَاطِ الْفَ ا عُ وَالْوَقْفُ فَيَجُوزُ الصطَوسُ لترْضِ فَيَتَدَن

دَ بِالْمَاءِ ا هـ بِمَا لَيْسَ عَلَيْهِ فَلاَ يَتَدَنسُ بِهَ  وَفِي النفْلِ يَتَبَرعُ  ،الْمُؤَدى كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ  ى كَمَنْ تبََرا الْمُؤَد
فَإِنْ ثبََتَ فِي النافِلَةِ جَوَازُ الدفْعِ يَجِبُ دَفْعُ  ،وَالْحَق الذِي يَقْتَضِيهِ النظَرُ إجْرَاءُ صَدَقَةِ الْوَقْفِ مَجْرَى النافِلَةِ 

وَكَأَن مَنْشَأَ الْغَلَطِ  ،اقِفَ مُتبََرعٌ بِتَصَدقِهِ بِالْوَقْفِ إذْ لاَ إيقَافَ وَاجِبٌ الْوَقْفِ وَإِلا فَلاَ إذْ لاَ شَك فِي أَن الْوَ 
تبَاعِ شَرْطِ وُجُوبُ دَفْعِهَا عَلَى الناظِرِ وَبِذَلِكَ لَمْ تَصِرْ وَاجِبَةً عَلَى الْمَالِكِ بَلْ غَايَةُ الأَْمْرِ أَنهُ وُجُوبُ ا

  .الناظِرِ الْوَاقِفِ عَلَى 
ثمُ يُعْطَى مِثْلُهُ لِلْوَقْفِ فَفِي شَرْحِ الْكَنْزِ لاَ فَرْقَ  ،فَوُجُوبُ الأَْدَاءِ هُوَ نَفْسُ هَذَا الْوُجُوبِ فَلْنَتَكَلمْ فِي النافِلَةِ 

دَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَالتطَوعِ  بَيْنَ الص.  
  .التطَوعُ ا هـيَحِل لَهُمْ  :وَقَالَ بَعْضٌ  :ثمُ قَالَ 

 اعْتِبَارُهُ فَلاَ يَدْفَعُ فَقَدْ أَثْبَتَ الْخِلاَفَ عَلَى وَجْهٍ يُشْعِرُ بِتَرْجِيحِ حُرْمَةِ النافِلَةِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْعُمُومَاتِ فَوَجَبَ 
احِ تَكْرِمَةً لأَِهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ إلَيْهِمْ النافِلَةَ إلا عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ مَعَ الأَْدَبِ وَخَفْضِ الْجَنَ 

  .وَسَلمَ 
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فَقَالَ هُوَ  ،لَحْمِ بَرِيرَةَ الذِي تُصُدقَ بِهِ عَلَيْهَا لَمْ يَأْكُلْهُ حَتى اعْتَبَرَهُ هَدِيةً مِنْهَا{وَأَقْرَبُ الأَْشْيَاءِ إلَيْكَ حَدِيثُ 
  .وَالظاهِرُ أَنهَا كَانَتْ صَدَقَةً نَافِلَةً } ةٌ وَلَنَا مِنْهَا هَدِيةٌ عَلَيْهَا صَدَقَ 

  .وَأَيْضًا لاَ تَخْصِيصَ لِلْعُمُومَاتِ إلا بِدَلِيلٍ 
لَكِنْ لاَ يَتِم فِي  ،اهُ وَالْقِيَاسُ الذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنفُ لاَ يَخُص بِهِ ابْتِدَاءً بَلْ بَعْدَ إخْرَاجِ شَيْءٍ بِسَمْعِي سَلمْنَ 

  .الْقِيَاسِ الْمَقْصُودُ وَغَيْرُ الْمَقْصُودِ 
وَقَوْلُهُ الْمَالُ هُنَا كَالْمَاءِ يَتَدَنسُ بِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ ظَاهِرُهُ أَن الْمَاءَ  ،وَأَما الثانِي لَمْ يَتِم لَهُ أَصْلٌ صَحِيحٌ 

وَلَيْسَ ثبُُوتُ هَذَا الْحُكْمِ  ،حُكْمُ الأَْصْلِ لاَ بُد مِنْ كَوْنِهِ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ أَوْ مُجْمَعًاوَلَيْسَ بِصَحِيحٍ إذْ  ،أَصْلٌ 
  .هُوَ الْمَنْصُوصُ عَلَى حُكْمِهِ هَذَا مِنْ التدَنسِ فَهُوَ أَصْلٌ لِلْمَاءِ فِي ذَلِكَ  لِلْمَاءِ كَذَلِكَ بَلْ الْمَالُ 

وَنَفْسُ الْمُصَنفِ مَشَى عَلَى  ،إذْ لاَ نَص فِي الْمَاءِ  ،شَرْعًا لِلْمَاءِ إنمَا هُوَ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمَالِ  فَإِثْبَاتُ مِثْلِهِ 
 وَايَةِ الْمُخْتاَرَةِ لِلْفَتْوَى إلا وَابِ فِي ذَلِكَ فِي بَحْثِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ حَيْثُ قَالَ فِي وَجْهِ الر الص هُ يَعْنِي الْمَاءَ  أَن
دَقَةِ أَصْلاً فَكَيْفَ يَجْعَلُ هُنَا دَقَةِ فَجَعَلَ مَالَ الص رَتْ صِفَتُهُ كَمَالِ الصالْمَاءَ أَصْلاً لِمَالِ  أُقِيمَتْ بِهِ قُرْبَةٌ فَتَغَي

دَقَةِ  الص.  
 عُ بِالصطَوا الْقِيَاسُ الْمَقْصُودُ هُنَا فِي قَوْلِهِ الت دِ بِالْمَاءِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَأَم بَرهُ إلْحَاقُ قُرْبَةٍ  ،دَقَةِ بِمَنْزِلَةِ التفَإِن

لْحَاقِ أَنْ يُقَالَ بِمَنْزِلَةِ الْوُضُوءِ عَلَى الْوُضُوءِ لِيَكُونَ إلْحَاقُ قُرْبَةِ نَافِلَةٍ بِقِ  ،بِغَيْرِ قُرْبَةٍ  وَابُ فِي الإِْ رْبَةِ وَالص
إِن دَ هَذَا إنْ ادعَى أَن حُكْمَ الأَْصْلِ عَدَمُ تَدَنسِ مَا أُقِيمَ بِهِ هَذِهِ الْقُرْبَةُ مَنَعْنَا حُكْمَ الأَْصْلِ فَ وَبَعْ  ،نَافِلَةٍ 

  .يْضًا بِقَدْرِهِ وَالْقُرْبَةُ النافِلَةُ تفُِيدُ ذَلِكَ أَ ،التدَنسَ لِلآْلَةِ بِوَاسِطَةِ خُرُوجِ الأَْثاَمِ وَإِزَالَةِ الظلْمَةِ 
لاَةُ وَالسلاَمُ  لْمَةِ } الْوُضُوءُ عَلَى الْوُضُوءِ نُورٌ عَلَى نُورٍ { وَقَدْ قَالُوا فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصهُ يُفِيدُ إزَالَةَ الظأَن

النفَلَ إذَا كَانَ مَنْوِيا يَصِيرُ الْمَاءُ بِهِ مُسْتَعْمَلاً وَلِهَذَا كَانَ الْمَذْهَبُ أَن الْوُضُوءَ  ،بِقَدْرِ إفَادَةِ زِيَادَةِ ذَلِكَ النورِ 
وَاَللهُ  ،هُوَ مَا أُزِيلَ بِهِ حَدَثٌ أَوْ اُسْتُعْمِلَ فِي الْبَدَنِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ  :عَلَى مَا عُرِفَ فِي قَوْلِهِ الْمُسْتَعْمَلُ 

  .أَعْلَمُ 
لَما كَانَ الْمُرَادُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ الذِينَ لَهُمْ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ لَيْسَ كُلهُمْ بَينَ الْمُرَادَ ) قَوْلُهُ وَهُمْ آلُ عَلِي إلَخْ (

دَقَةِ لِبَنِ  حُرْمَةَ الص فْعُ إلَى بَنِيهِ لأَِنى يَجُوزَ الدكَرَامَةٌ مِنْ  ي هَاشِمٍ مِنْهُمْ بِعَدَدِهِمْ فَخَرَجَ أَبُو لَهَبٍ بِذَلِكَ حَت
يتِهِمْ حَيْثُ نَصَرُوهُ  هِ تَعَالَى لَهُمْ وَلِذُرتِهِمْ وَإِسْلاَمِهِمْ وَأَبُو لَهَبٍ كَانَ  الللاَمُ فِي جَاهِلِيلاَةُ وَالس عَلَيْهِ الص

أَخْرَجَ ) قَوْلُهُ وَأَما مَوَالِيهِمْ فَلِمَا رُوِيَ إلَخْ (بِنُورِهِ حَرِيصًا عَلَى أَذَى النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَلَمْ يَسْتَحِقهَا 
 هُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَلعَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ الل سَائِيوَالن رْمِذِيى { مَ أَبُو دَاوُد وَالتصَل بِيالن أَن

دَقَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بَ  كَ تُصِيبُ مِنْهَا :فَقَالَ لأِبَِي رَافِعٍ  ،عَثَ رَجُلاً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصاصْحَبْنِي فَإِن، 
وَإِنا  ،نْفُسِهِمْ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَ  :فَقَالَ  ،فَأَتاَهُ فَسَأَلَهُ  ،حَتى آتِيَ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَأَسْأَلُهُ  :قَالَ 

دَقَةُ  لَنَا الص لاَ تَحِل { رْمِذِيحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ  :قَالَ الت.  
حَهُ الْحَاكِمُ  بْنِ أَبِي طَالِبٍ  ،وَأَبُو رَافِعٍ هَذَا اسْمُهُ أَسْلَمَ  ،وَكَذَا صَح هِ وَهُوَ كَاتِبُ عَلِيوَاسْمُ ابْنِهِ عُبَيْدُ الل

 دَقَةَ  :قَوْلُهُ (هُ عَنْهُ رَضِيَ الل الص يَعْنِي فَيَبْقَى فِيمَا رَوَاهُ عَلَى الْقِيَاسِ فَتُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ وَلاَ يَكُونُ ) وَقَدْ خَص
   كُفْئًا لَهُمْ 
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كَاةَ إلَى رَجُلٍ يَظُنهُ  :قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ ( أَوْ  إذَا دَفَعَ الز أَوْ هَاشِمِي هُ غَنِيبَانَ أَن ُفَقِيرًا ثم
عَادَةُ  .كَافِرٌ أَوْ دَفَعَ فِي ظُلْمَةٍ فَبَانَ أَنهُ أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ فَلاَ إعَادَةَ عَلَيْهِ  ) قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ الإِْ

  .الْوُقُوفِ عَلَى هَذِهِ الأَْشْيَاءِ وَصَارَ كَالأَْوَانِي وَالثيَابِ لِظُهُورِ خَطَئِهِ بِيَقِينٍ وَإِمْكَانِ 
لاَةُ وَالسلاَمُ قَالَ فِيهِ  هُ عَلَيْهِ الصوَيَا مَعْنُ لَكَ مَا  ،يَا يَزِيدُ لَكَ مَا نَوَيْتَ {وَلَهُمَا حَدِيثُ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ فَإِن

وَلأَِن الْوُقُوفَ عَلَى هَذِهِ الأَْشْيَاءِ بِالاِجْتِهَادِ دُونَ الْقَطْعِ فَيَبْتنَِي  ؛يلُ أَبِيهِ صَدَقَتَهُ وَقَدْ دَفَعَ إلَيْهِ وَكِ } أَخَذْتَ 
غَنِي أَنهُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ فِي غَيْرِ الْ  ،الأَْمْرُ فِيهَا عَلَى مَا يَقَعُ عِنْدَهُ كَمَا إذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ 

لُ  ،لاَ يَجْزِيهِ  اهِرُ هُوَ الأَْووَالظ.  
وَفِي أَكْبَرِ رَأْيِهِ  ،أَما إذَا شَك وَلَمْ يَتَحَر أَوْ تَحَرى فَدَفَعَ  ،وَهَذِهِ إذَا تَحَرى فَدَفَعَ وَفِي أَكْبَرِ رَأْيِهِ أَنهُ مَصْرِفٌ 

حِيحُ أَنهُ لَيْسَ بِمَصْرِفٍ لاَ يَجْزِي هُ فَقِيرٌ هُوَ الصإذَا عَلِمَ أَن هُ عَبْدُهُ أَوْ  ،هِ إلاعَلِمَ أَن ُوَلَوْ دَفَعَ إلَى شَخْصٍ ثم
 كْنُ عَلَى مَا مَر ةِ الْمِلْكِ وَهُوَ الرمْلِيكِ لِعَدَمِ أَهْلِيمُكَاتبَُهُ لاَ يُجْزِيهِ لاِنْعِدَامِ الت.  

  الشرْحُ 
فَهُوَ عَلَى مِلْكِهِ كَمَا كَانَ وَلَهُ حَق فِي كَسْبِ مُكَاتبَِهِ فَلَمْ يَتِم التمْلِيكُ بِخِلاَفِ الدفْعِ ) نْعِدَامِ التمْلِيكِ لاِ  :قَوْلُهُ (

عَادَةُ  :قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ (لِمَنْ ظَهَرَ غِنَاهُ وَأَخَوَاتُهُ  وَهَلْ  ،نْ لاَ يَسْتَرِد مَا أَداهُ وَلَكِ ) عَلَيْهِ الإِْ
  .وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنهُ لاَ يَطِيبُ يَتَصَدقُ بِهِ  ،وَاخْتُلِفَ فِيهِ  ،وَلاَ رِوَايَةَ فِيهِ  ،يَطِيبُ لِلْقَابِضِ إذَا ظَهَرَ الْحَالُ 

يُفِيدُ أَنهُ مَأْخُوذٌ فِي ) قَوْلُهُ وَصَارَ كَالأَْوَانِي(عِيدَ الأَْدَاءَ يَرُدهُ عَلَى الْمُعْطِي عَلَى وَجْهِ التمْلِيكِ مِنْهُ لِيُ  :وَقِيلَ 
يَعْنِي إذَا تَحَرى فِي الأَْوَانِي فِي  :وَصَارَ كَالْمَاءِ وَالثيَابِ  :صُورَةِ الْخِلاَفِيةِ كَوْنُ الأَْدَاءِ بِالتحَري وَإِلا قَالَ 

وَلَهُ أَنْ يَتَحَرى فِيهَا وَإِنْ كَانَ  ،فِيهَا بِأَنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلطاهِرَةِ مِنْهَا أَوْ فِي الثيَابِ مَوْضِعٍ يَجُوزُ التحَري 
أَ مِنْهُ ثمُ ظَهَرَ نَجَاسَتُهُ يُعِيدُ  يهِ عَلَى إنَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ فِيهِ وَتَوَض اهِرُ مَغْلُوبًا فَوَقَعَ تَحَرفَاقًا الطفَكَذَا هَذَاات، 

وَهُوَ مَا أَخْرَجَ الْبُخَارِي  ،وَلَهُمَا حَدِيثُ مَعْنٍ  ،وَمِثْلُهُ مَا إذَا قَضَى الْقَاضِي بِاجْتِهَادِهِ ثمُ ظَهَرَ نَص بِخِلاَفِهِ 
وَخَطَبَ عَلِي فَأَنْكَحَنِي  ،وَأَبِي وَجَدي مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنَا{ عَنْ 

فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا  ،وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ  ،وَخَاصَمْتُ إلَيْهِ 
لَكَ مَا نَوَيْتَ  :فَخَاصَمْتُهُ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَالَ  ،وَاَللهِ مَا إياكَ أَرَدْتُ  :فَقَالَ  ،فَأَتيَْتُهُ بِهَا

  .ا هـ} يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ 
دَقَةِ كَانَتْ نَفْلاً  عُمُ  ،وَهُوَ وَإِنْ كَانَ وَاقِعَةَ حَالٍ يَجُوزُ فِيهَا كَوْنُ تِلْكَ الص ومَ لَفْظِ مَا فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ لَكِن

لاَةُ وَالسلاَمُ  مَا ،يُفِيدُ الْمَطْلُوبَ } لَكَ مَا نَوَيْتَ {الصالْوُقُوفَ عَلَى هَذِهِ الأَْشْيَاءِ إن هُوَ بِالاِجْتِهَادِ لاَ  وَلأَِن
فَادَةِ كَانَ بِالطرِيقِ  ،هَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ الْقَطْعِ فَيُبْنَى الأَْمْرُ عَلَى مَا يَقَعُ عِنْدَهُ كَمَا إذَا اشْتَبَ  وَلَوْ أَمَرْنَاهُ بِالإِْ

خْرَاجِ كُل مَالِهِ  ،الأَْوْلَى مِنْ الاِجْتِهَادِ  عَادَةُ أَفْضَى إلَى الْحَرَجِ لإِِ رَتْ الإِْ رُ خَطَئِهِ فَتَكَر وَلَيْسَ  ،وَلَوْ فُرِضَ تَكَر
كَاةُ خُصُو  ا كَذَلِكَ الزهُ مِمفَإِن صصًا مَعَ كَوْنِ الْحَرَجِ مَدْفُوعًا شَرْعًا عُمُومًا بِخِلاَفِ نَجَاسَةِ الْمَاءِ وَوُجُودِ الن

 :أَلَةِ ثَلاَثَةٌ وَحَاصِلُ وُجُوهِ الْمَسْ  ،تَحْرِيرٌ لِمَحَل النزَاعِ ) قَوْلُهُ وَهَذَا إذَا تَحَرى إلَخْ (يُوقَفُ عَلَى حَقِيقَتِهِ بِالأَْخْبَارِ 
وَإِنْ شَك فَلَمْ يَتَحَر  ،دَفَعَ لِشَخْصٍ مِنْ غَيْرِ شَك وَلاَ تَحَر فَهُوَ عَلَى الْجَوَازِ إلا أَنْ يَظْهَرَ غِنَاهُ مَثَلاً فَيُعِيدُ 

حِيحِ  وَدَفَعَ أَوْ تَحَرى فَغَلَبَ عَلَى ظَنهِ غِنَاهُ وَدَفَعَ لَمْ يَجُزْ حَتى يَظْهَرَ  هُ مَصْرِفٌ فَيُجْزِيهِ فِي الصأَن،  وَظَن
لاَةِ حَالَةَ الاِشْتِبَاهِ إلَى غَيْرِ جِهَةِ التحَري فَإِنهَا لاَ تَجُوزُ عِنْدَ  هَا كَمَسْأَلَةِ الصدٍ بَعْضُهُمْ أَن أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَم ، 
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لاَةَ إلَى تِلْكَ الْجِهَةِ مَعْصِيَةٌ لِتَعَمدِهِ  ،اقُ عَلَى الْجَوَازِ هُنَاوَالْحَق الاِتفَ  ،وَإِن ظَهَرَ صَوَابُهُ  الص وَالْفَرْقُ أَن
لاَةَ إلَى غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ إذْ هِيَ التحَري هُ  ،الصى قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللفَلاَ  ،أَخْشَى عَلَيْهِ الْكُفْرَ  :حَت

عْطَاءِ لاَ يَكُونُ بِهِ عَاصِيًا فَصَلُحَ وُقُوعُهُ مُسْقِطًا إذَا ظَهَرَ صَوَابُهُ  ،لِبُ طَاعَةً تنَْقَ    .وَهُنَا نَفْسُ الإِْ
   .وَهِيَ الْخِلاَفِيةُ  ،إذَا شَك فَتَحَرى فَظَنهُ مَصْرِفًا فَدَفَعَ فَظَهَرَ خِلاَفُهُ  :الثالِثُ 

كَ ( مَالٍ كَانَ وَلاَ يَجُوزُ دَفْعُ الز رٌ بِهِ ) اةِ إلَى مَنْ يَمْلِكُ نِصَابًا مِنْ أَيمُقَد رْعِيالْغِنَى الش رْطُ أَنْ  ،لأَِنوَالش
وَإِنْ  وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى مَنْ يَمْلِكُ أَقَل مِنْ ذَلِكَ (يَكُونَ فَاضِلاً عَنْ الْحَاجَةِ الأَْصْلِيةِ وَإِنمَا شَرَطَ الْوُجُوبَ 

وَلأَِن حَقِيقَةَ الْحَاجَةِ لاَ يُوقَفُ عَلَيْهَا فَأُدِيرَ الْحُكْمُ  ،لأِنَهُ فَقِيرٌ وَالْفُقَرَاءُ هُمْ الْمَصَارِفُ ) كَانَ صَحِيحًا مُكْتَسِبًا
  عَلَى دَلِيلِهَا وَهُوَ فَقْدُ النصَابِ 

  الشرْحُ 
كَاةِ  :قَوْلُهُ ( مَالٍ كَانَ وَلاَ يَجُوزُ دَفْعُ الز كَاةَ إلَى مَنْ  :مِنْ فُرُوعِهَا) لِمَنْ يَمْلِكُ نِصَابًا مِنْ أَي قَوْمٌ دَفَعُوا الز

 كُل مَنْ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ  :قَالُوا ،يَجْمَعُهَا لِفَقِيرٍ فَاجْتَمَعَ عِنْدَ الآْخِذِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ جَمَعَهُ لَهُ بِأَمْرِهِ 
وَمَنْ دَفَعَ بَعْدَهُ لاَ تَجُوزُ إلا أَنْ يَكُونَ الْفَقِيرُ مَدْيُونًا فَيُعْتَبَرُ هَذَا  ،يَبْلُغَ مَا فِي يَدِ الْجَانِي مِائَتَيْنِ جَازَتْ زَكَاتُهُ 

لِ هُوَ وَكِيلٌ عَنْ فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ جَازَ الْكُ  ،التفْصِيلُ فِي مِائَتيَْنِ تَفْضُلُ بَعْدَ دَيْنِهِ  فِي الأَْو مُطْلَقًا لأَِن ل
  .وَفِي الثانِي وَكِيلُ الدافِعِينَ فَمَا اجْتَمَعَ عِنْدَهُ مِلْكُهُمْ  ،الْفَقِيرِ فَمَا اجْتَمَعَ عِنْدَهُ يَمْلِكُهُ 

نَ عَلَيْهِ فَوَزَنَهَا مِائَةً مِائَةً وَقَبَضَهَا كَذَلِكَ يُجْزِيهِ كُل وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَ فَقِيرًا أَلْفًا وَلاَ دَيْ 
كَاةِ إذَا كَانَتْ كُلهَا حَاضِرَةً فِي الْمَجْلِسِ وَدَفَعَ كُلهَا فِيهِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ دَفَعَ  وَلَوْ كَانَتْ  ،هَا جُمْلَةً الأْلَْفِ مِنْ الز

  .هَا مِائَةً مِائَةً كُلمَا حَضَرَتْ مِائَةٌ دَفَعَهَا إلَيْهِ لاَ يَجُوزُ مِنْهَا إلا مِائَتاَنِ وَالْبَاقِي تَطَوعٌ غَائِبَةً فَاسْتَدْعَى بِ 
حَوَائِجِهِ أَما إذَا كَانَ لَهُ نِصَابٌ لَيْسَ نَامِيًا وَهُوَ مُسْتَغْرَقٌ بِ ) كُونَ فَاضِلاً عَنْ الْحَاجَةِ وَالشرْطُ أَنْ يَ  :قَوْلُهُ (

وَهُوَ عَالِمٌ يَحْتاَجُ إلَيْهَا أَوْ هُوَ جَاهِلٌ  ،الأَْصْلِيةِ فَيَجُوزُ الدفْعُ إلَيْهِ كَمَا قَدمْنَا فِيمَنْ يَمْلِكُ كُتبًُا تُسَاوِي نِصَابًا
دْمَةِ وَالاِسْتِعْمَالِ أَوْ كَانَ لَهُ نِصَابٌ نَامٍ إلا فِيمَنْ لَهُ آلاَتٌ وَفَرَسٌ وَدَارٌ وَعَبْدٌ يَحْتاَجُهَا لِلْخِ  ،لاَ حَاجَةَ لَهُ بِهَا

رَجُلٌ لَهُ أَلْفٌ وَعَلَيْهِ أَلْفٌ وَلَهُ دَارٌ وَخَادِمٌ لِغَيْرِ التجَارَةِ  :وَعَنْهُ مَا ذُكِرَ فِي الْمَبْسُوطِ  ،أَنهُ مَشْغُولٌ بِالديْنِ 
دَقَةِ  :ثمُ قَالَ فِي الْكِتاَبِ  ،هِ تُسَاوِي عَشَرَةَ آلاَفٍ لاَ زَكَاةَ عَلَيْ  قَ عَلَيْهِ أَلَمْ يَكُنْ مَوْضِعًا لِلصأَرَأَيْت لَوْ تَصَد، 

حَوَانِيتُ أَوْ دَارُ غَلةٍ تُسَاوِي ثَلاَثَةَ آلاَفٍ وَغَلتُهَا لاَ تَكْفِي لِقُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ يَجُوزُ  لَوْ كَانَ لَهُ  :وَفِي الْفَتاَوَى
كَاةِ إلَيْهِ فِي قَوْلِ مُحَمدٍ  صَرْفُ الز.  

يْعَةِ وَالْكَرْمِ عِنْدَ أَبِي  ،وَهَذَا التخْصِيصُ يُفِيدُ الْخِلاَفَ  وَفِي بَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِنْ الْخُلاَصَةِ يُعْتبََرُ قِيمَةُ الض
  .يُوسُفَ فَلَعَلهُ هُوَ الْخِلاَفُ الْمُرَادُ فِي الْفَتاَوَى

  .وَلَوْ اشْتَرَى قُوتَ سَنَةٍ يُسَاوِي نِصَابًا فَالظاهِرُ أَنهُ لاَ يُعَد نِصَابًا
رْفُ إلَيْهِ لاَ إنْ زَادَ  :وَقِيلَ  تاَءِ لاَ يَحْتاَجُ  ،إنْ كَانَ طَعَامَ شَهْرٍ يُسَاوِي نِصَابًا جَازَ الصوَلَوْ كَانَ لَهُ كِسْوَةُ الش

يْفِ  رْفُ  إلَيْهَا فِي الص وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مُكْتَسِبًا :قَوْلُهُ (وَيُعْتبََرُ مِنْ الْمَزَارِعِ مَا زَادَ عَلَى ثَوْرَيْنِ  ،جَازَ الص (
لاَةُ وَالسلاَمُ  مْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصدَ {وَعِنْدَ غَيْرِ وَاحِدٍ لاَ يَجُوزُ لِلْكَسُوبِ لِمَا قَد الص وَلاَ لاَ تَحِل قَةُ لِغَنِي

 ةٍ سَوِيلِذِي مِر{.  
  .}أَعْطَيْتُكُمَاوَقَوْلُهُ لِلرجُلَيْنِ اللذَيْنِ سَأَلاَهُ فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ أَمَا إنهُ لاَ حَق لَكُمَا فِيهَا وَإِنْ شِئْتُمَا {
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وَلَوْ كَانَ الأَْخْذُ } وَإِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا{سُؤَالِهِمَا لِقَوْلِهِ  وَالْجَوَابُ أَن الْحَدِيثَ دَل عَلَى أَن الْمُرَادَ حُرْمَةُ 
مًا غَيْرَ مُسْقِطٍ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ لَمْ يَفْعَلْهُ  مُحَر.   

لاَ يَجُوزُ لأَِن الْغِنَى  :رَحِمَهُ اللهُ وَقَالَ زُفَرُ ) وَيُكْرَهُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى وَاحِدٍ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا وَإِنْ دَفَعَ جَازَ (
  .قَارَنَ الأَْدَاءَ فَحَصَلَ الأَْدَاءُ إلَى الْغِنَى

غْنِيَ وَأَنْ تُ  :قَالَ (هِ نَجَاسَةٌ وَلَنَا أَن الْغِنَى حُكْمُ الأَْدَاءِ فَيَتَعَقبُهُ لَكِنهُ يُكْرَهُ لِقُرْبِ الْغِنَى مِنْهُ كَمَنْ صَلى وَبِقُرْبِ 
 إلَي غْنَاءَ مُطْلَقًا مَكْرُوهٌ ) بِهَا إنْسَانًا أَحَب غْنَاءُ عَنْ السؤَالِ يَوْمَهُ ذَلِكَ لأَِن الإِْ   ..مَعْنَاهُ الإِْ

  الشرْحُ 
لاَ يَفْضُلُ لَهُ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِهِ  إلا أَنْ يَكُونَ مَدْيُونًا) وَيُكْرَهُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى وَاحِدٍ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا :قَوْلُهُ (

حُكْمًا  أَوْ يَكُونَ مَعِيلاً إذَا وَزعَ الْمَأْخُوذَ عَلَى عِيَالِهِ لَمْ يُصِبْ كُلا مِنْهُمْ نِصَابٌ وَالْمَسْأَلَةُ ظَاهِرَةٌ  ،نِصَابٌ 
  .وَدَلِيلاً 
وَالأَْحَب أَنْ يُغْنِيَ بِهَا فَقِيرًا يَوْمَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ  ،إياهَا فِي الْخَارِجِ فَيَتَعَقبُهُ صَرِيحٌ فِي حُكْمِ الْعِلةِ  :وَقَوْلُهُ 

لاَةُ وَالسلاَمُ  طْلاَقِ } أَغْنُوهُمْ عَنْ الْمَسْأَلَةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ {الص بَلْ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا  ،وَالأَْوْجَهُ غَيْرُ هَذَا الإِْ
وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ كَانَ فِي  ،حْوَالُ فِي كُل فَقِيرٍ مِنْ عِيَالٍ وَحَاجَةٍ أُخْرَى كَدَيْنٍ وَثَوْبٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ يَقْتَضِيهِ الأَْ 

   .صَدَقَةِ الْفِطْرِ 
كَاةِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ (قَالَ  فَرِيقٍ ) وَيُكْرَهُ نَقْلُ الز قُ صَدَقَةُ كُل مَا تفَُرفِيهِمْ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ رَضِيَ  وَإِن

نْسَانُ إلَى قَرَابَتِهِ أَوْ إلَى قَوْمٍ هُمْ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ (وَفِيهِ رِعَايَةُ حَق الْجِوَارِ  ،اللهُ عَنْهُ  ) إلا أَنْ يَنْقُلَهَا الإِْ
لَةِ  الْمَصْرِفَ  ،وَلَوْ نَقَلَ إلَى غَيْرِهِمْ أَجْزَأَهُ  ،فْعِ الْحَاجَةِ أَوْ زِيَادَةِ دَ  :لِمَا فِيهِ مِنْ الص وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا لأَِن

 صمُطْلَقُ الْفُقَرَاءِ بِالن.  
  الشرْحُ 

كَاةِ مَكَانُ الْمَالِ وَهُوَ قَوْلُهُ فَرُدهَا فِي فُقَرَائِهِمْ هَذَا وَالْ ) قَوْلُهُ لِمَا رَوَيْنَا فِيهِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ ( مُعْتبََرُ فِي الز، 
يجَابِ الْحُكْمِ فِي مَحَل وُجُ  حِيحِ مُرَاعَاةً لإِِ أْسِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ فِي الصودِ سَبَبِهِ وَفِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مَكَانُ الر، 

قَرَاءِ ثمُ أَوْلاَدِهِمْ ثمُ أَعْمَامِهِ الْفُقَرَاءِ ثمُ أَخْوَالِهِ ثمُ ذَوِي الأَْفْضَلُ فِي صَرْفِهَا أَنْ يَصْرِفَهَا إلَى إخْوَانِهِ الْفُ  :قَالُوا
  .أَرْحَامِهِ ثمُ جِيرَانِهِ ثمُ أَهْلِ سَكَنِهِ ثمُ أَهْلِ مِصْرِهِ 

مْنَاهُ فِي مَسْأَلَةِ دَفْعِ الْقِيَمِ مِنْ قَوْلِ مُعَاذٍ لأَِهْلِ وَوَجْهُهُ مَا قَد  ،اسْتِثْنَاءٌ مِنْ كَرَاهَةِ النقْلِ ) قَوْلُهُ إلا أَنْ يَنْقُلَهَا(
دَقَةِ مَكَانَ الذرَةِ وَالشعِيرِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ  :الْيَمَنِ  ائْتُونِي بِعَرْضِ ثِيَابِ خَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الص

وَيَجِبُ كَوْنُ مَحْمَلِهِ كَوْنَ مَنْ بِالْمَدِينَةِ أَحْوَجُ أَوْ ذَلِكَ  ،وَسَلمَ بِالْمَدِينَةِ  لأَِصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ 
كَاةِ  ،مَا يَفْضُلُ بَعْدَ إعْطَاءِ فُقَرَائِهِمْ  حِمِ زِيَادَةً عَلَى قُرْبَةِ الزقْلُ لِلْقَرَابَةِ فَلِمَا فِيهِ مِنْ صِلَةِ الرا النا هَذَ  ،وَأَم

دَقَةَ الْوَاجِبَةَ بِإِيجَابِ الْعَبْدِ فَلاَ  هِ تَعَالَى الصدَقَةِ الْوَاجِبَةِ بِإِيجَابِ الل بَأْسَ بِذِكْرِ شَيْءٍ مِنْ وَيُنَاسِبُ إيلاَءَ الص
دَقَةُ بِالنذْرِ فَإِنْ عَينَ دِرْهَمًا أَوْ فَ  ،أَحْكَامِهَا تَكْمِيلاً لِلْوَضْعِ  قَ بِهَذَا  :قِيرًا بِأَنْ قَالَ تَلْزَمُ الصأَنْ أَتَصَد هِ عَلَيلِل

وَلَوْ  ،وَفِيهِ خِلاَفُ زُفَرَ  ،فَلَوْ تَصَدقَ بِغَيْرِهِ عَلَى غَيْرِهِ خَرَجَ عَنْ الْعُهْدَةِ  ،الدرْهَمِ أَوْ عَلَى هَذَا الْفَقِيرِ لَمْ يَلْزَمْ 
وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدقَ بِهَذِهِ الدرَاهِمِ فَهَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ  ،كَذَا فَتَصَدقَ بِقِيمَتِهِ جَازَ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدقَ بِخُبْزِ كَذَا وَ 

لَي مِنْ كُل مَنْفَعَةٍ تَصِلُ إ :وَلَوْ قَالَ  ،يَتَصَدقَ بِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ غَيْرُهَا وَلَوْ لَمْ تَهْلَكْ فَتَصَدقَ بِمِثْلِهَا جَازَ 
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وَلَوْ  ،يَتَصَدقَ بِكُل مَا مَلَكَهُ لاَ بِمَا أَبَاحَهُ كَطَعَامٍ أُذِنَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ  مَالِكَ فَلِلهِ عَلَي أَنْ أَتَصَدقَ بِهَا لَزِمَهُ أَنْ 
  .مِنْ الديُونِ عَلَى الناسِ وَدَخَلَ مَا سِوَاهَاإنْ فَعَلْت كَذَا فَمَالِي صَدَقَةٌ فِي الْمَسَاكِينِ لاَ يَدْخُلُ مَا لَهُ  :قَالَ 

كَاةِ نَذْكُرُهُ فِي آخَرِ كِتاَبِ الْحَج إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَلَوْ قَالَ  دُ بِمَالِ الزوَهَلْ يَتَقَي:  هُ مَالاً فَعَلَيإنْ رَزَقَنِي الل
  .لْزَمْهُ سِوَى خَمْسَةٍ إذَا رُزِقَهُ زَكَاتُهُ لِكُل مِائَتيَْنِ عَشَرَةٌ لَمْ يَ 

حِيحُ أَنهُ لاَ  ،إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِي صَدَقَةٌ فَفَعَلَهُ  :وَلَوْ قَالَ  مِائَةً مَثَلاً الص وَهُوَ لاَ يَمْلِكُ إلا
  .لَمْ يَكُنْ النذْرُ مُضَافًا إلَى الْمِلْكِ وَلاَ إلَى سَبَبِ الْمِلْكِ  لأَِن فِيمَا لَمْ يَمْلِكْ  ،يَلْزَمُ التصَدقُ إلا بِمَا مَلَكَ 

  .مَالِي صَدَقَةٌ فِي الْمَسَاكِينِ وَلاَ مَالَ لَهُ لاَ يَلْزَمُ شَيْءٌ  :كَمَا لَوْ قَالَ 
  .ل لُقْمَةٍ مِنْهُ دِرْهَمٌ لأَِن كُل لُقْمَةٍ أَكْلَةٌ كُلمَا أَكَلْت كَذَا فَعَلَي أَنْ أَتَصَدقَ بِدِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ بِكُ  :وَلَوْ قَالَ 
ةٍ  :وَلَوْ قَالَ  مَص نَفَسٍ لاَ بِكُل مَا يَلْزَمُهُ بِكُلمَا شَرِبْت فَإِنقَ  ،كُلةَ فَتَصَدقَ عَلَى فُقَرَاءِ مَكوَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَد

دَقَةِ فَبِاعْتِبَارِهَا يَلْزَمُ لاَ بِمَا زَادَ  ،النذْرِ إنمَا هُوَ بِمَا هُوَ قُرْبَةٌ  عَلَى غَيْرِهِمْ جَازَ لأَِن لُزُومَ  وَأَيْضًا  ،وَذَلِكَ بِالص
رْفُ إلَى كُل فَقِيرٍ صَرْفٌ إلَى اللهِ تَعَالَى فَلَمْ يَخْتَلِفْ الْمُسْتَحِق فَيَجُوزُ  صَوْمًا  وَصَارَ نَظِيرُ مَا لَوْ نَذَرَ  ،الص

   .أَوْ صَلاَةً بِمَكةَ فَصَامَ وَصَلى فِي غَيْرِهَا حَيْثُ يَجُوزُ عِنْدَنَا
  بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ 

كَنِهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُر الْمُسْلِمِ إذَا كَانَ مَالِكًا لِمِقْدَارِ النصَابِ فَاضِلاً عَنْ مَسْ ( :قَالَ رَحِمَهُ اللهُ 
لاَةُ وَالسلاَمُ فِي خُطْبَتِهِ ) وَثِيَابِهِ وَأَثاَثِهِ وَفَرَسِهِ وَسِلاَحِهِ وَعَبِيدِهِ  ا وُجُوبُهَا فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصأَم} وا عَنْ كُلأَد

رَوَاهُ ثَعْلَبَةُ بْنُ } صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ حُر وَعَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُر أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ 
  وَبِمِثْلِهِ يَثْبُتُ الْوُجُوبُ لِعَدَمِ الْقَطْعِ  ،صُعَيْرٍ الْعَدَوِي أَوْ صُعَيْرٍ الْعُذْرِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ 

  الشرْحُ 
  بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ 

يتِهَ  تِهَا وَكَمتِهَا وَرُكْنِهَا وَوَقْتِ وُجُوبِهَا وَوَقْتِ الاِسْتِحْبَابِ الْكَلاَمُ فِي كَيْفِيوَلاَ  ،ا وَشَرْطِهَا وَسَبَبِهَا وَسَبَبِ شَرْعِي
كْنَ هُوَ نَفْسُ الأَْدَاءِ إلَى الْمَصْرِفِ  الر عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَابْنِ  ،يَخْفَى أَن تِهَا مَا نَصوَسَبَبُ شَرْعِي 

ائِمِ مِنْ اللغْوِ {مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَباسٍ  مَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَلفَرَضَ رَسُولُ الل
فَثِ  لاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ  ،وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ  ،وَالر اهَا قَبْلَ الصا ،مَنْ أَدلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ وَمَنْ أَد هَا بَعْدَ الص

دَقَاتِ  وَقَالَ } مِنْ الص ارَقُطْنِيلَيْسَ فِي رُوَاتِهِ مَجْرُوحٌ وَالْبَاقِي يَأْتِي فِي الْكِتاَبِ بَحْثاً بَحْثاً :وَرَوَاهُ الد.  
لُ وَهُوَ كَيْفِيةُ الْوُجُوبِ لِحَدِيثِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ ا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد فَالأَْو وَهُوَ حَدِيثٌ مَرْوِي لْعَدَوِي

  .وَالدارَقُطْنِيّ 
زاقِ  سْبَةِ وَالْمَتْنِ  ،وَمُسْنَدِ عَبْدِ الرلُ  ،وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ فِي الاِسْمِ وَالن أَهُوَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي صُعَيْرٍ أَوْ هُوَ  :فَالأَْو

أَهُوَ الْعَدَوِي أَوْ  :وَالثانِي ،بْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ أَوْ عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَ 
حِيحُ ذَكَرَ  :الْعُذْرِي فَقِيلَ الْعَدَوِي نِسْبَةً إلَى جَدهِ الأَْكْبَرِ عَدِي وَقِيلَ  وَهُوَ الص هُ فِي الْمُغْرِبِ وَغَيْرِهِ الْعُذُرِي.  

الْعُذُرِي بِضَم الذالِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالراءِ هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ  :وَقَالَ أَبُو عَلِي الْغَسانِي فِي تَقْيِيدِ الْمُهْمَلِ 
 بِيدٍ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ رَأَى الن مَ وَهُوَ صَغِيرٌ  صُعَيْرٍ أَبُو مُحَمهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللتَصْحِيفُ أَحْمَدَ  ،صَل وَالْعَدَوِي

  .بْنِ صَالِحٍ 
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أَوْ هُوَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ بُر  ،أَهُوَ أَدوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُل رَأْسٍ  :وَالثالِثُ 
  .عَلَى كُل اثْنَيْنِ  أَوْ قَمْحٍ 

مَامِ  فَ لَفْظُ رَأْسٍ إلَى اثْنَيْنِ ا هـ :قَالَ فِي الإِْ وَيُمْكِنُ أَنْ يُحَر.   
 تِي لاَ رَيْبَ فِيهَا طَرِيقُ عَبْدِ الرحِيحَةِ ال اقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَكِنْ تبُْعِدُهُ رِوَايَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهِيَ مِنْ طُرُقِهِ الصز 

خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ الناسَ قَبْلَ يَوْمِ {جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ 
وْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ عَنْ كُل أَ  ،أَدوا صَاعًا مِنْ بُر أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ  :فَقَالَ  ،الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ 

  .وَهَذَا سَنَدٌ صَحِيحٌ } حُر وَعَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ 
وَهَذَا عَلَى أَن مَقْصُودَ الْمُصَنفِ الاِسْتِدْلاَل بِهِ عَلَى نَفْسِ الْوُجُوبِ لاَ  ،وَفِي غَيْرِ هَذِهِ مِنْ أَيْنَ يُجَاءُ بِالراءِ 

وَمِما يُسْتَدَل بِهِ  ،وَسَيَأْتِي اسْتِدْلاَلُهُ فِي قَدْرِهِ بِحَدِيثٍ آخَرَ  ؛وَهُوَ حَاصِلٌ عَلَى كُل حَالٍ  ،قَدْرِ الْوَاجِبِ عَلَى 
حِيحَيْنِ عَلَى الْوُجُوبِ مَا اسْتَدَل بِهِ الشافِعِي رَحِمَهُ اللهُ عَلَى الاِفْتِرَاضِ وَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي  الص} أَن

وْ صَاعًا رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الناسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَ 
اللفْظِ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشرْعِيةِ فِي  فَإِن حَمْلَ } مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُل حُر أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ 

دِ التقْدِيرِ خُصُوصًا  ،كَلاَمِ الشارِعِ مُتَعَينٌ مَا لَمْ يَقُمْ صَارِفٌ عَنْهُ  ةُ فِي الْفَرْضِ غَيْرُ مُجَررْعِيوَالْحَقِيقَةُ الش
لاَةُ وَالسلاَمُ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَ{وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ  هُ عَلَيْهِ الصن

هُوَ مَعْنَى " فَرَضَ " فَجَعَلَ الناسُ عَدْلَهُ مُديْنِ مِنْ حِنْطَةٍ وَمَعْنَى لَفْظِ  :قَالَ ابْنُ عُمَرَ } صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ 
فَإِن الاِفْتِرَاضَ الذِي  ،مْرُ الثابِتُ بِظَني إنمَا يُفِيدُ الْوُجُوبَ فَلاَ خِلاَفَ فِي الْمَعْنَىوَالأَْ  ،أَمْرَ إيجَابٍ " أَمَرَ "

غَايَةُ الأَْمْرِ أَن الْفَرْضَ فِي  ،يُثْبِتُونَهُ لَيْسَ عَلَى وَجْهٍ يَكْفُرُ جَاحِدُهُ فَهُوَ مَعْنَى الْوُجُوبِ الذِي نَقُولُ بِهِ 
حَهُ عَنْ ابْنِ عُرْفِنَا فَأَطْلَقُوهُ عَلَى أَحَدِ جُزْأَيْهِ وَمِنْهُ مَا فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَ  لاَحِهِمْ أَعَم مِنْ الْوَاجِبِ فِياصْطِ  صَح

لاَةُ وَالسلاَمُ أَمَرَ صَارِخًا بِبَطْنِ مَكةَ يُنَادِي{عَباسٍ  هُ عَلَيْهِ الصصَدَقَةَ الْفِ  :أَن أَن وَاجِبٌ عَلَى كُل طْرِ حَق
  .الْحَدِيثَ } مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُر أَوْ مَمْلُوكٍ 

  .يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالْفَرْضِ مَا هُوَ عُرْفُنَا لِلإِْجْمَاعِ عَلَى الْوُجُوبِ  :فَإِنْ قُلْت
جْمَاعُ تَوَاتُرً  :فَالْجَوَابُ  ا لِيَكُونَ إجْمَاعًا قَطْعِيا أَوْ أَنْ يَكُونَ مِنْ ضَرُورِياتِ الدينِ كَالْخَمْسِ أَن ذَلِكَ إذَا نُقِلَ الإِْ

جْمَاعَ ظَنا فَلاَ  ،عِنْدَ كَثِيرٍ  وَلِذَا صَرحُوا بِأَن مُنْكِرَ وُجُوبِهَا لاَ يُكَفرُ فَكَانَ  ،فَأَما إذَا كَانَ إنمَا يَظُن الإِْ
   .وَاَللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ  ،وُجُوبَ بِالْمَعْنَى الْعُرْفِي عِنْدَنَاالْمُتَيَقنُ الْ 

سْلاَمُ لِيَقَعَ قُرْبَةً  يةِ لِيَتَحَققَ التمْلِيكُ وَالإِْ لاَمُ  ،وَشَرْطُ الْحُرلاَةُ وَالس عَنْ {وَالْيَسَارُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص لاَ صَدَقَةَ إلا
ةٌ عَلَى الشافِعِي رَحِمَهُ اللهُ فِي قَوْلِهِ } ظَهْرِ غِنًى تَجِبُ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ زِيَادَةً عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ  :وَهُوَ حُج

مِنْ الأَْشْيَاءِ لأِنَهَا  وَقَدْرُ الْيَسَارِ بِالنصَابِ لِتَقْدِيرِ الْغِنَى فِي الشرْعِ بِهِ فَاضِلاً عَما ذُكِرَ  ،لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ 
وَيَتَعَلقُ بِهَذَا  ،وَالْمُسْتَحَق بِالْحَاجَةِ الأَْصْلِيةِ كَالْمَعْدُومِ وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ النمُو  ،مُسْتَحَقةٌ بِالْحَاجَةِ الأَْصْلِيةِ 

دَقَةِ وَوُجُوبُ الأُْضْحِيةِ وَالْفِطْ  صَابِ حِرْمَانُ الصرَةِ الن.  
  الشرْحُ 

يةَ لِيَتَحَققَ التمْلِيكُ  :قَوْلُهُ ( كْنُ ) وَشَرَطَ الْحُر قُ مِنْهُ الرفَلاَ يَتَحَق الْمَالِكُ وَلاَ مِلْكَ لِغَيْرِ الْحُر إذْ لاَ يَمْلِكُ إلا.  
لُهُ السيدُ  هَا عَلَى الْعَبْدِ وَيَتَحَمإن افِعِيكْلِيفِ أَنْ يَصْرِفَ لَ  ،وَقَوْلُ الشمِنْ الت الْمَقْصُودَ الأَْصْلِي يْسَ بِذَاكَ لأَِن
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وَلِذَا لاَ يَتَعَلقُ  ،الْمُكَلفُ نَفْسَ مَنْفَعَتِهِ لِمَالِكِهِ وَهُوَ الرب تَعَالَى ابْتِلاَءً لَهُ لِتَظْهَرَ طَاعَتُهُ مِنْ عِصْيَانِهِ 
فَإِذَا فُرِضَ كَوْنُ الْمُكَلفِ لاَ يَلْزَمُهُ شَرْعًا صَرْفُ تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ التِي هِيَ فِيمَا  ،الْمُكَلفِ  التكْلِيفُ إلا بِفِعْلِ 

عْطَاءِ  فِي حَق  وَإِنمَا يَلْزَمُ شَخْصًا آخَرَ لَزِمَ انْتِفَاءُ الاِبْتِلاَءِ الذِي هُوَ مَقْصُودُ التكْلِيفِ  ،نَحْنُ فِيهِ فِعْلُ الإِْ
لِ لأَِن الذِي  ،ذَلِكَ الْمُكَلفِ  يجَابِ عَلَى الأَْو لَهُ وَثبُُوتُ الْفَائِدَةِ بِالنسْبَةِ إلَى ذَلِكَ الآْخَرِ لاَ يَتَوَقفُ عَلَى الإِْ

عْدَامِ تَعَالَى يُمْكِنُ أَنْ يُكَلفَ ابْتِدَاءً السيدَ بِ  يجَابِ وَالإِْ فَوَجَبَ  ،سَبَبِ عَبْدِهِ الذِي مَلكَهُ لَهُ مِنْ فَضْلِهِ وِلاَيَةُ الإِْ
 لِيلِ الْعَقْلِيلِ أَنْ يُحْمَلَ مَا وَرَدَ مِنْ لَفْظِ  ،لِهَذَا الد كْلِيفِ الأَْوفِي نَحْوِ " عَلَى " وَهُوَ لُزُومُ انْتِفَاءِ مَقْصُودِ الت

إذَا رَضِيَتْ عَلَي بَنُو قُشَيْرٍ لَعَمْرُ اللهِ أَعْجَبَنِي رِضَاهَا وَهُوَ  :مَعْنَى كَقَوْلِهِ قَوْلِهِ عَلَى كُل حُر وَعَبْدٍ عَلَى 
كُلهَا بِمَعْنَى عَني  ،وَغَضِبَ عَلَي  ،وَاسْتَحَالَ عَلَي  ،وَبَعُدَ عَلَي  ،وَيَطرِدُ بَعْدَ أَلْفَاظٍ وَهِيَ خَفِيَ عَلَي  ،كَثِيرٌ 

وَايَاتِ بِلَفْظِ  هَذَا لَوْ  عَنْ " لَمْ يَجِئْ شَيْءٌ مِنْ أَلْفَاظِ الر " لِيلُ الْعَقْلِيفَكَيْفَ وَفِي بَعْضِ  ،كَيْ لاَ يُنَافِيه الد
حِيحِ مِنْ حَدِيثِ ثَعْلَبَةَ  نَدِ الصمْنَاهُ بِالس حَ بِهَا عَلَى مَا قَدوَايَاتِ صَر الر،  الْمُتأََم عَلَى أَن لَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ أَن

   قَوْلُهُ (وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ يَجُر إلَى التنَاقُضِ فَضْلاً عَنْ انْتِفَاءِ الْفَائِدَةِ بِأَدْنَى تأََملٍ  ،كُلفَ بِكَذَا :قَوْلَ الْقَائِلِ 
لاَةُ وَالسلاَمُ  لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص} ثنََا يَعْنِي ابْنَ ) }عَنْ ظَهْرِ غِنًىلاَ صَدَقَةَ إلامَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ حَد رَوَاهُ الإِْ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ  :عُبَيْدٍ حَدثنََا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ 
وَذَكَرَهُ الْبُخَارِي } وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ  ،وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السفْلَى ،ةَ إلا عَنْ ظَهْرِ غِنًىلاَ صَدَقَ {وَسَلمَ 

اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ النبِي صَلى  :فِي صَحِيحِهِ تَعْلِيقًا فِي كِتاَبِ الْوَصَايَا مُقْتَصِرًا عَلَى الْجُمْلَةِ الأُْولَى فَقَالَ 
ةِ } لاَ صَدَقَةَ إلا عَنْ ظَهْرِ غِنًى{وَسَلمَ  ح وَتَعْلِيقَاتُهُ الْمَجْزُومَةُ لَهَا حُكْمُ الص.  

وَهُوَ (غْرِبِ وَظَهْرِ الْغَيْبِ فِي الْمُ  ،وَلَفْظَةُ الظهْرِ مَقْحَمَةٌ كَظَهْرِ الْقَلْبِ  ،وَرَوَاهُ مَرةً مُسْنَدًا بِغَيْرِ هَذَا اللفْظِ 
ةٌ عَلَى الشافِعِي رَحِمَهُ اللهُ فِي قَوْلِهِ تَجِبُ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ زِيَادَةً عَلَى قُوتِ يَوْمِهِ لِنَفْسِهِ  وَعِيَالِهِ حُج (.  

ادَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْ  :وَمَا رَوَى أَحْمَدُ حَدثنََا عَفانَ قَالَ  ثنَِي عَنْ نُعْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ  ،رِ سَأَلْتُ حَمفَحَد
أَدوا صَاعًا مِنْ {الَ الزهْرِي عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَ 

 ادٌ عَنْ كُل حَم شَك أَوْ  قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ بُر أَوْ مَمْلُوكٍ غَنِي اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُر
ا فَقِيرُكُمْ فَيَرُد اللهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِما يُعْطِي ،وَأَما غَنِيكُمْ فَيُزَكيهِ اللهُ  ،فَقِيرٍ  عْمَانِ بْنِ } وَأَمفَهُ أَحْمَدُ بِالنفَقَدْ ضَع 

ةِ مَعَ أَن مَا لاَ يَنْضَبِطُ كَثْرَةً مِنْ  ،رَاشِدٍ وَجَهَالَةِ ابْنِ أَبِي صُعَيْرٍ  ح لاَ يُقَاوَمُ مَا رَوَيْنَاهُ فِي الص وَلَوْ صَح
وَايَاتِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى التقْسِيمِ الْمَذْكُورِ لَيْسَ فِيهَا الْفَقِيرُ فَكَانَتْ تِلْكَ رِوَايَ  ةٌ فَلاَ تقُْبَلُ خُصُوصًا مَعَ الرةٌ شَاذ

حِيحِ عَنْهَا  دَقَاتِ وَالْحَدِيثِ الص عَنْ قَوَاعِدِ الص صَابِ إلَخْ (نُبُوقُ بِهَذَا النقُ بِهِ أَيْضًا ) قَوْلُهُ وَيَتَعَلا يَتَعَل وَمِم
وَحَدِيثُ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  ،ا النصَابِ وَتَقَدمَ تَحْقِيقُ هَذَ  ،وُجُوبُ نَفَقَةِ ذَوِي الأَْرْحَامِ 

لَ الْبَابِ  مْنَاهُ أَو صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَد.   
للهُ عَلَيْهِ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى ا{لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ) يُخْرِجُ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ (قَالَ 

غَارِ (يُخْرِجُ عَنْ ) وَ (الْحَدِيثَ } وَسَلمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الذكَرِ وَالأْنُْثَى نُهُ ) أَوْلاَدِهِ الص بَبَ رَأْسٌ يُمَوالس لأَِن
ضَافَةُ إلَى الْفِطْرِ بِاعْتِبَارِ أَنهُ  ،سبَبِيةِ وَهِيَ أَمَارَةُ ال ،وَيَلِي عَلَيْهِ لأِنَهَا تُضَافُ إلَيْهِ يُقَالُ زَكَاةُ الرأْسِ  وَالإِْ

نُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ فَيَلْحَقُ  ،وَلِهَذَا تَتَعَددُ بِتَعَددِ الرأْسِ مَعَ اتحَادِ الْيَوْمِ  ،وَقْتُهُ  وَالأَْصْلُ فِي الْوُجُوبِ رَأْسُهُ وَهُوَ يُمَو
نُهُمْ وَيَلِي عَلَيْهِمْ بِهِ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ  هُ يُمَوَغَارِ لأِن وَهَذَا إذَا  ،لِقِيَامِ الْوِلاَيَةِ وَالْمُؤْنَةِ ) وَمَمَالِيكِهِ (كَأَوْلاَدِهِ الص



 ١٠٥

غَارِ  ي مِنْ مَالِهِمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَ  ،كَانُوا لِلْخِدْمَةِ وَلاَ مَالَ لِلصأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ يُؤَد
دٍ رَحِمَهُ اللهُ لأَِن الشرْعَ أَجْرَاهُ مَجْرَى الْمُؤْنَةِ فَأَشْبَهَ النفَقَةَ  هُ تَعَالَى خِلاَفًا لِمُحَمالل.  

  الشرْحُ 
عَنْ كُل حُر وَعَبْدٍ {فِي قَوْلِهِ " عَنْ "الْمَذْكُورِ لَفْظُ الْمُفِيدُ لِسَبَبِيةِ الرأْسِ ) قَوْلُهُ وَالسبَبُ رَأْسٌ يَمُونُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ (

بَعْدَ مَا قَامَتْ الدلاَلَةُ عَلَى أَن الْمُرَادَ بِهِ مَعْنَى عَنْ اسْتَفَدْنَا " عَلَى"وَكَذَا لَفْظُ } صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى
دَقَةَ تَجِبُ  هَذِهِ الص نْسَانِ بِسَبَبِ هَؤلاَُءِ  مِنْهُ أَن وَالْقَطْعُ مِنْ جِهَةِ الشرْعِ أَنهُ لاَ يَجِبُ عَمنْ لَمْ يَكُنْ  ،عَلَى الإِْ

نْسَانِ بِسَبَبِ عَبْدِ غَيْرِهِ وَوَلَدِهِ  ،مِنْ هَؤلاَُءِ فِي مُؤْنَتِهِ وَوِلاَيَتِهِ  ارَقُطْنِي وَفِي رِوَايَةِ الد  ،فَإِنهُ لاَ يَجِبُ عَلَى الإِْ
وَلَوْ مَانَ صَغِيرًا لِلهِ تَعَالَى لاَ لِوِلاَيَةٍ شَرْعِيةٍ لَهُ عَلَيْهِ لَمْ } مِمنْ تَمُونُونَ {حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِي آخِرِهِ 

ضَافَةِ  ،يَجِبْ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهُ إجْمَاعًا فَلَزِمَ أَنهُمْ السبَبُ إذَا كَانُوا بِذَلِكَ الْوَصْفِ  وَالْمُصَنفُ اسْتَدَل عَلَيْهِ بِالإِْ
لأَِن السبَبِيةَ لاَ  ؛فِي قَوْلِهِمْ زَكَاةُ الرأْسِ وَتَمَامُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى كَوْنِ هَذَا الترْكِيبِ مَسْمُوعًا مِنْ صَاحِبِ الشرْعِ 

جْمَاعِ  ضَافَةِ فِي قَوْلِهِمْ  ،تثَْبُتُ إلا بِوَضْعِهِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الإِْ زَكَاةُ الرأْسِ أَوْ  :وَبِمَا ذُكِرَ فِي ضِمْنِ تأَْوِيلِ الإِْ
فَإِنهُ يَقْتَضِي  ، الرأْسِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ بِأَنهَا إلَى الشرْطِ لِمَا أَوْجَبَهُ مِنْ تَعَددِ الْوَاجِبِ عِنْدَ اتحَادِ الْيَوْمِ وَتَعَددِ 

وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنهُ مُعَارَضٌ بِتَعَددِ الْوَاجِبِ مَعَ اتحَادِ الرأْسِ وَتَعَددِ الْوَقْتِ  ،ارُ الشارِعِ السبَبِيةَ لِلرأْسِ اعْتِبَ 
رِ السنِينَ  رِهَا ،بِاعْتِبَارِ تَكَر رْ عِنْدَ تَكَر أْسَ لَمْ يَتَكَربَبُ الرحَدَ سَبَبُهُ وَهُوَ الْبَيْتُ لَمْ  ،فَلَوْ كَانَ السا اتلَم كَالْحَج
رِ السنِينَ  رْ بِتَكَر يَتَكَر.  

كَاةِ  رِ الْوَقْتِ فِي الز بَبِ وَتَكَرحَادِ السرِ الْوَاجِبِ مَعَ ات بَبَ فِيهَا الْمَالُ  ،وَأُجِيبَ بِمَنْعِهِ وَإِسْنَادِهِ بِتَكَرالس فَإِن.  
رٌ نَظَرًا إلَى دَلِيلِهِ وَهُوَ  ،تَقْدِيرًا أَن الْمَالَ لَمْ يُعْتَبَرْ سَبَبًا إلا بِاعْتِبَارِ النمَاءِ وَلَوْ  :وَابُ وَالْجَ  مَاءُ مُتَكَروَالن

رًا لأِنَهُ بِنَمَاءِ هَذَا الْحَوْلِ غَ  ،الْحَوْلُ  امِي مُتَكَربَبُ وَهُوَ الْمَالُ النمَاءِ الآْخَرِ فِي الْحَوْلِ فَكَانَ السرَهُ بِالني
سَبَبِيةِ بَلْ الْحَق فِي الْجَوَابِ أَن الْمُدعِي أَن تَضَاعُفَ الْوَاجِبِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ عِنْدَ تَعَددِ شَيْءٍ دَلِيلُ  ،الآْخَرِ 

رِ فِي أَوْقَاتٍ مُ  ،الْمُتَعَددِ  كَريْءِ وَأَيْنَ هُوَ مِنْ التابِتُ هُنَاكَ وَاجِبٌ وَاحِدٌ فِي الْوَقْتِ الْوَاحِدِ مَعَ الشرَةٍ فَالث تَكَر
دْلاَلِ فَأَنى يَكُونُ هَذَا نَقْضًا مُحْوِجًا لِلْجَوَابِ؟ ثمُ بَعْدَ ذَلِكَ إثْبَاتُ سَبَبِيةِ شَيْءٍ لِهَذَا مِثْلُ الاِسْتِ  ،الْوَاحِدِ 

  .وَهُوَ غَيْرُ مَرْضِي عِنْدَنَا فِي مَسَالِكِ الْعِلةِ  ،ليةِ شَيْءٍ بِلاَ فَرْقٍ بِالدوَرَانِ عَلَى عِ 
لُ عَلَيْهِ فِي إثْبَاتِ السبَبِيةِ حِينَئِذٍ مَا سَلَكْنَاهُ مِنْ إفَادَةِ السمْعِ  ،فَكَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هُنَا إذْ لاَ فَرْقَ  فَالْمُعَو،  ُثم

ابِطِ بِأَنهُ رَأْسٌ يَمُونُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ إعْطَا إذَا كَانَتْ نَوَافِلُهُ  ،ءِ الض بَبِ فِي الْجَدفُ الْحُكْمِ عَنْ السيَلْزَمُ عَلَيْهِ تَخَل
وَايَةِ  ،صِغَارًا فِي عِيَالِهِ  خْرَاجُ عَنْهُمْ فِي ظَاهِرِ الر فَعَهُ بِادعَاءِ انْتِفَاءِ جُزْءِ السبَبِ وَدَ  ،فَإِنهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الإِْ

فَكَانَتْ كَوِلاَيَةِ الْوَصِي غَيْرِ قَوِي إذْ الْوَصِي لاَ يَمُونُهُ إلا مِنْ  ،بِسَبَبِ أَن وِلاَيَةَ الْجَد مُنْتَقِلَةٌ مِنْ الأَْبِ إلَيْهِ 
دُ انْتِقَالِ الْوِلاَيَةِ بِخِلاَفِ الْجَد إذَ  ،مَالِهِ إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ  مُجَر مَالٌ فَكَانَ كَالأَْبِ فَلَمْ يَبْقَ إلا بِي ا لَمْ يَكُنْ لِلص

  .أَن عَلَى الْجَد صَدَقَةَ فِطْرِهِمْ  ،وَلاَ مُخَلصَ إلا بِتَرْجِيحِ رِوَايَةِ الْحَسَنِ  ،وَلاَ أَثَرَ لَهُ كَمُشْتَرِي الْعَبْدِ 
وَايَةِ وَلاَ يُخَالِفُهُ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ هَذِهِ وَالتبَعِ وَهَذِهِ مَسَ  الأَْبَ فِي ظَاهِرِ الر ةُ فِي ائِلُ يُخَالِفُ فِيهَا الْجَدي

سْلاَمِ وَجَر الْوَلاَءِ وَالْوَصِيةِ لِقَرَابَةِ فُلاَنٍ  يَعْنِي إنمَا أَمَرَ  نْصُوصِ هَذَا بَيَانُ حُكْمِهِ الْمَ ) قَوْلُهُ فَيَلْحَقُ بِهِ (الإِْ
فَادَةِ حُكْمِهِمْ  خْرَاجِ عَنْ هَؤلاَُءِ لأَِنهُمْ فِي مَعْنَاهُ بِمَا قُلْنَا لاَ أَنهُ إلْحَاقٌ لإِِ إذْ حُكْمُهُمْ ذَلِكَ  ،الشارِعُ بِالإِْ

غِيرِ مِنْ مَالِهِ  ،الأَْبُ كَالْوَصِي ) قَوْلُهُ يُؤَدي مِنْ مَالِهِمْ (مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ  ي عَنْ مَمَالِيكِ ابْنِهِ الصوَكَذَا يُؤَد
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دٍ لاَ يُؤَدي عَنْ مَمَالِيكِهِ أَصْلاً  غِيرِ  ،وَعِنْدَ مُحَم رْعَ أَجْرَاهُ مَجْرَى الْمُؤْنَةِ فَأَشْبَهَ (وَالْمَجْنُونُ كَالصالش قَوْلُهُ لأَِن
غِيرِ إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ فِي مَالِهِ فَكَذَا هَذَاهَذَا دَلِيلُ قَوْلِهِ ) النفَقَةَ  وَالأَْوْلَى كَوْنُ الْمُرَادِ نَفَقَةَ  ،مَا وَنَفَقَةُ الص

كَاةِ  لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا كَالز بِي هَا عِبَادَةٌ وَالصدٍ أَن وَجْهَ قَوْلِ مُحَم بِ عَنْهُ وَقَدْ وَجَبَ إخْرَاجُ الأَْ  ،الأَْقَارِبِ لأَِن
لاَةُ وَالسلاَمُ  ،فَيَقُولاَنِ فِي جَوَابِهِ  ،فَيَكُونُ فِي مَالِهِ  نْ {هِيَ عِبَادَةٌ فِيهَا مَعْنَى الْمُؤْنَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصوا عَمأَد

لاَةُ وَالسلاَمُ  أَوْ مَا قَدمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ  ،إذْ قَدْ قَبِلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ } تَمُونُونَ  نْ تَمُونُونَ {الصفِي حَدِيثِ } مِم
غِيرِ إذَا كَانَ غَنِيا لِ  مَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى ابْنِ عُمَرَ فَأَلْحَقَهَا بِالْمُؤْنَةِ فَكَانَتْ كَنَفَقَةِ الأَْقَارِبِ تَجِبُ فِي مَالِ الص

   .الْمُؤْنَةِ وَإِنْ كَانَتْ عِبَادَةً 
وَاتِبِ كَالْمُدَاوَاةِ ) ؤَدي عَنْ زَوْجَتِهِ وَلاَ يُ ( نُهَا فِي غَيْرِ الر كَاحِ وَلاَ يُمَولِقُصُورِ الْوِلاَيَةِ وَلاَ فِي غَيْرِ حُقُوقِ الن.  
وْ عَنْ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ أَجْزَأَهُ لاِنْعِدَامِ الْوِلاَيَةِ وَلَوْ أَدى عَنْهُمْ أَ ) وَلاَ عَنْ أَوْلاَدِ الْكِبَارِ وَإِنْ كَانُوا فِي عِيَالِهِ (

ذْنِ عَادَةً    .اسْتِحْسَانًا لِثبُُوتِ الإِْ
  الشرْحُ 

  .وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ لأِنَهُ الْعَادَةُ ) قَوْلُهُ أَجْزَأَهُ اسْتِحْسَانًا(
  .مَعْنَى الْمُؤْنَةِ وَالثابِتُ عَادَةً كَالثابِتِ بِالنص فِيمَا فِيهِ 

كَاةِ لاَ تَسْقُطُ عَنْهَا إلا بِإِذْنِهَا صَرِيحًا إذْ لاَ يَتَحَققُ مَعْنَ  اعَةِ بِخِلاَفِ مَا هُوَ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ كَالزى الط
  .وَالاِبْتِلاَءِ إلا بِهِ 

  .وَفِيهِ نَظَرٌ 
فَإِنْ ادعَى  ،عِبَادَةُ الْمُتَفَرعَةُ عَنْ الاِبْتِلاَءِ وَاخْتِيَارِ الطاعَةِ مِنْ الْمُخَالَفَةِ فَإِن مَعْنَى الْمُؤْنَةِ لاَ يَنْفِي مَا فِيهِ الْ 

  .وَقَدْ صَرحُوا بِأَن الْغَالِبَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مَعْنَى الْعِبَادَةِ  ،أَن ذَلِكَ تاَبِعٌ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مَنَعْنَاهُ 
نًا اخْتِيَ نَعَمْ إنْ أَ  ا كَانَ أَدَاؤُهُ مُتَضَم ابِتِ نَصا كَانَ كَالثابِتَ عَادَةً لَمالث هَ هَكَذَا بِأَن تَهَامْكَنَ أَنْ يُوَجارَهَا وَنِي، 

كَاةِ فَإِنهَا لاَ عَادَةَ فِيهَا جْزَاءِ فِ  ،وَبِخِلاَفِ الز يهَا أَيْضًا لَكِنهَا مُنْتَفِيَةٌ فِيهَا ثمُ الْوَجْهُ وَلَوْ قُدرَ فِيهَا عَادَةٌ قُلْنَا بِالإِْ
   وَإِلا فَلاَ 

  .لِعَدَمِ الْوِلاَيَةِ وَلاَ الْمُكَاتَبِ عَنْ نَفْسِهِ لِفَقْرِهِ ) عَنْ مُكَاتبَِهِ (يُخْرِجُ ) وَلاَ (
   .جُ عَنْهُمَاوَفِي الْمُدَبرِ وَأُم الْوَلَدِ وِلاَيَةُ الْمَوْلَى ثاَبِتَةٌ فَيُخْرِ 

كَاةِ ) عَنْ مَمَالِيكِهِ لِلتجَارَةِ (يُخْرِجُ ) وَلاَ ( عِنْدَهُ وُجُوبَهَا عَلَى الْعَبْدِ وَوُجُوبَ الز هُ فَإِنرَحِمَهُ الل افِعِيخِلاَفًا لِلش
كَاةِ فَيُؤَدي إلَى الثنْيِ وَعِنْدَنَا وُجُوبُهَا عَلَى الْمَوْلَى بِسَبَبِهِ  ،عَلَى الْمَوْلَى فَلاَ تنََافِي كَالز  

  الشرْحُ 
 ،وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَن الثنْيَ عِبَارَةٌ عَنْ تَثْنِيَةِ الشيْءِ الْوَاحِدِ  ،هُوَ مَكْسُورُ الْمُثَلثَةِ مَقْصُورًا) قَوْلُهُ فَيُؤَدي إلَى الثنْيِ (

كَاةِ مَالِيتُهَا لاَ هِيَ نَفْسُهَا وَمَحَلا  ،ما وَسَبَبًا فَإِنهُ فِي الْفِطْرِ الرأْسُ وَهُوَ مُنْتَفٍ لاِخْتِلاَفِ الْوَاجِبِينَ كَ  وَفِي الز، 
ةُ حَتى لاَ تَسْقُطَ بِعُرُوضِ الْفَقْرِ بَعْدَ الْوُجُوبِ  مى تَسْقُطَ بِهِ بِأَنْ هَلَ  ،فَفِي الْفِطْرِ الذكَاةِ الْمَالُ حَت كَ وَفِي الز

كَاةِ مُطْلَقًاالْمَالُ فَلاَ ثنَْيَ عَلَى أَنهُ لَوْ كَانَ لَزِمَ قَبُولُهُ بَعْدَ لُزُومِهِ شَرْعًا بِثبُُوتِهِ بِالدلِيلِ الْمُوجِبِ  لِيلُ  ،لِلزوَالد
  .الْمُوجِبُ لِلْفِطْرَةِ مُطْلَقًا وَعَدَمِ ثبُُوتِ نَافِيهِ 

نْ ا ذَكَرَ الْمُصَنفُ وَهُوَ أَن الاِنْتِفَاءَ لاِنْتِفَاءِ السبَبِ لأِنَهُ لَيْسَ رَأْسًا أُعِد لِلْمُؤْنَةِ بَلْ مِ وَقِيلَ فِي الْوَجْهِ غَيْرُ مَ 
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بْحِ فِي التجَارَةِ  ضَرُورَةِ بَقَائِهِ فَيَحْصُلُ مَقْصُودُهُ مِنْ الر.  
غَايَةُ مَا  ،إلَخْ لاَ يُفِيدُ كَوْنَهُ أُعِد لأََنْ يُمَانَ  ...عَلَى أَن السبَبَ رَأْسٌ يَمُونُهُ وَلاَ يَخْفَى أَنهُ لَمْ يَقُمْ الدلِيلُ سِوَى 

كَاةِ بِاعْتِبَارِ مَالِيتِهَا وَفِي صَدَقَةٍ أُخْرَى بِا أْسَ الْوَاحِدَ جُعِلَتْ سَبَبًا فِي الزالر ةِ عْتِبَارِ مَعْنَى الْمُؤْنَ فِي الْبَابِ أَن
   .وَالْوِلاَيَةِ عَلَيْهِ وَلاَ مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ 

وَكَذَا (لِقُصُورِ الْوِلاَيَةِ وَالْمُؤْنَةِ فِي حَق كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) وَالْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لاَ فِطْرَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا(
هُ مِنْ الرءُوسِ دُونَ ) رَحِمَهُ اللهُ  الْعَبِيدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ  وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَخُص وَقَالاَ عَلَى كُل

قِيقِ وَهُمَا يَرَيَانِهِمَا هُ لاَ يَرَى قِسْمَةَ الرصِيبُ  :وَقِيلَ  ،الأَْشْقَاصِ بِنَاءً عَلَى أَنهُ لاَ يَجْتَمِعُ النَجْمَاعِ لأِن هُوَ بِالإِْ
قَبَةُ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَبْلَ ا الر ي الْمُسْلِمُ الْفِطْرَةَ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ (لْقِسْمَةِ فَلَمْ تَتِمطْلاَقِ مَا رَوَيْنَا ) وَيُؤَد لإِِ

لاَةُ وَالسلاَمُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا  وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الص} أَوْ أَد وَعَبْدٍ يَهُودِي حُر وا عَنْ كُل
 أَوْ مَجُوسِي قَ وَالْمَوْلَى مِنْ أَهْلِهِ } نَصْرَانِيبَبَ قَدْ تَحَقالس هُ  ،الْحَدِيثَ وَلأَِنرَحِمَهُ الل افِعِيوَفِيهِ خِلاَفُ الش

  .وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ فَلاَ وُجُوبَ بِالاِتفَاقِ  ،نْ أَهْلِهِ وَهُوَ لَيْسَ مِ  ،لأَِن الْوُجُوبَ عِنْدَهُ عَلَى الْعَبْدِ 
  الشرْحُ 

مِمنْ {لأَِن الْمُفَادَ بِالنص مِنْ قَوْلِهِ  ،يَعْنِي أَن السبَبَ هُوَ رَأْسٌ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ ) قَوْلُهُ لِقُصُورِ الْوِلاَيَةِ وَالْمُؤْنَةِ (
وَلاَ سَبَبَ  ،بَلْ بَعْضُهَا وَبَعْضُ الشيْءِ لَيْسَ إياهُ  ،وَلَيْسَ عَلَى كُل مِنْهُمَا مُؤْنَتُهُ  ،نْ عَلَيْكُمْ مُؤْنَتُهُ مِم } تَمُونُونَ 

  .إلا هَذَا فَعِنْدَ انْتِفَائِهِ يَبْقَى عَلَى الْعَدَمِ الأَْصْلِي لاَ أَن الْعَدَمَ يُؤَثرُ شَيْئًا
دٍ بَلْ الأَْصَح أَن قَوْلَهُ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ ) قَالاَ قَوْلُهُ وَ ( أَبُو  ،هَذَا بِنَاءً عَلَى كَوْنِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ كَقَوْلِ مُحَم ُثم

 قِيقِ جَبْرًا وَلَمْ يَجْتَمِعْ لِوَاحِدٍ مَا يُسَم عَلَى أَصْلِهِ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ قِسْمَةِ الر عَلَى  ،ى رَأْسًاحَنِيفَةَ مَر دٌ مَروَمُحَم
لأَِن ثبُُوتَ  ،وَمَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ  ،وَأَبُو يُوسُفَ مَعَ مُحَمدٍ فِي الْقِسْمَةِ  ،أَصْلِهِ مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ 

وَلِذَا تَجِبُ عَنْ الْوَالِدِ  ،نَةِ عَنْ وِلاَيَةٍ لاَ بِاعْتِبَارِ الْمِلْكِ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ بِاعْتِبَارِ الْمُؤْ  ،الْقِسْمَةِ بِنَاءً عَلَى الْمَالِكِ 
ةً لِثبُُوتِهَا ،وَلاَ مِلْكَ وَلاَ تَجِبُ عَنْ الآْبِقِ مَعَ الْمِلْكِ فِيهِ  ةً تاَممَ فَجَوَازُ الْقِسْمَةِ لَيْسَ عِلوَكَلاَمُنَا فِيمَا  ،وَلَوْ سُل

  .ا لَمْ يَجْتَمِعْ فِي مِلْكِ أَحَدٍ رَأْسٌ كَامِلٌ قَبْلَهَا وَقَبْلَهَ 
دٍ عَلَى الْعَبْدِ وَفِيهِ نَظَرٌ  :وَقَدْ قِيلَ  الْوُجُوبَ عِنْدَ مُحَم إن.  

وَلاَ يَجِبُ  ،دِ الْوَاحِدِ فَإِنهُ لَوْ كَانَ لَمْ يَخْتَلِفْ الْحَالُ بَيْنَ الْعَبِيدِ وَالْعَبْدِ الْوَاحِدِ فَكَانَ يَجِبُ عَلَى سَيدَيْ الْعَبْ 
  .كَقَوْلِ الشافِعِي  ،عَلَى سَيدِ الْعَبْدِ الْكَافِرِ 

جْمَاعِ أَيْ بِالاِتفَاقِ  :وَعَنْ هَذَا قِيلَ  وَلَوْ  ،هُوَ أَعْنِي عَدَمَ الْوُجُوبِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ الشرِيكَيْنِ فِي الْعَبِيدِ بِالإِْ
جِبُ مُشْتَرَكَةٌ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادعَيَاهُ أَوْ ادعَيَا لَقِيطًا لاَ تَجِبُ عَلَيْهِمَا عَنْ الأُْم لِمَا قُلْنَا وَتَ كَانَ لَهُمَا جَارِيَةٌ 

كَمُلاَ إذْ ثبُُوتُ  امَ عَنْ الْوَلَدِ عَلَى كُل مِنْهُمَا فِطْرَةٌ كَامِلَةٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لأَِن الْبُنُوةَ ثاَبِتَةٌ مِنْ كُل مِنْهُ 
  .وَلِهَذَا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا كَانَ وَلَدًا لِلْبَاقِي مِنْهُمَا ،النسَبِ لاَ يَتَجَزأُ 

دَقَةُ لأِنَهَا قَ  :وَقَالَ مُحَمدٌ  الْوِلاَيَةَ لَهُمَا وَالْمُؤْنَةَ عَلَيْهِمَا فَكَذَا الص ؤِ عَلَيْهِمَا صَدَقَةٌ وَاحِدَةٌ لأَِن جَزابِلَةٌ لِلت
ةٌ عِنْدَهُمَا ،وَالْمُؤْنَةِ  تاً فَعَلَى الآْخَرِ صَدَقَةٌ تاَموَلَوْ كَانَ لَهُ  ،وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالآْخَرُ مُعْسِرًا أَوْ مَي

وَرُد الْمَغْصُوبُ بَعْدَ يَوْمِ  ،اصِبِ فَعَادَ الآْبِقُ عَبْدٌ آبِقٌ أَوْ مَأْسُورٌ أَوْ مَغْصُوبٌ مَجْحُودٌ وَلاَ بَينَةَ فَحَلَفَ لِلْغَ 
وَعَنْ  ،يَعْنِي وَلَهُ نِصَابٌ  :وَيُؤَدي عَنْ عَبْدِهِ الْمَرْهُونِ إذَا كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ  ،الْفِطْرِ كَانَ عَلَيْهِ صَدَقَةُ مَا مَضَى



 ١٠٨

وَيَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَةُ عَبْدِهِ  ،تَكهُ فَإِذَا افْتَكهُ أَعْطَى لِمَا مَضَىأَبِي يُوسُفَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَديَ حَتى يَفْ 
وَلاَ تَجِبُ عَنْ عَبْدِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لأِنَهُ إذَا كَانَ عَلَى  ،وَإِنْ كَانَ مُسْتَغْرَقًا بِالديْنِ  ،الْمُسْتأَْجَرِ وَالْمَأْذُونِ 
فَلَوْ اشْتَرَاهُ الْمَأْذُونُ لِلْخِدْمَةِ وَلاَ دَيْنَ عَلَيْهِ  ،وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ لِلتجَارَةِ  ،مْلِكُ الْمَوْلَى عَبْدَهُ الْمَأْذُونِ دَيْنٌ لاَ يَ 

مِهِ وَفِي الْعَبْدِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَى الْخِلاَفِ فِي مِلْكِ الْمَوْلَى لِلإِْكْسَابِ وَعَدَ  ،فَعَلَى الْمَوْلَى فِطْرَتُهُ 
قَبَةِ  وَمَا وَقَعَ فِي  ،وَكَذَا الْعَبْدُ الْمُسْتَعَارُ الْوَدِيعَةُ وَالْجَانِي عَمْدًا أَوْ خَطَأً  ،الْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ عَلَى مَالِكِ الر

نْسَانٍ لاَ تَجِبُ فِطْرَتُهُ مِ  ،شَرْحِ الْكَنْزِ  وَلَوْ بِيعَ الْعَبْدُ بَيْعًا فَاسِدًا فَمَر  ،نْ سَهْوِ الْقَلَمِ وَالْعَبْدُ الْمُوصَى بِرَقَبَتِهِ لإِِ
وَكَذَا لَوْ مَر يَوْمُ الْفِطْرِ وَهُوَ مَقْبُوضُ  ،يَوْمُ الْفِطْرِ قَبْلَ قَبْضِهِ ثمُ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَأَعْتقََهُ فَالْفِطْرَةُ عَلَى الْبَائِعِ 

رِ مِلْكِهِ  ،هُ الْبَائِعُ ثمُ اسْتَرَد  ،الْمُشْتَرِي دَقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِتَقَر هُ وَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ بَاعَهُ فَالصفَإِنْ لَمْ يَسْتَرِد.  
طْلاَقِ مَا رَوَيْنَا( لُ سَالِمًابِأَمْرَيْنِ ثاَنِيهِمَا ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ النقْلِ فَيَبْقَى الأَْ  اسْتَدَل ) قَوْلُهُ لإِِ ا الْحَدِيثُ  ،وأَم، 

لاَةُ وَالسلاَمُ  اسٍ عَنْهُ عَلَيْهِ الصعَنْ ابْنِ عَب ارَقُطْنِيصَغِيرٍ {فَهُوَ مَا رَوَاهُ الد وا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلأَد
} وكٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُر أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ وَكَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى يَهُودِي أَوْ نَصْرَانِي حُر أَوْ مَمْلُ 

مٍ الطوِيلِ فَإِنهُ مَتْرُوكٌ مَرْمِي بِالْوَضْعِ وَقَدْ  فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ قِبَلِ سَلا دَ بِهَذِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ بَلْ عُد تَفَر 
يَادَةِ وَلَفْظُهُ مَجُوسِي لَمْ تُعْ  ةٌ الزحِيحِ يُوجِبُهَا فِي الْكَافِرِ  ،لَمْ مَرْوِي طْلاَقَ فِي الْعَبْدِ فِي الص وَأَما الآْخَرُ فَإِن الإِْ

حِيحِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لاَ يُعَارِضُهُ لِمَا عُرِفَ مِنْ عَدَمِ حَمْلِ الْمُطْلَ  قْيِيدُ فِي الصوَالت دِ قِ عَلَى الْمُقَي
فِ وُرُودِهِمَا فِي حُكْمٍ فِي الأَْسْبَابِ لأِنَهُ تَزَاحُمٌ فِيهَا فَيُمْكِنُ بِهِمَا فَيَكُونُ كُل مِنْ الْمُقَيدِ وَالْمُطْلَقِ سَبَبًا بِخِلاَ 

هُ أَنْ يَقُولَ إن تَعْلِيقَ حُكْمٍ بِمُطْلَقٍ وَكُل مَنْ قَالَ بِأَن إفْرَادَ فَرْدٍ مِنْ الْعَام لاَ يُوجِبُ التخْصِيصَ يَلْزَمُ  ،وَاحِدٍ 
   .نَعَمْ إذَا لَمْ يُمْكِنْ الْعَمَلُ بِهِمَا صُيرَ إلَيْهِ ضَرُورَةً  ،ثمُ تَعْلِيقَهُ بِعَيْنِهِ بِمُقَيدٍ لاَ يُوجِبُ ذَلِكَ الْمُطْلَقَ بِأَدْنَى تأََملٍ 

وَقَالَ  ،مَعْنَاهُ إذَا مَر يَوْمُ الْفِطْرِ وَالْخِيَارُ بَاقٍ ) خِيَارِ فَفِطْرَتُهُ عَلَى مَنْ يَصِيرُ لَهُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَأَحَدُهُمَا بِالْ (
  .عَلَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ لأَِن الْوِلاَيَةَ لَهُ  :زُفَرُ رَحِمَهُ اللهُ 

وَلَنَا أَن الْمِلْكَ مَوْقُوفٌ لأِنَهُ لَوْ رُد  ،لأَِنهُ مِنْ وَظَائِفِهِ كَالنفَقَةِ  عَلَى مَنْ لَهُ الْمِلْكُ  :وَقَالَ الشافِعِي رَحِمَهُ اللهُ 
 نِي عَلَيْهِ بِخِلاَفِ النفَقَةِ إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْبَائِعِ وَلَوْ أُجِيزَ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ فَيَتَوَقفُ مَا يَبْتَ 

  .وَزَكَاةُ التجَارَةِ عَلَى هَذَا الْخِلاَفِ  ،لأِنَهَا لِلْحَاجَةِ الناجِزَةِ فَلاَ تَقْبَلُ التوَقفَ 
  الشرْحُ 

صِيرُ الْعَبْدُ لَهُ أَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَمَر يَوْمُ الْفِطْرِ وَالْخِيَارُ بَاقٍ تَجِبُ عَلَى مَنْ يَ ) وَأَحَدُهُمَا بِالْخِيَارِ  :قَوْلُهُ (
تَجِبُ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ كَيْفَمَا كَانَ لأَِن  :وَقَالَ زُفَرُ  ،وَإِنْ فُسِخَ فَعَلَى الْبَائِعِ  ،فَإِنْ تَم الْبَيْعُ فَعَلَى الْمُشْتَرِي

وَالَ فِي اخْتِيَارِهِ فَلاَ يُعْتبََرُ فِي حُكْمٍ عَلَ  ،الْوِلاَيَةَ لَهُ  يْهِ كَالْمُقِيمِ إذَا سَافَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ حَيْثُ لاَ يُبَاحُ وَالز
  .لَهُ الْفِطْرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لأَِن إنْشَاءَهُ بِاخْتِيَارِهِ فَلاَ يُعْتبََرُ 

 افِعِيفَقَةِ  :وَقَالَ الشهُ مِنْ وَظَائِفِهِ كَالنَعَلَى مَنْ لَهُ الْمِلْكُ لأِن.  
 ،أَلاَ تَرَى أَنهُ لَوْ فُسِخَ يَعُودُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْبَائِعِ  ،ا أَن الْمِلْكَ وَالْوِلاَيَةَ مَوْقُوفَانِ فَيَتَوَقفُ مَا يُبْنَى عَلَيْهِمَاوَلَنَ 

وَائِدَ الْمُتصِلَةَ وَالْمُنْفَصِلَةَ وَلَوْ أُجِيزَ يَسْتَنِدُ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي إلَى وَقْتِ الْعَقْدِ حَتى يَسْتَحِق بِهِ ال وَزَكَاةُ  ،ز
نَا يُضَم إلَى مَنْ يَصِيرُ التجَارَةِ عَلَى هَذَا بِأَنْ اشْتَرَاهُ لِلتجَارَةِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَتَم الْحَوْلُ فِي مُدةِ الْخِيَارِ فَعِنْدَ 

وَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي حَتى مَضَى  ،وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْعِ خِيَارٌ  ،مَعَ نِصَابِهِ لَهُ إنْ كَانَ عِنْدَهُ نِصَابٌ فَيُزَكيهِ 
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وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ قَبْضِهِ لاَ صَدَقَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِقُصُورِ مِلْكِ  ،يَوْمُ الْفِطْرِ فَقَبَضَهُ فَالْفِطْرَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي
وَلَوْ رَدهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِخِيَارِ عَيْبٍ أَوْ  ،وَعَوْدُهُ إلَى الْبَائِعِ غَيْرُ مُنْتفََعٍ بِهِ فَكَانَ كَالآْبِقِ بَلْ أَشَد  ،رِيالْمُشْتَ 

لأِنَهُ زَالَ  ،عْدَ الْقَبْضِ عَلَى الْمُشْتَرِيرُؤْيَةٍ بِقَضَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَى الْبَائِعِ لأِنَهُ عَادَ إلَيْهِ قَدِيمُ مِلْكِهِ مُنْتَفِعًا بِهِ وَبَ 
   .مِلْكُهُ بَعْدَ تَمَامِهِ وَتأََكدِهِ 

  فَصْلٌ فِي مِقْدَارِ الْوَاجِبِ وَوَقْتِهِ 
أَبُو يُوسُفَ  وَقَالَ ) الْفِطْرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُر أَوْ دَقِيقٍ أَوْ سَوِيقٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ (

بِيبُ بِمَنْزِلَةِ الشعِيرِ  ،وَمُحَمدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ  هُ تَعَالَى ،الزلُ رِوَايَةُ  ،وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الل وَالأَْو
غِيرِ  الْجَامِعِ الص،  افِعِيهُ عَنْهُ قَالَ أَ {مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ صَاعٌ لِحَدِيثِ  :وَقَالَ الشرَضِيَ الل بِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي: 

  .}كُنا نُخْرِجُ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
حَابَةِ فِيهِمْ الْخُلَفَاءُ الراشِدُونَ رِضْوَانُ ال هِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَلَنَا مَا رَوَيْنَا وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِنْ الصوَمَا  ،ل

يَادَةِ تَطَوعًا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى الز.  
بِيبِ أَنهُ وَالتمْرُ يَتَقَارَبَانِ فِي الْمَقْصُودِ  وَاحِدٍ  ،وَلَهُمَا فِي الز هُ يُؤْكَلُ كُليَتقََارَبَانِ فِي الْمَعْنَى لأَِن هُ وَالْبُروَلَهُ أَن

 ،رِ النخَالَةُ بِخِلاَفِ الشعِيرِ وَالتمْرِ لأَِن كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُؤْكَلُ وَيُلْقَى مِنْ التمْرِ النوَاةُ وَمِنْ الشعِي ،هُمَا كُلهُ مِنْ 
أَما دَقِيقُ الشعِيرِ  ،مَا يُتخَذُ مِنْ الْبُر  وَمُرَادُهُ مِنْ الدقِيقِ وَالسوِيقِ  ،وَبِهَذَا ظَهَرَ التفَاوُتُ بَيْنَ الْبُر وَالتمْرِ 

وَلَمْ  ،وَإِنْ نَص عَلَى الدقِيقِ فِي بَعْضِ الأَْخْبَارِ  ،الأَْوْلَى أَنْ يُرَاعَى فِيهِمَا الْقَدْرُ وَالْقِيمَةُ احْتِيَاطًا ،فَكَالشعِيرِ 
  .بِ يُبَينْ ذَلِكَ فِي الْكِتاَبِ اعْتِبَارًا لِلْغَالِ 

  الشرْحُ 
  فَصْلٌ فِي مِقْدَارِ الْوَاجِبِ وَوَقْتِهِ 

قَوْلُهُ وَهُوَ (أَما دَقِيقُ الشعِيرِ وَسَوِيقُهُ فَمُعْتبََرٌ بِالشعِيرِ  ،أَيْ دَقِيقِ الْبُر وَسَوِيقِهِ ) أَوْ دَقِيقٍ أَوْ سَوِيقٍ  :قَوْلُهُ (
حَهَا أَبُو الْيُسْرِ لِمَا ثبََتَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ تَقْدِيرِهَا بِصَاعٍ رَوَاهَا الْ ) رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ  حَسَنُ عَنْهُ وَصَح

بِيبِ فِي زَمَانِهِ  ،كَمَا سَتقَِفُ عَلَيْهِ عَنْ قَرِيبٍ  ةِ الزمَا قَالَ ذَلِكَ لِعِزأَبَا حَنِيفَةَ إن وَدَفْعُ الْخِلاَفِ بَيْنَهُمْ بِأَن
  .بَابِ ةِ لاَ يَقْوَى لأَِن الْمَنْصُوصَ عَلَى قَدْرٍ فِيهِ لاَ يَنْقُصُ عَنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ فِيهِ نَفْسِهِ بِسَبَبٍ مِنْ الأَْسْ كَالْحِنْطَ 

سَ بِسَوْقِ نُبْذَةٍ مِنْهَا اعْلَمْ أَن الأَْحَادِيثَ وَالآْثاَرَ تَعَارَضَتْ فِي مِقْدَارِ الْحِنْطَةِ وَلاَ بَأْ ) قَوْلُهُ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ (
وَأَما مَا مِنْ طَرَفِ الْمُخَالِفِ لَنَا  ،أَما مَا مِنْ طَرَفِنَا فَسَيَأْتِي مِنْ كَلاَمِ الْمُصَنفِ  ،لِنُطْلِعكَ عَلَى الْحَالِ 

وَسَلمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُل صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ  فَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ كُنا نَخْرُجُ إذْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ 
  .حُر أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ 

  .أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ 
 ى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجاسَ أَنْ  ،ا أَوْ مُعْتَمِرًافَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتمَ بِهِ الناسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلمَ النفَكَل

  .فَأَخَذَ الناسُ بِذَلِكَ  ،إني أَرَى أَن مُديْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ  :قَالَ 
ا أَنَا فَلاَ أَ  :قَالَ أَبُو سَعِيدٍ  زَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْت أُخْرِجُهُ أَم.  

  .رَوَاهُ الستةُ مُخْتَصَرًا وَمُطَولاً 
 طْلاَقِ يَتبََادَرُ مِنْهَا الْبُر وَأَيْضًا فَقَدْ عُطِفَ عَلَيْهِ هُنَا التمْرُ  ،وَجْهُ الاِسْتِدْلاَلِ بِلَفْظَةِ طَعَامٍ فَإِنهَا عِنْدَ الإِْ
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لاَ أَزَالُ  :وَلأِنَهُ أَبَى أَنْ يُخْرِجَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْهُ وَقَالَ  ،يْرُهُمَا فَلَمْ يَبْقَ مُرَادُهُ مِنْهُ إلا الْحِنْطَةُ وَالشعِيرُ وَغَ 
صَاعًا مِنْ {عَنْهُ وَأَيْضًا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ  ،يُخْرِجُ مِنْهُ صَاعًا فَدَل أَنهُ كَانَ  ،أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْت أُخْرِجُهُ 

وَذَكَرَ عِنْدَهُ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ  :قَالَ أَبُو سَعِيدٍ  :وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ أَيْضًا عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ  ،}حِنْطَةٍ 
يْهِ وَسَلمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا لاَ أُخْرِجُ إلا مَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَ  :فَقَالَ 

حَهُ  :فَقَالَ  ،أَوْ مُديْنِ مِنْ قَمْحٍ  :فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ  ،مِنْ شَعِيرٍ  لاَ تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ لاَ أَقْبَلُهَا وَلاَ أَعْمَلُ بِهَا وَصَح.  
هِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَن رَسُولَ الل {وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ 

 حَهُ } صَاعًا مِنْ بُر الْحَدِيثَ وَصَح.  
 لاَةُ وَالس هُ عَلَيْهِ الصوبَ إلَى ابْنِ عُمَرَ أَنعَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَي ارَقُطْنِيلاَمُ فَرَضَ عَلَى وَأَخْرَجَ الد

 وَالْعَبْدِ صَدَقَةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَأَخْرَجَ الط كَرِ وَالأْنُْثَى وَالْحُرفِي الذ حَاوِي
 وبَ يَبْلُغُ بِهِ إلَى ابْنِ عُمَرَ فَرَضَ عَلَيْهِ الصلاَمُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إلَى الْمُشْكِلِ عَنْ ابْنِ شَوْذَبٍ عَنْ أَيلاَةُ وَالس

  .ثمُ عَدَلَ الناسُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُر بِصَاعٍ مِما سِوَاهُ  :قَالَ  ،أَوْ صَاعًا مِنْ بُر  :أَنْ قَالَ 
عَلَى صَدَقَةِ رَمَضَانَ عَلَى كُل إنْسَانٍ  أَن النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ حَض {وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 

ابْنِ عَباسٍ رَضِيَ اللهُ {وَأَخْرَجَ الدارَقُطْنِي عَنْ } صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ 
لاَةُ وَالسلاَمُ أَنْ نُعْطِيَ صَدَ  وَالْمَمْلُوكِ عَنْهُمَا قَالَ أُمِرْنَا عَلَيْهِ الص غِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُر قَةَ رَمَضَانَ عَنْ الص

وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ كَثِيرِ بْنِ  ،الْحَدِيثَ } وَمَنْ أَدى شَعِيرًا قُبِلَ مِنْهُ  ،مَنْ أَدى بُرا قُبِلَ مِنْهُ  ،صَاعًا مِنْ طَعَامٍ 
 ،فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ {أَبِيهِ عَنْ جَدهِ قَالَ  عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ 

  .}أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ  وَفِيهِ 
لاَةُ وَالسلاَمُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثاَنِ عَنْ  قَالَ عَلَيْهِ  :أَبِيهِ قَالَ وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ عَنْهُ عَلَيْهِ الص

لاَةُ وَالسلاَمُ  بِيبُ وَالأَْقِطُ  :قَالَ } أَخْرِجُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ {الص مْرُ وَالزوَالت وَطَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الْبُر.  
لاَةُ وَالسلاَمُ وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ {عَنْهُ عَلَيْهِ الص

) وَلَنَا مَا رَوَيْنَا إلَخْ  :قَالَ الْمُصَنفُ رَحِمَهُ اللهُ (} كُل صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُر أَوْ عَبْدٍ صَاعُ بُر أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ 
حِيحَةِ  ،اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ يُرِيدُ مَا تَقَدمَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ  مْنَا بَعْضَ طُرُقِهِ الصوَقَدْ قَد،  هُ يُفِيدُ أَنوَأَن
 الْوَاجِبَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُر.  

ا أَوْرَدَ  وَالْجَوَابُ عَم،  هُ قَدْ رَوَاهُ الدبِهِ مَعَ أَن ا الأَْخِيرُ فَالْحَارِثُ لاَ يُحْتَجعَلَى خِلاَفِ ذَلِكَ أَم فَفِي  ،ارَقُطْنِي
زاقِ وَالطحَاوِي عَنْ عَلِي قَالَ } أَوْ نِصْفَ صَاعٍ {رِوَايَتِهِ  صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ  :وَرَوَى عَبْدُ الر

  .انْدَفَعَ نَفَقَتُك نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُر أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ فَ 
دِ بْنِ صَهْبَانَ مَتْرُوكٌ  ا بِعُمَرَ بْنِ مُحَما مَا يَلِيهِ فَضَعِيفٌ جِدارَقُطْنِيّ  ،وَأَموَالد ازِيسَائِيّ وَالرقَالَهُ الن.  

  .لَيْسَ بِشَيْءٍ فَانْدَفَعَ  :وَقَالَ أَحْمَدُ  ،لاَ يُسَاوِي فَلْسًا :وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ 
  .ا يَلِيهِ فَضَعِيفٌ جِدا بِكَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَجْمَعٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ وَأَما مَ 

وَأَما مَا يَلِيهِ فَمُنْقَطِعٌ لأَِن ابْنَ سِيرِينَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ  ،فِيهِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْكَذِبِ فَانْدَفَعَ  :وَنَفْسُ الشافِعِي قَالَ 
  .وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِيهِ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَهُمْ يُضَعفُونَ بِمِثْلِ هَذَا ،شَيْئًا ابْنِ عَباسٍ 

وَايَةِ عَنْ  :قَالَ الدارَقُطْنِي  ،وَأَما مَا يَلِيهِ فَفِيهِ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ اُخْتُلِفَ فِيهِ  وَالأَْكْثَرُ عَلَى تَضْعِيفِهِ فِي الر
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 هْرِيوَقَدْ رَوَى هَذَا ،الز  هْرِيالْحَدِيثَ عَنْ الز.  
 حَاوِيا مَا يَلِيهِ فَقَالَ الطفِيهِ  :وَأَم وبَ تاَبَعَ بْنَ شَوْذَبٍ عَلَى زِيَادَةِ الْبُروَقَدْ  ،لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ أَي

ادُ بْنُ زَيْدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيوبَ  ةٌ عَلَيْهِ فَكَيْفَ وَقَدْ اجْتَمَعَا خَالَفَهُ حَم مِنْهُمَا حُج وَأَيْضًا فَفِي حَدِيثِهِ مَا  ،وَكُل
فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَعْدِلُوا  ،ثمُ عَدَلَ الناسُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُر بِصَاعٍ مِما سِوَاهُ  :يَدُل عَلَى خَطَئِهِ وَهُوَ قَوْلُ 

  .وَإِنمَا يَجُوزُ أَنْ يُعْدَلَ الْمَفْرُوضُ بِمَا لَيْسَ بِمَفْرُوضٍ ا هـ ،بَعْضِ صِنْفٍ مَفْرُوضٍ مِنْهُ صِنْفًا مَفْرُوضًا بِ 
 ارَقُطْنِيوبَ فِي رِوَايَةِ الدفِيمَا  ،لَكِنْ قَدْ تاَبَعَهُ مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ أَي حَاوِيتِي تَلِي رِوَايَةَ الطكَتَبْنَاهُ وَهِيَ ال

يَادَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْفَسَادِ  هُ اُخْتُلِفَ فِيهِ  ،مَعَ عَدَمِ ذِكْرِ تِلْكَ الزادَ بْنَ سَلَمَةَ فَإِن مُبَارَكًا لاَ يَعْدِلُ حَم فَهُ  ،لَكِنضَع
 سَائِيانَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ  ،أَحْمَدُ وَالنقَهُ عَفسُ كَثِيرًا فَإِذَا قَالَ  :رْعَةَ وَقَالَ أَبُو زُ  ،وَوَثثنََا فَهُوَ ثِقَةٌ  :يُدَلحَد، 

  .وَاَلذِي رَأَيْته هَكَذَا عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَيوبَ 
لَكِنْ وَثقَهُ  ،فَهُ ابْنُ حِبانَ ضَع  ،أَعْنِي رِوَايَةَ الْحَاكِمِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرحْمَنِ  :وَأَما مَا يَلِيهِ 
 ،وَحَدِيثُهُ  ،وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ إلا أَنهُ مَعَ ذَلِكَ كَانَ يَهِمُ فِي الشيْءِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَدِي  ،ابْنُ مَعِينٍ 

أَهُ هُوَ بَلْ اللهُ أَعْلَمُ بِمُنْشِئِهِ مَا اتفَقَ عَلَيْهِ الْبُخَارِي لاَ أَعْنِي خَطَ  ،هَذَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَدُل عَلَى الْخَطَأِ فِيهِ 
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذكَرِ وَالأْنُْثَى وَالْحُر {وَمُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ 
  .فَعَدَلَ الناسُ بِهِ مُديْنِ مِنْ حِنْطَةٍ } مْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَ 

اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  فَصَرحَ بِأَن مُديْنِ مِنْ قَمْحٍ إنمَا عَلِمَهُ ابْنُ عُمَرَ مِنْ تَعْدِيلِ الناسِ بِهِ بَعْدَ رَسُولِ 
لاَةُ وَ  ،وَإِلا لَرَفَعَهُ  عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ الص ارَقُطْنِيعَلَى مَا رَوَاهُ هُوَ الد الْبَيْهَقِي لاَمُ وَبِنَفْسِ هَذَا رَدالس

؟  فَقَالَ } أَمَرَ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ {أَنهُ  كَيْفَ يَصِح
اعِ بِمُديْنِ مِنْ حِنْطَةٍ إنمَا كَانَ بَعْدَ رَسُولِ ال تَعْدِيلَ الص هُ وَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنى اللهِ صَلل

وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهَا  ،نْطَةٍ لَيْسَتْ صَحِيحَةً وَأَما حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَرِوَايَةُ الْحَاكِمِ فِيهِ صَاعًا مِنْ حِ  ،عَلَيْهِ وَسَلمَ 
وَذَكَرَ  ،وَذُكِرَ فِيهِ رَجُلٌ وَاحِدٌ عَنْ ابْنِ عُلَيةَ أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ وَلَيْسَ بِمَحْظُوظٍ  :أَبُو دَاوُد حَيْثُ قَالَ 

  .عَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ أَوْ مِمنْ رَوَاهُ عَنْهُ ا هـمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُر وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ مُ 
وَقَوْلُ الرجُلِ لَهُ أَوْ  ،وَلاَ أَدْرِي مِمنْ الْوَهْمُ  ،وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فَذِكْرُ الْحِنْطَةِ فِي هَذَا الْخَبَرِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ 

لَ الْخَبَرِ خَطَأٌ إذْ لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ أَوْ مُديْنِ مِنْ مُديْنِ مِنْ قَمْحٍ دَال عَلَى أَن ذِكْرَ الْحِ  نْطَةِ أَو
  .قَمْحٍ مَعْنًى ا هـ

 هُ صَرِيحٌ فِي مُوَافَقَةِ النيَادَةِ كَمَا هُوَ رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ فَدَلِيلٌ لَنَا فَإِن ا بِدُونِ هَذِهِ الزاسُ إذْ اسِ لِمُعَ وَأَماوِيَةَ وَالن
حَابَةُ وَالتابِعُونَ  مَ تَقْدِيرُ الْحِنْطَةِ بِصَاعٍ  ،ذَاكَ الصهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَلفَلَوْ كَانَ عِنْدَ أَحَدِهِمْ عَنْ رَسُولِ الل

لْ عَلَى رَأْيِهِ أَحَدٌ  ،لَمْ يَسْكُتْ  لُ عَلَى ال ،وَلَمْ يُعَو هُ لَمْ يَحْفَظْ أَحَدٌ إذْ لاَ يُعَوأَن لَهُ فَدَل صأْيِ مَعَ مُعَارِضَةِ النر
وَيَلْزَمُهُ أَن مَا ذَكَرَ أَبُو سَعِيدٍ مَا ذَكَرَ مِنْ قَوْلِهِ  ،عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مِمنْ حَضَرَهُ خِلاَفَهُ 

اجِ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ لَمْ يَكُنْ عَنْ أَمْرِ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بِهِ وَلاَ مَعَ عِلْمِهِ مِنْ إخْرَ " مَعَ بَعْضِهِمْ "
مِنْ بَابِ  بَلْ إما مَعَ عَدَمِ عِلْمِهِ أَوْ مَعَ وُجُودِهِ وَعِلْمِهِ بِأَنْ فَعَلَ الْبَعْضُ ذَلِكَ  ،يَفْعَلُونَهُ عَلَى أَنهُ وَاجِبٌ  أَنهُمْ 

يَادَةِ تَطَوعًا لاَمُ  ،الزلاَةُ وَالس هُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ الْحِنْطَةَ فِي زَمَانِهِ عَلَيْهِ الصوَهُوَ مَمْنُوعٌ  ،هَذَا بَعْدَ تَسْلِيمِ أَن.  
حِيحِ مِنْ حَدِيثِ فُضَيْ  لٍ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَقَدْ رَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي مُخْتَصَرِ الْمُسْنَدِ الص
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بِيبُ وَالشعِ { :قَالَ  مْرُ وَالزالت مَ إلاهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَلدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الل يرُ وَلَمْ تَكُنْ لَمْ تَكُنْ الص
ا يُنَادِي بِهِ مَا عِنْدَ الْبُخَارِ } الْحِنْطَةُ  وَمِم هُ {يى اللهِ صَلا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللعَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَفْسِهِ كُن

  .عَلَيْهِ وَسَلمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ 
بِيبُ وَالأَْقِطُ وَالتمْرُ  :قَالَ أَبُو سَعِيدٍ  عِيرُ وَالزذِي  فَلَوْ  ،}وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشكَانَتْ الْحِنْطَةُ مِنْ طَعَامِهِمْ ال

وَعَلَى هَذَا يَلْزَمُ كَوْنُ الطعَامِ فِي  ،يُخْرَجُ لَبَادَرَ إلَى ذِكْرِهِ قَبْلَ الْكُل إذْ فِيهِ صَرِيحُ مُسْتَنَدِهِ فِي خِلاَفِ مُعَاوِيَةَ 
لِ مُرَادًا بِهِ الأَْعَم لاَ الْحِنْطَةَ  حَدِيثِهِ الأَْو  بِخُصُوصِهَا فَيَكُونُ الأَْقِطُ وَمَا بَعْدَهُ فِيهِ عَطْفُ الْخَاصِرِ الْخَاص

  .عَلَى الْعَام دَعَا إلَيْهِ 
رِيحَ عَنْهُ  اهِرِ هَذَا الصخْرِجُ وَيَلْزَمُهُ كَوْنُ الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ لاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ إلَخْ لاَ أَزَالُ أُ  ،وَإِنْ كَانَ خِلاَفُ الظ

اعَ  مَا أُخْرِجُ مِنْهُ أَيْضًا :الصا ذَكَرْته صَاعًا وَحِينَ كَثُرَ هَذَا الْقُوتُ الآْخَرُ فَإِنمَا نُخْرِجُ مِما إنذَلِكَ  أَيْ كُن
  .الْقَدْرُ 

خْرَاجُ فِي  ،وَحَاصِلُهُ فِي التحْقِيقِ أَنهُ لَمْ يَرَ ذَلِكَ التقْوِيمَ بَلْ أَن الْوَاجِبَ صَاعٌ  غَيْرَ أَنهُ اُتفِقَ أَن مَا مِنْهُ الإِْ
خْرَاجُ مِنْهَا لأَُخْرِجَ صَاعٌ  ،زَمَنِ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانَ غَيْرَ الْحِنْطَةِ  ثمُ يَبْقَى بَعْدَ  ،وَأَنهُ لَوْ وَقَعَ الإِْ

أَن النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بَعَثَ {جَدهِ  ذِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَذَا كُلهِ مَا رَوَاهُ الترْمِ 
صَغِيرٍ  أَلاَ إن صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُر أَوْ عَبْدٍ  :مُنَادِيًا يُنَادِي فِي فِجَاجِ مَكةَ 

  .وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ ا هـ} أَوْ كَبِيرٍ مُدانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِما سِوَاهُ مِنْ الطعَامِ 
ةٌ عِنْدَنَا بَعْدَ ثبُُوتِ الْ  ،فَإِن ابْنَ جُرَيْجٍ فِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ  ،وَهُوَ مُرْسَلٌ  عَدَالَةِ وَهُوَ حُج

  .وَالأَْمَانَةِ فِي الْمُرْسَلِ 
إن صَدَقَةَ الْفِطْرِ  :أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بَعَثَ صَارِخًا بِمَكةَ {وَمَا رَوَى الْحَاكِمُ عَنْ عَطَاءٍ 

أَوْ صَاعٌ مِما سِوَى ذَلِكَ مِنْ { :رَوَاهُ الْبَزارُ بِلَفْظِ وَ } حَق وَاجِبٌ مُدانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَتَمْرٍ 
حَهُ الْحَاكِمُ وَأَعَلهُ غَيْرُهُ بِيَحْيَى بْنِ عَبادٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ضَعفَهُ الْعُقَيْلِي } الطعَامِ  صَح.  

 ا عَنْ ابْنِ جُرَ  :وَقَالَ الأَْزْدِيوَهُوَ يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ  ،يْجٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِد.  
 بْنِ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَد عَنْ عَلِي ارَقُطْنِيهِ وَمَا رَوَى الد} أَن

حًا فَصَاحَ أَن صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَق وَاجِبٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ مُدانِ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَمَرَ صَائِ 
  .ضَعفُوهُ  :قَالَ  ،وَإِعْلاَنُ ابْنِ الْجَوْزِي لَهُ بِعَلِي بْنِ صَالِحٍ } مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ 

وَذَكَرَ  ،لَكِنهُ غَيْرُ مَشْهُورِ الْحَالِ عِنْدَ أَبِي حَاتِمٍ  ،لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا ضَعفَهُ  هَذَا خَطَأٌ مِنْهُ  :قَالَ صَاحِبُ التنْقِيحِ 
نُ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ رَوَوْا عَنْهُ مِنْهُمْ الثوْرِي وَمُعْتَمِرُ بْ  ،غَيْرُهُ أَنهُ مَكي مَعْرُوفٌ أَحَدُ الْعُبادِ وَكُنْيَتُهُ أَبُو الْحَسَنِ 

  .يُعْرَفُ ا هـ :سُلَيْمَانَ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبانَ فِي كِتَابِ الثقَاتِ وَقَالَ 
ةٌ بِانْفِرَادِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَعِنْدَ الشافِعِي إذَا اعْ  إرْسَالٌ وَهُوَ حُج بِمُرْسَلٍ آخَرَ  تَضَدَ فَلَمْ يَبْقَ فِيهِ إلا

ةً يَرْوِي مِنْ غَيْ  رِ شُيُوخِ الآْخَرِ كَانَ حُج،  رْمِذِيمْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ التوَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد  ،وَقَدْ اعْتَضَدَ بِمَا قَد
لُ اللهِ عَنْ ابْنِ عَباسٍ أَنهُ خَطَبَ فِي آخِرِ رَمَضَانَ بِالْبَصْرَةِ إلَى أَنْ قَالَ فَرَضَ رَسُو {وَالنسَائِي عَنْ الْحَسَنِ 

دَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعِ قَمْحٍ  مَ هَذِهِ الصهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللالْحَدِيثَ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ } صَل
 ،أَهْلُ الأُْصُولِ يَعُم نَحْوَ هَذَاإلا أَن الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابْنِ عَباسٍ فَهُوَ مُرْسَلٌ فَإِنهُ يَعْرِفُ  ،مَشْهُورُونَ 



 ١١٣

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ {وَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيبِ 
الْمُزَنِيّ حَدثنََا الشافِعِي عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسانَ عَنْ الليْثِ بْنِ حَدثنََا  :رَوَاهُ الطحَاوِي قَالَ } مُديْنِ مِنْ حِنْطَةٍ 

أَن {سَيبِ سَعِيدٍ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ وَعَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُ 
إسْنَادُهُ صَحِيحٌ  :قَالَ فِي التنْقِيحِ } عَلَيْهِ وَسَلمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُديْنِ مِنْ حِنْطَةٍ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ 

ةٌ ا هـ ،كَالشمْسِ  هُ مُرْسَلُ سَعِيدٍ وَمَرَاسِيلُهُ حُجفَإِن وَكَوْنُهُ مُرْسَلاً لاَ يَضُر.  
طَأٌ حَمَلَهُ الْبَيْهَقِي عَلَى مَعْنَى أَن الأَْخْبَارَ الثابِتَةَ تَدُل عَلَى أَن التعْدِيلَ وَقَوْلُ الشافِعِي حَدِيثُ مُديْنِ خَ 

  .بِمُديْنِ كَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ا هـ
حَ غَيْرَهُ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا هُ رَجمَنْ قَالَ ذَلِكَ كَمُعَاوِيَةَ أَوْ  وَهُوَ  ،وَحَاصِلُهُ أَن زِمُ أَن لَيْسَ بِلاَزِمٍ بَلْ الْقَدْرُ اللا

وَلَيْسَ يَلْزَمُ مِنْ  ،حَضَرَ وَقْتَ خُطْبَتِهِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ فَرْضِ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فِي الْحِنْطَةِ 
لاَةُ وَالسلاَمُ عَدَمُهُ عَنْهُ فِي الْوَاقِعِ عَدَمِ عِلْمِ أُولَ  ةُ ذَلِكَ لَكِنْ لَيْسَ بِلاَزِمٍ  ،ئِكَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصنَعَمْ قَدْ يَكُونُ مَظِن

لاَةُ وَالسلاَمُ  ،أَلْبَتةَ  ةِ فَيَجِبُ بَلْ يَجِبُ الْبَقَاءُ مَعَ عَدَمِهِ مَا لَمْ يُنْقَلْ وُجُودُهُ مِنْهُ عَلَيْهِ الص ح عَلَى وَجْهِ الص
وَذَلِكَ إنمَا  ، الْمُنَادَى بِهِ قَبُولُهُ وَعَلَى أَنهُ لاَ يَبْعُدُ فَإِن الأَْخْبَارَ تفُِيدُ أَن فَرْضَهُ فِي الْحِنْطَةِ كَانَ بِمَكةَ بِإِرْسَالِ 

قْتِ الندَاءِ أَوْ شُغْلُهُ عَنْهُ خُصُوصًا وَهُمْ إنمَا كَانُوا فِيهَا عَلَى وَمِنْ الْجَائِزِ غَيْبَتُهُ فِي وَ  ،يَكُونُ بَعْدَ الْفَتْحِ 
  .جَنَاحِ سَفَرٍ آخِذِينَ فِي أُهْبَتِهِ 

مَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ  ارَكِ عَنْ ابْنِ  الْمُبَ وَمِما رُوِيَ فِيهِ مِما يَصْلُحُ لِلاِسْتِشْهَادِ بِهِ مَا أَخْرَجَ الإِْ
عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ {لَهِيعَةَ عَنْ مُحَمدِ بْنِ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ 

مُد لى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مُديْنِ مِنْ قَمْحٍ بِالْ كُنا نُؤَدي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَ  :عَنْهُ وَعَنْهَا قَالَتْ 
  .}الذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ 

ثمُ قَدْ رَوَى عَنْ  ،كِ وَحَدِيثُ ابْنِ لَهِيعَةَ صَالِحٌ لِلْمُتاَبَعَاتِ سِيمَا وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ إمَامٍ عَنْهُ وَهُوَ أَن ابْنَ الْمُبَارَ 
زاقِ فِي مُصَنفِهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَ  الْخُلَفَاءِ  وَرَوَاهُ عَبْدُ الر اشِدِينَ وَغَيْرِهِمْ فَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِياصِمٍ عَنْ أَبِي الر
  .إلَيْهِ صَاعًا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَن رَجُلاً أَدى  ،عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنهُ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُديْنِ مِنْ حِنْطَةٍ  :قِلاَبَةَ 

  .وَهُوَ مُنْقَطِعٌ 
كَانَ الناسُ يُخْرِجُونَ { :وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالنسَائِي عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ 

  .هِ وَسَلمَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ صَلى اللهُ عَلَيْ 
فَلَما كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَثُرَتْ الْحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ مَكَانَ صَاعٍ  :قَالَ عَبْدُ اللهِ 

  .}مِنْ تِلْكَ الأَْشْيَاءِ 
مِنْ أَن التعْدِيلَ بِذَلِكَ إنمَا كَانَ فِي زَمَنِ  وَمَتْنُهُ بِمَا تَقَدمَ  ،بِابْنِ أَبِي رَوادٍ تَكَلمَ فِيهِ ابْنُ حِبانَ وَأُعِل سَنَدُهُ 

زاقِ عَنْ عَلِي قَالَ  ،مُعَاوِيَةَ  أَوْ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُك نِ  :وَأَخْرَجَ أَيْضًا هُوَ وَعَبْدُ الر صْفُ صَاعٍ مِنْ بُر
  .صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ 

بَيْرِ قَالَ  اقِ عَنْ ابْنِ الزز انِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ وَأَخْرَجَ  :وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرزَكَاةُ الْفِطْرِ مُد
  .ابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ نَحْوَهُ عَنْ ابْنِ عَباسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَ 

زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُل حُر  :وَرَوَى أَيْضًا حَدثنََا مَعْمَرٌ عَنْ الزهْرِي عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ 



 ١١٤

 :قَالَ مَعْمَرُ  ،رٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ فَقِيرٍ أَوْ غَنِي صَاعٌ مِنْ تَمْ 
  .بَلَغَنِي أَن الزهْرِي كَانَ يَرْفَعُهُ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

مَامِ  فْعُ فَإِنهُ بَلاَ  ،هَذَا الْخَبَرُ الْوَقْفُ فِيهِ مُتَحَققٌ  :قَالَ صَاحِبُ الإِْ ا الرثَهُ فَهُوَ وَأَمنْ مَعْمَرٌ فِيهِ مَنْ حَدغٌ لَمْ يُبَي
 ،كُل شَيْءٍ سِوَى الْحِنْطَةِ فَفِيهِ صَاعٌ وَفِي الْحِنْطَةِ نِصْفُ صَاعٍ  :وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ  ،مُنْقَطِعٌ 

بَيْرِ وَعُرْوَةَ بْ  ،وَابْنِ الْمُسَيبِ  ،وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ عَنْ طَاوُسٍ  حْمَنِ  ،وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ  ،نِ الزوَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الر، 
حَابَةِ وَالتابِعِينَ رَوَى عَنْهُ خِلاَفَ ذَلِكَ ا  :وَأَخْرَجَهُ الطحَاوِي عَنْ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ وَقَالَ  مَا عَلِمْنَا أَحَدًا مِنْ الص

  .هـ
لْنَا إلَى ثبُُوتِ التكَافُؤِ فِي السمْعِياتِ كَانَ ثبُُوتُ  ،سَعِيدٍ ظَاهِرٌ فَلَمْ يَحْتَرِزْ عَنْهُ  كَأَن إخْرَاجَ أَبِي وَلَوْ تنََز

 كيْنِ مُنْتفَِيًا إذْ لاَ يُحْكَمُ بِالْوُجُوبِ مَعَ الشيَادَةِ عَلَى مُد هُ  وَهُوَ ) قَوْلُهُ يَتَقَارَبَانِ فِي الْمَقْصُودِ (الزفَكالت
) قَوْلُهُ وَالأَْوْلَى أَنْ يُرَاعَى فِيهِمَا(هُوَ لأَِن كُلا مِنْهُمَا يُؤْكَلُ كُلهُ  :يَتقََارَبَانِ فِي الْمَعْنَى :وَقَوْلُهُ  ،وَالاِسْتِحْلاَءُ 

وَهُوَ مَا رَوَى ) لدقِيقِ فِي بَعْضِ الأَْخْبَارِ ا الْقَدْرُ وَالْقِيمَةُ جَمِيعًا احْتِيَاطًا وَإِنْ نَص عَلَى(أَيْ فِي الدقِيقِ 
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ { :خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَالَ  :الدارَقُطْنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثاَبِتٍ قَالَ 

شَعِيرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ دَقِيقٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ  فَلْيَتَصَدقْ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُر أَوْ صَاعٍ مِنْ 
  .وَالْمُرَادُ دَقِيقُ الشعِيرِ } زَبِيبٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ سُلْتٍ 

 ارَقُطْنِيسْنَادِ غَيْرُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ  :قَالَ الد فَوَجَبَ الاِحْتِيَاطُ بِأَنْ  ،لَمْ يَرْوِهِ بِهَذَا الإِْ
 وَصَاعِ شَعِيرٍ لاَ أَقَل يُعْطِيَ نِصْفَ صَاعٍ دَقِيقَ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعًا دَقِيقَ شَعِيرٍ يُسَاوِيَانِ نِصْفَ صَاعِ بُر 

صْفٌ لاَ يُسَاوِي نِصْفَ وَلاَ نِ  ،مِنْ نِصْفٍ يُسَاوِي نِصْفَ صَاعِ بُر أَوْ أَقَل مِنْ صَاعٍ يُسَاوِي صَاعَ شَعِيرٍ 
أَيْ وُجُوبَ الاِحْتِيَاطِ فِيهِمَا كَمَا ذَكَرْنَاهُ ) قَوْلُهُ وَلَمْ يُبَينْ ذَلِكَ (صَاعِ بُر أَوْ صَاعٌ لاَ يُسَاوِي صَاعَ شَعِيرٍ 

غِيرِ اعْتِبَارٌ لِلْغَالِبِ ) فِي الْكِتاَبِ ( الْغَالِبَ  ،يَعْنِي فِي الْجَامِعِ الص كَوْنُ نِصْفِ صَاعِ دَقِيقٍ لاَ يُنْقِصُ  فَإِن
رِ كَانَ الْوَاجِبُ قِيمَتَهُ نِصْفَ صَاعٍ مَا هُوَ دَقِيقُهُ بَلْ يَزِيدُ حَتى لَوْ فُرِضَ نَقْصُهُ كَمَا قَدْ يَتفِقُ فِي أَيامِ الْبِدَا

   .مَا قُلْنَا
حِيحُ  وَزْنًا فِيمَا يُرْوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ  ،وَالْخُبْزُ تُعْتبََرُ فِيهِ الْقِيمَةُ هُوَ الص يُعْتَبَرُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُر ُثم

 قِيقُ أَوْلَى مِنْ الْبُرهُ يُعْتبََرُ كَيْلاً وَالدهُ أَندٍ رَحِمَهُ اللهُ وَعَنْ مُحَمقِيقِ فِيمَا  ،رَحِمَهُ اللرَاهِمُ أَوْلَى مِنْ الدوَالد
 ،وَهُوَ اخْتِيَارُ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ رَحِمَهُ اللهُ لأِنَهُ أَدْفَعُ لِلْحَاجَةِ وَأَعْجَلُ بِهِ  ،عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ يُرْوَى 

الْقِيمَةِ خِلاَفُ الشافِعِي وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الأَْعْمَشِ تَفْضِيلُ الْحِنْطَةِ لأِنَهُ أَبْعَدُ مِنْ الْخِلاَفِ إذْ فِي الدقِيقِ وَ 
دٍ رَحِمَهُمَا اللهُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِي (رَحِمَهُ اللهُ قَالَ  اعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَم وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ) وَالص

لاَةُ وَالسلاَمُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ وَهُوَ قَوْلُ الش  :رَحِمَهُ اللهُ  هُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصرَحِمَهُ الل صَاعُنَا {افِعِي
يعَانِ  أَصْغَرُ الص{.  

اعِ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ {وَلَنَا مَا رُوِيَ  رِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالص أُ بِالْمُد لاَمُ كَانَ يَتَوَضلاَةُ وَالس هُ عَلَيْهِ الصذَا وَهَكَ } أَن
 هُ عَنْهُ وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْ الْهَاشِمِيكَانَ صَاعُ عُمَرَ رَضِيَ الل،  وَكَانُوا يَسْتَعْمِلُونَ الْهَاشِمِي.  

  الشرْحُ 



 ١١٥

حِيحُ ( ا  ،الْخُبْزِ يُرَاعَى فِيهِ الْقَدْرُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَنَوَيْنِ مِنْ  ،احْتِرَازً كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ ) قَوْلُهُ هُوَ الصهُ لَمَلأِن
لُ لَما أَن الْقَدْرَ  ،وَأَنهُ يَزْدَادُ ذَلِكَ الْقَدْرُ صَنْعَةً وَقِيمَةً أَوْلَى ،رُوعِيَ الْقَدْرُ فِيمَا هُوَ أَصْلُهُ فَفِيهِ  حِيحُ الأَْو وَالص

  .وَالْخُبْزُ لَيْسَ مِنْهُ فَكَانَ إخْرَاجُهُ بِطَرِيقِ الْقِيمَةِ  ،مَكِيلِ وَلَمْ يَرِدْ إلا فِي الْ  ،لاَ يُعْرَفُ إلا مِنْ جِهَةِ الشرْعِ 
ا اخْتَلَفُوا فِي ) وَقَوْلُهُ ثمُ يُعْتَبَرُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُر مِنْ حَيْثُ الْوَزْنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ( الْعُلَمَاءَ لَم وَجْهُهُ أَن

اعَ ثَمَانِيَةُ أَ  الص هُ يُعْتَبَرُ بِالْوَزْنِ أَنإذْ لاَ مَعْنَى لاِخْتِلاَفِهِمْ فِيهِ  ،رْطَالٍ أَوْ خَمْسَةٌ وَثُلُثٌ كَانَ إجْمَاعًا مِنْهُمْ أَن
فَدَفَعَهَا إلَى الْقَوْمِ لاَ  إنمَا يُعْتبََرُ بِالْكَيْلِ لَوْ وَزَنَ أَرْبَعَةَ أَرْطَالٍ  :وَرَوَى ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمدٍ  ،إلا إذَا اُعْتبُِرَ بِهِ 

قَوْلُهُ لأَِنهَا أَبْعَدُ عَنْ (يَجْزِيهِ لِجَوَازِ كَوْنِ الْحِنْطَةِ ثقَِيلَةً لاَ تَبْلُغُ نِصْفَ صَاعٍ وَإِنْ وُزِنَتْ أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ 
  .فِي قَدْرِهَا أَيْضًا لَكِنْ فِيهِ أَنهُ أَقَل شُبْهَةً  بِأَن الْخِلاَفَ فِي الْحِنْطَةِ لِثبُُوتِ الْخِلاَفِ  :أُجِيبَ ) الْخِلاَفِ 

طْلُ زِنَةُ مِائَةٍ وَثَلاَثِينَ دِرْهَمًا وَيُعْتَبَرُ وَزْنُ ذَلِكَ بِمَا لاَ ) قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثلُُثٌ ( وَالر
اعُ كَذَا  ،وَالْمَاش  يَخْتَلِفُ كَيْلُهُ وَوَزْنُهُ وَهُوَ الْعَدَسُ  فَمَا وَسِعَ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ أَوْ خَمْسَةً وَثُلُثاً مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ الص

  .قَالُوا
اعِ كَيْلاً أَوْ وَزْنًا إذَا تُؤُملَ  وَعَلَى هَذَا يَرْتَفِعُ الْخِلاَفُ الْمَذْكُورُ آنِفًا فِي تَقْدِيرِ الص.  

لاَةُ وَالسلاَمُ قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَ ( يعَانِ {لَيْهِ الص وَلَمْ يُعْلَمْ خِلاَفٌ فِي قَدْرِ صَاعِهِ عَلَيْهِ ) }صَاعُنَا أَصْغَرُ الص
لاَةُ وَالسلاَمُ إلا مَا قَالَهُ الْحِجَازِيونَ وَالْعِرَاقِيونَ وَمَا قَالَهُ الْحِجَازِيونَ أَصْغَرُ فَهُوَ  حِيحُ الص هُوَ  إذْ  ،الص

يعَانِ  أْنَ فِي ،أَصْغَرُ الصالش ةِ الْحَدِيثِ  لَكِن هُ أَعْلَمُ بِهِ  ،صِحانَ رَوَى بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي  ،وَاَللابْنَ حِب غَيْرَ أَن
يعَانِ وَمُدنَا أَكْبَرُ يَا رَسُولَ اللهِ صَاعُ  :أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قِيلَ لَهُ {هُرَيْرَةَ  نَا أَصْغَرُ الص
  .ا هـ} نِ اللهُم بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي قَلِيلِنَا وَكَثِيرِنَا وَاجْعَلْ لَنَا مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتيَْ  :فَقَالَ  ،الأَْمْدَادِ 

يعَانِ بَيَانُ أَن صَاعَ الْمَدِينَةِ كَذَلِكَ ا هـوَفِي تَرْكِهِ إنْكَارُ  :ثمُ قَالَ ابْنُ حِبانَ  كَوْنِهِ أَصْغَرَ الص.  
ةً لأِنَهُ لَيْسَ فِي حُكْمٍ شَرْعِي حَتى يَلْزَ  كُوتِ حُجهَذَا لَيْسَ مِنْ مَوَاضِعِ كَوْنِ الس هُ إنْ كَانَ وَلاَ يَخْفَى أَنمَ رَد

لُ عَلَيْهِ  ،خَطَأً  وَهُوَ ثِقَةٌ قَالَ وَالْمُعَو عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ الْقُرَشِي قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو يُوسُفَ  :مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِي
فَقَدِمْت الْمَدِينَةَ فَفَحَصْت عَنْهُ  ،إني أُرِيدُ أَنْ أَفْتَحَ عَلَيْكُمْ بَابًا مِنْ الْعِلْمِ أَهَمنِي :رَحِمَهُ اللهُ مِنْ الْحَج فَقَالَ 
اعِ فَقَالُوا مَ  :فَسَأَلْت عَنْ الصهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَلتُكُمْ فِي  :قُلْت لَهُمْ  ،صَاعُنَا هَذَا صَاعُ رَسُولِ الل مَا حُج

ةِ غَدًا :ذَلِكَ؟ فَقَالُوا ا أَصْبَحْت أَتاَنِي نَحْوٌ مِنْ خَمْ  ،نَأْتِيك بِالْحُجسِينَ شَيْخًا مِنْ أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ فَلَم
اعُ تَحْتَ رِدَائِهِ  رَجُلٍ مِنْهُمْ الص هَذَا صَاعُ  ،وَالأْنَْصَارِ مَعَ كُل رَجُلٍ مِنْهُمْ يُخْبِرُ عَنْ أَبِيهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَن كُل

قَالَ فَعَيرْته فَإِذَا هُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثلُُثٌ  ،إِدَا هِيَ سَوَاءُ فَنَظَرْت فَ  ،رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
  .وَنُقْصَانٌ يَسِيرٌ 

اعِ  :قَالَ  هُ فِي الصا فَتَرَكْت قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللفَرَأَيْت أَمْرًا قَوِي.  
يعَانِ التِي جَاءَ بِهَا أُولَئِكَ فَرَجَعَ أَبُو يُوسُفَ إلَى قَوْلِهِ وَرُوِيَ أَن مَالِكًا نَاظَرَهُ وَاحْتَج عَلَيْهِ بِا لص.  

 أَنهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ  :وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ 
 مَ بِالْمُدحَهُ  عَلَيْهِ وَسَل هُمْ ا هـ وَصَحلاَةُ {وَلَنَا مَا رُوِيَ (يَقْتاَتُونَ بِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُل هُ عَلَيْهِ الصأَن

اعِ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ  رِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالص أُ بِالْمُد لاَمُ كَانَ يَتَوَضرً ) }وَالسا عَنْ أَنَسٍ وَعَائِشَةَ فِي هَكَذَا وَقَعَ مُفَس
  .ثَلاَثَةِ طُرُقٍ رَوَاهَا الدارَقُطْنِي وَضَعفَهَا



 ١١٦

حِيحَيْنِ لَيْسَ فِيهِ الْ  فَهُ بِعُمَرَ بْنِ مُوسَى وَالْحَدِيثُ فِي الصعَنْهُ وَضَع ا  ،وَزْنُ وَعَنْ جَابِرٍ أَسْنَدَ ابْنُ عَدِيوَأَم
 :سَمِعْت حَسَنَ بْنَ صَالِحٍ يَقُولُ  :فَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدثنََا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ  ،كَ كَوْنُ صَاعِ عُمَرَ كَذَلِ 

  .صَاعُ عُمَرَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ 
حٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَدثنََا وَكِيعٌ عَنْ عَلِي بْنِ صَالِ  ،أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةٍ وَأَقَل مِنْ ثَمَانِيَةٍ  :وَقَالَ شَرِيكٌ 

اجِي صَاعُ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  :مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ  الْحَج.  
 حَاوِيانِي أَخْرَجَهُ الطقَالَ  ،وَهَذَا الث خَعِيأَخْرَجَ عَنْ إبْرَاهِيمَ الن ُرْنَا صَاعًا فَوَجَدْنَاهُ حَ  :ثماعَياجِي ج، 

 عِنْدَهُمْ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِي اجِي وَالْحَج.  
اجُ قَفِيزَهُ عَلَى صَاعِ عُمَرَ  :وَعَنْهُ قَالَ  وَضَعَ الْحَج.  

اجُ يَفْتَخِرُ بِإِخْرَاجِ صَاعِ عُمَرَ  :قَالُوا لاً  ،كَانَ الْحَجلاَ يَلْزَمُ كَوْنُ خَمْسَةِ أَرْطَالٍ وَبِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِ مَا رَوَوْهُ أَو
يعَانِ بِاعْتِبَارِ أَنهُمْ  ،وَثلُُثٍ صَاعَهُ الذِي هُوَ أَصْغَرُ  صَاعَهُ كَانَ أَصْغَرَ الص فَاقُ عَلَى أَنبَلْ الْحَاصِلُ الاِت

 وَهُوَ اثْنَانِ وَثَلاَثُونَ رِطْلاً  ،كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَ الْهَاشِمِي.  
ةُ قَوْلِ مَنْ قَالَ ثُ  الأَْصْغَرَ مَا قَدْرُهُ ثاَبِتٌ فَلاَ يَلْزَمُ صِح الْخِلاَفُ فِي أَن م:  إذْ خَصْمُهُ يُنَازِعُهُ فِي  ،تَقْدِيرُهُ أَقَل

اعُ الأَْصْغَرُ إذْ ذَاكَ  ذِي كَانَ الصقْدِيرَ هُوَ الذَلِكَ الت وَالْجَمَاعَةُ  ،سْتِدْلاَلِ شَيْءٌ وَلاَ أَعْجَبَ مِنْ هَذَا الاِ  ،أَن
ةٌ لِكَوْنِهِمْ نَقَلُوا عَنْ مَجْهُولِينَ  ذِينَ لَقِيَهُمْ أَبُو يُوسُفَ لاَ تَقُومُ بِهِمْ حُجأَبَا  ،لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ : وَقِيلَ  ،ال فَإِن

رَهُ وَجَدَهُ خَمْسَةً وَثلُُثاً بِرِطْلِ أَهْلِ  ا حَرهُ ثَلاَثُونَ  ،الْمَدِينَةِ يُوسُفَ لَموَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ رِطْلِ أَهْلِ بَغْدَادَ لأَِن
وَهُوَ أَشْبَهُ  ،وَإِذَا قَابَلْت ثَمَانِيَةً بِالْبَغْدَادِي بِخَمْسَةٍ وَثلُُثٍ بِالْمَدَنِي وَجَدْتهمَا سَوَاءً  ،وَالْبَغْدَادِي عِشْرُونَ  ،إسْتاَرًا

وَهُوَ أَعْرَفُ  ،وَلَوْ كَانَ لِذِكْرِهِ عَلَى الْمُعْتاَدِ  ،ا رَحِمَهُ اللهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلاَفَ أَبِي يُوسُفَ لأَِن مُحَمدً 
اعِ الذِي كَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ هُوَ الذِي كَانَ فِي زَمَنِ النبِ  ،بِمَذْهَبِهِ  هُ وَحِينَئِذٍ فَالأَْصْلُ كَوْنُ الصى اللصَل ي

يَادَةُ التِي فِيمَا تَقَدمَ  ،وَلَمْ يَثْبُتْ  ،عَلَيْهِ وَسَلمَ قَوْلاً بِالاِسْتِصْحَابِ إلَى أَنْ يَثْبُتَ خِلاَفًا وَعِنْدَ ذَلِكَ تَكُونُ تِلْكَ الز
  .نِ صَحِيحَةٌ اجْتِهَادًامِنْ رِوَايَةِ الدارَقُطْنِي وَهِيَ لَفْظُ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ وَرِطْلاَ 

ءُ فِي وَإِنْ كَانَ فِيمَنْ فِي طَرِيقِهَا ضَعْفٌ إذْ لَيْسَ يَلْزَمُ مِنْ ضَعْفِ الراوِي سِوَى ضَعْفِهَا ظَاهِرًا لاَ الاِنْتِفَا
عِيفُ خَطَأً  ،نَفْسِ الأَْمْرِ  مَا يَرْوِيهِ الض إذْ لَيْسَ كُل.  

هَذَا  ،ذُكِرَ مِنْ الْحُكْمِ الاِجْتِهَادِي بِكَوْنِ صَاعِ عُمَرَ هُوَ صَاعُ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  وَهَذَا لِتأََيدِهَا بِمَا
عَدَمُ  مِنْهُ وَلاَ يَخْفَى مَا فِي تَضْعِيفِ وَاقِعَةِ أَبِي يُوسُفَ بِكَوْنِ النقْلِ عَنْ مَجْهُولِينَ مِنْ النظَرِ بَلْ الأَْقْرَبُ 

فَيَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلَ ضَعْفِ أَصْلِ وُقُوعِ الْوَاقِعَةِ لأِبَِي يُوسُفَ وَلَوْ كَانَ رَاوِيهَا ثِقَةً لأَِن  ،ذِكْرِ مُحَمدٍ لِخِلاَفِهِ 
ةِ الناسِ وَمُشَافَهَتِهِ إياهُمْ بِهِ مِما يُوهِمُ شُهْرَةَ رُجُوعِ  ةٌ  ،هِ وُقُوعَ ذَلِكَ مِنْهُ لِعَامدٌ فَهُوَ عِلهُ مُحَم وَلَوْ كَانَ لَمْ يَعُم

   .بَاطِنَةٌ 
بِغُرُوبِ الشمْسِ  :وَقَالَ الشافِعِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى) وَوُجُوبُ الْفِطْرَةِ يَتَعَلقُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ (قَالَ 

 ،وَعِنْدَهُ لاَ تَجِبُ  ،ضَانَ حَتى إن مَنْ أَسْلَمَ أَوْ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ تَجِبُ فِطْرَتُهُ عِنْدَنَافِي الْيَوْمِ الأَْخِيرِ مِنْ رَمَ 
  .وَعَلَى عَكْسِهِ مَنْ مَاتَ فِيهَا مِنْ مَمَالِيكِهِ أَوْ وَلَدِهِ 

  .لَهُ أَنهُ يَخْتَص بِالْفِطْرِ وَهَذَا وَقْتُهُ 
ضَ  وَالْمُسْتَحَب أَنْ يُخْرِجَ الناسُ يَوْمَ (وَالاِخْتِصَاصُ الْفِطْرُ بِالْيَوْمِ دُونَ الليْلِ  ،افَةَ لِلاِخْتِصَاصِ وَلَنَا أَن الإِْ
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لاَةُ وَالسلاَمُ كَانَ يُخْرِجُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ لِلْمُ {) الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى الْمُصَلى هُ عَلَيْهِ الصىلأَِنصَل{،  وَلأَِن
لاَةِ  غْنَاءِ كَيْ لاَ يَتَشَاغَلَ الْفَقِيرُ بِالْمَسْأَلَةِ عَنْ الص فَإِنْ قَدمُوهَا عَلَى يَوْمِ الْفِطْرِ (وَذَلِكَ بِالتقْدِيمِ  ،الأَْمْرَ بِالإِْ

رِ السبَبِ فَأَشْبَهَ التعْجِيلَ فِي ) جَازَ  ى بَعْدَ تقََرهُ أَدكَاةِ لأَِن حِيحُ وَقِيلَ  ،الز ةٍ هُوَ الصةٍ وَمُدوَلاَ تَفْصِيلَ بَيْنَ مُد
رُوهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ لَمْ (يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا فِي النصْفِ الأَْخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ وَقِيلَ فِي الْعُشْرِ الأَْخِيرِ  وَإِنْ أَخ

 ،لأَِن وَجْهَ الْقُرْبَةِ فِيهَا مَعْقُولٌ فَلاَ يَتقََدرُ وَقْتُ الأَْدَاءِ فِيهَا بِخِلاَفِ الأُْضْحِيةِ ) اتَسْقُطْ وَكَانَ عَلَيْهِمْ إخْرَاجُهَ 
  .وَاَللهُ أَعْلَمُ 

  الشرْحُ 
ضَافَةَ لِلاِخْتِصَاصِ (   .أَيْضًا يَقُولُ كَذَلِكَ  وَالشافِعِي  ،يَعْنِي إضَافَةَ صَدَقَةٍ إلَى الْفِطْرِ ) قَوْلُهُ وَلَنَا أَن الإِْ

دَقَةِ إلَى الْفِطْرِ إنمَا تفُِيدُ اخْتِصَاصَ الْفِطْرِ بِهَا إضَافَةَ الص ا كَوْنُ ذَلِكَ الْفِطْرِ فِطْرَ الْيَوْمِ لاَ فِطْرَ  ،لَكِنأَم
ضَافَةِ عَلَيْهِ  ا أَفَادَتْ اخْتِصَاصًا بِالْفِطْرِ وَتَعَلقَهَا  :أَمْرٍ آخَرَ فَيُقَالُ  فَلاَ بُد مِنْ ضَم  ،لَيْلَتِهِ فَلاَ دَلاَلَةَ لِهَذِهِ الإِْ لَم

وَهُوَ فِطْرُ النهَارِ أَوْلَى مِنْ جَعْلِهِ الْمُوَافِقَ لَهَا لأَِن فِطْرَ  ،بِهِ كَانَ جَعْلُ ذَلِكَ الْفِطْرِ الْفِطْرَ الْمُخَالِفِ لِلْعَادَةِ 
قُ بِأَن فِطْرَ آخِرِ لَيْلَةٍ يَتِم بِهِ  ،فِيهِ زَكَاةٌ وَلِذَا لَمْ يَجِبْ فِي فِطْرِ الليَالِي السابِقَةِ صَدَقَةٌ  الليْلِ لَمْ يُعْهَدْ  وَقَدْ يُفَر

ائِمِ عَما عَسَاهُ يَقَعُ فِي صَوْمِهِ مِنْ ا مَا كَانَ طُهْرَةً لِلصهْرِ وَوُجُوبُ الْفِطْرَةِ إنفَثِ عَلَى مَا صَوْمُ الش غْوِ وَالرلل
وْمُ بِخِلاَفِ مَا قَبْلَهَا ،ذَكَرَهُ ابْنُ عَباسٍ  الص الٍ إذْ بِهِ يَتِمبِتَعْلِيقِهَا بِفِطْرِ لَيْلَةِ شَو هُ أَعْلَمُ  ،وَذَلِكَ يَتِموَاَلل.  

لاَةُ وَالسلاَمُ كَانَ يُخْرِجُ ( هُ عَلَيْهِ الصىقَوْلُهُ لأَِنغْنَاءِ كَيْ  ،الْفِطْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْمُصَل وَلأَِن الأَْمْرَ بِالإِْ
لاَةِ  لاَمُ وَقَوْلُهُ ) لاَ يَتَشَاغَلَ الْفَقِيرُ بِالْمَسْأَلَةِ عَنْ الصلاَةُ وَالس نُ فِعْلُهُ عَلَيْهِ الصذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ  ،يَتَضَم وَكُل

حَدثنََا أَبُو  :قَالَ  ،التِي انْفَرَدَ بِزِيَادَةٍ فِيهَا رَاوٍ وَاحِدٍ ] عُلُومُ الْحَدِيثِ فِي بَابِ الأَْحَادِيثِ [فِي كِتاَبِهِ  الْحَاكِمُ 
دُ بْنُ يَعْقُوبَ  اسِ مُحَمالْعَب،  مُرِيدُ بْنُ الْجَهْمِ السثنََا مُحَمادٍ  ،حَدثنََا نَصْرُ بْنُ حَمثنََا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ  ،حَدحَد

غِيرٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنْ نُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ كُل صَ {نَافِعٍ عَنْ 
وَكَانَ  ،اعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ قَمْحٍ وَكَبِيرٍ حُر أَوْ عَبْدٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَ 

لاَةِ  يَأْمُرُنَا أَنْ  مُهَا قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ إلَى  ،نُخْرِجَهَا قَبْلَ الصمَ يُقَسهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَلوَكَانَ رَسُولُ الل
قَوْلُهُ فَإِنْ قَدمُوهَا عَلَى يَوْمِ الْفِطْرِ جَازَ لأِنَهُ أَدى بَعْدَ (} ذَا الْيَوْمِ أَغْنُوهُمْ عَنْ الطوَافِ فِي هَ  :الْمُصَلى وَيَقُولُ 

رِ السبَبِ  ذِي يَمُونُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ ) تقََرأْسَ اليَعْنِي الر.  
كَاةِ ( هَذَا الْقِيَاسُ ) فَأَشْبَهَ تَعْجِيلَ الز يَنْبَغِي أَنْ لاَ يَصِح،  فَلاَ يُقَاسُ  ،حُكْمَ الأَْصْلِ عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ  فَإِن

عْمَلُ قَبْلَ وَهَذَا لأَِن التقْدِيمَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ السبَبِ هُوَ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَسُقُوطِ مَا سَيَجِبُ إذَا وَجَبَ بِمَا يُ  ،عَلَيْهِ 
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ {وَفِيهِ حَدِيثُ الْبُخَارِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ  ،مِثْلِهِ إلا السمْعُ  الْوُجُوبِ خِلاَفُ الْقِيَاسِ فَلاَ يَتِم فِي

وَهَذَا }  أَوْ يَوْمَيْنِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إلَى أَنْ قَالَ فِي آخِرِهِ وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ 
 سْ مِم قَاطَ قَبْلَ الْوُجُوبِ ا لاَ يَخْفَى عَلَى النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بَلْ لاَ بُد مِنْ كَوْنِهِ بِإِذْنٍ سَابِقٍ فَإِن الإِْ

  .وَاَللهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ  ،مِما لاَ يُعْقَلُ فَلَمْ يَكُونُوا يُقْدِمُونَ عَلَيْهِ إلا بِسَمْعٍ 
حِيحُ ( هُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ ) قَوْلُهُ هُوَ الصَاحْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ خَلَفٍ يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا بَعْدَ دُخُولِ رَمَضَانَ لاَ قَبْلَهُ لأِن، 

وْمِ  رُوعِ فِي الصصْفِ الأَْخِيرِ لاَ قَبْلَهُ  ،وَلاَ فِطْرَ قَبْلَ الشا قِيلَ فِي النلَ فِي الْعُشْرِ الأَْخِيرِ لاَ وَمَا قِي ،وَعَم
  .قَبْلَهُ 
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وَبِهِ يَبْطُلُ  ،ظَاهِرٌ ) قَوْلُهُ لأَِن وَجْهَ الْقُرْبَةِ فِيهَا مَعْقُولٌ إلَخْ (لاَ يَجُوزُ التعْجِيلُ أَصْلاً  :وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ 
وَمَا قِيلَ  ،وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ مِنْ كَلاَمِ الْمُصَنفِ  ،بِمُضِي يَوْمِ النحْرِ  قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنهَا تَسْقُطُ كَالأُْضْحِيةِ 

إذْ لاَ يَنْتَفِي بِذَلِكَ كَوْنُ نَفْسِ الأُْضْحِيةِ  ،مِنْ مَنْعِ سُقُوطِ الأُْضْحِيةِ بَلْ يَنْتقَِلُ إلَى التصْدِيقِ بِمَا لَيْسَ بِشَيْءٍ 
وَرُبمَا يُؤْخَذُ سُقُوطُهَا بِبَادِئِ الرأْيِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ  ،وَهَذَا شَيْءٌ آخَرُ  ،سِن مُقَدرٌ قَدْ سَقَطَ  إرَاقَةُ دَمٍ  وَهُوَ 

لَ الْبَابِ حَدِيثُ قَالَ  مِ أَواسٍ الْمُتَقَدلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مَقْبُولَةٌ { :عَب اهَا قَبْلَ الصاهَ  ،مَنْ أَدلاَةِ وَمَنْ أَد ا بَعْدَ الص
دَقَاتِ  اةُ } فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصهَا هِيَ الْمُؤَدتيَْنِ إذْ يُفِيدُ أَن اهَا فِي الْمَرحَادِ مَرْجِعِ ضَمِيرِ أَدلَكِنْ قَدْ يُدْفَعُ بِات

 وَابَ فَصَارَتْ كَغَيْرِهَا مِنْ الصهُ نَقَصَ الثلاَةِ غَيْرَ أَن ي إلَى  ،دَقَاتِ بَعْدَ الصاعْتِبَارَ ظَاهِرِهِ يُؤَد عَلَى أَن
لاَةِ وَإِنْ كَانَ فِي بَاقِي الْيَوْمِ  وَلَيْسَ هَذَا قَوْلُهُ فَهُوَ مَصْرُوفٌ عَنْهُ عِنْدَهُ  ،سُقُوطِهَا بَعْدَ الص.  

يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا  :فَعِنْدَ الْكَرْخِي  ،مِنْ شَخْصٍ  اُخْتُلِفَ فِي جَوَازِ إعْطَاءِ فِطْرَةِ كُل شَخْصٍ إلَى أَكْثَرَ ] فَرْعٌ [
  .وَاَللهُ أَعْلَمُ  ،وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ وَاحِدًا صَدَقَةَ جَمَاعَةٍ  ،لَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ لاَ يُجْزِئُ أَنْ يُعْطِيَهَا إلا وَاحِدًا ،لِجَمَاعَةٍ 

 


